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في ظروف صعبة نظرا لقلة الإمكانات، خاصة منها المادية؛ 1954اندلعت ثورة أول نوفمبر  
لم يكن مجرد شعار رفعته جبهة التحرير الوطني لتبرير شرعيتها على المؤازرة الشعبيةاعتمادهالذا فإن 

لضمان نجاح واستمرارية ثورēا، وبالفعل فقد أحدث الالتفاف الشعبي أبرز توجهاēاالثورية؛ بل كان 
الرئيسي في نجاحها واستمراريتها، وقد أثبتت جبهة التحرير الوطني العنصر والجماهيري الفارق وكان 

بمرور الوقت أن الثورة هي ثورة الشعب الجزائري وليس كما ادعت السلطات الفرنسية أن الثوار هم 
بأكمله خارجمجموعة من ا اًلخارجين عن القانون وقطاع طرق، فليس من الطبيعي أن يكون شعبٌ

عميقة جدّاعلاقة جبهة التحرير الوطني بالشعب الجزائري علاقة كانت.للطريقاًعن القانون أو قاطع
فإذا كان الشعب الجزائري وليس من السهل فهمها، فوجه التآزر والتعاون بين الطرفين كان متبادلاً

بمختلف للثورة وتحت قيادة الجبهة، فإن الجبهة بدورها سخرت نفسها لخدمة هذا الشعباًوعاء حاوي
.أطيافه وفئاته

، بل  فقطاًعسكرياًأو جناحةسياسيمنظمةالتحرير الوطني لم تكن مجرد وجيش إن جبهة 
شعب الجزائري الذي  كانت أيضا بمثابة الجمعية الاجتماعية التي لامست بحق الجوانب الاجتماعية لل

كان ينتظر بترقب من ينتشله من الظروف الاجتماعية المزرية التي كانت من صنيعة السياسات 
.الاستعمارية، لذا سارعت الجبهة لضمان التكفل بمختلف فئات اĐتمع الجزائري

ورغم الإمكانات التي تكاد أن تكون منعدمة والظروف الصعبة التي عانتها جبهة التحرير 
وطني في بداية الثورة إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم الدعم والتكفل بالفئات الهشة والتي تحتاج إلى ال

الانطلاقة الثورية أو من العمليات الفئات التي تضررت بشكل مباشر مندعم مستعجل خاصة تلك 
ين تعرضوا للإدانة ن الذو أولئك الجزائري؛العسكرية والبوليسية الفرنسية، وكان في مقدمة تلك الفئات

.و انتمائهم لجبهة التحرير الوطنيمن طرف الاحتلال الفرنسي جراء الاشتباه في تعاوĔم أ
انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية كانت ردة فعل الاحتلال الفرنسي عنيفة على قدر معف

تعرض الكثير من الجزائريين للاعتقال، وكانوا محل انتقام من فالمفاجأة التي أحدثتها الانطلاقة الثورية، 
المداهمات وعمليات البحث والتفتيش التي شنتها القوات الفرنسية مع حيث خَلَّفتْالجيش الفرنسي، 

هائلة من الجزائريين في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة، هذا داًتنامي الأحداث الثورية أعدا
وجود قطاع كبير من الجزائريين كانوا على احتكاك مباشر مع القضاء الفرنسيلىأدى إالوضع الجديد 
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والقوانين الفرنسية، وعلى غرار عدد من فئات اĐتمع الجزائري وجدت هذه الفئة من الجزائريين الدعم 
والتكفل من طرف جبهة التحرير الوطني، هذه النقطة ستكون محل دراستي في هذه الأطروحة والتي 

الثورة خلالالتكفل بالمُدَانيِن الجزائريينسياسة جبهة التحرير الوطني في"مل عنوان ستح
."1962- 1954التحريرية 

يناقش هذا العنوان أحد أهم المواضيع في تاريخ الثورة التحريرية وهو موضوع المدانين الجزائريين 
فمن الناحية اللغوية أمام المحاكم الفرنسية، وبالتالي يجب هنا توضيح المعنى الحقيقي لهذا العنوان، 

ُ
عليه، وأدانه إلى أن تثبت براءته ، وأدان القاضي المتهم أي حكم ...كوم عليه بـالمحرمه تعني بجُِانُدَالم

واصطلاحا يعني مصطلح المدان إدانة . بما صنع تعني أثبتت عليه الجريمةالمحكمةتعني اēمه، وأدانته 
المتهم بالجرم المنسوب إليه بقرار من المحكمة في حال توفر الأدلة القاطعة على ارتكابه للجرم، ووفقا 

تبه في تعاونه مع جبهة التحرير الوطني هو مُدان بتهمة الإخلال للقوانين الفرنسية فإن كل جزائري يش
ن الذين و ير ، وبالتالي فإن المدانين الذين نعنيهم بالدراسة هم الجزائ1بأمن الدولة حتى دون محاكمة

التحرير الوطني أو تعاوĔم دانين حسب المحاكم والقوانين الفرنسية نتيجة انتمائهم لجبهةبرون مُتَعْيُـ
.معها

كيف : ومن خلال هذا العنوان سوف أناقش إشكالية رئيسية تتمحور حول التساؤل التالي
دانين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية؟ وكيف تشكلت معالم تكفلت جبهة التحرير الوطني بالمُ
سياسة الدعم والتكفل بهذه الفئة؟

الفرعية التي تمس جوهر الموضوع وتحت هذه الإشكالية الرئيسية تندرج العديد من التساؤلات 
:وهي

ما هي أهم الخطوات التي اتخذēا جبهة التحرير الوطني في دعم الشعب الجزائري خاصة من - 1
الناحية الاجتماعية؟

لمتطلبات الحصول على درجة "دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة"يوسف بن إبراهيم الحصين، مبدأ الأصل في المتهم البراءة بين الشريعة والقانون 1 ، بحث مقدم استكمالاً
امعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، فؤاد عبد المنعم أحمد، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، ج: الماجستير في العدالة الجنائية، إشراف

.17، 16، ص 2007
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كيف كانت وضعية المدانين الجزائريين بين القوانين الفرنسية التي وصفتهم كخارجين عن القانون - 2
سرى حرب؟وبين الأحقية في التقاضي كأ

ما هو موقف جبهة التحرير الوطني من القوانين الفرنسية المستحدثة ؟- 3
ما هي محددات الإستراتيجية التي اتبعتها جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمدانين الجزائريين أمام - 4

المحاكم الفرنسية؟
الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية؟ما مدى نجاعة سياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمدانين - 5
هل اكتفت جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمدانين أمام المحاكم الفرنسية فقط؟- 6
كيف رافقت جبهة التحرير الوطني المدانين الجزائريين داخل السجون؟ وكيف طورت من سياستها - 7

ل داخلها؟في التكفل đم لتتمكن من اختراق السجون والمعتقلات والتغلغ
ما هي اĐهودات التي بذلتها جبهة التحرير الوطني في التعريف بقضية المدانين الجزائريين أمام - 8

الرأي العام الفرنسي والعالمي؟
وكيف ساهمت في تدويلها؟ ،القضية الجزائريةالجزائريينكيف خدمت قضية الدفاع عن المدانين- 9

ناء الثورة التحريرية مجالا واسعا للدراسة، لذا فقد حصرت يعتبر موضوع المدانين الجزائريين أث
من المدانين الجزائريين، سا، باعتبارهما يشملان أكبر نسبةاĐال المكاني لدراستي في كل من الجزائر وفرن

فالجزائر تحتوي على شبكة من السجون والمعتقلات الاستعمارية أهلتها تلقائيا لتكون النسبة الأكبر 
ل زال، فاحتضان الشعب للثورة وتحو للنِّاًللمعركة ومسرحاًفيها، ضِف إلى ذلك كوĔا أرضللمدانين 

جعلهم محل شُبهة وملاحقات وأكثر عرضة للاعتقال من قبل الجيش قطاعات كثيرة منه إلى مناضلين 
زائريين والفرق العسكرية الفرنسية، أما بالنسبة لفرنسا فقد تواجدت đا نسبة كبيرة من المهاجرين الج

وعند انطلاق الثورة سعت جبهة التحرير الوطني إلى تجنيدهم في صفوفها، وبالفعل نجحت في ذلك 
، 1957خاصة بعد سنة لتكون فيدرالية جبهة التحرير الوطني من أنشط الفدراليات في الخارج

ائريين هناك للاعتقال مما عرض الكثير من المناضلين الجز ،وبقيادēا تم نقل الثورة إلى الأراضي الفرنسية
حتى امتلأت đم السجون في فرنسا، وبالتالي أصبحوا يمثلون ثاني أكبر نسبة مدانين بعد المناضلين 

.الذين أدينوا في الجزائر
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:أهمية الموضوع
يكتسي البحث في تاريخ الجزائر بصفة عامة وتاريخ الثورة الجزائرية بصفة خاصة أهمية بالغة، 

ورغم أن تاريخ الثورة حساسة من تاريخ الأمة الجزائرية،إلى التعريف بمرحلة مهمة و وذلك أنه يهدف 
للبحث التاريخي وخاض فيه الكثير من الباحثين إلا أننا لحد الآن نجد  خصباً الجزائرية يعتبر مجالاً
ا الكثير من جزئيات الثورة مازالت تحتاج لمزيد من البحث والتحقيق والتمحيص، خاصة في جانبه

الاجتماعي، ويعتبر موضوع المدانين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية من بين هذه المواضيع، ومن خلال 
دَانِين 

ُ
هذه الدراسة سوف نعرف باĐهودات التي بذلتها جبهة التحرير الوطني في سبيل دعم الم

تاريخ الثورة ، ومن خلالها أيضا سنكشف عن جانب مهم منالجزائريين أمام المحاكم الفرنسية
، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث إبراز جانب مهم من جوانب الكفاح أثناء الثورة الجزائرية

التحريرية؛ والمتمثل في تبيان صورة شاملة للكيفية التي تعالج đا  القضايا المرفوعة للقضاء الفرنسي 
ورة، والأهم فهم العلاقة العميقة بين جبهة والتي تخص الجزائريين الذين تم اعتقالهم منذ انطلاق الث

.التحرير الوطني ومناضليها المعتقلين
:أهداف الدراسة

هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب تاريخ الثورة الجزائرية، وهو تسعى
سجون الفرنسية، التعريف بسياسة جبهة التحرير الوطني تجاه المدانين الجزائريين أمام المحاكم وداخل ال

ويحمل هذا الموضوع أبعادا كثيرة، فمن جهة سنتعرف من خلاله على اĐهودات التي بذلتها جبهة 
التحرير الوطني في سبيل رفع الغبن عن فئة مهمة من الشعب الجزائري، ومن جهة أخرى سنكشف 

ين في السجون عن جانب آخر من جوانب السياسية الاستعمارية الممارسة ضد الجزائريين القابع
.هممعالقضاء الفرنسي كذاتعاملوالمعتقلات، و 

:أسباب اختيار الموضوع
في دؤاسة دور إن في مقدمة الأسباب الذاتية التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع، هي الرغبة 

خاصة عندما تعرضت له يشكل محط اهتماميوضوع هذا الم، فلطالما كان المحامين خلال ثورة التحرير
.ث في سنوات الدراسة الجامعيةبالبح
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أما عن الأسباب الموضوعية فهي المساهمة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية، خاصة أن الكثير من 
جوانب الثورة الجزائرية مازالت تحتاج للكثير من الدراسة والشرح، وأن الدراسات الأكاديمية والعلمية  

. كفيلة بالمساهمة في كتابة تاريخ الثورة بشكل موضوعي
:المنهج المتبع

ت في إنجاز هذه الدراسة على المنهج التاريخي، وذلك بصفته المنهج المرشح تلقائيا في اعتمد
إنجاز الدراسات التاريخية، فبما يمتلكه من تقنيات ساعدني جدا في تذليل الصعوبات البحثية التي 

نطلاقا تعرضت لها، فإذا كانت طرق المنهج التاريخي تقوم على تحليل الدليل القائم بين يدي المؤرخ ا
يفرض على من المادة المتوفرة للوصول إلى مقاربة الحقيقة في أقصى تقدير لها، فإن المنهج التاريخي 

لبناء بحث تاريخي موضوعي، فتقنيات المنهج التاريخي تتضح في دراستي توظيفهالباحث في التاريخ 
تها وفرزها وترتيبها وفق هذه من خلال تحديد مشكلة الدراسة ثم جمع المادة العلمية والتأكد من صح

ما تقتضيه خطة العمل، ثم في ما بعد استغلال تلك المادة العلمية في بناء فصول الدراسة والخروج đا 
.في حلتها النهائية

الوصفي الذي كبعض روافد المنهج التاريخيوإلى جانب المنهج التاريخي فقد اعتمدت على 
هم في تقديم نظرة واقعية لحيثيات الأحداث التاريخية، التاريخية، مما يساالأحداثيساعد في وصف 

ويبرز استخدامي لهذا المنهج أكثر حين التعرض لوصف حالة المدانين الجزائريين سواء أمام القضاء 
.الفرنسي أو في السجون والمعتقلات الفرنسية في الجزائر

كنت من الوقوف على كبير، فبفضله تمفقد كان له في هذه الدراسة نصيبٌأما عن التحليل
تحليل المواقف المتناقضة للسياسات الاستعمارية بينما تصرح به وبينما تمارسه في الواقع ضد المدانين 
الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية، وبه أيضا استطعت الوصول إلى محددات السياسات التي اتبعتها جبهة 

.القضاء الفرنسيالتحرير الوطني للوقوف والتضامن مع مُدانيها أمام 
: خطة الدراسة

ēالعنوان والإشكاليةا وملاءمتها مع الخطة بالاعتماد على المادة العلمية التي جمعتها، وبعد قراء ،
للحديث عن البعد خصصته فالمدخل فصول وخاتمة،ةقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومدخل وثلاث

المدانين الجزائريين يعبرون عن قطاع واسع من الشعب الجزائري، أنالاجتماعي للثورة الجزائرية وذلك 
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نظرة على بعض مظاهر سنلقيواهتمام جبهة التحرير الوطني đم كان من هذا المنطلق، ومن خلاله 
اهتمام جبهة التحرير الوطني بالجوانب الاجتماعية للشعب الجزائري، والتأكيد من خلال ذلك على 

للشعب الاجتماعيةجوانببل حتى من حيث الاهتمام بمختلف ؛حيث الرقعةشمولية الثورة ليس من 
.  الجزائري

سياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمدانين "عنوان والذي يحملالفصل الأول أما 
الأول المبحثوقد خصصت، مباحثةقسمته إلى ثلاثفقد، "الجزائريين أمام القضاء الفرنسي

ة النظام القضائي الفرنسي في الجزائر مع انطلاق الثورة التحريرية، ووضعية طبيععنلحديث فيل
الجزائر في ظل القوانين الاستثنائية الفرنسية، وموقف جبهة التحرير الوطني من هذه القوانين، فمن 

الوضعية الاستثنائية للجزائر التي أدخلتها فيها السلطات الفرنسية لىخلال هذه الخطوات نتعرف ع
انطلاق الثورة التحريرية وكيف ساهمت في وجود أعداد هائلة من الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية بعد

المبحثفي وسوف أتحولقابعين في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال بعد ما اكتظت đم السجون، الو 
دة المدانين الخطوات التي اتخذēا جبهة التحرير الوطني لمسانعنالثاني من هذا الفصل للحديث
بالدراسة والتفصيل عمل محامي جبهة التحرير الوطني في وسأتناولالجزائريين أمام المحاكم الفرنسية، 

مجمع "ثم "هيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين"الدفاع عن هؤلاء المدانين، من خلال تأسيس 
هيئة الدفاع التابعة براز مهاملإفخصصته الثالث والأخير من هذا الفصل لمبحث، أما عن ا"المحامين

لصعوبات والعراقيل التي اعترضت سير ذلك طرحنا ابعد والأدوار التي لعبتها، ثملجبهة التحرير 
.أعمالها

تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين في "الفصل الثاني فقد حمل عنوان وعن
لجزائريين داخل السجون، وبدوره قسمت هذا وضعية المدانين اسأطرح، وفيه "السجون والمعتقلات

لحديث عن وضعية السجون في الجزائر مع بداية لخصصتهالأول بحث، الممباحثالفصل إلى خمسة 
الثورة وكيف تزايد عددها بشكل مطرد بعد موجة الاعتقالات التي تزامنت وانتشار الثورة وتزايد رقعتها 

ات الفرنسية للجوء لتشييد المزيد من السجون وإنشاء وسوف أحاول شرح الأسباب التي أدت بالسلط
فيه اختراق جبهة التحرير فسأتناولالثاني من هذا الفصل  بحثالكثير من مراكز الاعتقال، أما الم

لحصانة السجون والمعتقلات الفرنسية والتوغل فيها وإنشاء نظام ثوري داخلها يعمل على تأطير 
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بيعة النظام الثوري بالاعتماد على نظام اللجان كل لجنة ومجال عن طدثسأتحكما المدانين هناك،  
اًم أعدادضلسجون ومراكز الاعتقال التي تاإلىتخصصها وكيف أن هذا الشكل من التنظيم امتد 

كبيرة من الجزائريين في فرنسا، ثم الانتقال لشرح مهام هذه اللجان والدور الذي لعبته في فك العزلة 
لأساليب الاستعمارية التي اتخذēا إدارة لسأتطرق روح الوطنية بينهم، كما عن المدانين وبث ال

أمّا السجون الفرنسية  لمواجهة النظام الثوري الذي انتشر داخل السجون والمعتقلات الفرنسية، 
لتبيان بعض مظاهر مجهودات جبهة التحرير في تخفيف فقد كان الثالث من هذا الفصل بحثالم

ير المصروف للمدانين وتأمين بعض الزيارات العائلية لهم وتوفير بعض المساعدات ظروف السجن، كتوف
العينية كاللباس وما إلى ذلك بالإضافة إلى رفع معنويات المعتقلين من خلال إفشاء روح التضامن 

النضال داخل السجون، منفيه صورأطرحفسوفالرابع من هذا الفصل بحثبينهم، أما عن الم
ديث عن أولى مظاهر هذا النضال والمتمثلة في تقديم الاحتجاجات المكتوبة للسلطات بالحبالبدء

التدخلات تناولتالفرنسية، ثم تنظيم الإضرابات سواء عن الطعام أو عن عمل السخرة، كما 
الحديث كانالعسكرية لجيش التحرير الوطني ضد إدارة السجون كالهجوم على السجون، وفي الأخير  

.عن تنظيم جبهة التحرير الوطني لعمليات هروب السجناء والمعتقلين من السجون الاستعمارية
تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين "عنوان بالفصل الثالث أنفي حين 

الأول والذي  بحث، أما عن الممباحثةه إلى ثلاثتقسموقد ، "والدفاع عنهم في وسائل الإعلام
عنوان دور جبهة التحرير الوطني في نقل قضية المدانين الجزائريين للصحافة الفرنسية، وفيه ن بكا

أهمية الصحافة في توعية الرأي العالمي وكيف أن جبهة التحرير الوطني استعملتها كأداة في سأناقش
بت فيها بعض المحاكمات التي لعلمع عرض أنموذجينحرđا الإعلامية خاصة في قضية المدانين، 
تنتمي الأولى،براز قضية المدانين الجزائريينكبيرة لإإعلامية  مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني أدوارا 

إلى محاكمات معركة الجزائر وتتمثل في محاكمة جميلة بوحيرد، أما الثانية فتمثلت في محاكمة شبكة 
من عن المعتقلين الجزائريين جونسون، ومن خلال هذين النموذجين سوف اسقط عمل هيئة الدفاع 

.على أرض الواقعخلال وسائل الإعلام 
لنشاط الإعلامي لهيئة الدفاع عن المعتقلين لفيهتتطرقفالثاني من هذا الفصل بحثأما عن الم

منابر كالمحاكم  استخدمواالأدوار الإعلامية لمحامي جبهة التحرير الوطني وكيف بترفعيين، وفيه ر الجزائ
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ء إلى مختلف نشاطاēم الإعلامية خارج قاعات المحكمة كعقد الندوات وإلقاتتطرقإعلامية، ثم
وغيرها من النشاطات الإعلامية في سبيل التعريف بقضية المدانين الجزائريين أثناء الثورة المحاضرات

ولية للصليبالتحريرية ثم سعيهم لفضح الممارسات الاستعمارية المسلطة عليهم أمام اللجنة الد
المواقف الرسمية للجبهة حول دعم فيه تطرحفالثالث من هذا الفصل لمبحثالأحمر، أما عن ا

المدانين، من تصريحات رسمية وبيانات أدرجتها في صحافتها الرسمية، أو على لسان قادēا أو من 
هذا الأخير من بحثومة المؤقتة الجزائرية، وفي المخلال النشاطات الدبلوماسية عند تشكيل الحك

لتأثير هذه الحملات الإعلامية عن الرأي العام الفرنسي، وعن كيفية مساهمة قضية تتعرضالفصل
.السلطات الفرنسيةعلىالمدانين في تدويل القضية الجزائرية والضغط 

:المصادر والمراجع المعتمدة
جنبية تنوعت المادة العلمية التي تحصلت عليها؛ بين مصادر ومراجع باللغة العربية والأ

وشهادات شفوية ومقالات علمية وغيرها، أما المصادر وبعد الاطلاع عليها يمكن تصنيفها من ناحية 
؛ أما عن الكتابات التي  انبالمؤلفين إلى صنفين اثنين، كتابات لمؤلفين جزائريين وأخرى لمؤلفين أج

فتمثلت في الكتب التي  كان مؤلفوها جزائريين بغض النظر عن لغة الكتابة عربية كانت أو فرنسية؛ 
كتبها مناضلون في إطار جبهة التحرير الوطني وفي نفس الوقت كانوا من الفاعلين في دعم قضية 

الولاية السابعة حرب جبهة التحرير "المعتقلين الجزائريين، يأتي في مقدمة هذه الكتابات كتاب 
عربية كل من للغة اللعلي هارون، قام بترجمته" 1962-1954الوطني داخل التراب الفرنسي 

مصطفى ماضي، والذي كان من بين الناشطين في فيدرالية جبهة التحرير الوطني في الصادق عماري و 
فرنسا، وقدم في كتابه هذا تجربته النضالية ونشاطات الفيدرالية في فرنسا والتي من ضمنها تكفل جبهة 

لجزائر أو في فرنسا، وبالإضافة إلى كتاب التحرير الوطني بالسجناء والمعتقلين الجزائريين سواء في ا
وقد "الدفاع عن الوطنيين"الولاية السابعة اعتمدت على كتاب عمار بن التومي والذي يحمل عنوان 

قدم لي هذا المصدر معلومات جد مهمة  خاصة حول تكوين النواة الأولى  لدفاع جبهة التحرير عن 
وهو من تولى الدفاع عن اًكان أيضا محاميانب كونه مناضلاًالمدانين الجزائريين فعمار بن التومي إلى ج

من حزب الشعب الجزائري إلى "وإلى جانب هؤلاء فقد استعنت بكتاب عمر بوداود . رابح بيطاط
م الجبهة كان مقتضبا جدا ، ورغم أن حديثه عن قضية دع"جبهة التحرير الوطني مذكرات مناضل
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لي طريق البحث في الموضوع خاصة وأن الفيدرالية أصبحت ركيزة في غاية الأهمية فقد فتحإلا أنه كان
في وتيرة اًملحوظاًفي التكفل بالمدانين، وعرفت في عهد تولي بوداود لرئاستها استقرارا وتصاعد

نشاطاēا والتي من ضمنها إعادة بعث مجمع المحامين الجزائريين بعد أن تمكنت السلطات الفرنسية في 
يري والهيكلي الجانب التنظيمي والتسيِعلىما يلاحظ أن هؤلاء ركزوا في الحديث .الجزائر من حله

لتكفل الجبهة بالمدانين الجزائريين، حيث تناولوا بالشرح الحديث عن طبيعة القرارات التنظيمية 
.والتعليمات القيادية والإجراءات الميدانية التي تخص هذه الفئة

وفي غالب الأحيان هم انبالمؤلفات التي كان كتاđا أجوفي مقابل هذه المؤلفات كانت هناك
جرائم "ن، نجد في مقدمتها مجموعة من الكتب للمحامي جاك فرجاس منها كتاب و ن فرنسيو محام

، كتب فرجاس التي تناولت دفاعه عن "محاكمة الاستعمار"وكتاب " الدولة الكوميديا القضائية
فقط بل بصفته مناضلاًاًهنية في الجزائر ليس تجربته بصفته محاميالوطنيين الجزائريين قدم فيها تجربته الم

في التكفل للاستعمار وهو أيضا من المساهمين الفاعلين في سياسة جبهة التحرير الوطني اًومناهض
محامي الفلاقة عضو مجموعة المحامين "نجد أيضا كتاب المحامي  هنري كوبون .بالمدانين الجزائريين
، ورغم أن هذا الكتاب لم يعالج "1962-1958ناضلي جبهة التحرير الوطني المدافعين عن م

فترة الثورة الجزائرية كاملة إلا أنه كان زاخرا بالأحداث والمعلومات وتناول الكاتب بالتفصيل حيثيات 
ين وهو آخر كان من المدافعين عن الجزائريالمهمة الموكلة إليه وهي الدفاع عن المدانين الجزائريين، محامٍ

محامون بلا حدود مجموعة المحاميين البلجيكيين والثورة "سارج موروكان له كتاب بعنوان
ن انخرطوا في هذا النشاط النضالي و إن فرجاس وهنري كوبون وسارج مورو محامون فرنسي. "الجزائرية

.اتالمحاماة وما تخللها من صعوبات وتحديةت كتاباēم أكثر حول حيثيات مهنلذا فقد تركز 
كتاب امن أبرزه،وكان ما عن المصادر باللغة الأجنبية فقد اعتمدت على عدد منهاأ

"défense politique"، من طرف 1961الكتاب صدر سنة " الدفاع السياسي"والذي يعني
خمسة من أهم المحامين الذين ترافعوا عن الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية، وهم عبد الصمد بن عبد 

موريس كوريجي، مراد أوصديق، جاك فرجاس وميشال زافريان، تكلم فيه مؤلفو الكتاب عن االله، 
تحرير وضعية الفرد الجزائري أمام العدالة الفرنسية، وكيف تم تشكيل هياكل الدفاع التابعة لجبهة ال
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النماذج أساليب الدفاع أمام المحاكم الفرنسية، مثبتين ذلك بعدد كبير منالوطني، كما تعرضوا لطرق و 
دَانين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية

ُ
. التي تمثل قضايا ومرافعات لمحامين دافعوا عن الم

le peuple algérien et la guerre- lettres et témoignagesكتاب آخر بعنوان 

d'algériens 1954-1962 لمؤلفيهPatrick Kessel et Giovanni Pirelli، والذي صدر سنة
هذا الكتاب تحدث عن حياة الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير، ومن جزئياته أنه تناول .1962

دَانين في 
ُ
دَانين الجزائريين في مواجهة القضاء الفرنسي، وكذلك معاناة عائلات هؤلاء الم

ُ
معاناة الم

كبيرا من الرسائل والشكاو . البحث عنهم والتكفل đم تبها التي كىكما نشر هذا الكتاب عدداً
لجرائد إلى اأو إلى محاميهمن في السجون الفرنسية، والتي كانت موجهة إما و المدانون والمعتقلون الجزائري

ووسائل الإعلام، كما تناول الكتاب الاضطهاد والمخاطر التي تعرض لها المحامون التابعون لجبهة 
.من الأحيان إلى الاغتيالالتحرير الوطني من طرف قوات الاحتلال الفرنسي والتي وصلت في عديد 

Algérie 1954- 1962 les Robes"على كتاباعتمدتأما بالنسبة للدراسات السابقة فقد 

noires au front: entre engagement et art judiciaire" . هذا الكتاب عبارة عن مجموعة
الجزائرية، وكان من من المداخلات في ملتقى تناولت موضوع المحامين ودورهم خلال ثورة التحرير 

المحامي عمار بن تومي، المناضل علي هارون : ضمنها مداخلات لمحامين وفاعلين في هذا اĐال مثل
.وغيرهم

أما عن الدراسات الحديثة من أطروحات جامعية أو مقالات علمية فاعتمدت على عدد منها، 
La profession"حملت عنوان والتي ) Ataouia Kralfa(من بينها أطروحة  الباحثة عطوية خالفة 

d'avocat en Algérie coloniale (1830- 1962)" بكلية 2015، هذه الأطروحة نوقشت سنة
وقد أفادتنا كثيرا في التعرف على تاريخ مهنة المحاماة والمحامين في الجزائر الحقوق بجامعة بوردو بفرنسا

ي لعبه ذوضحت هذه الأطروحة الدور الهام الخلال الفترة الاستعمارية، والمراحل التي مرت đا، كما 
دَانين الجزائريين خلال الثورة التحريرية

ُ
.المحامون في الدفاع عن الم

ورغم أهمية هذه الدراسة إلا أĔا تصب أكثر في مجال القانون وذلك لطبيعة التخصص الذي 
đا في ذلك الوقت وكيفية تنتمي إليه، فهي قد ركزت أكثر على الناحية الإجرائية والقوانين المعمول

تعامل المحامين معها، إلا أن هذا لم يمنع من أن ترشدنا هذه الأطروحة إلى مجموعة من الحقائق 
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التاريخية ومطابقتها مع الأحداث الدائرة في تلك الفترة للخروج ببعض الاستنتاجات المهمة  في مجال 
.القضاء الفرنسيتكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين أمام
للباحثة ، "عدالة غريبة القضاة في حرب الجزائر"يضاف إلى أطروحة عطوية خالفة كتاب 

كان هذا الكتاب عبارة عن أطروحة قدمتها الباحثة لنيل . لفي تينو، ترجمه للعربية عمر لحسنيس
رب الجزائر إلا درجة الدكتوراه في جامعة باريس، ورغم أن هذه الدراسة اهتمت بالجانب القضائي لح

أنني من خلالها استطعت أخذ صورة عن الوسط العام الذي عاش فيه المدانون الجزائريون خاصة أن 
. القضاء يمسهم بشكل مباشر

ومن جملة المادة العلمية التي اعتمدت عليها هي بعض المقالات العلمية باللغة العربية، لكن 
ون والمعتقلات وممارسات السلطات الاستعمارية الحديث عن السجعلىالملاحظ أĔا ركزت أكثر 

فيها ضد المعتقلين، وفي غالبها تحدثت عن التعذيب وعن هيكلة السجون، ولا أخفيكم أن نسبة 
معتبرة من المقالات التي اطلعت عليها متشاđة في المضمون إلى حد بعيد من ناحية المعلومات وحتى 

عل كان متفردا عن البقية وأعطاني نظرة دقيقة عن حالة طريقة سردها، لكن أحد تلك المقالات بالف
المعتقلات أثناء الثورة التحريرية، فمثَل هذا المقال دراسة علمية جدية من خلال التعرض لموضوع 

المعتقلات أثناء الثورة التحريرية ظهورها، "المعتقلات بالتحليل والمناقشة، عنوان هذا المقال هو
صفحة الأسباب والقرارات 43الدكتور خميسي سعدي ويشرح صاحبه في لصاحبه  "أهمهاأنواعها،

في الفصل  التي أدت إلى انتشار المعتقلات بشكل كبير في الجزائر أثناء الثورة، وقد اعتمدت عليه غالباً
.الثاني

كما اعتمدت أيضا على عدد من المصادر الشفوية، والتي تنوعت بين المقابلات الشخصية 
اĐاهدين الفاعلين خلال ثورة التحرير، والذين كانت لهم علاقة وطيدة بموضوع بحثنا هذا، لعدد من 

وكذلك الشهادات السمعية البصرية لبعض الفاعلين في موضوع الدراسة من أمثال المحامي جاك 
.فرجاس والمحامية جيزيل حليمي

:صعوبات الدراسة
المواضيع فقد واجهتني عدة كأي باحث يقدم على الخوض في البحث في موضوع من

ها تم غلق بصعوبات، يأتي في مقدمتها الوضع الذي خلفته جائحة كورونا على البلاد، والتي بسب



	ةــــــــدمـــــــمق

13

المكاتب والجامعات ومراكز الأرشيف وغيرها من الأماكن التي تعتبر المصدر الأول الذي ينهل منه 
رين من هذا الوضع خاصة أن فترة الباحث مادته العلمية، ولا أخفي عليكم أني كنت أحد المتضر 

إنجازي للأطروحة تزامنت مع هذا الوضع الذي جعلني أتخبط في الحصول على المعلومات، خاصة مع 
.فرض قيود التنقل بين المدن وغيرها

في ندرة الوثائق الأرشيفية ذه السنوات الثلاث الماضية دوراًكان للوضع الوبائي في هكما   كبيراً
إلى مراكز ) 2021، 2020، 2019(فقد توجهت طوال هذه السنوات الثلاث في دراستي هذه، 

الأرشيف في العاصمة وفي قسنطينة لكنني دائما ما أجدها مغلقة بسبب الوباء، إضافة إلى ذلك فقد 
حرمنا الوباء من الاستفادة من المنح الدراسية والتوجه إلى الأرشيف الفرنسي قصد إثراء موضوع 

.رشيفية هامةالدراسة بوثائق أ
ومهما تكن الصعوبات التي هي أمر طبيعي في كل بحث علمي أكاديمي، فإني حاولت وبذلت 

تي وقدرتي في هذا اĐال، فإن اجهدا في جمع المادة العلمية وتبويبها ودراستها ومناقشتها حسب إمكان
أعمال وفقت فبفضل االله وعونه، وإن أخطأت فحسبي أنني حاولت أن أقدم عملا يضاف إلى

.يالباحثين الذين سبقوني ولبنة لدراسات الذين سيأتون بعد
وفي الأخير أتوجه بجزيل الشكر ووافر الامتنان والتقدير لأستاذي ومشرفي في هذا العمل الدكتور 

.عثمان زقب حفظه االله وأمده بالصحة



مدخل
البعد الاجتماعي للثورة التحريرية
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، "ثورة"إحدى أهم الثورات التي جسدت المفهوم الحقيقي لمصطلح 1954تعتبر ثورة نوفمبر 
عدة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ذلك أن مفهومها يتعلق بشكل هذا  المفهوم يحمل أبعاداً

مباشر بمفهوم الاستعمار؛ فإن كان الاستعمار يعني السيطرة على البلد المستعمر من كل جوانب 
ه الاستعمار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها فالثورة هي الرفض العنيف لكل ما يمثل

.في مختلف الجوانب السالفة الذكر
على إلحاق الجزائر بفرنسا، هذا الإلحاق يعني 1830عملت السلطات الاستعمارية منذ 

بالدرجة الأولى جعل الجزائر وخيراēا في خدمة فرنسا مدفوعة بأحد أبرز أسباب الاستعمار والذي 
فرنسا، وعلى هذا الأساس دخلت السلطات يتمثل في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها 

الاستعمارية في سلسلة من المشاريع السياسية والاقتصادية  لاستغلال خيرات البلاد، مما انجر عنه 
أدى إلى تفكك اĐتمع الجزائري خاصة بعد الكثير من عمليات سلب الأراضي  وضع اجتماعي مزرٍ

الأرياف، فهي مجتمعات زراعية بالدرجة الأولى، والتي نتج عنها تغيير البنى الاجتماعية خاصة في
حيث تتمحور حياة اĐتمعات الريفية حول خدمة الأرض؛ وبعد أن سلبت أراضيهم وقدمت 
للمستوطنين تحولوا إلى خماسين  أو إلى حياة البطالة والفقر، كل هذا انجر عنه وضع اجتماعي مزرٍ

.بطالة وأمية وغيرهاتثاقلت معالمه مع استمرار الاحتلال من فقر و 
لم يختلف الوضع في المدينة كثيرا عن الأرياف، حيث يتكاثف وجود الكولون الذين يتحكمون 
بشرايين الحياة فيها، ويتمتعون بعدة امتيازات سواء في التعليم أو الصحة أو في مستوى المعيشة، 

ائريين جعلت الأوضاع سياسة التمييز والتهميش التي اعتمدēا السلطات الاستعمارية ضد الجز 
الاجتماعية تتفاقم من سيئ إلى أسوأ، اختلال النظام الطبقي باختفاء الطبقة البرجوازية الذين أصبحوا 
مجرد أصحاب حرف بسيطة لا تكاد تسد احتياجات اĐتمع الجزائري، أما البقية الباقية فهم يعانون 

.ن تبعات الاستعمار الكولونياليالبطالة والفقر المدقع ناهيك عن تفشي الأمية وغيرها م
، التي 1954في ظل هذا التململ من الأوضاع الاجتماعية المزرية قامت ثورة أول نوفمبر 

طالبت بالاستقلال التام للبلاد واسترجاع الفرد الجزائري لكرامته والتمتع بالعيش الكريم، ومنه لم تكن 
قط؛ بل كانت وبحق عبارة عن جمعية جبهة التحرير الوطني مجرد حزب سياسي وجناح عسكري ف
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ويظهر ذلك . اجتماعية نشطة ēدف إلى التكفل باĐتمع الجزائري وتنظيمه وتوفير ما يمكنها توفيره له
.جليا من خلال اهتمامها بالجوانب الاجتماعية والإنسانية للمجتمع الجزائري
حة بين صاحب القضية قد يرى البعض بأن الثورة الجزائرية هي مجرد مجاđة عسكرية مسل

الشرعي والعدو الغازي المحتل، لكن في خضم كل هذا هناك تحول كامل في اĐتمع من الناحية 
.1الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها

قد حمل أبعادا تمس الفرد الجزائري من أجل 1954إن أبرز مثال على ذلك بيان أول نوفمبر 
في ظل الأوضاع المزرية التي عانى منها طوال فترة الاحتلال الفرنسي، الرفع من مستواه المعيشي خاصة 

فحسب القوانين والمعاملات الفرنسية هو مجرد مواطن من الدرجة الثانية ولا يتمتع بالامتيازات التي 
يتمتع đا المستوطنون، فالكولون هم من تعنيهم القوانين الفرنسية في مشاريع الإصلاح الاجتماعي 

. والاقتصادي، ومنه فالاهتمام بالوضع الاجتماعي ظهر مبكرا لدى جبهة التحرير الوطنيوالثقافي
فمن خلال بيان أول نوفمبر نستشف البعد الاجتماعي لاسترجاع الأرض المغتصبة، وهذا يعني 

ات استعادة الفرد الجزائري لمكانته الاجتماعية وانتشاله من حياة الفقر والعوز والأمية وغيرها من مخلف
.الاستعمار

على هذا الأساس لامس بيان أول نوفمبر الحالة الاقتصادية للبلاد والتي هي على صلة مباشرة 
الأراضي يعني بالضرورة إخضاع مجالات و الاستقلال استرجاع فبالواقع الاجتماعي للشعب الجزائري، 

البلاد وإمكانياēا واحتياجات الإنتاج والتسويق والاستثمار للتخطيط الذي يأخذ بعين الاعتبار واقع 
الجماهير الشعبية الواسعة، وبواسطة هذا التوجه سعت جبهة التحرير الوطني إلى تغيير تلك الهيكلة 

إن جبهة التحرير الوطني لم . الاقتصادية والاجتماعية التي وضعها المستعمر وأرسى قواعدها منذ عقود
ي واضح لكن كان وعي القادة واضحا بصعوبة تبدأ في عامها الأول ببرنامج اقتصادي واجتماع

.2الوضع وضرورة الإسراع في التكفل بالطبقات الاجتماعية الهشة

، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(، 1962-1946مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري علي كافي، 1
.153، ص)س.د(
جوان 1، 01:، ع02:المج، المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، ة مصداقيةمجل، »م1954مبادئ وأبعاد أول نوفمبر «رشيد مياد، 2

.169ص،2020



	البعد الاجتماعي للثورة التحريريةمدخل                                                       

17

صحيح أن إصلاح الوضع الاجتماعي يحتاج إلى جهود كبيرة ومخططات مدروسة بدقة وإلى 
نات ميزانية معتبرة وإلى إمكانات بشرية كبيرة، وصحيح أن جبهة التحرير الوطني انطلقت بإمكا

محدودة وفي ظروف معقدة وصعبة، إلا أن ذلك لم يمنعها من مباشرة عمليات الإصلاح الاجتماعي 
.تأكيدا لدورها القيادي وسط الجماهير

حرير من أجل إيجاد هذا التوجه تلاقى مع حملات التعبئة الشعبية التي كانت تقودها جبهة الت
فالنضال والكفاح الاجتماعي توافق مع النضال ، وتحقيق الالتفاف الشعبي حول الثورةالدعم اللازم 

السياسي والعسكري في الثورة الجزائرية، بحيث كان اĐاهد يحمل البندقية بيد والمعول باليد الأخرى 
، وبفضل ذلك تحول الريف الجزائري إلى معقل للثورة )مجاهد في الليل وعامل في الأرض في النهار(

لجماهير، فقد كان اĐاهدون يساعدون الجزائريين على تحمل أعباء بسبب الترابط بين اĐاهدين وا
، كما يساهمون 1الحياة فيحموĔم من جور جنود الاحتلال، ويساعدوĔم في عمليات البذر والحصاد

.2في حرث الأراضي الفلاحية الخاصة بالجزائريين
لى جبهة التحرير الوطني استوجبت عفي بداي الثورةإن عملية حشد وتعبئة الجماهير الجزائرية

أسندت المهمة في مطلع الثورة إلى جيش التحرير الوطني خاصة في الجبال توفير قوى بشرية هائلة ف
عن الجيوش النظامية، فهو يعتمد بالدرجة  كلياً والقرى، لأن جيش التحرير الوطني كان يختلف اختلافاً

لجيوش النظامية لهذه الصفة الحيوية، وبما أن الأولى في كفاحه المسلح على الجماهير، بينما تفتقد ا
جبهة التحرير الوطني هي منظمة سياسية عسكرية في آن واحد فإن جندي جيش التحرير هو مناضل 
قبل كل شيء، فهو مكلف بمهمة تتمثل في أداء الكفاح المسلح، وبالتالي يكون لجندي جيش لتحرير 

، وأن يربي ويطور ويسير الجماهير وينظمها تحريريةالالوطني مهمتان، الأولى أن يشارك في شن الحرب
.3في إطار نضالي من جهة أخرى

عمار بوحوش، : ، رسالة ماجستير في الإعلام، إشراف1962-1954مظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطني في بداية الثورة أحسن بومالي، 1
.164، ص1985معهد علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 

مع الثوار«2 28، 06:ع، لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني،مجلة المقاومة الجزائرية، »مظاهر من الوئام بين لشعب والجيش-خمسون يوماً
.7- 6: ص، ص1957جانفي 

.142أحسن بومالي، المرجع السابق، ص3
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خلال السنتين الأُوليين للثورة كانت الجبهة تسعى لتدعيم وجودها بين الجماهير الجزائرية وقد 
منقطع النظير خلال هاتين السنتين، وأصبح من الضروري لديها الآن وضع  شعبياً حققت التفافاً

مدروسة لدعم هذه الجماهير على أرض الواقع، وهذا ما جاء به مؤتمر الصومام الذي أرسى خطط 
قواعد واضحة تقضي بضرورة النهوض بالجانب الاجتماعي للشعب الجزائري، وإن كان ما جاء به 
بيان أول نوفمبر هو مجرد نظرة أولية لما يجب أن يكون فإن ميثاق الصومام يعتبر بمثابة برنامج وخطة

.شاملة للنهوض بالبلاد تلامس الواقع أكثر
وإذا كان الأمر في بداية الثورة غير واضح المعالم من الناحية الاجتماعية ففي مؤتمر الصومام لم 
يعد كذلك فقد حظي الجانب الاجتماعي بحيز لا بأس به من النقاشات وخرجوا بالعديد من 

.القرارات والإجراءات فيما يخص هذا الجانب
مت جبهة التحرير الوطني من خلال ميثاق الصومام بالجانب الاجتماعي، فقد تحدث اهت

الذي لعبته طبقة الفلاحين والطبقة العاملة، كما أعطى للمرأة الجزائرية الميثاق عن الدور الأساسي 
على صعيد الخدمات الاجتماعية خططت جبهة التحرير ، و 1بعض الحقوق التي كانت محرومة منها

تجلى  سرى والمساجين والمفقودين، وقد ن خلال ميثاق المؤتمر تقديم منح لأرامل الشهداء والأالوطني م
.2التكافل الذي تعكسه روح التضامن بين الجبهة والعائلات الجزائرية في المدن والأرياففيكل ذلك

بالعائلات تطلب إنجاز هذا المخطط تجنيد عدد من النساء المناضلات للقيام بمهمة الاتصال 
أصدرت ، في فرنساولأن المبالغ المقدرة كانت غير كافيةأحوالهم دون جلب انتباه السلطات،وتفقد

فرنك إلى خمسة 2000الفدرالية تعليمة لدعم عائلات الشهداء والمعتقلين بقيمة مالية تتراوح بين 
رامل ومحكوم عليهم من أطفال يتامى وأسب الحالات الواردة في التعليمة؛ وعشرين ألف فرنك ح

قوق على غرار المعتقلين في بالإعدام ومرحلين من فرنسا إلى الجزائر، هؤلاء كلهم يتمتعون بنفس الح
فهذه المساعدات والإعانات التي قدمت من قبل جيش وجبهة التحرير الوطني في الجزائر لم فرنسا،

وممارسة) 1962-1954(القيم الفكرية للثورة التحريرية الجزائرية سميحة دري، 1 ، أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في تنظيراً
.101، ص2019-2018كمال بيرم، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، : الثورة الجزائرية، إشراف: التاريخ، تخصص

، المؤسسة الوطنية للكتاب، )ط.د(،1962-1954الجزائرية الصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلية لصحافة الثورة عواطف عبد الرحمن، 2
.110، ص1985الجزائر، 
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يع المحتاجين من الشعب واĐندين فقط وإنما تعدت ذلك لتشمل جمتقتصر على أسر الشهداء
من مظاهر القيم العربية الإسلامية .1الجزائري، باعتبار ذلك مظهراً

منذ بداية الثورة على حفظ كرامة العائلات الجزائرية وبالخصوص  حرصت جبهة التحرير أيضاً
هرية عائلات الشهداء واĐاهدين والسجناء والمناضلين الدائمين، وذلك من خلال تقديمها للمنح الش

عائلات الفقراء  لعائلات الفئات المذكورة، ثم عممت هذه المنحة بحيث أصبحت تشمل أيضاً
والمحتاجين والمعلمين، بل وحتى عائلات المتعاونين مع الاحتلال  الذين تم القضاء عليهم، وذلك 

على كرامة أفراد هذه الأسر كجزائريين من جهة وتفويت الفرصة على سلطات الاحتلا ل في حفاظاً
الشيء الذي جعل إعدام بعض الخونة من طرف جيش التحرير . ضمهم إلى صفوفها من جهة ثانية

في الأوساط الشعبية، ولم تنس الجبهة الدور الخطير للعلاج ووسائله، هذا اĐال الذي لا  يبقى مجهولاً
ائريين يقل أهمية عن دور السلاح، حيث عملت على تكوين ممرضين وممرضات بواسطة أطباء جز 

.2مناضلين والسعي في الحصول على وسائل العلاج من أدوية ومطهرات وآلات الفحص
من جهة أخرى أكدت جبهة التحرير الوطني من خلال وثيقة مؤتمر الصومام على وحدة 
الشعب الجزائري بكل فئاته، كما دعت إلى ضرورة الاهتمام بالأقليات غير مسلمة، والعمل على 

ا فعلته السياسة الاستعمارية بعدم إقرارها بالمساواة بين الأقليات الأوروبية مع التقرب منها عكس م
المسلمين الجزائريين، ومن الأقليات التي حظيت باهتمام المؤتمر أكثر من غيرها نجد الأقلية اليهودية، 

ة الأقلية وقد برهنت الثورة الجزائرية بالفعل على أĔا جديرة بثق«:فيذكر البيان بشأن هذه الأقلية
.3»اليهودية، وأĔا جديرة بأن تكفل لليهود حظهم من السعادة في الجزائر المستقلة

ومن جهة أخرى عمل اĐاهدون على تآزر وتلاحم المواطنين بغض النظر عن الجهة التي ينتمون 
رون بأĔم إليها محاربين بذلك كل أنواع الجهوية والقبلية، بحيث أصبح المواطنون عبر أنحاء القطر يشع

وقد نتزاع الاستقلال والحرية للجزائر،أسرة واحدة لا تنفصم روابطها، هدفها الوحيد هو الوصول إلى ا

: مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص تاريخ معاصر، إشرافة، مذكر 1962-1954المعتقلون والأسرى أثناء الثورة الجزائرية ياسمينة كريمي، 1
.113-112:، ص ص2017/ 2016الجزائر،أبو القاسم يعد االله،2محمد ودوع، جامعة الجزائر 

.165أحسن بومالي، المرجع السابق، ص2
.98سميحة دري، المرجع السابق، ص3
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تجلى ذلك من خلال روح التعاون والتعاطف والأخوة، حيث أن سكان مناطق السهول أصبحوا 
đ م القادة من مختلف أنحاء القطر ويؤثرون على أنفسهم ولو كانĔ1م خصاصةيستقبلون إخوا.

ظهر تأثير جبهة التحرير الوطني على اĐتمع الجزائري خاصة على سكان الريف، حيث نجحت 
الثورة في إزالة التقاليد البالية فالذين كانوا تابعين للإدارة الفرنسية أصبحوا لا يستطيعون العيش في الدوار 

، وđذا تم 2رياف والمتمثلة في القيادأو القرية وđذا تلاشت القيادة التي وضعتها فرنسا على سكان الأ
القضاء على النزعات الجهوية والانتماءات العرقية وأصبح الجزائريون يرفضون التعامل مع كل ما هو 

.3فرنسي
وفي الجانب الصحي الذي يعتبر من أحد أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري اقترح 

:صالح الصحية والتي تشملبرنامج مؤتمر الصومام خطة لتنظيم الم
.توفير وتكوين جراحين وأطباء وصيادلة ليكونوا على اتصال بعمال المستشفيات-
.تنظيم العلاج والحصول على الأدوية والضمادات-
.4إقامة عيادات في الأرياف للإشراف على معالجة المرضى أو من كانوا في دور النقاهة-

إنسانياً في هذا اĐال، استوجب على جبهة التحرير الوطني شهدت الجزائر وضعاً مزرياً واجتماعياً
لمعالجة  أولياً التكفل به في أسرع وقت ممكن، فكان تأسيس المصالح الصحية لجيش التحرير الوطني حلاً

،5مختلف القضايا الإنسانية، ثم تقرر تدعيم الثورة بجمعية إنسانية وطنية تحت اسم الهلالالأحمر الجزائري

.165أحسن بومالي، المرجع السابق، ص1
موظفوا الدولة ني، ناصر الدين سعيدو :ينظر. جمع قائد وهو موظف الدولة المكلف بالمحافظة على الأمن واستخلاص الضرائب من سكان الأرياف2

.38،  ص1987، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، )ط.د(،الجزائرية في القرن التاسع عشر
نادية : ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف1958-1954دور الريف في الغرب الجزائري في مسار الثورة التحريرية فتيحة سيفو، 3

.82، ص2011-2010قراوي، جامعة وهران، 
.634، ص2017، عالم المعرفة، الجزائر، 1962-1954، 9ج ، )ط.د(، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، 4
، تم تأسيسه من أجل التكفل بالوضع الإنساني للشعب الجزائري، وكذلك من 1957جانفي 7أسسته لجنة التنسيق والتنفيذ بمدينة طنجة المغربية في 5
مصطفى : ينظر. تدويل معاناة هذا الأخير ودفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل في الجزائر وتقديم المساعدات الغذائية والطبية لشعبهاجل أ

.77،84:، ص ص2015رات ألفا، الجزائر، ،منشو )ط.د(محفوظ عاشور، : ، ترشهادة–الهلال الأحمر الجزائري مكاسي، 
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والذي تتمثل مهمته في التكفل بالوضع الإنساني المترتب عن حرب التحرير، وحمل معاناة الشعب 
.1الجزائري لكل الشعوب ودول العالم

فبعد اندلاع الثورة التحريرية حملت جبهة التحرير الوطني على عاتقها مسؤولية التكفل بالجانب 
الجزائري عن الفكر السلبي للطب الصحي للشعب الجزائري، وقد نتج عن ذلك تخلي الشعب

والأطباء في الجزائر، فبعد أن كان ينظر إلى الطبيب  الجزائري على أنه سفير للمحتل الفرنسي؛ أصبح 
يفترش الأرض مع رجال ونساء المشاتي ويعيش معهم نفس المأساة، وđذا أصبح  جزائرياً يراه طبيباً

.2شروح الأطباء والممرضينالشعب الجزائري يسعى للعلاج والشفاء ويرغب في
كانت السلطات الفرنسية قد قررت منذ الشهور الأولى للكفاح التضييق على عملية بيع 
الأدوية الخاصة بعلاج الالتهابات وعلى الأثير والكحول والحقن المضادة للكزاز، وكان على الجزائري 

علومات المفصلة على حالته الراغب في الحصول على أحد هذه الأدوية أن يقدم إلى الصيدلي الم
الشخصية أو عن هوية المريض الشخصية، وغالبا ما كانت تضمد جروح اĐاهدين الجزائريين بواسطة 
الماء الدافئ، كما كانت تمارس عمليات البتر بدون بنج لعدم وجود مادة الأثير، ولأن الأدوية التي  

لحة؛ فالعديد من الأسر الجزائرية شهدت كانت تستعمل آليا قبل اندلاع الثورة قد تحولت إلى أس
.3وهي عاجزة موت اĐاهدين وهم يموتون في منازلهم بالكزاز بطريقة مؤسفة

لهذه الأسباب مجتمعة اضطرت جبهة التحرير الوطني لإنشاء مصلحة الصحة التابعة لجيش 
ئين الجزائريين،رى والجرحى واللاجالتحرير؛ مهمتها الاعتناء بجرحى جيش التحرير، وكذلك بالأس

عملت الثورة على إنشاء لجان للصحة في كل مكان توفرت فيه الإمكانات 1955فمنذ سنة 
ثم في المغرب وتونس بعد حى، وذلك عبر كامل التراب الوطني؛لمساعدة المرضى ولاسيما لمعالجة الجر 

الأكاديمية للدراسات الاجتماعية ، »1962-1957نشأة الهلال الأحمر الجزائري ودوره في قضية الأسرى إبان الثورة التحريرية «محفوظ عاشور، 1
.109-108: ص، ص2015، جانفي 13: ععن جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،، تصدر والإنسانية

.153، ص2004، دار الفارابي، بيروت، )ط.د(عبد القادر بوزيدة، : جعةذوقان قوقوط، مرا: تر،العام الخامس للثورة الجزائريةفرانز فانون، 2
تصدر عن جامعة مجلة المعارف لبحوث والدراسات التاريخية،، »1962-1954البعد الإنساني في الثورة التحريرية «عبد اĐيد الفضة، 3

.259- 258:صص،2017جوان 20، 14:علخضر، الوادي، هالشهيد حم
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ولي لجرحى وصول اللاجئين بكثرة وكان كل قطاع ينظم حسب موارده ويكلف بتقديم العلاج الأ
.1الحرب أو السكان المدنيين

كانت وحدات جيش التحرير الوطني تنطلق من مراكزها نحو المداشر والقرى لمعالجة المرضى 
المدنيين وهي مزودة بوسائل التمريض التي كانت أغلبها بدائية، فقد كانت المبادرات الفردية المرتكزة 

ى سواء من المدنيين أو العسكريين،لجة المرضى والجرحعلى الوسائل البسيطة هي العامل الأهم في معا
ما أجريت عمليات جراحية خطيرة بوسائل بسيطة ودون تخدير وكللت بالنجاح .2وكثيراً

كما كان يستعان في معالجة المرضى والجرحى من جنود جيش التحرير الوطني بأطباء وممرضين 
من ذوي الخبرة في الطب الشعبي التقليدي جزائريين مناضلين، ويستعان في نفس الوقت بمواطنين

. 3خاصة في علاج كسور العظام والجروح الناتجة عن الإصابات خلال الاشتباكات مع العدو
للمجتمع  مؤتمر الصومام بدوره حرص على تطوير الجانب الصحي في الجزائر، وذلك خدمةً

ديد المسؤوليات، ويتم تنظيم هذا الجزائري، فقد قرر المؤتمرإنشاء تنظيم صحي خاص بالثورة مع تح
إلى الطلاب والممرضين والأطباء 4القطاع على مستوى كل ولاية ، فأصدرت جبهة التحرير الوطني نداءً

بالانضمام إلى الثورة، ونظمت اجتماعات بين مسؤولين سياسيين وبين مختصين في الصحة والتي 
انضم لها بعد ذلك مدنيون عن الأهالي مختصون في شؤون الصحة العامة لتصبح جميع المسائل تعالج 

م يكن هناك أي نظام سلطوي وإنما على العكس كانت هناك جهود مشتركة بفكر ثوري ممتاز، فل
وعزائم مصممة على تحقيق مشروع صحي متقن  هدفها السهر على صحة الشعب واĐاهدين 
الجزائريين، فقد كانت الأقسام الصحية تستعمل وسائل متنوعة لمساعدة السكان وتخفيف آلامهم 

د الأطباء العديد من المصابين بوسائل بسيطة وجرأة كبيرة، كبتر عضو البدنية والروحية، فقد أنقذ الجنو 
بموافقة الجرحى الذين كانوا مصحوبين بإيمان نادر وشجاعة  دون تخدير وبمنشار بسيط، وذلك طبعاً

.259ص، المرجع السابق،عبد اĐيد الفضة1
.165أحسن بومالي، المرجع السابق، ص2
.نفسه3
.101سميحة دري، المرجع السابق، ص4
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وكانت مصلحة الصحة العسكرية المتمركزة في وجدة مكلفة باستقبال الجنود الجرحى . خارقة
.1تهم الصحيةوعلاجهم وإيوائهم ورعاي

وضعت جبهة التحرير الوطني ميزانية خاصة لدى الجيش للمساعدات الطبية الاجتماعية تخص 
دَان أو

ُ
عن المستشفيات السكان المدنيين، وبدأت تنظيمات الثورة تدفع أثمان الدواء والإجلاء عن الم

نفسها، فتأتي بالمتطوعين في وكان على المصلحة الطبية لجيش التحرير أن تعيد تنظيم الفرنسية المدنية،
والطلبة الذين أضربوا عن الدروس،التمريض والممرضات السابقات والمعاونات التقنيات، والفتيات

يمثلون الإطارات وهكذا جاء طلبة الطب الجديدة في ميدان الطب والتمريض،فكان هؤلاء جميعاً
لمهمتهمنفس الوقتالأسنان والصيدلة فكانوا هم المؤطرين والمعلمين في وطب و  أنشئ ، وتسهيلاً

وكان من مهمة مسؤول الصحة نشر وتقديم النصائح الصحية ،منصب مسؤول الصحة في كل منطقة
.2على مستوى جيش التحرير

كانت الفرق الصحية لجبهة التحرير الوطني تتنقل من قرية إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر تعلم 
عن الناس مبادئ الوقاية الصحية وتقدم  لهم الإرشادات والنصائح، وكان ضابط كل فرقة مسؤولاً

كسب ثقة الشعب في  ، ومن هنا فقد نجحت جبهة التحرير الوطني 3احترام القواعد الصحية في فرقته
من أن أحدهم إذا ما جُرح أو كسر أحد أعضائه  الجزائري، حيث أصبح كل مجاهد أو مواطن متأكداً

اĐاهدين داخل المستشفيات التي بدأت الجبهة بتكوينها داخل فإن لديه من يعالجه من إخوانه 
.4الولايات

الصحي الذي عاشته الجزائر من جهة أخرى حاولت جبهة التحرير الوطني نقل تطورالوضع
خلال سنوات الثورة للخارج كنوع من أنواع الدعاية ودعم الثورة، فعند انعقاد المؤتمر السابع والعشرين 

شارك الوفد الجزائري برئاسة الدكتور علي مرداسي فيه، وقدم 1959دمشق سنة للأطباء العرب في
عن وضع اللاجئين الجزائريين في المح وفي النهاية تشدات وحرماĔم من وسائل الصحة،الوفد تقريراً

.260عبد اĐيد الفضة، المرجع السابق، ص1
.635-634:صالسابق، صصدرأبو القاسم سعد االله، الم2
.59، ص2012،  دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5، ط 1954الجزائريين إبان حرب التحرير نشاط الطلبة عمار هلال، 3
.161علي كافي، المصدر السابق، ص4
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أصدر المؤتمر لائحة حول الجزائر طالبت منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم بالسعي 
ع حد لمعسكرات الاحتشاد والعمل على احترام ميثاق جنيف لإطلاق سراح الأطباء والصيادلة لوض

، حضره أطباء من 1959، كما انعقد مؤتمر طبي آخر في المغرب سنة 1والممرضين الجزائريين الموقوفين
في ئريونمختلف أقطار المغرب العربي وافتتحه الملك محمد الخامس، وقد أخذ منه الأطباء الجزا درساً

.2وهذه الفكرة طرحتها جريدة اĐاهد التي نقلت أخبار المؤتمرالتعامل مستقبلاً،
وإن كان ماعي بإنشاء عدة جمعيات وتنظيماتدعمت جبهة التحرير الوطني نشاطها الاجت

غرضها الأول هو تأطير شرائح عدة من الشعب الجزائري للوقوف ضد الإدارة الاستعمارية إلا أĔا 
بعدة أدوار في الجانب الاجتماعي واستطاعت من خلالها ملامسة معاناة الفرد الجزائري في ظل قامت

.الظروف الاستعمارية القاسية
حيث اقتضت مستلزمات الثورة على الصعيد العسكري والسياسي تجنيد وتعبئة مختلف طاقات 

د العام للعمال الجزائريين الذي لذلك أنشأت عدة تنظيمات لتدعيم الثورة، كالاتحااĐتمع الجزائري، 
1955والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي تأسس في جويلية 1956فيفري 24تأسس في 

.3والاتحاد العام للتجار الجزائريين الذي تأسس عند انعقاد مؤتمر الصومام
إجراءات مشددة من قبل إن مجهودات جبهة التحرير الوطني في الالتفاف حول الشعب قابلتها 

الإدارة الاستعمارية ورصدت لها عدة مشاريع لإفشال المشروع الثوري والحد من تأييد الشعب للثورة،  
كان في مقدمتها نشر الحملات الدعائية المغرضة حول مفجري الثورة قصد مغالطة الشعب، لكن 

مدها أعلنت فرنسا عن الملاحظ أن هذه الأساليب لاقت الفشل الذريع، ومع اشتداد وتصاعد
مشاريع جديدة لإفشالها مثل مشروع قسنطينة، وهي đذا تعتقد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي  

.ة بذلك الأسباب السياسية العميقةكان سببا في الثورة متجاهل

.633السابق، صصدرأبو القاسم سعد االله، الم1
.636نفسه، ص2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية الاستقلالواقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعمارية وبعدحدة بولافة، 3
/ 2010عمر بغزوز، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، : إشرافصص السياسة والحكومات المقارنة،تخ

.67-65:، ص ص2011
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سعت الثورة التحريرية بقيادة جبهة التحرير الوطني من جهة أخرى إلى إصلاح اĐتمع الجزائري 
يقضي بمنع التدخين ونبذ كل العادات السيئة التي كانت منتشرة فيه، ومن ذلك أĔا أصدرت قراراً

على مصانع التبغ الفرنسية،باعتبار أنه يدر أ آخر في رباحاً جوان 15كما أصدرت الجبهة بياناً
تياد إن جبهة التحرير تدعو الشعب الجزائري إلى الانقطاع عن التدخين، وعدم ار «:جاء فيه1955

المشارب التي تقدم الكحول، ولن يكون هذا التدبير مجرد تعبير عن الإيمان بتحرير الوطن من نير 
بكيل لكمة قوية للاقتصاد الامبريالي .1»الاستعمار، ولكنه يسمح لنا أيضاً

مع بداية الثورة عملت جبهة التحرير الوطني على الفصل بين السكان الجزائريين والإدارة 
ة في مختلف اĐالات، وكان من نتائج ذلك أن بدأ السكان بالمطالبة بتوفير الممرضين الاستعماري

في . والممرضات الذين أصبحوا نادرين حاسماً وقد لعب ممرضو وممرضات جيش التحرير الوطني دوراً
، وإلى جانب اĐال الصحي فقد تجلى هذا التوجه في الجانب 2العمل الصحي، ولاسيما في الأرياف

قضائي، فكان القضاء من بين الأمور التي أولتها جبهة التحرير عنايتها منذ البداية، فعلى الرغم من ال
مع  ثورياً اهتمام مسؤولي الجبهة في كل نواحي القطر وبالدرجة الأولى بتنظيم الخلايا الشعبية تنظيماً

فمبر، الذي كان من جمع الأسلحة والذخيرة وشرح مبادئ الثورة وأهدافها على ضوء بيان أول نو 
مبادئه بسط العدالة واحترام المبادئ الإسلامية، فرغم تلك الأولويات المستعجلة فإن المرشدين 
السياسيين كانوا يأمرون المواطنين بأن لا يرفعوا قضاياهم إلى المحاكم الفرنسية وأسندوا حلها إلى لجان 

جيش التحرير الوطني على ناحية تتكون خاصة من العلماء والفقهاء فكان إذا مر مسؤول من 
وطرحت له المشاكل ينظر فيها فإن كانت سياسية اجتهد في حلها حسب التعليمات الثورية، وإن  

.3كانت ذات صبغة دينية أو اجتماعية كلف đا علماء وفقهاء الناحية
ن حرصت جبهة التحرير عند بداية الثورة أيضا على حل الخلافات التي تقع بين المواطنين ع

ين للثورةومقاطعة دد المنضم، لكن مع تزايد ع"لجان الصلح"طريق الصلح، فقامت في البداية بإنشاء 
مهمتها ،"لجان العدل"ن نظام قضائي عرف ب محاكم الإدارة الفرنسية أصبح من الضروري تكوي

.137، 136: سميحة دري، المرجع السابق، ص ص1
.634السابق، صصدرأبو القاسم سعد االله، الم2
.166أحسن بومالي، المرجع السابق، ص3
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ثورية للنظر النظر في المنازعات والمخالفات والجنح التي يكون أطرافها من المدنيين كما شكلت محاكم
.1والفصل في القضايا التي يكون أطرافها من جبهة وجيش التحرير الوطني

اقب حسب جريمته وكل من يخالف حكم العلماء أو أوامر جبهة التحرير يعد من الخونة ويع
وقد كان في الحالات القضائية الخاصة أو الاستعجالات ترسل لجنة القضاء وعلى قدر مخالفته،

لين معهم رسالة مكتوبة عليها ختم جيش التحرير الوطني إلى قضاة معروفين من ذوي المواطنين حام
ويرسل إلى جيش التحرير فيكون فيه الحكم النهائي  سرّياً الثقة، ويكون الجواب من قبل القاضي المعينَّ

.2في تلك القضية
صادي، وهذا ما إن الوضع الاجتماعي المزري للمجتمع الجزائري يستلزم النهوض بالوضع الاقت

فرض على جبهة التحرير الوطني إعادة بعث الحياة الاقتصادية خاصة في الأرياف وذلك بتنمية الثروة 
الحيوانية واستثمار الأراضي وتشجيع النشاط التجاري خاصة في الجبال وذلك بفتح الدكاكين 

.3نعقاد مؤتمر الصومامالصغيرة، وفي كثير من الأحيان تقدم لهم سُلفة نقدا أو حبوبا خاصة بعد ا
ومما أنجزته الثورة بقيادة جبهة التحرير الوطني في الميدان الاقتصادي أĔا أقامت أسواق خاصة في 
بعض المناطق الجبلية مثل ما فعلته بولاية جيجل، حيث أنشأت سوق الشكارد بأولاد عسكر، كما 

عت دفع الغرامة والضرائب، كما شجعت النشاط التجاري في الجبال بإقامة الدكاكين وغيرها، ومن
أو حبوباً شجعت على تنمية الثروة الحيوانية واستثمار الأراضي؛ بل كانت تقدم لهم سُلفة إما نقداً

وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أنشأت تعاونيات فلاحية تضم الأملاك التي رحل أو هاجر 
مثمرة-أصحاđا  كانت أو أشجاراً تي  وفي المناطق ال، 4يش والشعب معايستغلوĔا لفائدة الج-أرضاً

محكما؛ً إذ  كانت الجبهة تشرف على إدارēا اقتصادياً نلاحظ أن هذه الأخيرة قد أوجدت لها نظاماً
كانت المناطق في الولاية الواحدة تكمل بعضها البعض، وتتبادل المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية 

لعدم تمكن فرنسا من فر  فقد انفردت " الممنوعة"ض مراقبتها الفعلية على هذه المناطق وغيرها، ونظراً

.156علي كافي، المصدر السابق، ص1
.166أحسن بومالي، المرجع السابق، ص2
.78- 77:ص ص، فتيحة سيفو، المرجع السابق3
.154علي كافي، المصدر السابق، ص4
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حيث كانت تسند شؤوĔا وتسييرها إلى ثلة من الطلبة، كل يتولى فيها كاملة، الجبهة بإدارēا بصفة  
.1مهامه حسب اختصاصه

كل هذا كان له الأثر الطيب على الوضع الاجتماعي للفلاحين وعلى اĐتمع الجزائري ككل 
أعادت đذا الاعتبار للطبقة الوسطى التي كادت تضمحل في ظل ممارسات الاحتلال حيث 

الفرنسي، كما لا ننسى الدور الذي لعبته هذه الإجراءات في تحسين المستوى المعيشي للجزائريين 
.خاصة سكان الأرياف

لاقتصادية نثمن هنا الدور الفعال لجيش التحرير الوطني الذي كان يسهر على حياة المواطنين ا
والاجتماعية حيث كانت مجموعة من الثوار تتولى مساعدة الفلاحين على خدمة الأرض كما ēتم 
وحدات من الجيش بتوزيع الأغذية والأدوية والمنح العائلية على السكان، وإلى جانب هذه الأعمال 

دان الصحي يضمن لعب جيش التحرير الوطني دورا بارزا في مجال الصحة والسكن والتعليم، ففي المي
للمرضى العلاج،كما ينظم دورات تتضمن برامج لمحو الأمية ودروسا لرفع المستوى السياسي لدى 
الجماهير، مقابل هذا يقيم المسؤولون في القرى والمداشر اجتماعات عمومية ينقلون إليها أوامر الجبهة 

ن للجماهير المساعدات الطبية وقراراēا ويهتمون بالتنظيم والتموين والتوجيه وغيرها كما يقدمو 
.2والتربوية ويقومون بتنشيط الجمعيات الشعبية كما يحملون آراء القاعدة واقتراحاēا للقيادة

كما لا ننسى الدور الإيجابي التي قامت به اĐاهدات في الجانب الاجتماعي، فإلى جانب 
ها في تحسين وضع اĐتمع الدور النضالي قامت اĐاهدات بعدة نشاطات اجتماعية باذلة جهد

خاصة في الأرياف حيث قامت هذه الفئة بإلقاء دروس عن النظافة والتربية والتهذيب والتقدم في 
طريقة العيش إلى جانب معالجة المرضى رجالا ونساء، فكن يقمن بعلاج الجرحى من المدنيين 

كما اهتمت اء دروس محو الأمية،ة مستمرة وإلقالمصابين جراء إلقاء القنابل، كما يقمن بحملات وقائي
ت القيادة بصفة خاصة đذا، حيث عينت القيادة العليا نيالجبهة بتنشيط الجمعيات النسوية، وقد ع

.59السابق، صصدرعمار هلال، الم1
.28- 27:، ص ص1985،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )ط.د(، نضال المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريريةأنيسة بركات درار، 2
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، وذلك للإطلاع على الوضع السياسي والاجتماعي 1بدور المحافظ السياسيللولايات مجاهدات يقمن
د وتدوم المراقبة أحيانا عدة أشهر وريثما تنتهي للمنطقة فتتنقل عبر الأرياف للإطلاع على الوضع السائ

المهمة تترك هذه اĐاهدة الجزائر وتنتقل للقواعد الخلفية التي أتت منها لتقدم تقريرها إلى مسؤولي 
.2القيادة

في توجيه  أوجدت جبهة التحرير الوطني إلى جانب منصب المحافظ السياسي الذي كان له دورٌ
لح الثورة، منصب مسؤول الدشرة الذي قام بعدة أدوار على المستوى عامة الشعب وتجنيدهم لصا

الاجتماعي كتوزيع المنح العائلية والعمل على حل المشاكل التي تقع بين المواطنين وتسجيل الحالة المدنية 
.3وتبليغها لمسؤول الدوار

الثقافي في بناء اĐتمع جبهة التحرير الوطني منذ الأيام الأولى للثورة أهمية اĐال قيادات أدركت 
وتكتله حول الثورة، فبادرت بتنظيم دروس لمحو الأمية التي كانت تعطى باللغتين العربية والفرنسية، وما 

.4لبثت هذه الدروس أن تحولت إلى مدارس كاملة، لها إدارēا ومعلموها وبرامجها وتجهيزاēا المدرسية
الأولى على التعليم حيث أنشأت له مصلحة خاصة الثورة التحريرية منذ شهورهاقادةلقد أشرف

تتولى تسييره مما جعله يزدهر، وبعد مؤتمر الصومام تم إلغاء تلك المصلحة وعوضت بجهاز الأوقاف الذي 
أوكلت له مهمة تنظيم التعليم، وفي بعض المناطق كلفت الثورة المحافظين السياسيين بالاهتمام بالتعليم 

لزوايا والمساجد؛ حيث كان المحافظ السياسي يقوم بتفقدها وتشجيع المعلمين وذلك بتفتيش المدارس وا
đا كما يزودها باĐاهدين المثقفين إما للتعليم ضمنها أو القيام بمهمة الفتوى والإصلاح، وđذا تمكن 

.5المحافظون السياسيون من تسيير مدارس القرآن الكريم وذلك بتمويلها وتعميمها في كل الجهات

عاية عبارة عن قائد سياسي أو عسكري يمثل السلطة المركزية لنظام جبهة التحرير الوطني في منطقة معينة، ومن مهامه تنظيم وإرشاد الشعب، الد1
هام الم: والمحافظ السياسي يحيط به مساعدون هم ضباط أو ضباط صف وعددهم ثلاثة، يتولون مسؤوليات. والإعلام لصالح الثورة، المالية والتموين

عبد : ، تر1962-1930الاستعمار وسياسة الاستيعاب في الجزائر جمال خرشي، :ينظر. العسكرية، المهام السياسية، الاستعلامات والاتصالات
.538، 535: ص، ص2009، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(مصطفى ماضي، :ومراالسلام عزيزي، إش

.36ص، المصدر السابق، درارأنيسة بركات2
.78- 77:فتيحة سيفو، المرجع السابق، ص ص3
.60السابق، صصدرعمار هلال، الم4
، مركز الحكمة للبحوث مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، »)1962-1954(التعليم في اهتمامات ثورة التحرير الجزائرية «عائشة سبيحي، 5

.28، ص2016، أفريل 07:ع، 04:مجوالدراسات، الجزائر، 
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د اقتصر النشاط التعليمي الذي نظمته الجبهة في أول أمره على جنود جيش التحرير، ثم امتد وق
إلى المناطق التي كانت تحت إشرافها، وحسب بعض المصادر فقد وصل عدد هذه المدارس في سنة 

وطبيعي أن كان الطلاب الذين التحقوا مدرسة في الولاية الرابعة وحدها،120إلى حوالي 1956
ف جيش التحرير الوطني هم الذين يشرفون على تسييرها، ويتجلى الدور الهام الذي لعبته هذه بصفو 

المدارس في الميدان التعليمي للشعب الجزائري، إضافة إلى الميدان السياسي والإيديولوجي وتوعية الجنود 
.1دارسوالسكان المدنيين، وبث الروح الوطنية في المناضلين الذين تكون جلهم في هذه الم

الوطني باĐتمع الجزائري وذلك من آخر من أشكال تكفل جبهة التحريركما نجد شكلاً
خلال تكفلها واهتمامها بمأساة اللاجئين الجزائريين، خاصة من خلال توجيه النداءات إلى شعوب 

متعددة دولة لهذه النداءات وأرسلت معونات 42العالم للترع لصالح هؤلاء المنكوبين، وقد استجابت 
.2لهم

عرضت " مأساة اللاجئين فضيحة إنسانية"كتبت جريدة اĐاهد مقالا في هذا الشأن بعنوان 
أن «: فيه ما كتبه الصحفيون الأجانب عن مأساة اللاجئين الجزائريين، وقد جاء في مقدمة المقال

م ن تعذيب وتنكيل وتقتيل مأساة اللاجئين الجزائريين لا تتمثل فقط فيما يلاقيه الشعب الجزائري يومياً
جماعي وĔب وسلب، ولا في السجون والمحتشدات ومراكز التجمع، ولا في الحصار المضروب حول 
القرى، إن هذه المأساة لم تبق محصورة في نطاق التراب الجزائري حيث المدافع والقنابل تقصف الأرواح 

واجز وتبعت منكوبي الجزائر من والأموال طوال اليوم منذ خمس سنوات بل تخطت الحدود وعبرت الح
.3»شيوخ ونساء وأطفال حيثما حلُّوا

لقد برهنت الجبهة للعالم أجمع أن الشعب الجزائري والثورة شيئان لا ينفصلان عن بعضهما 
لى غير ذلك البعض، بما في ذلك الطلبة والمثقفون وأصحاب المهن الحرة كالمحامين والصيادلة والأطباء إ

.4ماعيةمن الفئات الاجت

.60السابق، صصدرهلال، المعمار1
.110عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص2
.نفسه3
.120السابق، صصدرعمار هلال، الم4
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عند اندلاع الثورة كان الرهان الأكبر هو التفاف الشعب حول الثورة وما إن حلت سنة 
حتى أصبح كل الشعب الجزائري بمختلف أطيافه إلى جانب الثوار ومؤازرا للثورة، وبالتالي 1956

كبيرة، ورغم صعوب ات المواجهة نجاح جبهة التحرير الوطني في تعبئة الجماهير، التي علقت عليها آمالاً
العسكرية مع القوات الفرنسية إلا أن ذلك لم يمنعها من  تأمين الخدمات الاجتماعية للشعب 
الجزائري حتى ولو بالإمكانات البسيطة المتاحة، حيث حاولت الوصول لكل قطاعات اĐتمع 

.الجزائري سواء في الأرياف أو في المدن  وامتدت للجبال والصحراء
لصومام حظي الجانب الاجتماعي للشعب الجزائري بحيز من النقاش في مؤتمر وعلى غرار مؤتمر ا

، ويعتبر ميثاق طرابلس من أهم المواثيق الثورة الجزائرية بحكم طبيعة المرحلة التي جاء فيها 1طرابلس
بعد وقف إطلاق النار؛ والتصورات والأفكار الجديدة التي أقرها، فقد تم وضعه في الفترة الانتقالية 

التي كانت بداية لعهد التحولات الكبرى للمجتمع الجزائري، فالثورة الجزائرية قوضت أركان هي الفترةو 
الاستعمار في الجزائر، وكانت الضرورة ملحة عليها إعادة بناء الدولة الجزائرية المستقلة على أسس 

هذه الدولة المنتظرة  جديدة تخَْتلف جذريا عما كانت عليه في عهد الاستعمار، وفي الوقت نفسه فإن
كانت تواجهها صعوبات خطيرة ēدد بموēا قبل ولادēا من جديد، فالأوضاع الاقتصادية 

.2والاجتماعية كانت على درجة كبيرة من المأساوية
:وقد ركزت السياسة الاجتماعية لميثاق طرابلس على خمسة أهداف أساسية وهي

.وتحسين ظروف العمال والاعتراف لهم بحق الإضرابرفع مستوى المعيشة بالقضاء على البطالة- 1
.محو الأمية عن طريق توسيع وسائل التربية الجماهيرية وتعليم القراءة والكتابة لكل المواطنين- 2
.ضمان توفير الصحة العامة بتأميم الطب والمنشآت  الصحية لضمان مجانية العلاج- 3
.للإسكان في المدن والمصادقة على تنظيم القطاعتوفير السكن باتخاذ التدابير المستعجلة- 4

، من أجل الاتفاق على البرنامج الجديد 1962جوان 07ماي إلى 28المؤتمر الرابع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، انعقد في الفترة الممتدة من 1
عبد الوهاب أوسليم، :ينظر. الوطني بعد إعلان الاستقلال، وكذلك من أجل تعيين فريق قيادي جديد مكلف بتطبيق هذا البرنامجلجبهة التحرير

، تصدر عن جامعة ابن خلدون، مجلة الخلدونية، »الأسباب،اĐريات، القرارات1962جوان -مؤتمر اĐلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس ماي«
.155، ص2013سبتمبر 1، 01:ع، 06:مجالجزائر،

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة )ط.د(،1962-1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية محمد العربي الزبيري وآخرون، 2
.278، ص2007، الجزائر، 1954الوطنية وثورة نوفمبر 
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تحرير المرأة وتطويرها وذلك بمحاربة الأحكام الاجتماعية المسبقة والمعتقدات الرجعية بخصوص - 5
.1السماح لها بتولي مسؤوليات حزبيةالمرأة وإشراكها إشراكا تاما في تسيير الشؤون العامة و 

ماعية واضحة للدولة الجزائرية وجاءت هذه السياسة ويلاحظ أن الميثاق قد وضع سياسة اجت
شاملة وعميقة في أهدافها ووسائلها، وهذا يدل بلا شك على إحاطة الفكر الوطني وإدراكه العميق 

.2لحجم تحديات المرحلة التي تتسم بأوضاع اجتماعية مزرية نتيجة مخلفات الاستعمار
الاجتماعي للشعب الجزائري جاء نتيجة الظروف إن اهتمام جبهة التحرير الوطني بالجانب 

المزرية التي خلفتها تبعات الاستعمار الاستيطاني، الذي يقوم في الأساس على محو كل ما له علاقة 
على اĐتمع الجزائري الذي وصل مع بداية الثورة  باĐتمع الأصلي وقد كان تأثير هذه السياسة واضحاً

لعيش الكريم؛ فإذا كانت الثورة في مفهومها العام تقوم بالأساس على التحريرية إلى أدنى مستويات ا
التغيير الجذري للأوضاع الراهنة؛ فإن الوضع الاجتماعي يعتبر من أولويات التغيير، هذا ما عبرت عنه 
جبهة التحرير الوطني من خلال مباشرة الإصلاحات في الجانب الاجتماعي، رغم أن الجانب 

.فرض نفسه وبقوة في تلك الفترةي يالسياسي والعسكر 
وضعت جبهة التحرير الوطني مخططات للنهوض ببعض فئات الشعب الجزائري كالعمال 
والفلاحين والطلاب وغيرهم بتشكيل جمعيات تترجم من خلالها سياسات جبهة التحرير في دعم 

دَانين هذه الفئات، ولعل من بين الفئات التي كانت محل تكفل من قبل جبهة التحرير ال
ُ
وطني هم الم

الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية، هذه الفئة ظهرت نتيجة تفجير الثورة الجزائرية فكانت المتضرر الأول 
من ردة الفعل الفرنسي على تفجير الثورة، وقد تزايدت بشكل كبير مع تنامي المد الثوري واتساع رقعة 

زائري حول جبهة التحرير الوطني وانخراطه بأعداد الأعمال العسكرية للثوار، ولعل التفاف الشعب الج
متزايدة في الثورة ساهم بشكل كبير في تزايد أعداد المدانين الجزائريين حتى اكتظت đم السجون 
الفرنسية وأصبحت غير قادرة على استيعاđم مما اضطرها لانتهاج سياسات أخرى كإنشاء المعتقلات 

.والمحتشدات

.297-296:ص، ص ، المصدر السابقمحمد العربي الزبيري وآخرون1
.نفسه2
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الجزائر كانت فرغم أن سياسة القمع ك انت مسلطة على الجزائريين حتى قبل اندلاع الثورة، وأنَّ
تحتوي على شبكة كبيرة من السجون، إلا أن ما حدث بعد انطلاق الثورة من تطورات أدى إلى 
ارتفاع محسوس في عدد المعتقلين ومنه إلى ارتفاع في عدد السجون والمعتقلات، ومما تجدر الإشارة إليه 

السياسيين والعسكريين يشكلون نسبة عالية من هؤلاء باعتبارهم المتهم المباشر في تفجير أن المعتقلين
زجت الإدارة الاستعمارية بالكثير من الجزائريين في السجون 1954الثورة، فعقب اندلاع الثورة سنة 

عدد آخر من التي كانت قائمة ولما تزايد شأن الثورة سعت الإدارة الاستعمارية إلى محاصرēا فأنشأت
السجون في مختلف مناطق البلاد، وكانت هذه السياسة ēدف إلى إفشال الثورة وقطع الصلة بين 
اĐاهدين وعامة الشعب لمنع وصول المساعدات ونقل الأخبار،وللغرض نفسه زادت السلطات 

أو الاستعمارية في بناء عدد آخر من السجون والمعتقلات فأصبحت كل مدينة تحتوي على سجن 
. 1على الأقل مركز اعتقال

أصبحت ظاهرة الاعتقال في حرب الجزائر بارزة بشكل ملفت ومثيرة للاهتمام، خاصة مع 
تنامي المد الثوري ونقل المعارك إلى فرنسا وتعرض الكثير من المهاجرين هناك للاعتقال، في سنة 

عدا أولائك الم30بلغ عدد المعتقلين في الجزائر 1961 ، كما لا ننسى أن 2عتقلين بفرنساألف معتقلاً
.كل معتقل ترك وراءه عائلة تعاني وبالتالي تتسع الرقعة البشرية المتضررة من جراء عمليات الاعتقال

11والذي وقعت عليه فرنسا، يقر في المادة 19483وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

كابه لها قانونيا في محاكمة علنية وتكون قد توفرت له بأن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارت
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، وإذا كان إثبات الإدانة على شخص يمر بسلسلة 
طويلة من الإجراءات التي تبدأ من لحظة وقوع الجريمة إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى القضائية 

مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية ، »الجزائريون في السجون والمعتقلات والمحتشدات ومراكز التعذيب أثناء الثورة التحريرية«عبد القادر فكاير، 1
.419ص، 2018، جوان 01:ع، 09:مج، تصدر عن جامعة معسكر، ةوالتاريخي

دار ، )ط.د(فوزية عباد قندوز، : ، ترحرب الجزائر من خلال أضابير اللجنة الدولية للصليب الأحمرسجناء سياسيون خلال مصطفى خياطي، 2
.13، ص 2015هومة، الجزائر، 

، وهو عبارة عن مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع đا جميع الرجال والنساء والأطفال في كافة 1948إعلان صدر عن هيئة الأمم المتحدة عام 3
، تصدر عن جامعة مجلة حوليات، »نظرة على مراحل تطوره: القانون الدولي لحقوق الإنسان«عمر إسماعيل سعد االله، :ينظر. العالم بلا تمييزأنحاء

.60، ص1991ديسمبر 30، 02:ع، 06:مج، الجزائر،1الجزائر 
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لى مرتكب الجريمة، وإذا كان المتهم يبقى بريئا حتى يثبت  الدليل التي تم تحريكها لتوقيع العقاب ع
إلى كونه مداناً بريئاً ، فإن السلطات 1اليقيني إدانته وإذا حصل ذلك انتقل الإنسان من كونه متهماً

الفرنسية قد عملت بعكس ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ واعتبرت أن كل جزائري 
اء أو التعاون مع جبهة التحرير مدان دون المرور بالإجراءات القانونية المعمول đا، مشتبه به بالانتم

.  فالإدانة ثابتة عليه وما الإجراءات من تحقيق ومحاكمة ماهي إلا إجراءات شكلية
وفي ظل هذه الوضعية القانونية التي يعاني منها المدان الجزائري أثناء الثورة التحريرية، بين إدانة 

انين الفرنسية وشرعية القوانين الدولية ووسط تكتُّم تام من طرف السلطات الفرنسية عن ما يحدث القو 
من تجاوزات تجاه الجزائريين سارعت جبهة التحرير الوطني للتكفل đم وحمايتهم من تعسف القوانين 

ن أجل الوقوف الفرنسية، وفي هذه الدراسة سوف نبرز الخطوات التي اتخذēا جبهة التحرير الوطني م
ن تحولا إلى حلفاء للقضاء امع المدانين الجزائريين أمام جبهة مكونة من القضاء والجيش الفرنسي اللذ

.على الثورة الجزائرية

، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات "دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة"مبدأ الأصل في المتهم البراءة بين الشريعة والقانونيوسف بن إبراهيم الحصين، 1
فؤاد عبد المنعم أحمد،قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم : الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، إشراف

.63، 5:، ص ص2007الأمنية، المملكة العربية السعودية، 



الفصل الأول
سياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل 

دانين الجزائريين أمام القضاء الفرنسيبالمُ
ونظرة جبهة التحرير القضاء الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة-أولاً

.الوطني تجاهه
تكفل جبهة التحرير بالدفاع عن المُدَانين الجزائريين أمام المحاكم -اًثاني

.الفرنسية
مظـاهر وفريـق المحامينمـع بهـة التحريـر لجآليـات تنسـيق العمـل-ثالثاً

.استهدافهم
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اعتقدت السـلطات الفرنسـية أنـه باسـتطاعتها 1954أول نوفمبر في عند اندلاع الثورة التحريرية 
القمــع هــذه المــرة  . ســبقها، فــالقمع بنظرهــا كــان كفــيلا بإعطــاء نتــائج إيجابيــة" تمــرد"القضــاء عليهــا كــأي 

أوســاط المعمــرين، ومنــه انطلقــت قــوات كــان أكثــر شــدة  نظــرا لفجائيــة الثــورة والهلــع الــذي أحدثتــه في 
ئـر لتتحـول بعـدها إلى البوليس والجيش الفرنسي في عمليات اعتقال واسعة مسـت حيـزا واسـعا مـن الجزا

أصــبح الوضــع مربكــا بالنســبة لفرنســا إذ يجــب عليهــا وضــع أطُــر قانونيــة لتغطيــة الوضــع، ،معتقــل واســع
ها تكييف القوانين الفرنسية لتتماشى والوضـعية فشرعت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات كان في مقدمت

الجديدة، مست هذه الإجراءات وبشكل مباشـر جهـاز القضـاء الفرنسـي بـالجزائر وذلـك لخدمـة غايتهـا 
.قنين عمليات القمعوالمتمثلة في ت

دانون الجزائريون أمام المحاكم الفرنسية من ويلات العدالة 
ُ
في ظل هذا الوضع المستجد عانى الم

الاستعمارية ومن ظلم من يمثلها، فالخوف عند مناضلي جبهة التحرير الوطني لم يكن من الموت في 
سبيل قضيتهم بقدر ما كان الخوف والهاجس الأكبر  بالنسبة لهم هو الوقوع في الأسر، فالتعرض 

وطني تحرير الللاعتقال سوف يعرضهم لانتقام القوات العسكرية الفرنسية، ومنه فقد سعت جبهة ال
فكيف تم لها ذلك؟ وهل  . مساندēم أمام القضاء الفرنسي كنوع من التكفل đملمرافقة مناضليها و 

كانت تسير وفق خطة أو إستراتيجية واضحة ؟ 
.ونظرة جبهة التحرير الوطني تجاههالقضاء الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة-أولاً
أثناء الثورةطبيعة القضاء والقوانين الفرنسية في الجزائر -1

حد المفارقات العجيبة في تاريخ الجزائر المحتلة فالقاضي أجهاز القضاء الفرنسي في الجزائر يمثل 
هو نفسه الجلاد، فمناضلو الجبهة أعلنوا الثورة ضد فرنسا وكل من يمثلها، وإذ بمعتقليها يقفون أمام 

بفرنسيتهم وما تمليه عليهم القوانين قضاة فرنسيين لمحاكمتهم، هؤلاء الفرنسيون هم بدورهم ملتزمون 
الفرنسية، فالمعتقل يقف أمام عدوه كي يطلب عدالة قضيته فماذا ينتظر من مثل هذه المحاكمات 

. الشكلية؟ فهي فقط تعُقد لتأكيد التهمة على المتهم ولا لشيء آخر سوى ذلك
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لدفاع عن الاستعمار هو اينعسكريالو يندنيالمينفرنسيالؤلاء القضاة الهدف الأول لهكان

يحاربون بأسلوđم الخاص ضد المناضلين الجزائريين، وليس 1"الجزائر الفرنسية"ا يسمونه الفرنسي وعمَّ
يكوِّهناك أي فارق في هذه الناحية بين القاضي الفرنسي وا نون الجهاز لبوليس والجنود؛ إĔم جميعاً

دَان
ُ
ين الجزائريين هم فرنسيون ينظرون إلى الجزائري الاستعماري المعروف، فالذين يتولون محاكمة الم

فهم في الغالب ،أنه متهم بسيط أو مجرم عادينظرēم إلى عدو قبل كل شيء، ولا ينظرون إليه على 
يكتفون بتصديق ما جاء في التقرير البوليسي غير مراعين احتجاج الجزائريين على ما جاء في تلك 

.2التقارير
في الحقيقة عدالة أوروبية فكل موظفيها في الجزائر كانوا في الغالب العدالة في الجزائركانت

بالدرجة الأولى إلى تلاعب المعمرين الكبار الذين كانوا يحاولون اًفرنسيين والسبب في ذلك ليس راجع
الذي يعتبرونه بلدهم، بل هو في الواقع نتيجة السياسة الفرنسية " الإقليم"السيطرة على مؤسسات 

أبُعدوا التي كانت ترفض المساواة بين المعمرين والجزائريين في الوصول للوظائف العمومية، فهم إذاً
الترشح لهذه المناصب ونتيجة لهذا الإقصاء فإننا لا نجد 1944ن لا يحق لهم حتى سنة عمدا حيث كا

.3سوى ستة قضاة في الجزائر من المسلمين الجزائريين1954في سنة 
تعتبر حالة خاصة، أقحمت فيها العدالة بقوة بغية إضفاء الشرعية على ثورة التحريرومنه فإن

يرتكز العمل في هذا اĐال على إسناد جهاز . عن دائرة الصراعممارسات الاستعمار بدل إبعادها 

، فإذا كانت "الجزائر فرنسية"القضاء لمن سيكونون ورثة الغزو الاستعماري والذين يؤمنون بفكرة 

يعتبرون متمردين ومجرمين  لهذه الأطروحة فالمكافحون الجزائريون عندئذٍ الجزائر هي فرنسا وفقاً

ساط المعمرين هو فكرة تمسك đا غلاة المعمرين في الجزائر، مفادها الإبقاء على الجزائر مستعمرة فرنسية يحكمها المعمرون، وما زاد من تغلغلها داخل أو 1
ديغول للحكم، الخوف من فقد سيطرēم على الجزائر مع انطلاق الثورة اشتدادها، حيث اتخذ المعمرون طرق العنف لتجسيد فكرēم خاصة مع قدوم 

تدخل والذي بدأ يلوح بإمكانية التفاوض مع جبهة التحرير الوطني، حيث قام المستوطنون بعدة مظاهرات في الجزائر العاصمة ضد حكم ديغول والتي
تصدر عن مخبر ،مجلة عصور الجديدة، »1962-1954المستوطنون الأوربيون والثورة الجزائرية «فاطمة درعي، :ينظر. الجيش الفرنسي لقمعها

.275، ص 2019، سبتمبر 02: ع، 09: مجتاريخ الجزائر، جامعة وهران، 
.Cص ، 1957ماي 20، 15:ع، لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني،مجلة المقاومة الجزائرية، »الاغتيال باسم القانون«2
،EDIF 2000، )ط.د(عبد اĐيد سالمي، : عمر لحسن، مرا:تران جاك بيكر، ج: ، تقعدالة غريبة القضاة في حرب الجزائرسيلفي تينو، 3

.17، ص 2013الجزائر، 



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

37

، وفي أقصى الحالات هم خصوم في خضم حرب أهلية، الفرنسينون العامويخضعون لأحكام القا

، فظاهريا وُجد القضاء للحفاظ على العدالة وđذا 1القوانين التي تبنوهاءوعليهم أن يتحملوا عب

يظهر الوجه المشرف لفرنسا التي تعتبر راعية لحقوق الإنسان والعدالة منذ الثورة الفرنسية، لكن بالنظر 

نفسهم ضباط عسكريون يخدمون الجهاز العسكري الفرنسي الذي أاقع فهؤلاء القضاة هم إلى الو 

خوَل لهم القيام đذه المهمة ولنا أن نتخيل كيف تسير العدالة والجهاز القضائي في الجزائر في ظل هذه 

الظروف، 
ُ
دَانين فالمحاكم العسكرية يترأسها ضابط الجيش الفرنسي؛ والضابط الذي يقوم باستنطاق الم

.2الجزائريين وتعذيبهم هو نفسه القاضي الذي سيحاكمهم

كانت العدالة الفرنسية في الجزائر تحت الضغط المسلط عليها من الحكومة الفرنسية وممثلها 

الميداني والمتمثل في الجيش، فالضابط ينتظر من العدالة أن تسلط عقابا سريعا على المتهمين فهي في 

بالنسبة للقاضي فإن احترام القانون وتطبيقه يمثلان سبب وجوده، فالأمر كان نظره آلة قمعية؛ أما 

مرشحا أن يكون محل نزاع بين الضباط والقضاة غير أن ذلك لم يحدث لأنه طلب من القضاة منذ 

بأن يتجنبوا إغضاب الجيش، ومنه فالعدالة أصبحت مطالبة رسميا في ظروف الحرب بأن 1955

روبرت شومانالتي تكشف عنف قوات الأمن وذلك بقرار من وزير العدل تتراجع وتترك الشكاوي

الموقف الذي يجب أن 1955أوت 03اللذان حددا في تعليمة مشتركة مؤرخة في كونيغووزير الدفاع  

.3تتخذه العدالة تجاه القضايا التي تورط فيها رجال الشرطة أو الجيش

مصطفى : علي هارون، إش ومرا: ير بولفراق، تقبش: ، ترمحامون بلا حدود مجموعة المحامين البلجيكيين وثورة التحريرسارج مورو، 1
.28، ص2015، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(ماضي،

.C، ص ، المصدر السابق»الاغتيال باسم القانون«2
ēدف هذه التعليمة إلى حماية إطارات فرنسا وجنودها من كل متابعة قضائية على إثر أعمال الحرب وتضعهم في مأمن من كل تدخل قضائي في 3

نوصي قضاة التحقيق «:ضدها القضاة ومما جاء فيهاتدخلأعمالهم حتى عندما يتم الإبلاغ عن أعمال عنف يدينها القانون والتي من المفروض أن ي
سيلفي :ينظر. المواجهات التي من الممكن أن تحصل بين القضاة والعسكريين، والمقصود هنا هو »قيقات للقضاةباجتناب المواجهات كلما قدُمت التح

.47- 43:صص تينو، المرجع السابق، 
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عن نظام الاحتلال اعتبر نظام القضاء الفرنسي في الجزائر نفس ه منذ بداية الثورة مسؤولاً

في François Mitterrand(1(والدليل على ذلك تعليمات وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا ميتران

، »، أو يشتبه في تعاونه مع الفلاقةاقتلوا كل من أشهر السلاح في وجه فرنسا«:إحدى تصريحاته

تصب في نفس 1955الذي حل بالجزائر فيفري 2جاك سوستيلوكانت تعليمات الحاكم العام 

على تبعية ) Reliquet(أكده النائب العام الفرنسي لمدينة الجزائر روليكي وهذا أيضا ما ،3الاتجاه

خرجت العدالة الفرنسية من الباب الضيق باستحواذ «:الجزائر للسلطة الفرنسية بقولهالقضاء في

ففي نظر الساسة الفرنسيين العدالة ليست قادرة على ،4»الجيش الفرنسي على السلطات القضائية

تأطير القضايا التي تتعلق بالأعمال التي يقوم đا مناضلو جبهة التحرير الوطني، فالمحاكمة بحق 

أشخاص التحقوا بالجبال ولم يتم توقيفهم غير مجدية وبشكل أوضح المشكلة لم تعد تخص القضاء بل 

.5أصبحت من اختصاص الجيش

نوفمبر 12واعتبر أن السياسة عاجزة عن الحفاظ على النظام الجمهوري وصرح في 1954زائر منذوزير الداخلية المكلف بالعمالات الفرنسية بالج1
حتى جوان1956، شغل منصب وزير العدل في حكومة غي مولي من فيفري »لا تفاوض مع أعداء الوطن التفاوض الوحيد هو الحرب«:1954
قاموس الثورة عاشور شرفي، :ينظر. مة من بينها اغتيال الشهيد العربي بن مهيديخلال معركة الجزائر ارتبط اسمه بالإعدامات دون محاك1957

.356، ص2007،  دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(عالم مختار،: ، تر)1962-1954(الجزائرية 
ونصب محافظا وطنيا للإعلام 1940ولد في مونبليي من عائلة عمالية ، مثقف يساري تحالف مع ديغول ) 1956- 1955(حاكم عام للجزائر2

ثم بعدها وزيرا مكلفا بالحكومات المؤقتة وشغل منصب 1944إلى 1943ثم مديرا عاما للمخابرات ومحاربة التجسس في الجزائر من 1942عام 
ثم عين حاكما عاما على 1951انتخب نائبا ديغوليا في ) 1951- 1947(الذي كان أحد مؤسسيه RPFمع الشعب الفرنسي أمين عام لتج

فيفري بعد تزكيته من قبل إدغار فور، سوستيل من أنصار الاندماج الاقتصادي، 15غير أنه لم يلتحق بمنصبه إلا في 1955جانفي 25الجزائر في 
:ينظر.لسرية وكان مناصرا للقمع ومناهضا لكل حوار مع جبهة التحرير الوطني وهو ما أكسبه شعبية كبيرة لدى الأقلية الأوربيةأنشأ المصالح الإدارية ا

.196صنفسه،
، أنموذجاً) محمد عواشرية-محمد العموري(1962-1954المحاكمات العسكرية لبعض قيادات الثورة الجزائريةالصادق عبد المالك، 3

علي آجقو، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية : تخصص تاريخ معاصر، إشراف) LMD(يل شهادة دكتوراه الطور الثالث أطروحة لن
.112، ص 2019/ 2018والاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

لنيل شهادة الماجستير، إشراف بوعزة بوضرساية، ، رسالة1961-1955جرائم فرنسا الاستعمارية في الولاية الرابعة خلال الفترة رشيد زوبير، 4
.108، ص 2003/ 2002قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 

.45سيلفي تينو، المرجع السابق، ص5
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ون السجون ؤ اية الثورة وجدت فرنسا نفسها في مأزق حقيقي فآلاف المعتقلين يملمع بد
، فبعد اندلاع الثورة قامت السلطات 1والمعتقلات والمحتشدات بحيث أصبحوا ظاهرة لا يمكن تجاوزها

الهيئات السياسية، وكان ت ضد الوطنيين من رجال الأحزاب و الاستعمارية بحملة واسعة من الاعتقالا
لات بفرنسا على وجه السرعة لتشارك ظلفعل هذا عنيفا حيث استدعت ثلاث فرق من جنود المرد ا

، ومنه فإن فرنسا وقعت في حيرة في كيفية تعاملها مع هؤلاء، هل تتعامل 2في قمع الحوادث الثورية
لا يعد معهم وفق القانون الجنائي الفرنسي باعتبارها  متمسكة بفكرة الجزائر فرنسية وبالتالي الأمر

سوى شغب ضد النظام وبالتالي يحاسبون وفق أحكام القانون الفرنسي في إطار محاكم مدنية  فيلزم 
ضدهم، أو لهم الضمانات القانونية الممنوحة للأشرار بصفة كاملة ويصبح القمع عندئذ مستحيلاً
ون على هذا تتعامل معهم وفق القانون الدولي الذي يعتبر مناضلي الجبهة معتقلي حرب ويعامل

فهذا الأمر يحتم عليها إلغاء كل النصوص الاستثنائية، وقد ،الأساس وهذا الأمر مرفوض لدى فرنسا
ت فرنسا من الخروج من هذا وهنا تمكن؛3وجدت سلطات الاحتلال الحل في إعلان حالة الطوارئ

. 4المعتقلينفالقانون الجديد مكنها من إقامة العديد من المحاكم العسكرية لمعاقبةالمأزق
تمكنت الحكومة الفرنسية بذاك من أن تؤسس نظاما قمعيا فعالا بشكل ذكي لا يسمح بتمييز 
الجزائر من الناحية القانونية عن فرنسا، ففي البداية  أدخلت حالة الطوارئ في القانون الفرنسي 

تي تميز باعتبارها حالة وسطية بين حالة القانون العام التي تميز حالات السلم وبين حالة الحصار ال
حالة الحرب وفي المرحلة الثانية يمكن إعلان حالة الطوارئ بمرسوم عند الضرورة في أي مكان من 

حسب سيلفي تينو فإن عدد المسجونين في مراكز الاعتقال التي أنشأēا فرنسا عقب انطلاق الثورة وبموجب قانون الطوارئ يصعب تعداده، فقد1
439في الجزائر ووهران والمسيلة وغرداية آلاف المعتقلين، فمعتقل المسيلة وحده ضم 1955ضمت أربع مراكز اعتقال اُستحدثت منذ شهر ماي 

.39-38:، ص صسلفي تينو، المرجع السابق:ينظر. قلمعت
، يصدرها المركز الوطني للدراسة والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول المصادر، »1955قانون حالة الطوارئ بالجزائر سنة «آمال قبايلي، 2

.175، ص2008، السداسي الأول 17:ع، الجزائر، 1954نوفمبر
النواب بعد جدل واسع داخل الجمعية الوطنية الفرنسية تمت المصادقة على إقرار حالة الطوارئ بالجزائر حيث استطاعت الحكومة الفرنسية أن تقنع 3

1955أفريل 01بالمصادقة عليه فأجمع النواب باستثناء الشيوعيين والاشتراكيين على قبول هذا القانون وكان ذلك بعد المناقشة التي جرت في جلسة 
نفسه،:ينظر.1955أفريل 03صوتا لصالح القانون وقد صدر القانون في الجريدة الرسمية في379ساعة وتمت المصادقة ب15دامت 

.181،182ص
: الصادق عماري ومصطفى ماضي، تذ:، تر1962-1954الولاية السابعة حرب جبهة التحرير الوطني داخل التراب الفرنسي علي هارون، 4

.224، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(بوضياف،محمد
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وبذلك فقد جنبت الحكومة نفسها انتقادات بمعاملة الجزائر تراب الفرنسي تظهر فيه اضطرابات ال
1955فريلا16بشكل تميزي، وفضلا عن ذلك فقد تم إعلان حالة الطوارئ على عدة مراحل ففي 

ماي في كل ولاية قسنطينة وكل بلديات 19أعلنت في كل من تيزي وزو وباتنة وبلدية تبسة؛ ويوم 
إن هذا التقسيم يسمح . أوت28سبدو، مغنية، بسكرة والوادي؛ ولم يعلن في كل الجزائر إلا في يوم

.1بإنكار الطابع الوحدوي للأرض الجزائرية
قانون حالة الطوارئ أن المحاكم العسكرية تتولى المحاكمات من أهم الإجراءات التي نص عليها 

لقانون  اختصاصات الإدارة بدلا من المحاكم المدنية، حيث بينت نصوص المواد اللاحقة المتممة لهذا ا
، 2الحالة فأوكل القانون بموجبها مهمة القضاة الجالسين أو المحاكم المدنية إلى المحاكم العسكريةفي هذه

الة الطوارئ في الجزائر أقيم القضاء العسكري على درجتين بإنشاء ثلاث محاكم عسكرية وبإعلان ح
، ولكن دون أن تمنح له اختصاصات )الجزائر، وهران، قسنطينة(بالمقاطعات الجزائرية الثلاث 

من  أسندت لها كل الاختصاصات 1956الإجراءات القضائية التي بقيت بيد القاضي المدني، وابتداءً
للعدل آنذاك، 1956مارس 17ائية وفق مرسوم القض في عهد فرانسوا ميتران الذي كان وزيراً

رفع عدد المحاكم العسكرية كما وسع نطاق 07/04/1959المؤرخ في 59/503وبصدور مرسوم 
الجرائم التي تنظر فيها، ووسعت عقوبة الإعدام لتشمل الذين يقدمون مساعدات لأعضاء جبهة 

الذي دعم المرسوم السالف الذكر والذي 1960فيفري 12وتلا هذا المرسوم مرسوم التحرير الوطني،
عدل نظام المحاكم العسكرية والإجراءات القانونية المعترف đا دوليا لتحرم المعتقلين  أبسط الحريات 

ى العقوبات حتى في غياب الأدلة سالأساسية التي يضمنها له القانون، وسلطت عليهم أق
.3توالإثباتا

في الجزائر العاصمة محكمة استئناف عسكرية مكونة من خمسة 1955أوت 20تأسست في 
قضاة ثلاثة مدنيين واثنين عسكريين وأصبحت هي وحدهاالمخولة للنظر في الطعون المقدمة ضد 

1956وإلى Ĕاية سنة ، 4الأحكام التي أصدرēا المحاكم العسكرية بدلا من محكمة الاستئناف بباريس

.35سيلفي تينو، المرجع السابق، ص1
. 179،183:آمال قبايلي، المرجع السابق، ص ص2
.108رشيد زوبير، المرجع السابق، ص3
.37سيلفي تينو، المرجع السابق، ص4
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وعليه كانت كل قضايا الجنح تقدم ،لوحيدة هي محكمة الجزائر العاصمةت محكمة الاستئناف اكان
قضايا المئات من المغتربين "الأصلدولالعودة إلى "الهيئة، وأضافت عملية للاستئناف أمام هذه

المطرودين من فرنسا والتي عرقلت سير محكمة الجزائر العاصمة المكلفة بالمتابعات ضدهم بتهمة 
. 1المساس بوحدة التراب وبتهم أخرى مثل حيازة أو توزيع منشورات، حيازة وثائق مخربة، جمع المال

كم العسكرية للحكم في الجرائم التي يرتكبها ومنه فإن حالة الطوارئ المفروضة قد ثبَتت اختصاص المحا 
.2الجزائريون بغض النظر عن طبيعتها

يجب أن يعامل  اًإن العدالة الفرنسية في الجزائر كانت تعتبر كل جزائري مشبوه، وكل مشبوه
ومن ثم فقد شهد الجزائريون كل ،يحاكم، وكل من يحاكم يجب أن يعدمكمجرم، وكل مجرم يجب أن 

وقيفات الجماعية العديدة التي لا تفرق بين رجل وامرأة، وبمجرد أن يقف الموقوف أمام يوم تلك الت
القوات الفرنسية يقتل في الحين بتهمة محاولة الفرار، وإن لم يقتل في الحين فستسلط عليه عمليات 

ن أو الإعدام كما يجب أ" الانتحار"التعذيب التي تنتهي في الأخير بما تسميه سلطات الاحتلال 
.3يكون

سؤالا وجيها في هذه المسألة )Sylvie Thénault(في هذا الشأن طرحت الباحثة سيلفي تينو
هل من المناسب أن نحيل بلا استثناء كل الوطنيين الجزائريين الذين " عدالة غريبة"من خلال  كتاđا 

ا السؤال من ينشطون تحت غطاء جبهة التحرير الوطني على المحاكم العسكرية؟ وجاء الرد حول هذ
الذي يبرر اللجوء إلى مثل هذه ) Paul Swinze(الساسة الفرنسيين في مقدمتهم بول سوينزي

وقع في أخشى مثل ما«:حيث صرح بالتالي1945ماي 08الخوف من تكرار أحداثالممارسات إلى 
بب حيل العدالة بسمثل العمليات الإرهابية في بلاد القبائل حيث تعطل عمل...قضايا مماثلة سابقة

فهم رأوا أنه ،لهماً، هذا ما توافق مع تطلعات المعمرين في الجزائر فالوضع كان مناسب»إجرائية عديدة
من المناسب اللجوء إلى المحكمة العسكرية فهي ستضمن تسليط العقاب المناسب على مناضلي 

.4الجبهة الذين يشكلون خطرا على حياēم دون استثناء

.127، ص2010لنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار غرناطة ل)ط.د(، الدفاع عن الوطنيينعمار بن تومي، 1
.34سيلفي تينو، المرجع السابق، ص2
.C، ص، المصدر السابق»الاغتيال باسم القانون«3
.33-32:سيلفي تينو، المرجع السابق، ص ص4
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ن و هنته يطلب الدليل على التهم المنسوبة للمتهم، أما القضاة الفرنسيإن القاضي الذي يحترم م
دَانين الجزائريين بواسطة التعذيب، ولهذا فكانوا

ُ
يكتفون بتصديق تلك الاعترافات التي انتزعت من الم

فآلاف القضايا حكم ، 1)الأشغال الشاقة، الإعدام(فإن أحكامهم كانت أشبه بطلقات نارية مميتة 
đبالإعدام  ونفذ فيهم الحكم دون مراعاة ملابسات الحادث أو التأكد من صحة اعلى أصحا

ديشيزل ين والمحاميين ومنهم المحامي إيفالأدلة، هذا الطرح أكده العديد من الحقوقي
)YvesDeschisel(للعديد من المناضلين الجزائريين ففي مقال نشره للتنديد بمثل اًالذي كان محامي

هذه التصرفات من قبل القضاة وذلك في إطار محاولته استنكار حكم الإعدام الذي نفذ في حق 
رئيس إتحاد عُمد Amédi Forgé(2(باديش رفقة إثنين من المتهمين في قضية اغتيال أميدي فورجيه

.3ل الرئيسيالجزائر واēم بأنه هو القات
الفرنسية من إخضاع جهاز العدالة، ةالسلطلقد سمحت هذه الإجراءات المتخذة من طرف

فالوقت لم يكن في صالحها؛ فمن جهة تزايد ضربات جيش التحرير الوطني ومن جهة أخرى ظهور 
بعض النقاشات بين العسكريين الفرنسيين وبعض القضاة الفرنسيين الذين يرفضون تسييس جهاز 

ات هم شقانمنَب السلطات الفرنسية الدخول في قضاء، فربط الجهاز القضائي بالجهاز العسكري جال
وđذا أصبح جهاز العدالة الفرنسي في الجزائر مجرد آلة قمعية مساعدة ومكملة لما يقوم . في غنى عنها

الحاصلة في وبالأصح عمل المحاكم يتلخص في توفير تغطية قانونية للتجاوزات ؛به الجيش الفرنسي
.الجزائر

لعملة واحدة، فما يقوم به الجيش من تجاوزات ينوجهإذاًأصبح كل من القاضي والعسكري
على تغطيه المحاكم العسكرية بإقامة محاكمات شكلية تضمن من خلالها تسليط أشد العقوبات

بل في أحيان كثيرة نجد أن القاضي هو نفسه عبارة عن رجل عسكري ،مناضلي جبهة التحرير الوطني

.Cص، المصدر السابق، »الاغتيال باسم القانون«1
وهو خارج من بيته، كان لاغتياله صدى كبير في أوساط 1956سبتمبر 28عنصري فرنسي معروف ومن أنصار الجزائر فرنسية أغتيل صباح 2

عاشور :ينظر. في باب الواد وشارع ميشيلي1956ديسمبر 28المعمرين، جاء اغتياله في إطار سلسلة العمليات التي برمجتها جبهة التحرير في ليلة 
.262، المرجع السابق، صشرفي

، 2012، دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طوشهد شاهد مقالات غربية عن ثورة الجزائر،»اعتراف محام«إيف ديشيزيل، 3
.195ص
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ومن جهة أخرى فإن وجود جهاز قضائي في الجزائر . ي لإبراز وضع العدالة في الجزائرفهذا وحده يكف
يحفظ ماء الوجه لفرنسا راعية الديمقراطية، فالجهاز العدلي موجود في الواقع لكن هل ما كان يقوم به 

ان فعلا يمثل جوهر الديمقراطية؟من محاكمات ك
.نظرة جبهة التحرير الوطني للقضاء والقوانين الفرنسية- 2

ل، فلم القانونية لسلطات الاحتلااللعبة 1954فهمت جبهة التحرير الوطني بعد أول نوفمبر 
بأوراق فرنسية واعتبرت أن قانون حالة الطوارئ لا يعبر عن الإرادة العامة، وعلى أية حال ،تلعب أبداً

عن ذلك فإن الوسائل السياسية  لا يعبر عن إرادة الشعب الجزائري الذي لم يستشر في شيء؛ فضلاً
للشعب الجزائري أن يطالب بتجسيد إرادته في الاستقلال ناهيك أن يحصل  المحضة لم تسمح أبداً

، لذا فإن الجبهة اعتبرت أن 1اختار حمل السلاح واعتبر نفسه في حرب ضد المحتل لبلادهعليه، لذلك 
ساحة معركة، وحتى المدانون الجزائريون أنفسهم رفضوا التخلي عن المعركة القضائية ، 2القضاء هو أيضاً

أمام تحول كل شبر في الجزائر إلى أرض للمعركة وكل فرصة توجد1954فبإعلان ثورة أول نوفمبر 

هذا المناضل عن معركته المناضل يجب عليه أن يحولها للدفاع عن قضيته وحتى وهو معتقل لم يتخلَّ
.فقد حول المحاكم على ساحة أخرى للمعركة

ب على كل مناضل جزائري يوقف ثم يمثل أمام المحاكم الفرنسية أن يتصرف كما لو  وعليه توجَّ
مع نفس" محارباً"كان  ه، وهذه القاعدة في السلوك هي التي حاولت فيدرالية فرنسا حتى يكون منطقياً

.3تباعها في كل مرة تسمح đا الظروفالجبهة التحرير الوطني حمل المتهمين على 
إن هذه التعليمات التي ألزمت đا الجبهة مناضليها المعتقلين لم ترق للسلطات الاستعمارية 

لا مفاوضات مع أعداء الوطن «:سوا ميتران يصرح بأنهرنسية فرانالفرنسية فهاهو وزير الداخلية الف
، هذه الجملة مثقلة بالاستنتاجات فالقول عن الجزائريين أĔم »والمفاوضات الوحيدة هي الحرب

ن أعداء للوطن يعني وصفهم بالخيانة ويعني اعتبارهم خارجين عن القانون منكرين بذلك صفة و متمرد

.218علي هارون، المصدر السابق، ص1
حسين العودات، : تر،1962-1954ب الاستعمارية في الجزائر حملة الحقائب المقاومة داخل فرنسا للحر هيرفي هامون، باتريك روتمان، 2

.229، ص1983، دار الكلمة للنشر، بيروت، )ط.د(نور الدين سكوتي، 
.218علي هارون، المصدر السابق، ص3
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، فكان 1بهة وذلك في إطار سعيهم للحصول على الاستقلالنضالهم السياسي الذي تركز عليه الج
أعضاء جيش التحرير الوطني يحاكمون من قبل سلطات الاحتلال أمام القضاء الفرنسي بصفتهم 
مجرمين لا محاربين، وكانوا عندما يلقى عليهم القبض تطبق عليهم أحكام القانون الجنائي الفرنسي 

الدولة الفرنسية لا قوانين الحرب التي تكلمت عليها اتفاقية جنيف المتعلقة بالجنايات والجنح ضد أمن 
، كما كانت النيابة العامة الفرنسية لا تتحرج عندما تطلب من القضاة تطبيق 032ولاسيما المادة 

من قانون العقوبات الفرنسي على الثوار الجزائريين وهما المادتان اللتان تخصان 80والمادة 75المادة 
.3يانة وجرائم الأمن الخارجي للدولة الفرنسية وعقوبتهما كانت تصل إلى حكم الإعدامجرائم الخ

لذلك كانت ēم القتل تنسب كانت المحاكمات تجري في المحاكم الفرنسية أمام متابعة إعلامية،
إلى المناضلين لأغراض شخصية وليست بأمر من جبهة التحرير الوطني؛ لأن الأمر في هذه الحالة 

لقانون الإجرام، أما إذا كان يختلف ، فالقتل لأسباب شخصية يعرض المتهم إلى أحكام كالإعدام وفقاً
لقوانين الحرب وذلك عن طريق محاكمتهم  القتل بأمر من جبهة التحرير فهنا الحكم يكون وفقاً

للقوانين الدولية، إلا أن سلطبصفتهم أسرى سياسيين أو أسرى حرب، وبالتالي يحاكمون  ات وفقاً
إĔم يؤكدون أن أعمال . 4الاحتلال لم تتعامل بتلك القوانين رغم أĔا تدعي موافقتها للقوانين الدولية

القتل المرتكبة من قبل الوطنيين الجزائريين على أĔا من جرائم القانون العام، فهم بذلك يريدون أن 
د مجرمين أمام القانون الذي تحذوه يتجاهلوا البواعث السياسية التي توحي للفاعلين بما يفعلون فهم مجر 

.5فيحكم عليه Đرد الشروع البسيط بالقتل" الخسيسة"الدوافع 
وقد عقبت جبهة التحرير الوطني على محاكمة فرنسا للجزائريين بقولها أن تلك المحاكمات هي 

فمنذ الفاتح في الحقيقة ليست سوى ستار قانوني لاغتيال الوطنيين الجزائريين الذين وقعوا في الأسر،

.81، ص2013،منشورات ثالة، الجزائر، )ط.د(موسى زمولي، : ، قرا وتعجرائم الدولة الكوميديا القضائيةجاك فرجاس، 1
للمبادئ الإنسانية1949اتفاقية جنيف 2 روابحي :ينظر. والتي حددت أساليب التعامل مع المدانين وأسرى الحرب خلال الحروب والنزاعات وفقاً

-02، ةدراسة قانونية وسياسي1962-1954الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية الكبرى ، »الثورة الجزائرية والقانون الدولي العام«العياشي، 
.156، 154:قالمة، ص ص،1945ماي 08، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2012ماي 03

.156صنفسه، 3
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، الولاية الرابعة أنموذجا1962ً-1954التنظيم القضائي الثوري مليكة عالم، 4

.219، ص2014/ 2013، 2قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر بن يوسف تلمساني ،: إشراف
.200السابق، صصدرإيف ديشيزيل، الم5



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

45

شرعت المحاكم الفرنسية في إصدار أحكام الإعدام، وإن لم يتجرأ الحكام الفرنسيون 1954نوفمبر 
فرقة موالي روبير فقد كانتعلى تنفيذ تلك الأحكام مدة من الزمن، 

لم تتردد في ارتكاب هذه الفظاعة محتقرة كل شعور إنساني RobertLacoste(1(لاكوست
مهما تمثل في 3بجريدة المقاومة الجزائريةففي مقال ، 2مشرف هل توجدعدالة "طرحت الجبهة سؤلاً

إنه من الجنون أن نعتقد ذلك لأن الاستعمار والعدالة واقعان «:ه بقولهان، ثم أجابت ع"بالجزائر؟
ليس في الواقع إلا آلة بشعة تقتل كل من يعترض طريقها من  عدلياً يتنافيان، وما تسميه فرنسا جهازاً

.4»الأسرى اĐاهدين
إذا فجبهة التحرير الوطني استغلت قاعات المحاكم في كشف تجاوزات الاحتلال الفرنسي في 
الجزائر وتبيين الواقع الذي تعاون الجيش الفرنسي والقضاة ضد الشعب الجزائري، وسعوا إلى حجبه 

رد توتر داخل الأراضي عن الرأي العام سواء الفرنسي أو العالمي مدعين أن الأمر لا يعد إلا مج
كما استغلت وجود الإعلام لتثبت أن مناضليها ليسوا مجرد ،فرنسية وأنه أمر يخص فرنسا وحدهاال
.ن في سبيل قضية ووطنو وإنما محارب؛رمين خارجين عن القانون الفرنسيمج
.أمام القضاء الفرنسيالمُدَانين الجزائريين مراحل مثول -3

لة الفرنسية تجاه المتهمين الجزائريين المحرومين من الضمانات للتعرف على جور وظلم العدا
أو التحقيق الإعتقالالقانونية المعترف đا في القانون الفرنسي ومبادئ القانون الدولي، سواء أثناء 

الابتدائي وكذا أثناء المحاكمات وبعدها، نتطرق لكامل المراحل التي مر đا المتهم الجزائري عبر العدالة 
.5ف النقاب عن الانتهاك الصارخ للقانون العام ومبادئ القانون الدوليلكش

- 1944(حاصل على ليسانس في الحقوق عين وزيرا في حكومة ديغول في 1898جويلية 05ولد في ) 1958-1956(وزير مقيم بالجزائر 1
وزيرا مقيما في الجزائر من قبل غي مولي، كان يؤمن بفكرة الجزائر فرنسية وعمل كل ما بوسعه للحيلولة دون 1956فيفري 09عين في ) 1945

عاشور شرفي، المرجع السابق، : ينظر. كتم الصحافة وكثف من الأحكام بالإعدام والقمع وتحت مسؤوليته بدأت المقصلة تشتغلاستقلالها وسعى ل
. 288ص

.B، ص، المصدر السابق»الاغتيال باسم القانون«2
أصدرت جبهة التحرير الوطني جريدة المقاومة الجزائرية، صدر العدد الأول والثالث في تونس والمغرب والثاني في فرنسا، 1955ابتداء من شهر أكتوبر 3

.217عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. حين صدور العدد في فرنسا1957مارس26وقد تم منعها سريعا من قبل السلطات الفرنسية في 
.B، ص، المصدر السابق»الاغتيال باسم القانون«4
.108رشيد زوبير، المرجع السابق، ص5



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

46

بين تطبيق القانون الجنائي ،وجدت العدالة الفرنسية نفسها أثناء حرب التحرير في مفترق طرق
الخاصة بجرائم 75باعتماد نيابة الاēام على المادة ) الجنايات والجنح ضد أمن الدولة(الفرنسي الخاص 

،الخاصة بالجرائم التي تمس بالأمن الخارجي للدولة وهو محصن بالضمانات القانونية80والمادة الخيانة 
وهذا من أجل المحافظة على مقولة عدم وجود حرب في الجزائر، وما هي إلا حوادث وعصيان مدني 

ريقيا، من قبل بعض المتمردين وهذا ما عمل الإعلام الفرنسي على الترويج له بأĔا حوادث شمال أف
لكنها مجردة من الضمانات ) قرارات، مواد قانونية، مراسيم(وبين تطبيق التشريعات الاستثنائية 

لكنها كانت عبارة عن انتهاكات ،إدخالها كوسيلة في الحرب الثوريةالقانونية، وذلك لتغطية قمعها و 
، كما 1948للمبادئ العامة للقانون الدولي والقانون العام الفرنسي وبيان حقوق الإنسان المعلن عام 

كانت داخلية أو  أهملت سلطات الاحتلال تطبيق القانون الدولي الذي يطبق في حالة الحرب سواءً
للشعب الجزائري، وتدخلت السلطات العسكرية خارجية بذريعة عدم اعترافها بجبهة التحرير كممثل

الفرنسية لتسير المحاكم من جهة، ومن جهة أخرى قامت بإصدار قوانين استثنائية لتعديل تسيير 
.1المحاكم، مما ترتب عنه خرق المبادئ العامة للقانون الدولي

رنسية هي مرحلة التوقيف، إن أولى المراحل التي يمر đا المدان الجزائري أمام الأجهزة البوليسية الف
عملية انتقائها للمعتقلين على تطبيق نظام أثناءالسلطات العسكرية الفرنسية فيهاحرصتوالتي 

، ومع تفاقم الوضع 2معين؛ فكانت في البداية تختارهم من بين المثقفين والإطارات والسياسيين والطلبة
وم حوله الشبهة فلم تعد تفرق بين السياسي ومع انتشار الثورة أصبحت تسوق إلى الزنزانة كل من تح

.3أو المدني ولا امرأة أو طفل أو شيخ دون أي مراعاة لإجراءات إلقاء القبض أو الاعتقال
وقبل الحديث عن كيفية إلقاء القبض على المدانين الجزائريين من طرف قوات الاحتلال لابد لنا 

من بيان 09دولي والقانون العام الفرنسي، فالمادة من تحديد آليات إجراء إلقاء القبض في القانون ال
لا يمكن لأي شخص أن يتهم أو يلقى عليه القبض إلا وفق «:حقوق الإنسان تنص على ما يلي

.109رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
ية التي قامت السلطات الفرنسية بحل حركة انتصار الحريات الديمقراطية وهو التنظيم الوطني الذي كانوا يشكون في مسؤوليته على العمليات العسكر 2

سيلفي :ينظر. ت انطلاق الثورة لأن جبهة التحرير مازالت مجهولة آن ذاك،وقامت أيضا بمتابعة مسؤوليه ومناضليه الذين صعدوا إثر ذلك للجبالصاحب
.23تينو، المرجع السابق، ص

.116الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص3
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، أما المبادئ المتفق عليها في تقرير اللجنة الدولية لرجال القانون 1»النصوص المحددة في القانون
إن السلطة المختصة في «: فيما يتعلق بإلقاء القبض ما يليفإĔا ترى1959المنعقدة بنيودلهي سنة 

إلقاء القبض تكون محددة وفق القانون وهذه السلطة لا تمارس إلا في حالة وجود دلائل أو آثار 
من القانون الجنائي 119، في حين نصت المادة »واضحة تبين أن الفرد المتهم هو مرتكب الجريمة

؛ ويكون ذلك بعد أن يأمر 2»لقبض لا يكون إلا بأمر من وكيل النيابةإلقاء ا«:الفرنسي على ما يلي
البوليس الفرنسي بفتح تحقيق تحت مسؤوليته وبأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بموجب المادة 

فهل احترمت سلطات الاحتلال الفرنسي هذه القوانين أثناء . 3من قانون الإجراءات الجنائية74و14
زائر؟حرđا في الج

للقوانين المشار إليها وذلك لانعدام  إن الإجراءات المتبعة في عملية إلقاء القبض مخالفة تماماً
السبب من جهة أي عدم وجود ēمة في أغلب الأحيان، كما أن قوات الاحتلال لم تحترم إجراءات 

الاعتقالات حتى إلقاء القبض من جهة أخرى، فبالنسبة لانعدام السبب في إلقاء القبض اتسع نطاق 
للاعتقال في أي وقت وفي أي مكان بسبب نظرة الجيش الفرنسي اًعرضأصبح كل جزائري مُ

للجزائريين على أن كل جزائري عدو مشتبه فيه، مما أدى إلى تعرض الآلاف من الجزائريين للاعتقال 
غتيال، أو أن يتم دون سبب، فيكفي أن ينصب كمين أو يعبر الثوار على قرية ما أو أن تتم محاولة ا

إيواء الثوار في منزل في أحد القرى إلا وتعرض جميع سكان تلك القرية للاعتقال بما فيهم النساء 
.4والأطفال والشيوخ

نه تم خرق إولم يكن خرق القوانين فقط من حيث انعدام السبب في عمليات إلقاء القبض بل 
ك فنجد أن التوقيف كان يتم من قبل المظليين القانون حتى من ناحية السلطة المخول لها القيام بذل

الذين لا يملكون سلطة التوقيف وقد تصاعد عمل هؤلاء مع اشتداد الثورة وانطلاق 5الفرنسيين

.109رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
.110، صنفسه2
.117الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص3
.110رشيد زوبير، المرجع السابق، ص4
زائر العاصمة سلك يضم طليعة الجيش الفرنسي المشهورين بالقمع في الهند الصينية أولا وفي الجزائر ثانيا كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة خاصة في الج5

.335، صالمرجع السابقعاشور شرفي،:ينظر. ب بأبشع أساليبه على المعتقلينمهمتهم الأساسية ممارسة الاستنطاق والتعذي
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، ولم تكن فرقة المظليين وحدها من قامت 1عركة الجزائربمالعمليات العسكرية في العاصمة  فيما يعرف 
ثل هذا الشكل من الخروقات فنجد منها الشرطة العدلية، بعمليات الاعتقال بل تعددت التسميات لم

الذين أبدعوا في فنون مصلحة الاستعلامات العامة، فرقة الحرس الجمهوري والزواف وغيرهم من
.2جماعيةالتعذيب وقاموا بعمليات اعتقال واسعة و 

بض على أما بالنسبة لإلقاء القبض دون أمر مسبق فقد قامت القوات الفرنسية بإلقاء الق
) 119المادة (الجزائريين دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي 

ومن أمثلة تجاوزات قوات ،3أو القانون الدولي، حيث كان إلقاء القبض يتم دون أمر من النائب العام
09ذي ألقي عليه القبض في ال4الاحتلال في عملية إلقاء القبض نجد قضية اĐاهد علي بومنجل

من الشهر نفسه حيث اعترف بوجود علاقة بينه وبين 12و11ليتم استجوابه في يومي 1959فيفري 
الثوار، إلا أنه لم يحل إلى المحاكمة، بل واصلت قوات الاحتلال تعذيبه للحصول على معلومات من 

.5إخطار أجهزة العدالة بالقضية، وهذا كله دون 1957مارس 23عنده إلى غاية استشهاده في يوم 
بعد عملية التوقيف تأتي عمليات التحقيق كمرحلة ثانية يمثل فيها المدان عن جبهة التحرير أمام 

الإشارة تكما سبقجهاز تحقيق من نوع خاص غايته افتكاك الاعتراف بالجرم مهما كلف الأمر، و 
دون أن يحال إلى قاضي التحقيق، ساعة24إليه فإنه لا يمكن للبوليس اعتقال شخص أكثر من 

من القانون الجنائي، كما ) 77-63المادة (ساعة بموافقة وكيل الجمهورية 48ويمكن تمديد المدة إلى 
يضه للإكراه الجسدي أو أنه لا يمكن للبوليس أو العسكر إجبار أي فرد على الاعتراف بالقوة أو تعر 

لا يمكن حبس شخص أكثر من «:نائي تنص على أنهون الفرنسي الجمن القان119فالمادة المعنوي، 
، »ساعة دون إحالته على القضاء، ولا يمكن حبس أي شخص إلا بأمر من قاضي التحقيق48

ولكن على العكس من ذلك كانت السلطات الفرنسية تقوم بحبس المتهمين لمدة طويلة تتجاوز المدة 

.196السابق، صصدرإيف ديشيزيل، الم1
.116الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص2
.111رشيد زوبير، المرجع السابق، ص3
يدة أين احتك بالعديد من المناضلين في الحركة الوطنية أمثال بمعهد البل1937-1930بغليزان تابع دراسته الثانوية بين 1919ماي 23ولد في 4

:ينظر.استقر كمحام أولا بالبليدة ثم في الجزائر العاصمة1943بن خدة وعبان رمضان ومحمد يزيد، تحصل على شهادة الليسانس في الحقوق عام 
.100عاشور شرفي،المرجع السابق،ص

.112رشيد زوبير، المرجع السابق، ص5



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

49

ستنطاق باستعمال أساليب الإكراه المادي والمعنوي القانونية ليتعرضوا للاستجواب المطول في مراكز الا
.1للحصول على الحقائق

إن لجوء السلطات الأمنية الفرنسية في الجزائر لمثل هذه الأفعال القمعية يعتبر من تقاليدها 
كانت تتبع نفس الأسلوب باللجوء للقمع، فنجدها تعاملت ، حيثالجزائرالمنتهجةفي الاستعمارية 

كأĔا تكرار للاحتجاجات والانتفاضات والثورات المتقطعة 1954نوفمبر01لثورية مع الانطلاقة ا
التي كانت تندلع عبر تاريخ الاستعمار؛ فالقمع الذي تم وضعه بعد الفاتح من نوفمبر اتخذ مسارات 
رسمية عبر التاريخ، ومنه شكل القمع والاعتقال وممارسة التعذيب أثناء الاستجوابات سمات أساسية 

.2نظام الاستعماري ليتصاعد ذلك بشكل ملفت بعد تفجير الثورةلل
ما حدث في الجزائر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإجراءات التي قامت đا سلطات 
لما نص عليه القانون، فنجد أن المدانين الجزائريين قد تعرضوا للحبس من  الاحتلال كانت مخالفة تماماً

، وفي كثير من 3وليس القضائي لمدة غير محددة دون تقديمهم للمحاكمةطرف الوحدات العسكرية والب
الأحيان وصلت هذه المدة إلى شهور الأمر الذي كان محل استنكار من قبل جبهة التحرير الوطني 
ومن يمثلها من المحامين الذين استنكروا هذه الإجراءات التعسفية والتجاوزات واعتبروها خرقا واضحا 

تطرق فيه للتجاوزات التي  " اعتراف محام"بعنوان المحامي إيف ديشيزيل نشر مقالاًللقانون، فنجد 
كانت تتم أثناء التحقيق من قبل البوليس الفرنسي خاصة في ما تعلق بمخالفة المدة القانونية المحددة 

ولكن اعتقاله «:لفية إعدام أحد موكليه حيث يقولللاعتقال على ذمة التحقيق وكان ذلك على خ
شر يوما على ما تسمح به عسكري البوليسي دام اثني عشر يوما ومعنى ذلك أنه زاد أحد عال

ولكن الخطوط العميقة التي حفرēا الحبال حول معصميه و كعبيه تؤكد على أنه خبط ولبط . القوانين
.4»تحت غائلة التعذيب

واع الإكراه أما فيما يتعلق بتقصي الحقائق فقد مارست وحدات البوليس الفرنسي كل أن
دَانين الجزائريين، وهذا خرق آخر لمبادئ القانون 

ُ
الجسدي والمعنوي من تعذيب وشتم واستفزاز ضد الم

.112-110:د زوبير، المرجع السابق، ص صرشي1
.23سيلفي تينو، المرجع السابق، ص2
.113رشيد زوبير، المرجع السابق، ص3
.196السابق، صصدرإيف ديشيزيل، الم4
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، فأثناء الاعتقال كان المناضلون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب؛ ففي 1الدولي ولبيان حقوق الإنسان
ودون  أي ضغط على المتهم حين أن القانون ينص على أن عمليات التحقيق يجب أن تتم بسلاسة 

أجرى Paul Osaris(2(أوساريسفلا يجب الإكراه على الاعتراف أو التهديد، نجد في المقابل أن بول 
مع رجال الشرطة استجوابات موسعة مارس خلالها أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منها 
الضرب المبرح واستعمال الكهرباء والماء وغيرها من أشكال التعذيب وقد جاء هذا التعاون بين 

شغال آلة ا الفرنسية لإأوساريس بعد تكليفه بمهمة رسمية وسرية بأمر من السلطات العليبول الشرطة و 
.3القتلالتعذيب و 

طات القد زودت السلطات الفرنسية نفسها بوسائل قانونية لممارسة نشاطها القمعي ضد نش
جبهة التحرير الوطني ومناضلي جيش التحرير الوطني وترهيب الشعب فأنشأت مراكز اعتقال تسمى 

ح حتى لقانون حالة الطوارئ واضمحتشدات الإيواء أين كان يتم فيها إجراء الاستجوابات وهذا تعدٍّ 
بالاعتقال وبصفة 1956منذ سنة Guy Mollet(4(التي تم فرضها، كما سمح هذا القانون لغي مولي

رسمية لكل مشتبه فيه، كما مُنحت السلطات المدنية من قبل السلطات العسكرية الحق في سجن كل 
بوتيرة متزايدة، وتعرضوا أيضا مشتبه فيه ليتم الاستنطاق مباشرة بعد وصول السجناء كل ليلة و 

، ففي كثير من الأحيان كانت تتم عمليات 5للتصفية الجسدية فكان من النادر أن يبقى المسجون حيا
ثبوت التهم إعدام جماعية فور القبض على جماعة من المناضلين دون إجراء التحقيقات أو التأكد من 

.113رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
في فرقة المصالح الخاصة ثم إلى مصلحة 1942دخل عام 1957كان إحدى الشخصيات الرئيسية في معركة الجزائر عام 1918ولد عام في نوفمبر 2

يب أرسل لسكيكدة وهناك مارس العنف والتعذ1955التوثيق الخارجي والجوسسة المضادة ثم إلى فرقة المظليين ،شارك في حرب الهند الصينية وفي عام 
استدعي للخدمة إلى جانب الجنرال ماسو المكلف من طرف الحكومة بالقمع في القصبة 1957بأعنف أوجهه على المناضلين الجزائريين في جانفي

، 2001التي قام đا أثناء مهمته في العاصمة في مذكراته التي نشرها في ماي ل، وقد كشف عن الأعمامقاومة جبهة التحرير في العاصمةوالقضاء على 
.52عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. وأكد فيها أنه من كان وراء اغتيال العربي بن مهيدي وعلي بومنجل

.82،89السابق، ص صصدرجاك فرجاس، الم3
تسببت سياسته 1957- 1956تولى الوزارة عدة مرات وتولى رئاسة الحكومة في 1969و1946أمين عام الفرع الفرنسي للأممية العمالية مابين 4

، تعرض خلالها لوابل من 1956فيفري 06في الجزائر في إغضاب المستوطنين الأوربيين الذين استقبلوه بمظاهرات عنيفة أثناء زيارته للجزائر العاصمة في 
:ينظر. ة الموالية لحكم ديغولساهم في عودة ديغول للحكم وعين وزيرا في نفس السنة ثم انتقل للمعارضة في السن1958الرشق بالطماطم، وفي سنة 

.355عاشور شرفي، المرجع السابق، ص
.115الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص5
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1959ماي 01راء أي محاكمة، فمثلا في عليهم  وفي غالب الأحيان تتم هذه الإعدامات دون إج
منهم 24شخصا تم إعدام 40في عملية فدائية فقام اللفيف الأجنبي بتوقيف 1قتل أحد رفقاء  بيجار

، 2على الفور في ميدان الرماية ولم يكن هذا إلا مثالا بسيطا عن آلاف العمليات التي تمت đذا الشكل
لدى جبهة التحرير في  محامٍ)Henri Coupon(ون وفي هذا السياق أورد المحامي هنري كوب

خذ اعترافاēم تحت التهديد وقد ذكر أن ثلاثة من موكليه في ؤ أن المعتقلين كانت ت" محامي الفلاقة"كتابه
حث المتهمين هل عليَّ«:جيجل تعرضوا للتعذيب الشديد وأخذت شهاداēم بالإكراه حيث يذكر

.3»الثلاثة على الكشف أمام المحكمة أن الاعترافات التي قدموها إنما كانت تحت الضغط والتهديد؟
أما فيما يخص التحقيق القضائي فرغم أن مهمة التحقيق القضائي من صلاحيات قاض مدني إلا 

القانونية المتعلقة أن سلطات الاحتلال أسندت هذه المهمة إلى قضاة عسكريين، فلم تحترم النصوص 
:بإجراءات التحقيق، كما أĔا لم تحترم ضمانات التحقيق وهي

.أثناء الاستجواب لا يقوم القاضي بتنبيه المتهم أن من حقه الامتناع عن الإجابة- 1
، بينما القانون يضمن له حرية الاتصال 4حرمان المتهم من حضور محاميه أثناء إجراءات التحقيق- 2
.5حاميهبم
هم حق تفحص الملف ومعرفة التهم المنسوبة إليه لذلك فإننا نجد أن النائب يتصرف في ليس للمت- 3

نه من حق المتهم والمحامي أ، بينما التشريع الاستثنائي الذي سنته فرنسا ينص على 6المحضر كما يشاء
.7طلاع على كامل الملفالا

وفي الحرب العالمية الثانية شارك برتبة رقيب ليتدرج في المراتب العسكرية ليصل إلى رتبة 1939و1930كان موظفا عاديا بالبنك بين 1916ولد في 1
حرب الهند الصينية حيث أولي قيادة الفرقة الثالثة لمظليي المستعمرات التي كانت تضم حواليبعد أن شارك في 1954سنة مقدم وصل للجزائر 

: ينظر. عنصر من الاحتياطيين فجعل منهم نخبة مختصة في القمع ذاع صيته في معركة الجزائر بممارسة منهجية التعذيب والاغتيال دون محاكمة1200
.102رجع السابق، صعاشور شرفي، الم

.274ص، 2007، الجزائر، ANEP، منشورات )ط.د(، 1962-1830الجلادون بوعلام نجادي، 2
عبد السلام : ، تر1962-1958محامي الفلاقة عضو مجموعة المحامين المدافعين عن مناضلي جبهة التحرير الوطني هنري كوبون، 3

.52، ص2015، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(عزيزي، 
.114رشيد زوبير، المرجع السابق، ص4
.117الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص5
.114رشيد زوبير، المرجع السابق، ص6
.117الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص7
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لحبس التي ستكون قبل اةن تاريخ إجراء الاستجواب غير محدد وبالتالي يجهل المتهم مدإ- 4
.1المحاكمة

سند إلى قاضي الصلح ففي حين أن صلاحياته ن التحقيق القضائي أُ إليس هذا فحسب بل 
تقتصر على قضايا المدنية فإĔا في الجزائر قد تمتد إلى التحقيق في الجرائم والجنايات، وفي إطار هذه 

ضايا الوطنيين الجزائريين في الفترة مابين الصلاحيات قام عدد من قضاة الصلح بالتحقيق في كثير من ق
الصلح في يقاض)Charles- Robert Ageron(روبير آجيرون شارل ويصف المؤرخ 1962- 1954

استعجالي وقاضي الشرطة البسيط مدني، وقاضٍالجزائر برجل واحد من أجل مهام متعددة فهو قاضٍ
. 2وقاضي جنائي وقاضي المسلمين بالإضافة إلى أنه ممثل المدعي ونائب فرعي عن قاضي التحقيق

وبعد سلسلة التحقيقات يحول المدان إلى المحكمة العسكرية لإثبات تورطه بعد تقديم ملف 
الأدوار )M. M. Stefanie(جاء في قول الأستاذ ستيفاني يثبت إدانته من المحققين، وإن ما  يبينّ

إن الإجراءات الجزائية هي التي تدافع عن اĐتمع «:التي يتوجب على القضاء العادل الالتزام حيث قال
،»اًقضائياًوبالتالي هي التي تحصن الحريات الفردية وحق الدفاع، وبدون هذه الإجراءات يكون تعسف

في تقريره عن الحرب الفرنسية في الجزائر على فس الطرحنفقد أكد) Rolland(أما المستشار رولاند 
يجب توفر ثلاثة عناصر أساسية حتى تكون العدالة حقيقية، يجب أن يكون هناك قاض «: ما يلي

ما نستشفه من هذا القول أن العدالة المنشودة تتحقق بتوفير و ، 3»وحضور محام وإجراءات نظيفة
تحايل على القانون فهل تحققت هذه الغاية أثناء محاكمة محاكمات نزيهة بعيدة عن أي خروقات أو

المناضلين الجزائريين؟
المعتقلين الجزائريين فبعد أن يخرج المتهم من أيدي ةالمحاكمة شوطا آخر من أشواط معاناكانت

البوليس والجنود فإنه يصل إلى القضاة الفرنسيين، وهنا قد يتخيل الإنسان أن المظالم تنتهي عند هذا
، فإذا كان المبدأ العام في القانون ينص على أن للمتهم 4بعكس ذلك تمامائالحد، لكن الواقع ينب

.114رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
.20سيلفي تينو، المرجع السابق، ص2
.109لسابق، صرشيد زوبير، المرجع ا3
.C، ص، المصدر السابق»الاغتيال باسم القانون«4
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، إلا 1الحق في اختيار محاميه الذي سيدافع عنه؛ وهذا ضمن إجراءات المحاكمة لدى الدول المتحضرة
لمحامين الذين تم أنه أثناء المحاكمة كان يسمح للمتهم الجزائري اختيار محام أو ضابط من الضباط ا

إنشاؤهم خلال هذه الفترة فقط، وهؤلاء ليست لديهم أي مؤهلات قانونية ولا شهادات جامعية، 
فما الذي يستطيع المتهم الجزائري فعله بعد أن حرم من أبسط أساسيات المحاكمة وهي اختيار 

يختارون له المحامي محاميه؟ وما الذي يستطيع فعله بعد أن رأى القضاة الذين يحاكمونه هم الذين 
أمام خصمه وسط قطاع  الذي سيدافع عنه دون إرادته، وبالتالي فان المتهم الجزائري يجد نفسه وحيداً

، بل نجد في كثير من الأحيان أن المحامي يمنع من حضور الجلسات وتوضع أمامه عدة 2عسكري
كم و لا تكلف المحكمة عراقيل للحيلولة دون حضوره وفي أحيان أخرى تعقد المحكمة وينطق بالح

ومنه فالإدارة الفرنسية وضعت عدة حواجز لحق ،3نفسها إلا بإخطار المحامي بالحكم الذي صدر
الدفاع بالنسبة للمُدانين الجزائريين، ومن ضمن التجاوزات التي قامت đا في حق المدانين الجزائريين أĔا 

الذي لم يحدد الفترة الزمنية بين إحضار المتهم أمام المحكمة 1956مارس 01أصدرت مرسوم 
الذي يضيق حقوق 1959مارس 07العسكرية والجلسة الأخيرة التي يكون فيها الحكم، ومرسوم 

.4الدفاع بالنسبة للمدانين الجزائريين
ت ومن بين التجاوزات أيضا نجد أن المحاكم الفرنسية في الجزائر عالجت قضاياها في جلسا

، فأصبحت 5مغلقة مخالفة بذلك كل القوانين والشرائع الدولية وذلك تبعا لإجراءات قانون الطوارئ
المحاكم العسكرية بالجزائر تعالج قضاياها في جلسات مغلقة متحججين بالأوضاع والاضطرابات التي 

من هذا هو تعيشها البلاد مما قد يؤثر على سير النقاشات خلال المحاكمات لكن المقصد الحقيقي
.6حجب الصحافة عن حضور مثل هذه المحاكمات من أجل تحضير طبخة العدالة الكولونيالية

.115رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
.117-116:ص صنفسه،2
.199السابق، صصدرإيف ديشيزيل، الم3
.115رشيد زوبير، المرجع السابق، ص4
.113الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص5
.50هنري كوبون، المصدر السابق، ص6
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يضاف إلى ذلك حرمان المتهم الجزائري خلال فترة الثورة من حق الطعن أثناء مرحلة الإجراءات 
صوص القضائية وهذا وفق التشريعات الاستثنائية التي قامت بإصدارها السلطات الفرنسية في خ

الذي ألغى مجلس الطعن وعوضه بمجلس طعن 1955أوت 07الإجراءات القضائية، ومنها قرار 
عسكري، كما أن أجهزة العدالة الاستعمارية لم تكن تطلع المتهمين بأن لهم الحق في إعادة النظر في 

يفهمون الحكم خاصة إذا علمنا أن معظم الجزائريين لا يفهمون اللغة الفرنسية، وبالتالي فهم لا
، في حين يمكن للمعتقل ومحاميه الطعن في قرارات القاضي أمام غرفة 1الأحكام الصادرة ضدهم

وبعد الحكم يمكن للمتهم استئناف 186الاēام وخاصة طلب الإفراج المؤقت وذلك حسب المادة 
تع أيام من تاريخ صدور الحكم ويعاد النظر في الدعوى من جديد حيث يتم10الحكم في مهلة 

أيام حسب 05بنفس الحقوق ويمكن الطعن بالنقض في قرارات اĐلس أمام المحكمة العليا في مهلة 
.5682المادة 

لمحاكمة وفق ما يخدم كانت السلطات الاستعمارية تقوم بإجراءات الاعتقال والتحقيق وا
دها على ذلك ضاربة بكل القوانين الدولية وحتى الفرنسية عرض الحائط، وقد ساع،مصالحها فقط

تلك العزلة الإعلامية التي فرضتها على الجزائر، فالعالم الخارجي وحتى الرأي العام الفرنسي كان غائبا 
وعلى الرغم من إصرار ،السنوات الأولى للثورةعما كان يحدث في الجزائر من تجاوزات خاصة في

طويلة تصفها بإقليم ما وراء التي ظلت لسنوات " الجزائر فرنسية"السلطات الفرنسية على أطروحة 
قوانين استثنائية  خاصة على سكانه الجزائريين وهذا "  الإقليم"البحار، إلا أĔا ظلت تطبق في هذا 

كان الشعب الجزائري ضحية لهذه التناقضات لسنوات طويلة وخاصة . تناقض واضح في توجهاēا
فالواقع لا ،كبر المتضررين من هذا الوضعأن داخل السجون و أثناء الثورة التحريرية، وقد كان المعتقل

يوجد أي رقيب على عمل البوليس الفرنسي، فالمدان كان معزولا عن أي مساندة خارجية في مواجهة 
ا ما يدفعنا لطرح جهاز عدلي جائر في ظل عدم معرفته بطبيعة الإجراءات القانونية المعمول đا، وهذ

الوطني لصالح المدانين؟ هل تدخلت جبهة التحرير: التساؤل التالي

.118رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
.118الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص2
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:تكفل جبهة التحرير الوطني بالدفاع عن المدانين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية-اًثاني
؛ بل 1954إن فكرة تعيين محامين للدفاع عن المناضلين الجزائريين لم تكن وليدة ثورة نوفمبر 

1954و1945وبالتحديد بين سنتي سبقت ذلك، فبالرجوع إلى سنوات الحركة الوطنية الجزائرية 
لتجسيد 1نجد أن حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية هذه الفكرة، فقد كانت لهذا كان سباقاً

وطيدة مع مجموعة من المحامين الفرنسيين من أمثال الأستاذ علاقاتالحزب
Alphonse(توفينيألفونس أوقست، والأستاذ المحامي 2)PierreStibbe(ستيببيار 

Ougéste Tufini( وغيرهم من المحامين الذين كانت لهم الأولوية في الدفاع عن أي مُدان ،
" مذكرات مناضل"في كتابه 3فيذكر المناضل عمر بوداود،ئري من مناضلي حزب حركة الانتصارجزا

السجون ين في محامين آخرين مهمة الدفاع عن المعتقلين الجزائري10أن الأستاذ ستيب تولى مع قرابة
اليين، وهذا منذ كان الأستاذ ستيب يتولى الإشراف على مجمع المحامين اللبر «:الفرنسية حيث يقول
للحزب بالتعاون مع اللجنة الفدرالية -حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية-عهد حزب الشعب

(MTLD"حركة انتصار الحريات الديمقراطية 1 هي بعث جديد لحزب الشعب الجزائري بتسمية جديدة تم وضع نظامها ) 1946-1954" 
تمكنت الحركة من استمالة جماهير غفيرة وتضاعفت صفوفها 1947، أنشأ الحزب الجديد فدرالية تابعة له في فرنسا Ĕاية 1946التأسيسي في نوفمبر 

أزمة حادة داخل صفوفها بين مؤيد لمصالي الحاج وهم مع تركيز القيادة في شخص مصالي بدون بتوافد المناضلين والمتعاطفين إليها شهدت هذه الحركة
ب وفي خضم تحفظ والمطالبة بالاستقلال على مراحل، واتجاه ثاني يمثله المركزيين ينادون بعكس ذلك بقيادة جماعة تشرف عليها اللجنة المركزية للحز 

ة الخاصة الذي يظم الإطارات السرية من بينهم بن بلة وبوضياف وبوصوف وغيرهم يتبنى Ĕجا ثوريا وينادي الصراع خرج اتجاه ثالث منبثق عن المنظم
.146-145:عاشور شرفي، المرجع السابق، ص ص: ينظر. بالكفاح المسلح

، ثم رافع بعدها 1947دغشقريين سنة ، من أشد المعارضين للاضطهاد الاستعماري، رافع لصالح البرلمانيين الم1912فرنسي من مواليد سنة محام2ٍ
أصدقاء رشيد خطاب، : ينظر. لصالح تحرير القادة الوطنيين من الفرع الإيفواري للتجمع الديمقراطي الإفريقي أمام محكمة غرون باصام بكوت دي فوار

دار خطاب للطباعة والنشر، الجزائر، ،)ط.د(مصطفى ماضي،: ، ترالخاوة الدعم العالمي لثورة التحرير الوطنية الجزائرية قاموس بيوغرافي
.249، ص 2013

في تيزي وزو بعد حصوله على شهادة الابتدائية واصل دراسته في مدرسة متخصصة في زراعة الأشجار غادر مقاعد الدراسة 1924ماي 05ولد 3
ماي 31في سن السابعة عشر، تعرف على حزب الشعب من خلال صديق له جلب منشورات الحزب فطلب الاتصال به وتم له ذلك، أعتقل في 

عضو الذين حضروا مؤتمر حركة 15عبو، كان ضمن الـ-تقزيرت-، عين بعدها مسؤولا عن منطقة دلس1946ار العفو في وسرح بعد قر 1945
أصبح مسؤولا جهويا للمنظمة الخاصة في القبائل الصغرى، أعتقل مرة أخرى في 1947انتصار الحريات الديمقراطية ممثلين عن منطقة القبائل في فيفري 

لكن بعد عدة اعتقالات طالت قيادات 1955، هاجر بعدها نحو فرنسا والتحق بالجبهة منذ ميلادها ورحل للمغرب في 1951وسرح في 1949
عاشور شرفي، : ينظر. 1962واستمر في منصبه لغاية 1957فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تم استدعائه من المغرب لتولي المهمة في جوان

. 87-86:المرجع السابق، ص ص
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" ألفونس أوقست توفيني"امي أما بالنسبة للمح،1»للدفاع عن المناضلين الجزائريين لدى المحاكم الفرنسية
فيفري 12بمحكمة وهران في 2من شريط وهران، فقد دافع عن مجموعة مناضلي المنظمة الخاصةمحامٍ

مناضلاً، كما واصل المحامي بعد ذلك الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير 47وكان عددهم 1951
.   3الوطني

إن مسألة ترافع المحامين الفرنسيين عن المتّهمين والمدانين الجزائريين في المحاكم الاستعمارية الفرنسية 
جديدة؛ ومن ذلك دورهم في الدفاع عن معتقلي ما يعرف بالمنظمة الخاصّة التابعة لحركة انتصار تليس

ناوله الباحث شارون الباز هذا الموضوع ت،1950مارس 08الحريات الديمقراطية عند اكتشافها في 
)Sharon Elbaz ( بوليتيكس"ضمن مقاله المنشور في مجلّة")Politix ( 2003سنة 62في عددها

الدفاع السياسي في محاكمة المنظمة الخاصّة لحركة انتصار : المحامي ومبررّه في الوسط الاستعماري"ــوالمعنون ب
وقد تناول الكاتب في القسم الأكبر من مقاله مسألة تسييس ،")1952-1950(الحريات في الجزائر 

كما أشار أيضا إلى فئة هؤلاء المحامين المعادين للظاهرة الاستعمارية وارتباطهم باليسار ،4الممارسات المهنية
المحامين المزاولين لهذا الدور بعد 1920الفرنسي منذ  كانوا يأخذون شكل المحامي 1945؛ في حين أنّ

تنظيمها حسب . اًوبارز اًمشهور اًاضل من كونه محاميالمن إن هذا التجنيد في القضية المعادية للاستعمار قد تمّ
رة تبرز تجارب محاكمات ظاعتقاده ضمن معايير تشريعية ومهنية وفي نفس الوقت خاصّة، وضمن هذه الن

ضوح مسائل الدفاع حيث تلخص بو 1952و1951الجزائر بين عامي المنظمة الخاصّة التي جرت في
.5السياسي في البيئة الاستعمارية

، دار القصبة للنشر، )ط.د(أحمد بن محمد بكلي،: ، ترمن حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحرير الوطني مذكرات مناضلعمر بوداود، 1
.121، ص2007الجزائر، 

اني للحركة، كان الهدف منها أثناء انعقاد المؤتمر الث1947فيفري 15منظمة عسكرية سرية تابعة لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، أنشأت في 2
تم اكتشاف هذا التنظيم من طرف الاحتلال الفرنسي بعد . هو القيان بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الفرنسي وجمع السلاح đدف التحضير للثورة

المنظمة -النضاليةالجزائر في ظل المسيرةمحمد يوسفي، :ينظر. ، ليتم اعتقال وسجن عدد كبير من مناضليها1950سنة " حادثة رحيم"
.141-107:، ص ص2014، دار ثالة للنشر، الجزائر، 4محمد الشريف بن دالي حسين، ط: وتر، تقالخاصة

3Mostefa Khiati, la Croix- Rouge Internationale et la guerre d'Algérie, Houma éditions, Alger,
2014, p 179.
4 Sharon Elbaz, «L'avocat  et  sa  cause  en  milieu  colonial.  La  defense  poltique  dans  le  procès  de
l'organisation spéciale du mouvement pour le triomphe des libertés en Algérie (1950-1952)», Politix,
volume 16, n°62, deuxième trimestre, 2003, p65.
5Ibid, p66.
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أصبح أكثر قوة وفاعلية بعد المبادرة التي قام đا " O.S"الدفاع عن مساجين المنظمة الخاصة 
ركة انتصار الحريات الديمقراطية والذي قام بإرسال مجموعة مسؤول فدرالية فرنسا لح1السيد محمد يزيد

: ومن هؤلاء نذكر السادة،الدفاع عن مناضلي المنظمة الخاصةمن المحامين الفرنسيين إلى الجزائر قصد 
، الزوجان روني )Henry Dozon(السيد هنري دوزون، إيف ديشيزال، )Pierre Brun(بيار برون

هذه اĐموعة من المحامين الفرنسيين لديها خبرة ،Pierre Viani(2(انيوبيار ستيب، السيد بيار في
وتجربة في مجال الدفاع، لأن هؤلاء المحامين باستثناء السيد بيار فياني  دافعوا عن الوطنيين المدغشقريين 

.19453في 
لجنة مساعدة"تحت اسم 1948وتعزز ذلك أيضا بتشكيل لجنة من طرف قيادة الحزب سنة 

والتي أسندت رئاستها إلى الأستاذ المحامي عبد القادر وقواق، وكان سعد دحلب أمينها " القمعضحايا
والأستاذ عبد القادر حاج علي أمين الصندوق وعيسى 4وعمار بن توميالعام   مساعداً عاماً أميناً

اع عن العبدلي أمين الصندوق المساعد وسيد علي عداب العضو الدائم، تكفلت هذه اللجنة بالدف
المعتقلين سواء كانوا من عناصر المنظمة الخاصة أو عناصر التنظيم السياسي، واستنجدت في ذلك 
بمحامين وطنيين وديمقراطيين من الجزائر وفرنسا، وكانت أيضا تؤمِّن اتصالات مع المعتقلين بفضل 

.5وساطة المحامين

1945وتحصل على شهادة الباكالوريا بالبليدة ووصل إلى باريس في 1942مناضل جزائري من مواليد البليدة انخرط في حزب الشعب مبكرا عام 1
ومسؤول الفرع1947-1946الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ات الشرقية وفي كلية الحقوق وأصبح أمينا عاما لجمعية غحيث سجل في مدرسة الل

فاجأته غرة عي لحزب الشعب الجزائري ثم عضو اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم أصبح ممثلا عن الحركة في فرنسا تحت اسم زبير،الجام
وأيضا387، المرجع السابق، صعاشور شرفي:ينظر. نخرط سريعا في صفوف الجبهة ليصبح في ما بعد ممثلا لها في نيويوركإنوفمبر وهو في مصر و 

.184، ص1994، دار موفم للنشر، الجزائر، )ط.د(نجيب عباد وصالح المثلوثي، : ، ترالثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي، 
2Malika EL Korso, «Algérie 1954- 1962 Les Robes Noires au front: entre engagement et art
judiciaire», Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front: entre engagement et art judiciaire,
Actes du colloque international en hommage a Abdelhamid Benzine sous la direction scientifique de
Malika El Korso, 5- 6 mars 2011, Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012, p 28.
3Ibid, p 28.

بقسنطينة ناضل باكرا في صفوف حزب الشعب الجزائري وأحباب البيان والحرية وحركة انتصار 1923ديسمبر 26وحقوقي جزائري ولد في محام4ٍ
في محكمة الجزائر تولى منصب الأمين العام وفي عمله كمحام1943ٍالحريات الديمقراطية والتي كان المحامي والمستشار فيها، أعتقل في سبتمبر 

ساهم بنشاطه في الثورة كعضو في فريق المحامين المكلف 1948للجنةمساعدة ضحايا القمع التي أنشأēا حركة انتصار الحريات الديمقراطية في أفريل 
ليخرج بعدها من السجن ويتولى رئاسة تحرير مجلة 1958-1957بالدفاع عن مناضليجبهة التحرير الوطني كلفه هذا النشاط الحبس لمدى عامين  

.69-68:عاشور شرفي، المرجع السابق، ص ص:ينظر. تحاد العام للعمال الجزائريين والعامل الجزائريالا
.230، ص2012، دار الشاطبية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2مسعود حاج مسعود، ط :، تر1954جذور أول نوفمبر بن يوسف بن خدة، 5
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جاء عقب وقوع موجة من الاعتقالات على القادة ) لجنة دعم ضحايا القمع(هذه اللجنة إنشاء 
، حيث ألقت سلطات الاحتلال 1948أبريل 08خلال انتخابات MTLDالسياسيين والناشطين في 

لحجم القمع . و قامت باعتقالهمMTLDالفرنسي القبض على أغلبية المرشحين عن  الذي تعرضوا ونظراً
ذاكاĔ،  لمساعدة ودعم المتهمين وأُسرهمإنشاء منظمة منفصلة عن الحزبMTLDقررت قيادة له، 

لموجات القمع المنظمة من طر اًالخلق ضروري ومما ،السلطات الاستعماريةفأكثر من أي وقت مضى نظراً
لا شك فيه أن تقديم المعونة لضحايا القمع، والدفاع عنهم أمام المحاكم يشكل عبئا ثقيلا على كاهل

ادرة على ،ويبدو أن الهيئة الخاصة التي تتحمل وحدها المسؤولية هذه المهمة هي الوحيدة القMTLDحركة
وفيما يتعلق بالمحاكمات الهامة التي يتُوقع فيها فرض عقوبات صارمة ضد المتهمين ،الاستجابة لهذا الإجراء

من نقابة ) Pritt(مي بريت محامين من الجزائر وأيضا من الأجانب مثل المحاCSVRالجزائريين، يستخدم 
ويشهد ،لاء المحامين في الجزائر العاصمةمسؤولية جميع نفقات سفر هؤ CSVRوتتولى ،المحامين في لندن

.1»وا أي رسوم في أي وقت من الأوقاتبأĔم لم يطالبوا أو يتلق«لجنة رئيس ال
-1953في سنتي ) المحامي توفيني(لا زلت أتذكره «:2وفي هذا يقول المناضل محمد السعيد معزوزي

مدرسية خاصة بمستوى . عندما كان يزورنا، فينقل إلينا الأخبار ويواسينا1954 كتباً كان يحضر لنا أيضاً
من جهة . لابتدائي كانت تستعملها ابنته، بغرض مساعدتنا في إعطاء دروس لرفقائنا المساجيناĔاية التعليم 

وđذه الطريقة استطعنا . ع بفضله متابعة الأحداث التي تقع خارج السجن بصفة أحسنأخرى كنا نستطي
من أجل انتصار الحريات بمناسبة محاكمتنا أن نتحصل على وثائق مؤتمر الحركةĔ1953اية سنة 
ية سمحت لنا هذه الوثائق بالتزود بمعلومات وقمنا بشرحها للآخرين، ومتابعة الحياة السياس. الديمقراطية

،وقد ظل المحامون 3»...كان هذا يمنحنا الأمل والشجاعة. للحزب، وتنظيم نقاشات وسط المساجين
يرافقون نشطاء الحركة الوطنية إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية وفي مقدمتهم الأستاذ ستيب الذي ظل يطلع 

:رة وعن هذا يقول المناضل معزوزيالتطورات الحاصلة في الساحة السياسية إلى غاية اندلاع الثو لىموكليه ع

1Ataouia Kralfa, La profession d'avocat en Algérie coloniale (1830- 1962), Thèse présentée pour
obtenir le grade de docteur de L'université de Bordeaux, Ecole doctorale de Droit, spécialité histoire
du droit, Université de Bordeaux, Frances, 2016, p p: 359- 360.

ولم 1945عتقل سنة ابالجزائر العاصمة، دخل معترك النضال الوطني عشية الحرب العالمية الثانية، 1924مناضل قديم في حزب الشعب، ولد سنة 2
قاموس عبد االله مقلاتي، : ينظر. يطلق سراحه إلا بعد وقف إطلاق النار، وقد نشط وهو في السجن في تأطير خلايا جبهة التحرير الوطني في السجون

.490، ص2009، منشورات بلوتو، الجزائر، )ط.د(، أعلام وشهداء وأبطال الثورة الجزائرية
.231، ص2015، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(عز الدين بوكحيل، : لحسن موساوي، تر: تس وتح، عايشت الحلو والمرمحمد سعيد معزوزي، 3



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

59

والسبب ...طلب أن أحضر بمفردي. ال السجنفي الفاتح من نوفمبر  ناداني المحامي توفيني إلى قاعة استقب«
. 1»...1954هذه المرة هو أنه جاء من أجل أن يخبرني باندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 

المنظمة الخاصة محامويغفل عن الدور الذي قام به الكاتب لتاريخ المحاماة في الجزائر يجب أن لا
تجمع محامي الجزائر العاصمة الذي : ، ونجد منهم)1952-1950(لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 

، عبد الرحمن كيوان، بحركة انتصار الحريات الديمقراطية1949منذ جانفي ضم السيد عمار بن تومي، محامٍ
من السيدين آيت حسن، تجمع محامي قسنطينة الذي ضم كلاčوأيضا زيدي، عبد القادر وقواق وصلاح

حاج إدريس، بالإضافة إلى تجمع محامي باتنة والذي تكون من إبراهيم غربي والعيد العمراني، كذلك نجد 
ن أرزقي أمقران ولخضر العقون، يضاف إليهم تجمع محامي بجاية يالسيدتجمع محامي سطيف والمكون من 

ن محمد عابد، تيفاني، وتجمع ام السيد مبروك بلحسين، وتجمع محامي وهران على رأسه السيدالذي ض
الحصار وحاج : محامي تيارت الذي ضم السيدين لعيمش ورحال،وتجمع محامي تلمسان المكون من السيدين

هناك العديد زالاوفي هذا تشير الباحثة مليكة قورصو إلى أن هذه القائمة ليست كاملة؛ أي أنه م. سليمان
من المحامين الذين لم يتم ذكرهم هنا كانوا يتكفلون بالدفاع عن المعتقلين الجزائريين قبل اندلاع ثورة أول 

.2نوفمبر
، منذ 3وبالرجوع إلى بعض الإحصائيات نجد أن الجامعة الجزائرية التي كانت تضم مدرسة للحقوق

الجامعي طلاب في الموسم09من تزايد عدد طلبتها من الجزائريين 1879ديسمبر 20افتتاحها في 
في اًطالب91إلا أنه تناقص إلى 1954/ 1953في الموسم الجامعي اًطالب179إلى 1918/1919

تخصص ، وذلك راجع لتشديد السلطات الفرنسية الرقابة على هذا ال1956/19574الموسم الجامعي 
نظرا لأهميته في المساهمة في توعية الطلاب بالوضع اللاقانوني لفرنسا بالجزائر؛ في حين نجدها قد 

وهنا يمكننا . سة والقانون كالطب والأدب وغيرهاوجهت الطلاب لتخصصات أخرى بعيدة عن السيا

.233ص،المصدر السابقمحمد سعيد معزوزي، 1
2Malika EL Korso, op cit, p p: 27- 28.

بعض ا، وكانت هذه المدرسة تخضع لنفس التنظيم المطبق بكليات الحقوق بفرنسا ماعد1879ديسمبر 20تأسست كلية الحقوق بالجزائر إثر قانون 3
في آخر مسارهم الدراسي يحصلون على دبلوم ليسانس في الحقوق بعد الفروق و الاختلافات في بعض التخصصات ذات الصلة بالجزائر و كان الطلبة 

:ينظر. يإجرائهم للامتحانات النهائية في فرنسا إلى جانب أن المدرسة كانت تمنح دبلومات في الكفاءة والمحاماة وكتابة الضبط ودبلوم محضر قضائ
، تصدر عن جامعة مجلة المواقف للبحوث و الدراسات في المجتمع و التاريخ، »التعليم العالي بالجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية«بغداد خلوفي، 

.169-168:، ص ص2015، ديسمبر 10: عمعسكر، 
.174، ص، المرجع السابقبغداد خلوفي4
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في مقدمتهم الأستاذ القول بوجود محامين جزائريين تولوا الدفاع عن مواطنيهم أمام المحاكم الفرنسية 
.بومنجل حتى وإن كان عددهم قليلاً

:المُدَانين الجزائريينتكوين هيئة الدفاع عن -1
تعتبر المحاماة والدفاع عن المعتقلين بمثابة فصل آخر من فصول النضال في إطار القضية الوطنية، 

ُ
قضائيا، فالإعلام عينَابَتَحيث كانت إحدى وسائل فضح الممارسات الاستعمارية المطبقة على الم

المحامون على استغلال هذه النقطة صَرَومنه فقد حَ،ابع محاكمات المناضلين الموقوفينأصبح يت
لصالحهم وذلك لضمان ولو بقدر قليل عدالة المحاكمات، فقد أصبح المدانون يشعرون بأĔم ليسوا 

جبهة أخرى للكفاح امينبمفردهم أمام الآلة القضائية الفرنسية، لتشكل هذه اĐموعة من المح
، فجعل المتهمون الجزائريون وكذلك محاموهم من المحاكمة منبرا1ًالسياسي والدفاع عن القضية الجزائرية

للتعبير عن أفكارهم وفرصة لإبراز ارتباطهم بالشعب الجزائري وبجبهة التحرير الوطني، كما وضعوا 
وقد كان المحامون أحياناً،تصريحاēم ومرافعاēملك من خلالالإدارة الاستعمارية في وضع المتهم وذ

على عدم احترام حقوق  يمنعون من إلقاء مرافعاēم، وفي أحيان أخرى نجد أĔم ينسحبون احتجاجاً
سانحة لإعلام الرأي العام  الدفاع أو عن عدم اختصاص المحكمة، وفي جميع الأحوال كانت فرصاً

هكذا فقد بدأت مرحلة أخرى من كفاح الجزائريين ضد الاحتلال ، و 2الدولي بجرائم الاحتلال الفرنسي
الفرنسي، وهي مرحلة الكفاح القضائي المعتمدة على كشف عيوب النظام الاستعماري وتناقضات 
عند معاينته من الخارج أو عند بذل جهد لتطبيق صرامة  الخطاب الجمهوري الذي من السهل إثباته فكرياً

.3الفكر
الدفاع عن المتهمين الجزائريين التحرير الوطني أهمية كبيرة للدور الذي يمكن أن يلعبه أولى قادة جبهة 

لجبهة التحرير إدارياًاًفي خدمة الثورة والقضية الجزائرية، ففكروا في تكوين فريق محامين يكون تابع
فعند اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية في ،لجزائريين أمام المحاكم الفرنسيةالوطني،تكون مهمته مرافقة المدانين ا

، دار الحكمة للنشر )ط.د(العربي بوينون، : جاك فرجاس، تر:، تقجيش الخفاء: وريبيانحرب الجزائر في فرنسا معبد الرحمن مزيان شريف، 1
.249، ص2013والطباعة والترجمة والتوزيع، الجزائر، 

، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية،)ط.د(نسيمة مسعيد، مراجعة، عبد اĐيد سالمي، : ، ترمداشر وسجونجاكلين قروج، 2
.94، ص2013الجزائر، 

.253الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، صعبد 3
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، رفضت فرنسا الاعتراف بالطابع الوطني لها، فقدمت الآلاف من المعتقلين 1954الفاتح من نوفمبر 
للمحاكم المدنية والعسكرية على أساس أĔم ارتكبوا جرائم تدخل في إطار الإخلال بالقانون العام، ولذلك 

تغفل عن وضع إطار تنظيمي للدفاع عن المعتقلين الجزائريين في السجون جبهة التحرير الوطني لم فإن 
.الفرنسية وذلك بتوكيل دفاع عنهم من المحامين جزائريين كانوا أو فرنسيين

شكل واحدة من وحتى الملاحقين من قبل البوليس إن وجود آلاف المعتقلين القابعين في السجون
ر في بداية الثورة، من حيث إيجاد العدد الكافي من المحامين أكبر الصعوبات التي واجهت جبهة التحري

للتكفل بقضايا المدانين السياسيين الذين تزايد عددهم بشكل كبير مع تزايد نشاط الثورة في الجزائر أو في 
، ووصل عددهم إلى مناضلا1755ًكان عدد المعتقلين الجزائريين من المناضلين 1955فرنسا، ففي 

فقد زاد عدد المناضلين الموقوفين من قبل سلطات 1958، أما في سنة 1957في معتقلاًمناضلا4819ً
مناضل في فرنسا فقط ونلاحظ أن أغلب الموقوفين في فرنسا رحلوا إلى الجزائر 30000الاحتلال ليبلغ 

من نظرائهم في فر أوأعدموا منذ وصولهم بدون محاكمة، إذ كان الموقوفون في الجزائر أسو  نسا من حيث حظاً
.1طريقة تعامل السلطات الفرنسية معهم

دَانين  الجزائريين ومنها مبادرة المناضل رابح 
ُ
كانت هناك عدة محاولات لتأسيس لجنة للدفاع عن الم

3ن بربروســـشعر كل من رابح بيطاط مسؤول الحبس بسج1955فبداية من مارس ،2بيطاط

عمار بن ر الوطني بالجزائر العاصمة والمناضل الذي أصبح مسؤول جبهة التحري4رمضانوعبان
المدرجة بضرورة إنشاء مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني في العاصمة، وذلك بسبب كثرة القضايايالتوم

.217مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
في المنظمة اًم إلى حزب الشعب خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبح عضو ضفي عين الكرمة بمنطقة قسنطينة، ان1925مناضل جزائري ولد عام 2

، أصبح 1955مارس 23عتقل في ا، من أبرز قادة جبهة التحرير الوطني وقائد للمنطقة الرابعة 1954الخاصة لاحقته سلطات الاحتلال ابتداء من
بهة التحرير في المكتب السياسي لجاًصبح عضو أو 1962، ساند بن بلة عام 1958في الحكومة المؤقتة اً، ثم عضو 1956عضو اĐلس الوطني للثورة 

.188محمد حربي، المصدر السابق، ص: ينظر. 1972ثم وزيرا للنقل 1965ويؤيد انقلاب الهواري بومدين ويصبح وزيرا للدولة 1964ليستقيل في 
سجن بربروس أو سركاجي سجن مدني بالجزائر العاصمة محمي على درجة عالية وظروف الاعتقال فيه قاسية خلال حرب التحرير أعدم فيه آلاف 3

.193عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. الوطنيين، يقع السجن في حي باب الواد بالجزائر العاصمة
ليتفرغ للنضال من 1945واضعة من العجورة من القبائل الكبرى، يترك عبان الوظيفة العمومية عام من عائلة مت1920سياسي جزائري ولد عام 4

وأصبح 1955، وبمجرد إطلاق سراحه التحق بجبهة التحرير الوطني 1950عتقل في عام اأجل الاستقلال، بسبب نشاطه كمناضل في حزب الشعب 
محمد حربي، المصدر السابق، :ينظر.1957لالتحاق بالثورة توفي بالمغرب في كمين ديسمبر لالقديمة من أبرز القيادات فيها فتفاوض مع قادة الأحزاب 

. 185ص
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في كل مراحل الاعتقال، إذ كان عليهم أن ، 1للمتابعة أو المرافعة فحضور المحامين كان أساسياً
، وأيضا كان من 2بالبحث عن المفقودين وللمرافعة في المحاكميتدخلوا لفضح التعذيب وللمطالبة

الضروري تنظيم الدفاع عن الوطنيين المحولين أمام محكمة الاستئناف والهيئات القضائية الملحقة đا، 
لهذا كلف رابح بيطاط المناضل عمار بن التومي بمهم فيقول ،ة إنشاء مجموعة جزائرية للمحامينووفقاً

ن البداية كانت بقيامه بتوزيع عدة رسائل كان قد أرسلها له مجموعة من المعتقلين للتكفل أهذا الأخير 
بالدفاع عنهم، كان ذلك بتحريض من مسؤولي الاعتقال السياسي الزبير بوعجاج ثم رابح بيطاط ومن 

. 3ورائهم رجال أول نوفمبر
، فعند 4الوانشيهذا من جهة ومن جهة أخرى كانت هناك محاولة من طرف المناضل صالح

اندلاع الثورة التحريرية طلب المناضل صالح الوانشي من السيد عمار بن تومي أن يتحمل الدفاع عن 
دَانين أمام المحاكم الفرنسية، وكان اللقاء بينهما في حيدرة في مقر إقامة 

ُ
مناضلي جبهة وجيش التحرير الم

ب المحامي بن التوميبصفته المزدوجة كعسكري في في مكتاللقاء الأول تبعه لقاء ثانٍ.5أندري ماندوز
، ليتبع هذا الاجتماع باجتماع آخر أعلن خلاله 6من طرف رابح بيطاطجبهة التحرير الوطني ومحامٍ

هيئة الدفاع عن المعتقلين "عن تأسيس هيئة دفاعية مكلفة بالدفاع عن المعتقلين الجزائريين تحت اسم 
المحامينبالجزائربعد لقاء تم في مكتب المحامي الأستاذ لويس ، ومنه تكونت مجموعة"الجزائريين

من ، وضمت كل 1955بالجزائر العاصمة، وذلك في صيف )Louis Grange(قرانج

.127عمار بن تومي، المصدر السابق، ص1
.421، ص2012، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، )ط.د(، 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بوعلام بن حمودة، 2
.189، 127:تومي، المصدر السابق، ص صعمار بن3
نخرط كعضو في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ثم قيادي في اللجنة امناضل قديم في الحركة الوطنية حيث . بتيزي وزو1923من مواليد سنة 4

ولم يطلق 1957، اعتقل سنة 1957-1955سنتي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي ترأسها بيننالمركزية للوحدة والعمل، عين كمسؤول ع
.533عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص: ينظر. 1990توفي في ماي . 1962سراحه إلا في سنة 

الاحتلال اللاتينية وخاصة فيفكر القديس أوغستين، أدار في سرية صحيفة شهادة مسيحية أثناء اللغة وطني فرنسي وصديق للثورة الجزائرية مختص في 5
منصب أول رئيس تحرير لها وفي28ن الإيطالي لفرنسا وغداة التحرير أسس صحيفة ليبراسيون اليومية وتيموانياج كريتيان الأسبوعية حيث تولى في س

ية الأدب لجامعة الجزائر على الجزائريين عين في نفس السنة أستاذا محاضرا في كلاللاإنسانيةالمسلطةغادر فرنسا نحو الجزائر ليكتشف المعاملة 1946
ضطر لمغادرة الجزائر ا1956وتعاون مع جمعية الشبيبة الجزائرية من أجل العمل الاجتماعي وأسس لجنة العمل للمثقفين الجزائريين التي ترأسها، في سنة 

.349- 348:عاشور شرفي، المرجع السابق، ص ص:ينظر. حيث ارتبط بعدها بشبكات دعم الثورة الجزائرية
6Malika EL Korso, op cit, p p: 28- 29.
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عمار بن تومي، محي الدين جندر، محمد صديق بن يحي، نافع رباني، إسحاق قج، محمود : الأساتذة
ور تحميد حماد، عمر منور، وقدور س: زرطال ومحمد حاج حمو، ثم توسعت اĐموعة إلى الأساتذة

يلي قادج الأستاذ لويس غرانج، إ: وشارك معهم بصفة تلقائية المحامون الشيوعيون،1وأمقران عمارة
)Eli Gadge(وألبرت سماجا)Albert Samaja(، فيما بعد تم إدماج محاميين اثنين متربصين

والأستاذ غوثي بن مالحة 1956جانفي 24تربصه إلا في هِنْالأستاذ أرزقي بوزيدة الذي لم يُـ: وهما
دَانين الجزائريين حتى قبل إنشاء اĐموعة

ُ
، ثم وبحسب تسجيلهم 2الذي قدم مساهمته في الدفاع عن الم

الأستاذ حميد حماد، عمر منور، حسين طالبي، : بالمكتب التحق بمجموعة الجزائر العاصمة كل من
بمكتب عمار بن التومي، والذي استخلفه فيه بعد إيقافه، ما تسبب في وضعه  الذي كان متربصاً

رية ضمن جبهة ، وحسب ما سمحت به نشاطاēم العسك1957أفريل / بسجن البرواقية في مارس
التحرير الوطني من وقت لآخر، وقدم كذلك الأستاذان علي بومنجل وعبد الرزاق شنتوف 

لمحاميي الجبهة في الجزائر العاصمة، ليتحد معهم بعدها تجمع وهكذا تولد أول تجمع . 3مساهماēما
.4محاميي وهران، قسنطينة، سطيف وباتنة

ة التحرير الوطني أيضاًئة الدفاع عن مناضلي جبهيؤكد هذا الطرح الأخير حول قضية تكوين هي
تجمع للمحامين التابعين لجبهة التحرير تشكل بداية سنة لالذي شهد بان أو المحامي لويس قرانج

إيلي قادج، ألبرت سماجا، شنتوف، بن يحي، : في مكتبه، بمشاركة كل من السادة المحامين1955
هؤلاء ،يدة، بن ملحة وغيرهم من المحامين، بوز 5ور ستورحمو، بن تومي، نافع رباني، جندر، قدحاج

.6و ليتجنبوا شكوك الشرطة الفرنسيةبوزيدة، شنتوف، حاج حم: اجتمعوا بعد ذلك في مكاتب الأساتذة

.422-421:السابق، ص صصدربوعلام بن حمودة، الم1
.02الملحق رقم : ينظر2
.128عمار بن تومي، المصدر السابق، ص3

4Malika EL Korso, op cit, p p: 28- 29.
كان أحد 1954في سنة . أول نقيب للمحامين بمكتب الجزائر. 1962جزائري ونائب رئيس اللجنة المكلفة بالاستفتاء من أجل الاستقلال محام5ٍ

توفي 1961سجن لمدة ثلاث سنوات ثم وضع تحت الإقامة الجبرية في وهران إلى غاية سنة . مؤسسي شبكة المحامين للدفاع عن مناضلي الثورة الجزائرية
.187، صعاشور شرفي، المرجع السابق:ينظر.1997نوفمبر عام في

6Christian Phéline, Des Algériens au Barreau: Les avocats d'origine musulmane dans l'Alger
coloniale, Préface de: Ali Haroun, CASBAH éditions, Alger, 2017, p p: 142- 143.
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نلاحظ هنا بأن أغلب المحاولات التي كانت لتشكيل لجنة الدفاع عن المعتقلين التابعة لجبهة التحرير 
المناضل عمار بن تومي، وذلك لما يتمتع به هذا الأخير من خبرة في ميدان القانون ارتكزت على شخص 

لدى محكمة الجزائر، إضافة إلى تاريخه النضالي من أجل القضية الجزائرية ياًوالمحاكم الفرنسية، فهو كان محام
الديمقراطية، في حزب الشعب ثم في حركة انتصار الحرياتقبل اندلاع ثورة نوفمبر،حيث كان مناضلاً

وأيضا لما يتمتع به من علاقات كبيرة من خلال احتكاكه بقيادة جبهة التحرير الوطني؛ فهو محامي رابح 
بيطاط، كما أن للمحامي علاقات كثيرة مع المحامين الفرنسيين خاصة اليساريين الذين أبدوا رغبتهم في 

ان قبل اندلاع الثورة التحريرية  يشغل منصب الدفاع عن المناضلين الجزائريين والأهم من هذا كله أنه ك
.مسؤول عن لجنة مساندة ضحايا القمع التي أنشأēا حركة انتصار الحريات الديمقراطية

الإصرار الذي كان لدى قادة الجبهة بضرورة تكوين مجموعة للمحامين، فلا يمكن أبدا  يظهر لنا أيضاً
ومن جهة أخرى  ؛من قبل المحامين؛ هذا من جهةعية وبأي شكل من الأشكال بقاء العمل بصفة تطو 

ن، و ن أو المدانو كانت الجبهة تسعى لتأكيد صفة تمثيلها لكل طبقات الشعب الجزائري ومن بينهم المعتقل
هيئة الدفاع عن المعتقلين "ومنه سعت لإيجاد شكل يضمن لها تحقيق الغايتين معا وكان ذلك بتكوين 

".الجزائريين
هها هذا التجمع الفتي هي توفير القدر الكافي من المحامين لتأطير جميع المناضلين إن أكبر مشكلة واج

المعتقلين في السجون الفرنسية سواء داخل الجزائر أو خارجها، ومنه خاض بعض المناضلينالذين عينوا 
هيئة، فنظراًبالتحديد للقيام đذه المهمة جولة طويلة لإقناع المحامين خاصة الفرنسيين منهم بالانضمام لل

للحملات التعسفية التي طالت المحامين الجزائريين النشطين وتخوفهم من قمع السلطات الفرنسية، كان لزاماً
ليتخذهم المدانون جبهة التحرير الاستعانة ببعض المحامين الفرنسيين من أصحاب الثقة، على قيادات

يئة كان من المتوقع وجود نقص في المحامين ومنذ بداية العمل ضمن هذه اله،1الجزائريون للدفاع عنهم
فمباشرة بعد التأسيس أرسلت طلبات إلى أعضاء اĐموعة للتكفل بالدفاع عن المعتقلين وما إذا وجد 

.2أحدهم نفسه غير قادر فإنه يطلب من عمار بن تومي التكفل بالقضية أو القضايا التي لا يمكن معالجتها
وعلى الرغم من تطوع العديد من المحامين للدفاع عن المعتقلين الجزائريين الذين طلبوا من تلقاء 

الانضمام إليها، إلا ،3أنفسهم الانضمام  لهيئة الدفاع كبعض المحامين الجزائريين الشباب الذين قبلوا تلقائياً

.218مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
.189عمار بن تومي، المصدر السابق، ص2
.121عمر بوداود، المصدر السابق، ص3
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رورة المشاركة في الدفاع وكان ذلك أن البعض الآخر منهم كان أكثر تحفظاً، وتم إقناعهم فيما بعد بض
ورغم ذلك فقد . 1بفضل مناضلي جبهة التحرير الوطني الذين أرسلهم عبان رمضان لهذا الغرض بالتحديد

عن لجنة المحامين بفرنسا 2، لذا شرع الأستاذ مراد أوصديقظل العدد غير كافٍ الذي عين مسؤولاً
Michel(، ميشال زافريان4ولد عودية أمقران، 3بن عبد االله عبد الصمد: وبمساعدة المحامين

Zavran(5 جاك فرجاس ،)Jacques Vergas(6 إلى إقناع البعض من زملائهم في فرنسا ،

وتجاوبوا بهمق مجموعة من المحاميناالتحبنجح هذا المسعى وفي الأخير إلى فريق المحامين، بالانضمام
.7تعرضون لها بسبب هذا الموقفبحماسة وقبلوا بمواجهة العديد من المخاطر التي سي

، إيف ر بروناهنري دوزون، بير ستيب، ايب، )Renée(رينيهنجد من بين هؤلاء المحامين 
، نيكول )Pierre Kaldur(ر كالدورا، بي)Yves Joffa(، إيف جوفاجيزيل حليميديشيزيل، 

.127عمار بن تومي، المصدر السابق، ص1
بتهمة عدم الانصياع لأمر الخدمة العسكرية، ناضل في جبهة التحرير الوطني 1949جزائري من مواليد ولاية سطيف، استقر ببجاية كمحام شاب واعتقل في محام2ٍ

ن الدولة كما تعرض الشارع أدانته الغرفة التأديبية بستة أشهر حبسا بتهمة المساس بأم1961، في 1960ضمن فريق المحامين، شارك في الدفاع عن حملة الحقائب 
.53عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. الذي يتواجد به مكتبه للتفجير، تحمل عدة مسؤوليات في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا

الذين وضعوا من بداية النضال من أجل ، وتوضح مسيرته التزام الشباب الجزائريين 2005وتوفي في باريس بعد صراع مع المرض عام 1927ولد في تلمسان عام 3
تمفي نقابة المحامين في باريس وكان من بين الأوائل الذينياًالتحرير مواهبهم لخدمة المسلحين الذين تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكم المدنية والعسكرية، كان محام

امه كرئيس بلدية في وهران ورئيس الخطوط الجوية الجزائرية لعدة سنوات، وبعد ذلك ارتدى استثمارهم لتأسيس هيئة الدفاع خاصة في فرنسا، بعد الاستقلال مارس مه
، 2020أفريل 9يوم الخميس . alger.dz-//WWW.barreau:https: ينظر. من جديد ثوب المحامي ليصبح رئيس نقابة المحامين في الجزائر العاصمة

.الساعة التاسعة صباحاً
جزائري من أصل قبائلي، كان أحد المؤسسين الأوائل لتجمع محامي جبهة التحرير الوطني، كان مكلفا بالدفاع عن المدانين الجزائريين في محامٍ: ولد عودية أمقران4

:ينظر. 1959ماي 23تم اغتياله من طرف عناصر اليد الحمراء في مكتبه بباريس يوم . منطقة باريس
Jacques Verges, l'anticolonialiste, Entretiens avec: Philippe Karim Feliss, Chihab éditions, Alger,
2005, p25. Et Ali Haroun, Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front: entre engagement et art
judiciaire, Actes du colloque international en hommage a Abdelhamid Benzine sous la direction
scientifique de Malika El Korso, 5- 6 mars 2011, Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger,
2012, p 57.

هرب من فرنسا إلى بلجيكا رفقة المحامي جاك . قامت به تنسيقية محامي حزب جبهة التحريرعضو تنسيقية المحامين لجبهة التحرير الوطني، كان حاضرا في كل ما 5
المصدر رشيد خطاب، :ينظر. والذي تناول قضية المفقودين الجزائريين خلال حرب التحرير" المفقودين"نشر بالاشتراك مع فرجاس ملف . فرجاس والمحامي كوريجي

.231، صالسابق
بتايلاندا من أب فرنسي وأم تايلاندية، كان أحد أبرز الوجوه النشطة في الحزب الشيوعي الفرنسي، عرف بدفاعه عن مناضلي 1925اليد سنة جزائري من مو محام6ٍ

لاستقلال من اĐاهدة جميلة وتزوج بعد ا" منصور"لقبه الجزائريون ب . الثورة التحريرية الجزائرية، كما دافع عن القضية الجزائرية من خلال المؤتمرات والمقالات الصحفية
–المحامون الفرنسيون ودورهم في الدفاع عن مناضلي الثورة الجزائرية «عبد القادر تركي، عثمان زقب، :ينظر. في باريس إثر سكتة قلبية2013توفي سنة . بوحيرد

.162،167:، ص ص2021، جانفي 1:ع، 13:مج،مجلة آفاق علمية، »دراسة حالة الأستاذ جاك فرجاس
.252عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص7

https://www.barreau-alger.dz/


	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

66

فيهم المحامون بمن بعض هؤلاء المحامين،)Paul Brumb(وبول برومب) Nicole Dreyfus(دريفوس
الشيوعيون، بادروا إلى تشكيل مجموعة من المحامين للدفاع عن نشطاء جبهة التحرير الوطنية والدفاع 

منهم على البقاء في الجزائر ،ضية التي كانوا يقاتلون من أجلهاعن الق ثم وافق خمسة عشر محامياً
قسنطينة وأماكن أخرى، تاركين مكاتب ليكونوا مع الجزائريين المسجونين في الجزائر العاصمة ووهران و 

.1المحاماة الخاصة đم في باريس أو مرسيليا أو بوردو أو ليون أو ميتز أو ليموج أو تولوز
وفي هذا يذكر المحامي هنري كوبون أنه بعد انتهائه من مهمة الدفاع عن أحد المدانين الجزائريين 

عضو هيئة الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير Maurice Courrege(2(جاءه المحامي موريس كوريجي 
هل ترغب في الانضمام إلى مجموعتنا للمحامين المدافعين عن «:وعرض عليه الانضمام إليهم قائلا
في هيئة الدفاع، كما »المناضلين في جبهة التحرير الوطني؟ ، فقبل كوبون بالمهمة، وأصبح بذلك عضواً

يرضون بتعزيز صفوف مجموعة المحامين المدافعين عن طلب منه بعد ذلك البحث عن  زملاء أكفاء
مناضلي جبهة التحرير الوطني بفرنسا أو بالجزائر لكن المهمة كانت صعبة فالخوف من مخالفة القواعد 
حتى ولو كان في سبيل القضايا العادلة أو التعرض للاستنكار جعل بعض المحامين يحجمون على 

.3الانضمام للهيئة
فنستطيع القول أن قدرة هذا المحامي فرجاس للدفاع عن المعتقلين الجزائريينأما عن انضمام 

المحامي المناضل الحقيقية بدأت مع حرب الجزائر، عندما أخذ على محمل الجد مسألة الدفاع عن الثوار 
جد موضوعي، ومن ثم أصبح ملتزما الجزائريين فمن وجهة نظره تعتبر مسألة الدفاع عنهم عملاً

كان حيث كانت أولى اتصالاته بالجبهة عندما  ، 4عنهم ووقف بالمرصاد في الأوساط الوطنيةبالدفاع
في الثلاثين سنة من عمره، حيث دخل الجزائر في مهمة للدفاع عن أحد المناضلين الجزائريين، ونظمت 

ظريفزهرة قيادة جبهة التحرير من قِبل حيث تم استقباله من طرف المكلفة ؛الجبهة عملية قدومه

1Ataouia Kralfa, op cit, p 364.
رفقة جاك فرجاس 1959أحد أعضاء لجنة محامي جبهة التحرير الوطني، دافع عن أعداد كبيرة من المدانين الجزائريين في المحاكم الفرنسية، نشر سنة 2

ق، رشيد خطاب، المرجع الساب:ينظر. مفقودا جزائريا خلال حرب التحرير175الذي عرضوا من خلاله حالة " المفقودين"وميشال زافريان ملف 
.395ص

.73، 22:هنري كوبون، المصدر السابق، ص ص3
4André Videau, «L'Avocat de la terreur, Documentaire français de Barbet Schroeder», IN: Hommes &
Migrations, n°1267, Mai- juin 2007, La Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, paris, p p: 154-
155.
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سنة حين جئت إلى الجزائر وكنت في الفندق أين ينزل المحامون 30كان عمري «:، فيقول1بيطاط
، وبعدها قدمت 2»الباريسيون، عندها استقبلتني المكلفة من طرف جبهة التحرير الوطني زهرة ظريف

سيس جماعة شيوعي مستعد لتأالمناضلة زهرة ظريف بيطاط تقريرا حول المحامي أوردت فيه أنه محامٍ
، كما أنه مستعد لشن حملة إعلامية في فرنسا وفي العالم يندد فيها بالوسائل القمعية "الأفلان"محامي 
خاصة التعذيب، وأنه ينتظر الضوء الأخضر من قادة جبهة التحرير الوطني مع ية تجاه الجزائريين الفرنس

تدعيمه بالمحامين المبعوثين من طرف ، بالإضافة إلى هؤلاء فإن اĐمع تم3ملفات موثقة بأدلة دامغة
السيدة : فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير؛ فانضم بذلك عدد من المحامين الجدد إلى تجمع المحامين ومنهم

.5س، السيد إيف جوفا، بيار كالدور، نيكول دريفو 4جيزال حليمي
فيها لم وُجدتالتي إن عمل ونشاط هيئة الدفاع عن المدانين الجزائريين لم يدم طويلا فالمدة

، حيث ألقي القبض على كل اĐموعة باستثناء أرزقي بوزيدة ومحمد حاج حمو ونافع 6شهرا18تتعدَّ
.7رباني الذين تمكنوا من الفرار إلى تونس بفضل غياđم عن العاصمة يوم التوقيف
أول مبادرة يعٌد ك1955ومع ذلك فإن تشكيل هيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين في صيف 

رسمية قامت đا الجبهة لتنظيم الدفاع عن المعتقلين حتى وإن كانت مدة نشاطها قصيرة؛ إلا أĔا 
سجلت وقوف قادة الجبهة إلى جانب مناضليه المعتقلين، فالتدخل المباشر من عبان رمضان ورابح 

زائر ، كانت طالبة في كلية الحقوق بجامعة الجزائر عندما تجندت للجهاد من أجل استقلال البلاد، انضمت إلى منطقة الج1934ولدت بتيارت سنة 1
أطلق سراحها ،بتهمة الإرهاباًسنة سجن20ـوحكم عليها ب1957سبتمبر 25تم اعتقالها مع ياسف سعدي في ،1956سبتمبر 30المستقلة في 

، )ط.د(محمد ساري، : ترمذكرات مجاهدة من جيش التحرير الوطني منطقة الجزائر المستقلة،زهرة ظريف، :ينظر. 1962غداة الاستقلال في 
.2014منشورات الشهاب، الجزائر، 

2Jacques Vergès, «Jacques Vergès et le FLN algérien», Le monde,  16août 2013,
https://www.lemonde.fr/societe/video/. .، الساعة الخامسة مساء2019ًجويلية 22يوم الاثنين 

.439زهرة ظريف، المصدر السابق، ص3
دفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني ومن جهة هناك اختلاف حول جزيل حليمي فمن جهة اعتبرēا الباحثة مليكة القرصو من محامي هيئة ال4

هيرفي هامون وباتريك روتمان فقد ذكرا أن المحامية كانت " حملة الحقائب"أخرى نجد بعض المؤرخين الآخرين يرون عكس ذلك ومنهم صاحبي كتاب 
هة دون جدوى، لكن هذا لم يمنع توليها الدفاع عن بعض تدافع أكثر على مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية المصالية كما أĔا حاولت التقرب من الجب

.مناضلي جبهة التحرير لكن بتكليف شخصي من المعتقلين أو عائلاēم 
5Malika EL Korso, op cit, p 29.

.189عمار بن تومي، المصدر السابق، ص6
.422السابق، صصدربوعلام بن حمودة، الم7

https://www.lemonde.fr/societe/video/
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اع قانوني لمواجهة على ذلك، وبإنشائها أصبح للجبهة ذر بيطاط في تأسيس هذا التنظيم دليل كافٍ
القضاء الفرنسي الذي ألحق عنوة بالجيش الفرنسي بعد إقرار قانون حالة الطوارئ، فالمعتقل بذلك 

. أصبح يعلم بأنه ليس وحيدا أمام القضاء وبأنه أصبح مدعوما من قبل الجبهة
أعضائها، إلا ورغم قتل هذه المبادرة في المهد من قبل السلطات الفرنسية وذلك باعتقال جل 

وكانت بذلك المبادرة الثانية ،أن مسؤولي الجبهة واصلوا إصرارهم على الوقوف إلى جانب المعتقلين
هذه المرة من الأراضي الفرنسية حيث تولت فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا تكوين تنظيم يضمن 

.مواصلة المهمة في الدفاع عن المعتقلين
ر الوطني في وضع إطار تنظيمي للدفاع عن المعتقلين الجزائريين لم تغفل جبهة التحريففي فرنسا

داخل السجون الفرنسية وذلك بتوكيل هيئة دفاع مكونة من المحامين الجزائريين والفرنسيين على حد 
فالأوضاع في فرنسا أصبحت جد معقدة خاصة بعد أن قررت الجبهة نقل المعارك إلى قلب ،1سواء

ا بعدة عمليات هناك استهدفت عدة مناطق حساسة كالمصانع والمعامل والقيام الأراضي الفرنسية وقيامه
بمجموعة من الاغتيالات في صفوف الطرف الفرنسي، الأمر الذي خلق موجة ذعر حقيقية داخل 
الأراضي الفرنسية ومطالب ملحة بضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، هذا الوضع صاحبته موجة 

المهاجرين الجزائريين في فرنسا؛ حتى أصبحت السجون الفرنسية تعج اعتقالات واسعة في صفوف 
في ظل هذه الأوضاع سارعت الجبهة إلى إعادة بعث هيئة الدفاع عن المعتقلين . بالمعتقلين الجزائريين

لت تراود بعض المناضلين والذين كانوا ظ، فالفكرة "تجمع المحامين"الجزائريين؛ لكن هذه المرة تحت اسم 
.نتظار الظرف المناسب لتجسيدهافقط با

تكوين تجمع محامين جزائريين وفرنسيين لكي يتولوا 1957قررت فدرالية الجبهة بفرنسا في مارس 
دَانين الجزائريين في الجزائر وفرنسا، كانت فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا في أوج نشاطها في 

ُ
الدفاع عن الم

وداود رئاستها والذي كان متحمسا لهذه المبادرة، حيث ذلك الوقت خاصة مع تولي المناضل عمر ب
للمحامين يهتم بالدفاع عن اًصغير اًاجتمع هذا الأخير مع الأستاذ ستيب الذي كان يرأس مجمع

الجزائريين، واقترح عليه توسيع مجمعه ليشمل العديد من المحامين اليساريين الذين عرضوا خدماēم على 

.218مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
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وداود فإن ستيب رفض أن يوظف ضمن مجمعه محامين لم يخترهم بنفسه، مسؤولي الفيدرالية؛ وحسب ب
.1ومن هنا انطلقت مهمة إنشاء مجمع جديد يتكفل بالدفاع عن المعتقلين الجزائريين

وحسب المناضل عمار بن التومي فإن فكرة تكوين هذا اĐمع ترجع إلى المناضل إسماعيل مهنة، 
لمحامي جبهة التحرير الوطني والتي كانت قد تكونت في الجزائر فبعد أن تم تفكيك اĐموعة الأولى  

العاصمة كما أشرنا سابقاً، حدث الاستخلاف سريعا بداية بمحامي الطليعة مثل جاك فرجاس منذ شهر 
، 2، ثم بواسطة مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني التابعة لفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا1957أفريل 

الذي قام بالاتصالبمجموعة 3يد هذا المشروع على عاتق المناضل بشير بومعزةألقيت مهمة تجس
عبد الصمد بن عبد االله ومراد أوصديق وبن عودية الذي اشترك معه في مكان بولبينة : المحامين وهممن

وفي هذا الوقت كان للمحامي الجزائري بن عبد االله الذي يدافع ،4حتى أصبح مسؤول  تجمع المحامين
أمقران ولد عودية في نفس ل عن مناضلي الجبهة أنشطة أخرى ضمن الجبهة، وكان أوصديق و من قب

بتكليف قدور العدلاني،الوضعية بجمع هؤلاء المناضلين، وأن يقترح 5فأخذت لجنة الفدرالية قراراً
إلى  عليهم الإجراءات المقررة من طرف الفدرالية؛ فكان ردهم أĔم قبلوا بطبيعة الحال وحضروا جميعاً

بمكتب الأستاذ أوصديق، وقدم لهم العدلاني منسق الدفاع مع Guengaudشارع 13شقة رقم 

.121عمر بوداود،المصدر السابق، ص1
.199عمار بن تومي، المصدر السابق، ص2
بخراطة درس المرحلة الثانوية بقسنطينة ليلتحق بحزب الشعب ثم مناضل في حركة انتصار الحريات الديمقراطية اعتقل 1927نوفمبر 29ولد في،مجاهد جزائري3

للتعذيب وēمته أنه شكل لجانا لتقديم العون لضحايا القمع، أصبح من المساعدين المقربين من ليتعرض خلال اعتقاله1945ماي 08على اثر أحداث 
1954نوفمبر 02م فورا لجبهة التحرير الوطني واعتقل فيضمقدما تأييده للاتجاه العربي الإسلامي، ان1949هما في أزمة ممصالي الحاج بفرنسا ولعب دورا 

بمنزل 1958ديسمبر 02عامين عين مسؤولا عن لجنة مساندة المعتقلين في فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا يعتقل مرة أخرى في ووضع رهن الإقامة الجبرية لمدة
16وصدر الكتاب في "الغرغرينا" حول هذا الموضوع رفقة خمسة منأصدقائه حمل عنواناًأحد أصدقائه تعرض لأبشع أنواع التعذيب وهو في السجن فألف كتاب

.99عاشور شرفي، المرجع السابق، ص: ينظر. من الفرار من السجن ليلتحق بلوزان1961، تمكن عام 1959جوان 
4Amar Bentoumi, «Les robe noires au front: Abdessamad Benabdellah et Mourad Oussedik, avocats et
fondateurs du collectif des avocats FLN de la fédération de France», Algérie 1954- 1962 les Robes
noires au front: entre engagement et art judiciaire, Actes du colloque international en hommage a
Abdelhamid Benzine sous la direction scientifique de Malika El Korso, 5- 6 mars 2011, Editions les
Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012, p 39.

بتيزي وزو، كان مناضلا في صفوف حزب الشعب الجزائري وحركة 1935، من مواليد سنة "قدور"أو " صالح"ـاسمه الحقيقي عمار العدلاني ويلقب ب5
، ويعتبر أحد منظمي المظاهرات 1962إلى سنة 1956عين كقيادي في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا من سنة . الانتصار للحريات الديمقراطية

علي هارون، المصدر السابق، أيضاو 239عاشور شرفي، المرجع السابق، ص :ينظر. بباريس1961طني في أكتوبر التي دعت إليها جبهة التحرير الو 
.578، 575:صص
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، وفي هذه المناسبة نفسها أعلن بن عبد االله الذي بشير بومعزة شرحا مفصلا عن المهمة الجديدةو المناضل 
لافتراض كونه أمين المال  كمسؤول للدفاع أنه يفضل عدم تحمل هذا التكليف لسبب أمني نظراً رشح مسبقاً

عن الدفاع وبن عبد االله عن 1لجبهة التحرير الوطني وهو معروف لدى اليد الحمراء فعين أوصديق مسؤولاً
.19583كانت الوضعية في بداية سنة لنحووعلى هذا ا؛ 2هيكلته

جبهة التحرير الوطني، مناضلين قياديين في كانوابل  لم يكونوا محامين؛ تجمع المحامين إن مسؤولي 
بشير بومعزة، عبد الرحمن بارة، أبو بكر بلقايد، حسين مهداوي، ومن :على التواليقيادة هذه اللجةوتولى

Đموعة تمت من طرف علي هارون تحت سلطة عمر بوداود مسؤول فيدرالية خارج فرنسا فإن عملية متابعة ا
التجمع الجديد لكن سرعان ما تعرض نوهكذا كان بشير بومعزة أول مسؤول ع. 4جبهة التحرير بفرنسا

.5ليخلفه على رأس هذا التنظيم المناضل أبو بكر بالقايد1958للاعتقال في ديسمبر  
،عوديةمراد أوصديق، عبد الصمد بن عبد االله، أمقران ولد: من السادةتكونت اĐموعة في البداية

جاك فرجاس، ميشال زافريان، كوريجي، : زداد هذا التجمع قوة بانضمام السادةاثم 
، نيكول )Nicole Rann(، نيكول ران)Du Felice(دو فيليس،)Bouveler(بوفيلر

،6في ليون، والسيد بولبينة في مرسيليافي باريس، والسيد بن دي مراد) Nicole Driffs(دريفس
Maurice et(يضاف إليهم روني ستيب، ميشيل بوفيلر، ميشيل زافريان، موريس وجانين كوريجي

JanineCorigi(كلودين ناهوري ،)Claudine Nahori(ماري كلود ،)Marie-Claude( ،
.7وغيرهم) Jacqueline Geiger(وجاكلين جايغر) Radzewski(رادزيفيسكي

صالح منظمة إرهابية كانت تتبنى اغتيال مناضلي جبهة التحرير الوطني والمتعاطفين معها وهي في الحقيقة غطاء تتستر وراءه الأعمال السرية لم1
لفرنسية، نفذت المنظمة العديد من الاعتداءات والعديد من الاغتيالات، كان يقف وراءها أنصار الجزائر فرنسية من أشهر الاغتيالات الاستخبارات ا

ية ين مع القضالتي قامت đا هي تلك التي كانت في حق المحامين المدافعين عن مناضلي جبهة التحرير الوطني مثل توفيني وولد عودية وأيضا من المتعاطف
.386عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. الجزائرية مثل جورج لابارش

.03الملحق رقم :ينظر2
221، 220علي هارون، المصدر السابق، ص3
.199عمار بن تومي، المصدر السابق، ص4
.422السابق، صصدربوعلام بن حمودة، الم5

6Malika EL Korso, op cit, p 32.
السبتي :مذكرة ماجستير، تحت إشراف،)1962-1954(مساهمة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا في الثورة الجزائرية فاتح زياني، 7

.94، ص2016/ 2015غيلاني، جامعة باتنة، 
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جبهة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن المحامي جاك فرجاس يقول بأن تجمع محامي 
، ليس من أجل مهمة الحضور والدفاع 1958وبداية 1957تولد في باريس بين Ĕاية التحرير الوطني

،1عن المساجين الجزائريين في الجزائر فقط، بل سلمت له بعناية مسؤولية الدفاع عنهم حتى خارجها
في  ، وأĔا 1959أفريل 19وفي شهادة أخرى له يؤكد بأن هيئة الدفاع الجديدة  قد تأسست رسمياً

أما المناضل علي هارون فيقول أن اĐموعة تأسست ،2شملت محامين جزائريين وفرنسيين وبلجيكيين
ليس فقط في الدفاع عن الجزائري1958رسميا سنة  حاسماً ين المتهمين ، حيث لعبت هذه اĐموعة دوراً

وكان الهدف هو جعل هؤلاء ،عية الرأي العام الفرنسي والدوليأو المسجونين، بل وبخاصة في تو 
1958المحامين في وضعية قانونية من حيث أخلاقيات المهنة، لذا قررت جبهة التحرير الوطني سنة 

بفرنسا تحت قيادة محامين إنشاء مجموعة من المحامين تتكون من فرعين، الأول يتكفل بالجزائر والثاني 
.3مناضلين من أجل استقلال الجزائر

ولعل من أبرز الأسباب التي جعلت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تفكر في إنشاء الخلية 
الثانية Đمع المحامين هو ظهور اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الفيدرالية وبعض المحامين 

ون إلى الطريقة العادية في ؤ انطلاق الثورة المسلحة، كان المعتقلون يلجنه وبعدأالفرنسيين، حيث 
الدفاع، واعتمدوا على المدافعين التقليديين من المحامين الفرنسيين من اليسار واليسار المتطرف المناصر 
اًللثورة الجزائرية، وهنا برزت ظاهرة جديدة وهي أن المناضل من أجل القضية الجزائرية لا يطلب أبد

الحماية من القانون الفرنسي لأن هذا الأخير يعتبره هو الجاني وما كان عليه في هذه الحالة إلا 
استعمال المحاكمة كمرافعة للتعريف بالقضية التي يدافع عنها، وهنا وقعت مشاكل بين بعض المحامين 

منها 1957نة والمنظمة الممثلة في اتحادية جبهة التحرير الوطني، حيث ظهرت خلافات عديدة س
رفض المحامي ستيبإخراج وثيقة سلمت له من قبل المساجين الخمسة بسجن لاسنتي تتناول  مثلاً

. 4موضوع ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة

1Jacques Verges, l'anticolonialiste, op cit, p 40.
.214جاك فيرجاس، المصدر السابق، ص2
128ق، صرشيد خطاب، المرجع الساب3
.129رشيد خطاب، المرجع السابق، ص4
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وهذا المشكل لم يكن مجرد رفض المحامي ستيب بعض المهام التي كلف đا أو رفضه تعيين 
من ذلك بكثير فالأمر متعلق باختلاف محامين لم يعينهم هو بنفسه ضمن مجمعه، بل هو أعمق

ضمن الجبهة بل يتحتم وجهات النظر بين ستيب والمحامين الجزائريين فهو يرفض أن يكون مناضلاً
.فقط لا غيرعليه أداء واجبه كمحامٍ

فرنسي ومن جهتهم أيضا كان بعض المحامين الجزائريين يرفضون أن يعملوا تحت سلطة محامٍ
ان في مقدمة هؤلاء المحامي بن عبد االله والمحامي أوصديق؛ اللذان عارضا وبشدة مهما كان الأمر، وك

غا رفضهما إلى السيد بن بن عبد االله وأوصديق بلَّأن يكون اĐمع الجديد تحت سلطة المحامي ستيب،
طوبال عضو لجنة التنسيق والتنفيذ والذي التقيا به في سويسرا، هذا الأخير أعطى الحق للمحامي 

عن أو  عن تجمع المحامين ولكنه قرر أن التجمع سيكون مسؤولاً جبهة صديق بأن يكون مسؤولاً
التجمع وتحمل هذه المسؤولية التحرير  عنها فقط، ومنذ البداية المحامي أوصديق تحمل مالياً لا محامياً
.19621إلى غاية 

بإنشاء مجموعتها الدفاعية قررت فدرالية جبهة التحرير بفرنسا جزأرة تجمع المحامين وذلك 
الخاصة وكلف الأستاذ أوصديق المسؤول عن الدفاع والأستاذ بن عبد االله المسؤول عن الهيكلة الجديدة 

، حيث قررت الفيدرالية إعادة هيكلة اĐموعة وذلك بتوكيل المهام الأساسية فيها 2لجماعة المحامين
ونقلت إلى أوصديق، تجمع المحامينة حول حررت مذكر 1959أفريل 19لمسؤولين جزائريين، ففي 

ما دام من الواجب على كل جزائري أن يعتبر نفسه في خدمة كفاح التحرير، فإن جبهة «:جاء فيها
الجزائريين، محامين جزائريين تعهد إليهم بمهمات وجودالتحرير الوطني قررت أن تجند في مكان 
ة لذلك قررت لجنة الفيدرالية جزأرة هيئة الدفاع، ونتيج. ومسؤوليات على علاقة بوظيفتهم وكفاءاēم

وتترجم هذه الجزأرة بكون المسؤولية ضمن هذا الجهاز يجب أن تعود إلى محام جزائري، وهو مسؤول 
عن أعماله أمام الفيدرالية والحكومة المؤقتة، ومسؤول عن إنجاز مهمته مثل أي جزائري عهدت إليه 

مسؤول عام لهيئة الدفاع على : ذكير فإن هيئة الدفاع تتكون كما يليبعد هذا الت. الجبهة بمسؤولية ما
.3»مستوى فرنسا والجزائر يكون تحت مسؤوليته مسؤول هيئة الدفاع في فرنسا ومندوب في الجزائر

1Amar Bentoumi, op cit, p 40.
2Ali Haroun, op cit, p 56.

.222-221:علي هارون، المصدر السابق، ص ص3
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ولقد «:راد أوصديق تقريره ومما جاء فيهأرسل المحامي م1959ومع حلول شهر جوان من سنة 
للتعليمات المرسلة في الآجال المحددة، رغم الصعوبات التي جرت إعادة تنظيم هيئة الد فاع طبقاً

الأول : طرأت لوفاة المحامي أمقران ولد عودية، إن الدفاع مضمون بطريقة دائمة بواسطة فرعين للهيئة
ومنه فالمهام كانت دوارة داخل مجموعة الدفاع الجزائرية فكان ،1»مخصص لفرنسا والثاني موجه للجزائر

للمحامي ولد عودية الذي 1960بد االله المنسق العام في سنة بن ع أما مراد ، 1959غتيل في إخلفاً
.2أوصديق فيهتم بالمالية أما جاك فرجاس فقد كلف بالعلاقات مع الصحافة

عند إعادة تشكيلها في فرنسا رجعت هيئة الدفاع للعمل بقوة وإصرار أكبر من ذي قبل، حيث 
المهام بين أعضائها بشكل يضمن لها استمرار العمل رغم مضايقات البوليس قامت بتوزيع المناصب و 

الفرنسي وحرصت هذه المرة على تجنب وجود أي ثغرات تمكن السلطات الفرنسية من حل هذا 
التنظيم وذلك لتجنب المشكل الذي وقعت فيه هيئة الدفاع حين إنشائها بالجزائر لأول مرة سنة 

1955.
كانت مجموعة من المحامين البلجيكيين تقوم بالدفاع عن المدانين الجزائريين إضافة إلى ذلك، فقد

شاب يدعى ، حيث تكفل مجمع بلجيكي وبصفة أخص محام3ٍلأĔم يستطيعون أن يرافعوا في فرنسا
بمساعدة مجموعة من المحامين الفرنسيين والبلجيكيين بالدفاع عن Serge Moureaux(4(و سارج مور 

فكان الأستاذ أندري ميرشي ، 5زائريين في سجون شمال وشرق فرنساالمناضلين الج
)AndreiMirchi(في الشمال الفرنسي طيلة الأسبوع بدونكارك، يتكفل على الدوام بالمسجونين

كان مكلفاً)(Andrei et Mark de Kockمارك دي كوكأما . آفاسن، بيتون، ليل، روى، النسيان
.6بالموقوفين في بلجيكا

.222-221:السابق، ص صعلي هارون، المصدر1
.254هيرفي هامون، باتريك روتمان، المصدر السابق، ص2
.422السابق، صصدربوعلام بن حمودة، الم3
ه رجل قانون وسياسي بلجيكي، مسؤول تنسيقية محامي جبهة التحرير البلجيكيين، صديق للمناضل علي هارون وعمر بوداود، زار الجزائر مع زوجت4

له لدى دار القصبة بعنوان 2000سنة  ة الدفاع في عن هيئتحدث فيه عن المهام التي قام đا كمحامٍ" محامون بلا حدود"ونشر كتاباً
.502رشيد خطاب، المرجع السابق، ص:ينظر.بلجيكا

.122-121:عمر بوداود، المصدر السابق، ص ص5
.67سارج مورو، المصدر السابق، ص6
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مجمع للمحامين في بلجيكا في إطار مخطط عام وضعته الفيدرالية لتوسيع عمل جاء إنشاء
1960و1959سنتي بينف،لصعوبات التي تعترض عمل المحامينالهيئة أوروبيا وذلك لتذليل ا

العديد من المخاطر والتهديدات الدائمة من قبل سلطات الأمن الفرنسي تجمع المحامينواجه
فكان الحل الأول أن ،ظمة في حلول لتذليل هذه الصعوباتوالأيادي الحمراء، ومنه فكرت المن

يعين نائب لكل مسؤول يخلفه في حالة توقيفه، والحل الثاني أن يتم توسيع نطاق الدفاع عن 
لعرض المشكل ليس فقط على الساحة الفرنسية ولكن في أوروبا المدانين الجزائريين ليكو  ن أوروبياً

-Cicile(بأندري ميرشي وسيسيل در ،بأكملها، وكان المحامون سارج مورو ومارك دي كوك
Deraps ( وآخرون في نقابة بروكسل قد شعروا بعدالة كفاح جبهة التحرير الوطني ودافعوا عن

في بلجيكا لنشاطهم السياسي، هؤلاء المحامون تتوفر فيهم كل المدانين الجزائريين المتابعين 
المواصفات لتشكيل هيئة دفاع بلجيكية مكملة للتي هي في فرنسا من شأĔا التدخل حتى في 

.1فرنسا
الذي ،2كان أول  اتصال بمجموعة المحامين البلجيكيين عن طريق المناضل أكلي عيسو

؛التحرير المسجونين في شمال فرنساالمرافعة لصالح مناضلي جبهة 3عرض على المحامي سارج مورو
لجيكا عبد الحميد وبعد ذلك قام أكلي بتقديم المحامي مورو إلى مسؤول الجبهة في ب، فقبل الأخير

، هذا الأخير هو الذي أشرف على )Mark Dougardan(ارك دوجردانتيتوس الملقب بم
.4الجبهة في بلجيكاهيكلة هيئة الدفاع الجماعية لمناضلي

التي قامت đا الجبهة على الأراضي الفرنسية، وبعد الجهد 1958أوت 25وبعد أحداث 
الذي بذله الأستاذ سارج مورو في الدفاع عن المتهمين الجزائريين في هذه الأحداث والنجاح الذي 

ع الجماعية عن حققه في عدة قضايا، قررت قيادة الفدرالية إدماجه بشكل تام في هيئة الدفا 

.226-225:علي هارون، المصدر السابق، ص ص1
:ينظر. من قبل اليد الحمراء1960مارس 09تحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين تعرض للاغتيال طالب طب جزائري في بلجيكا وقيادي في الا2

مجلة جيل العلوم ، »أمام الرأي العام البلجيكي قراءة في وثائق أرشيفية) 1962- 1954(مناصرة المثقفين الفرنسيين للثورة الجزائرية «محمد بليل، 
. 16، ص2017، سبتمبر 34:ع،ل البحث العلمي، مركز جيالإنسانية والاجتماعية

.04الملحق رقم :ينظر3
.109، 104:سارج مورو، المصدر السابق، ص ص4
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سأصبح عضواً«:بهة، وفي هذا يقول الأستاذ مورومناضلي الج لقد كسبت الرهان، ومن الآن فصاعداً
في هيئة الدفاع الجماعية للجبهة، ومسؤولاً لية عن جماعة المحامين البلجيكيين كما قررت فيدراكاملاً

شر لفيدرالية جبهة التحرير كنا نشتغل عمليا تحت الإشراف المبا«:ويضيف قائلا،»الجبهة ذلك
.1»الوطني بفرنسا، وتحت إشراف مسؤوليها في بلجيكا الذين يزودوننا بالتعليمات والأموال

سارج مورو، الأستاذة : أعضاء دائمين وهمةكانت جماعة المحامين البلجيكيين تضم أربع
أجورهم الشهرية عن إلى جانب هؤلاء المحامين الذين يتلقون ، ، أندري ومارك دي كوكسيسيل درب

.2آخرون يتقاضون أعبائهم حسب الملفطريق الأستاذ مورو، كان هناك محامون 
وفق هذه الإستراتيجية نرى أن جبهة التحرير الوطني قد ضمنت تغطية عدد كبير من القضايا 
المعروضة على هيئة الدفاع، فالمخطط الذي وضعته هذه الأخيرة مكنها من ذلك، فنجدها عملت 

خص في ثم في فترة متقدمة إلى باقي أوربا وبالأ،اخلي في الجزائر وخارجي في فرنساصعيدين دعلى 
.عدد كبير من المدانين الجزائريينعنهذا التوزيع للمحامين جعلها تضمن الدفاع ، بلجيكا

إن هذا الحديث يدفعنا لطرح تساؤل مهم حول عمل هيئة الدفاع وهو هل تمكنت من تغطية  
المطروحة عليها ؟ أم كان هناك نسبة من المعتقلين لم يستفيدوا من خدمات هذه الهيئة؟كل القضايا

نجد العديد من اĐاهدين الذين يؤكدون أن الجبهة كانت تتكفل بجميع المناضلين المدانين من 
الذي أكد أن فدرالية جبهة التحرير 3الحبيب سعدانيمار الفرنسي، ومن ضمنهم اĐاهد طرف الاستع

الوطني بفرنسا كانت تتكفل بجميع المناضلين الذين أدينوا أو سجنوا من طرف الاستعمار الفرنسي 
إضافة إلى التكفل بعائلاēم، باستثناء المناضلين الذين قاموا بعصيان أوامر القيادة، وأن هناك لجنة 

الذين يتقاضون تابعة لفدرالية جبهة التحرير مكلفة đذه المسؤولية، من ضمنها عدد من المحامين
.4أجورهم مقابل ذلك

.142، 136:صص، سارج مورو، المصدر السابق1
.67، صنفسه2
بقمار ولاية الوادي،  درس في منطقة قمار ثم بسكرة، انتقل إلى الجزائر العاصمة للعمل، ثم انتقل 1933مناضل في فدرالية جبهة التحرير الوطني، من مواليد سنة 3

قي مناضلا في فدرالية فرنسا إلى غاية كمناضل، تدرج في المسؤوليات من رئيس خلية إلى رئيس ناحية، وب1955، توجه إلى فرنسا أواخر سنة 1954إلى تونس سنة 
الوادي، يوم ،، تمت المقابلة بمنزله الكائن ببلدية قمار)مجاهد في صفوف فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا(، مقابلة شفوية مع الحبيب سعداني: ينظر. الاستقلال

. مساءً، من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة2019أكتوبر 22
.نفسه4
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من اĐاهدين الذين أكدوا عدم تكفل جبهة التحرير đم وبعائلاēم ومن  من جهة أخرى نجد عدداً
الذي أكد أن جبهة التحرير لم تتكفل لا به ولا بوالده الذي تم القبض عليه 1ضمنهم اĐاهد محمد ديدة

،  2وإخوته الذين بقوا من دون مُعيلكد عدم تكفلها بوالدتهوسجنه من طرف الاستعمار الفرنسي، كما يؤ 
أيضا بعدم متابعة الجبهة لقضيته عند إلقاء القبض عليه من طرف الأمن 3شهد المناضل دادي عليكما 

، كما أن تنظيم الجبهة لم يتكفل به طوال فترة تواجده في السجون 1958الفرنسي في الولاية السابعة سنة 
.4فقائه الذين كانوا معه في النضالا بعض الرسائل المكتوبة التي كانت تصله من ر الفرنسية، ماعد

دَانين الجزائريين في 
ُ
إن ما سبق ذكره من معلومات لا يعني أن كل المحامين الذين دافعوا عن الم

دَانين هي التي تقوم 
ُ
بتوكيل المحاكم قد قامت الجبهة بتعيينهم، وإنما في بعض الأحيان كانت عائلات الم

ما يكونون مقصرين في دورهم الدفاعي، ولا يكون  محام للدفاع عن ابنهم أو قريبهم، لكن هؤلاء غالباً
نه بعد أن تم إهمهم إلا قبض أتعاđم، وأبرز مثال على ذلك ما ذكره المناضل صالح بوبنيدر الذي قال 

من أن اعتقاله اضطرت أمه لبيع البقرة الوحيدة التي تملكها العائلة لتوفر له محامياً، إلا أن المحامي بدلاً
أقسى من ذلك الذي طالب به نيدافع ع ه قام بإدانته أكثر، وطالب أن يسلط عليه القاضي حكماً

، ذلك أن بعض المحامين تكفلوا بالدفاع عن المناضلين 5وكيل الجمهورية الذي يمثل سلطة الاحتلال

وكان من اĐاهدين المقربين من ةبالرقيبة ولاية الوادي، انخرط في صفوف الثورة الجزائري1938محمد ديدة بن سعد، مجاهد جزائري من مواليد سنة 1
الشيخ القائد الكبير نصرات حشاني، تعرض للاعتقال من طرف سلطات الاحتلال خلال معركة بينجيش الاحتلال والقائد نصرات حشاني بمنطقة عين
بالجزائر ببلدية المغير ولاية الوادي، استشهد على إثرها اĐاهد نصرات حشاني فيما أصيب اĐاهد محمد ديدة بجروح خطيرة نقل على إثرها للعلاج

التحرير مجاهد في صفوف جيش(، مقابلة شفوية مع المجاهد محمد ديدة: ينظر. العاصمة ليسجن بعدها ولم يطلق سراحه إلا بعد وقف القتال
.، من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة والنصف مساء2019ًجوان 5، يوم الوادي،، تمتالمقابلة بمنزله الكائن ببلدية الرقيبة)الوطني بولاية الوادي

.نفسه2
بقرية الزقم ولاية الوادي، بدأ العمل النضالي عن 1931ولد سنة . علي دادي بن ابراهيم، مناضل في صفوف فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا3

ة ليتم سجنه إلى غاي1958للعمل الفدائي في باريس ، تم القبض عليه أواخر سنة 1958طريق دفع الاشتراكات وتوزيع المنشورات، لينتقل سنة 
، سامي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط 1962-1955مذكرات فدائي من الولاية السابعة عبد القادر بن عون، :ينظر. الاستقلال

.104، ص2019
نوفمبر 24، يوم الوادي،، تمت المقابلة بمنزله الكائن بقرية الزقم)مجاهد في صفوف فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا(، مقابلة شفوية مع علي دادي4

.، ، من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة والنصف صباحا2021ً
.218مليكة عالم، المرجع السابق، ص 5
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ات التي تتوفر لديهم ولا يهمهم في ذلك تحقيق العدالة الجزائريين بغرض ربح قوēم بالدفاع عن الملف
.1فهم لم يكونوا بنفس الإصرار الذي لدى محامي الجبهة  في جمع الأدلة أو طريقة الدفاع

أنه عند اعتقاله من طرف البوليس الفرنسي لم لهفي شهادةĐ2اهد مسعود جديدشار اأكما 
للدفاع ع للدفاع عنه، إلا 3بوبيه هي من قامت بتعيين محامي يدعى ، بل عائلتنهتكلف الجبهة محامياً

دَانين فيقولاًكبير اًأنه لاحظ أن هناك عدد
ُ
تكفل «:من المحامين كانت تكلفهم الجبهة للدفاع عن الم

الأستاذ بوبي بالدفاع عني، وكان هناك عدد كبير من المحامين الذين كلفتهم الجبهة بالدفاع عن 
.4»المعتقلين

هيئة الدفاع لم تتمكن من تغطية كل القضايا ولعل أهم القضايا التي لم تتكفل đا رغم يبدو أن 
التي اضطرت عائلتها للبحث 5أهميتها وشهرēا هي قضية إحدى الجميلات الثلاث وهي جميلة بوباشا

ها بعث برسالة للمحامية جزيل حليمي ايتكفل بالدفاع عن ابنتهم، حيث أن أخبنفسها عن محامٍ
ب فيها الدفاع عن أخته، فتقول حليمي أĔا عند ما كانت في الرباط للقيام بمهمة للدفاع عن يطل

بعض الجزائريين من أعضاء جيش التحرير الوطني تلقت خطابا مختصرا من شقيق جميلة بوباشا المدعو 
ة أن ولا شك يا سيادة الأستاذة القدير «:ومما جاء فيها1960مارس29جمال بوباشا مؤرخة بتاريخ 

معونتك لشقيقتي في محنتها ستأخذ بيدها وتشد من أزرها وخاصة أĔا تقف الآن وحيدة منفردة بدون 
.    6»...من أزرها وتخفف عنها ما تعانيه يد حانية تشد أوسند 

.24هنري كوبون، المصدر السابق، ص1
ات الديمقراطية، ثم انخرط في من بوابة حركة الانتصار للحري1953بضواحي الجزائر العاصمة، انخرط في النضال سنة 1938مجاهد من مواليد سنة 2

لتتم محاكمته حيث حكم عليه 1959الثورة تحت غطاء جبهة التحرير الوطني، نشط كفدائي بالجزائر العاصمة إلى أن تم إلقاء القبض عليه سنة 
مجاهد في (، ية مع مسعود جديدمقابلة شفو :ينظر.تم سجنه في سجن بربروسا ثم نقل إلى سجن ليبومات في مرسيليا إلى غاية الاستقلال. بالإعدام

.صباحا11ًإلى 10، من 2019جويلية 8، تمت المقابلة في مقر عمله بوادي السمار، الجزائر العاصمة، يوم )صفوف جيش التحرير الوطني
. 1961جانفي 25في يوم OASبالجزائر العاصمة اغتالته منظمة الجيش السري MRPليبرالي ورئيس فدرالية الحركة الجمهورية بيار بوبي محام3ٍ

.83عاشور شرفي، المرجع السابق، ص: ينظر
.المصدر السابقمقابلة شفوية مع مسعود جديد، 4
واēمت بوضع قنبلة في 1959بالجزائر العاصمة شاركت في الثورة التحريرية تعرضت للاعتقال في أفريل 1938مجاهدة وبطلة جزائرية، ولدت في 5

.82عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. حانة في الجزائر العاصمة، حكم عليها بالإعدام في جويلية من نفس السنة
.9، ص)س.د(،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، )ط.د(، مأساة تعذيب جميلة بوباشاسيمون دي بوفوار وجيزيل حليمي، 6
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من وجهة نظر القيادة في  يبدو أن اختيار بوباشا للمحامية جيزيل حليمي لم يكن موفقاً
عن اتحاد المحامين المكلفين بالدفاع عن المناضلين الجزائريين، ولكن الجبهة، ليس لكوĔا  غريباً عنصراً

تولي جيزيل مهمة الدفاع عني لم يرق للإخوان، الذين لم «:سباب أخرى تشرحها جميلة بنفسهالأ
لم أكن قضيتها الجزائرية الأولى، فقد سبق أن دافعت عن جزائري كما سبق، وحين ... يكونوا راضين

لتها للدفاع عني طلبوا مني إبعادها فرفضت، لأĔا فعلت الكثير من أجلي، لم يعترفوا بقيمة ما أوك
فحين كنت في السجن لم تقصد الجبهة والدتي التي كانت وحدها ... قدمته، إلا بعد نقلي إلى فرنسا

يفعلون ، أو حتى لمساعدēا كماليدافع عنيبعد سجن والدي وأخي، ولم يتدخل أحد لتوكيل محامٍ
ثم أن جيزيل نحن من دفع لها ... عادة مع باقي السجينات، رغم أن خبر توقيفي ظهر في الجرائد

وأكدت جميلة ، 1»...عنياوهم تخلو فقضيتي كانت كبيرة ولم تكن سهلة، ... أتعاđا وليست الجبهة
ختارت محاميا فرنسيا لها وقد ابوباشا في رسالة بعثتها إلى محاميتها أن عائلتها حاولت تامين محامٍ

مستوطنا لكنها لم تكن مطمئنة لقدرته على الدفاع عن قضية ابنتهم لذا حاولوا البحث عن بديل له 
.2حتى وقع اختيارهم في الأخير على حليمي التي قبلت بالمهمة

بعد البحث في الأسباب التي جعلت جبهة التحرير الوطني تتخذ موقفا من تعيين جميلة بوباشا 
حليمي تبين أن السبب لم يكن يتعلق بالمناضلة بوباشا وأن الأمر لم يكن تخليا عنها، إنما الأمر لجيزيل

يتعلق بشخص جيزيل حليمي فهذه المحامية ذات الشخصية القوية والمؤثرة كانت قد رافعت كثيرا عن 
.3رير الوطنيمناضلي الحركة الوطنية الجزائرية المصالية التي تعتبر من أكبر الخصوم لجبهة التح

أنه الدفاع عن بوباشا إلا أĔا كانت تتابع حالتها في السجن، حيث ورغم أن الجبهة لم تتولَّ
خلال تواجدها بمستشفى سجن فرين الذي دخلته بسبب إضراđا عن الطعام، كان رابح بيطاط يأتي 

لزيارēا وهو يسألها التوقف عن إضراب الطعام، حيث كان لرابح بيطاط  مقام كبير في سجن يومياً
.4فرين بصفته نائب رئيس الحكومة المؤقتة

، 2014، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، )ط.د(، عرائس بربروس مجاهدات على قيد الخلودنجود علي قلوجي، 1
.255ص

.9بوفوار وجيزيل حليمي، المصدر السابق، صسيمون دي 2
.252هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص3
.253نجود علي قلوجي، المرجع السابق،ص4
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ولتدعيم عمل هيئة الدفاع تم إنشاء نقابة للمحامين التابعين للجبهة مهمتها الدفاع عن 
الية جبهة التحرير الوطني المناضلين المعتقلين والربط بمقتضى طلب من المنظمة، ضمن إستراتيجية فيدر 

مين على مكتب مركزي يضم سبعة أعضاء، حيث يقوم هذا المكتب بمهمة تحتوي نقابة المحا،بفرنسا
مراقبة نشاط النقابات ويمنح اعتماده لاختيار المحامين من مختلف الجمعيات، يستلم المحامون المعتمدون 
من قبل جبهة التحرير معلومات مفصلة عن المناضلين الموقوفين وممتلكاēم، كذلك فإن المحامين 

الأجانب يدمجون في الفيدرالية المشتركة للنقابة لضمان الدفاع عن المساجين المخولة من الجزائريين و 
1.طرف جبهة التحرير الوطني

من خلال ما سبق نلاحظ أن مسؤولي جبهة التحرير الوطني لم ينتظروا كثيرا لمساندة المدانين 
أشهر  قاموا بإنشاء هيئة متكاملة 07أمام المحاكم الفرنسية، فبعد انطلاق الثورة بأقل من عام حوالي 

تكون مسؤوليتها مساندة ومرافقة المدانين أمام المحاكم الفرنسية وكان ذلك بتوجيه مباشر من قيادة 
إن هذا الحرص الكبير من طرف الشخصيات القيادية .التحرير وفي مقدمتهم رابح بيطاطجبهة

ذا الموضوع خاصة في ظل تزايد عدد المعتقلين داخل الجبهة يدل على الأهمية الكبيرة التي يعتريها ه
والمتابعين قضائيا سواء في الجزائر أو في فرنسا، كما نلاحظ أيضا أن نشاط هذه الهيئة توزع بين الجزائر 
وفرنسا وبلجيكا وهذا يدل على حرص جبهة التحرير الوطني على مرافقة معتقليها والتكفل đم أينما 

.تواجدوا
.ين الفرنسيين الدفاع عن المعتقلين الجزائريينظاهرة تبني المحام- 2

الملاحظ أن جل المحامين الذين تولوا الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني أمام المحاكم 
، جانين 2جاك فرجاس: بي، نذكر منهمو الفرنسية هم فرنسيون أو في الغالب هم من أصل أور 

، ميشيل زافريان، ألبير وموريس كوريجي، السيد والآنسة ستيب، إيف ديشيزيل
هؤلاء لم يكونوا مجرد . ، إيلي قادج، ولويس قرانج والقائمة مازالت متواصلة)AlbertSmadja(سماجا

ا هذا الدور ليتولوا صفة المناضلين والمدافعين في آن و محامين قدموا خدمة إنسانية وحسب، بل تجاوز 
.يئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريينواحد، حيث أصبحوا من المسيرين  والأعضاء النشطين في ه

217مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
.05الملحق رقم :ينظر2
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حتى أصبح دفاع الفرنسيين عن الجزائريين ظاهرة أثارت الأوساط الفرنسية، فالكل يتساءل عن 
الأسباب التي جعلتهم يتصدرون محاكمات جبهة التحرير الوطني، أسباب كثيرة كانت وراء إبراز هذه 

المحامين الجزائريين، وحتى الذين وجدوا كانوا الظاهرة كان في مقدمتها عدم توفر العدد الكافي من
معرضين للحبس بصفتهم أعضاء في جبهة التحرير الوطني، وفي المقابل ظهرت في الأوساط الفرنسية 
حركة مناهضة للاستعمار وممارساته كان من بينهم عدد لا بأس به من المحامين، فوجود طرف يبحث 

م بقدر كبير في وجود فرص تعاون بين جبهة التحرير عن الاستقلال وطرف مناهض للاستعمار ساه
.والمحامين الفرنسيين

نشاط هيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين ارتبط ارتباطا وثيقا بالمحامين الذين ينتمون إلى اليسار 
الفرنسي، فقد كان هؤلاء يمثلون نسبة كبيرة من محامي الهيئة، وفي سنوات الثورة التحريرية أصبحت 

.واجهات بين القضاة الفرنسيين والمحامين اليساريين ترسم المشاهد اليومية للمحاكماتالم
ونظرا للظروف الاستثنائية التي صاحبت اندلاع الثورة التحريرية وفي ظل التشدد الفرنسي  الذي 

مهمة صاحبه تضييق الخناق على مناضلي جبهة التحرير، فإن قبول المحامين الدفاع عن الجزائريين ليس 
بحرب تحرير حسب نيابة عمالة في الجزائر مجهزة مريحة، فأدنى بمحكمة عسكرية، فالأمر لا يتعلق رسمياً

اعتقادهم ولكن بشغب ضد النظام العام، وكل مناضل يساهم في هذا الشغب هو خارج عن 
.1بالقانون، والمحاكم قائمة لإعادة السلم بالحكم على هؤلاء المحرضين على الفوضى  والشغ

ومن الطبيعي اعتبار جميع محامي جبهة التحرير الوطني مناضلين من أجل قضية مبادئها مقبولة 
عالمياً، خاصة الجزائريين منهم، فهم ملتزمون داخل جهة التحرير الوطني بالنضال من أجل تحقيق 

رنسيين للدفاع الأهداف المسطرة في بيان أول نوفمبر، لكن ما يثير التساؤل هو انضمام اليساريين الف
عن مناضلي جبهة التحرير الوطني، أو بالأحرى لماذا قرر هؤلاء الوقوف في صف الجبهة بدلا من 

الوقوف في صف حكومة بلادهم؟
بالنسبة للمحامين الفرنسيين الذين عملوا  كمحامين لدى جبهة التحرير الوطني في 

فقد اعتبروا عملهم خدمة لمصلحة بلدهم المستقبلية وخدمة للحق العام، فهم '' هيئة الدفاع''إطار
اختاروا طواعية و بأنفسهم بين القانون الذي سطرته فرنسا الاستعمارية بشرعيتها وبين العدالة 

.228علي هارون، المصدر السابق، ص1



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

81

عه بالوقوف مع القضية ، فهذا المحامي هنري كوبون يقول عن اقتنا1قيقية والحق العامالح
أو بالأحرى لم أعد  -كان علي واجبات يجب تأديتها إزاء موكلي لكن لم أكن في الحقيقة«:الجزائرية
محاميا عاديا بل كنت محاميا يدافع عن كيان سياسي ثوري، مناضلا مكلفا ليس بالدفاع عن -كذلك

، والمحامي 2»ر السلطات الاستعمارية الفرنسيةخص فحسب وإنما أيضا بكشف وفضح ظلم وجو ش
الدفاع عن مناضلي الجبهة قبوللان دفعاه ذإيف ديشيزيل أكد بأن عقيدته وضميره المهني هما الل

لم يعد بمقدوري بعد الآن أن أقدم لهؤلاء الرجال الذين ترسف أرجلهم في الأغلال سوى «:فيقول
ضميري المعذب ولكنني مع ذلك أملك جهة أخرى للاحتكام، ذلك أن مأساتي ليست مأساة 
شخصية فحسب بل إĔا يجب أن تكون مأساة الضمير العام، إنني أرفع بصري إلى كافة الفرنسيين 

هل نسيتم الكفاح اĐيد لشعبنا في سبيل الحرية؟ فهل ترضون بتدنيس شرفكم بعد : الشرفاء وأقول لهم
.3»عشر عاما مضت على سقوط الفاشية بسكوتكم عن هذه الفظائع؟اثني

يجب أن «:كما وصفت المحامية جيزيل حليمي دفاعها عن الجزائريين بأنه واجب إنساني، فتقول
ن الدفاع هو طريقة تغيير العالم، وفي حالة مسجون سياسي لا نستطيع التحدث عن أنقول 

لأبطال الآخرين وغيرهم ممن استشهدوا من أجل استقلال الاستيعاب، وفي حالة جميلة بوباشا وا
بلادهم لا يمكن التعامل معهم بنفس الطريقة وبنفس البعد الذي نتعامل به مع رجل يأخذ بندقية 
ويقتل ظلماً، بالنسبة لي على الصعيد السياسي الأشياء جد مختلطة، فالمسجون السياسي في محاكمة 

افه فإنني أنا الأولى أتقدم للدفاع عليه، ولكنني إذا لم أقتنع بأفكاره سياسية إذا اقتنعت بأفكاره وأهد
.4»التي يدافع عنها فلن أدافع عنه

دافع المحامون الفرنسيون بكل قوة عن مناضلي جبهة التحرير الوطني، وكانوا يؤكدونباستمرار 
عتبار ما كان يحدث في أمام المحاكم المدنية والعسكرية على أن المحاكمات ليست لها سند قانوني با

.219ص،ر السابقعلي هارون، المصد1
.52،69: نري كوبون، المصدر السابق، ص صه2
.201السابق، صالمصدرإيف ديشيزيل، 3

4 Par la rédaction de l'INA, Gisèle Halimi au sujet des procès politique 1967, Publié le 29.07.2020,
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1967-gisele-halimi-et-la-specificite-des-proces-politique, : تاريخ الإطلاع

. 2022/ 02/ 04يوم الجمعة 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1967-gisele-halimi-et-la-specificite-des-proces-politique
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الإخلال بالقانون فرنسا بأĔا حوادث تدخل في إطارتحريرية عكس ما كانت تروج لهاًالجزائر حرب
هذا «:ما يلي"جرائم الدولة الكوميديا القضائية"العام، وفي هذا الصدد يذكر الأستاذ فرجاس في كتابه 

انات سواء كانت متعلقة بالقانون العام أو الوضع الاستثنائي حرم المتهمين الجزائريين من كل الضم
ة الجزائريين كما يؤكد على شرعية ثور ،1»القانون الدولي الإنساني الذي تنص عليه اتفاقية جنيف

أنا ممتهن «:يقول في موضع آخرو ، 2»فهمت حياة الجزائريين ولا أحاسبهم على عنفهم«:فيقول
هم وآلامهم، فلا أستطيع بالتالي البقاء دون للقانون وأحمل عبء السجناء من أجل حياēم وحريت

.3»لهذا السبب قررت منذ سنة مع بعض زملائي أن أراسل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تصرف
وجدت هيئة الدفاع الدعم الكبير من المحامين اليساريين الفرنسيين فهم كانوا بمثابة جرعة 

مي جاك فرجاس الذي بانضمامه للهيئة أعطى جديدة خاصة أĔم من المناهضين للاستعمار كالمحا
طلاع كبير على القوانين اروحا جديدة لأسلوب الهيئة في الدفاع خاصة أن هؤلاء الفرنسيين على 

.الفرنسية والدولية
إن المحامين الفرنسيين اختاروا عن طواعية الدفاع عن المدانين الجزائريين وذلك لتقاطع مبادئهم 

حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى ما تدعو له جبهة التحرير الوطني، من مناهضة للاستعمار و 
وبالتالي فإĔم اعتبروا أن المدانين الجزائريين محاربون في إطار حرب استقلال وليسوا بخارجين عن 

.القانون الفرنسي أو مجرد متمردين
حفيظة واستغراب هذه المواقف الداعمة للقضية الجزائرية والواضحة والثابتة اتجاهها أثارت 

يسأل مستغربا عن الأسباب التي دعتهم لاتخاذ هذا 4الساسة الفرنسيين، فهذا مثلا الجنرال سالان

أصدقاء ، »1958نداء صديق الثورة التحريرية جاك فرجاس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص جميلة بوحيرد وزميلاēا «محفوظ عاشور، 1
، أعمال الملتقى الدولي الذي نظم بالتعاون بين كلية العلوم الإنسانية 1962-1954الثورة الجزائرية من الإيمان بالقضية إلى التجسيد 

18- 17، الشلف، 1954بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر والاجتماعية 
.96، ص2017، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014نوفمبر 

2Jacques Vergès, « Jacques Vergès et le FLN algérien», op cit.
.223س، المصدر السابق، صجاك فيرجا3
1942، انتقل للعيش في الجزائر 1961كان من المؤسسين للمنظمة العسكرية السرية ) 1958-1956(القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر 4

عاشور : ينظر. تعذيب والتنكيلي بدعم واسع من أنصار الجزائر فرنسية وأطلق يد الجيش للظح،وتدرج بالمناصب إلى أن أصبح قائدا للقوات المسلحة
.191-190:شرفي، المرجع السابق، ص ص
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كيف استطاع الفرنسيون المثقفون والمتعقلون ظاهريا أن يصلوا إلى درجة الوقوف ضد «:الموقف فيقول
، هذه النظرة العدائية للمحامين الفرنسيين حملها أيضا بعض 1»وطنهم إلى جانب أعداء صريحين لفرنسا؟

زملائهم من المحامين الفرنسيين الذين يشكلون غالبية أعضاء نقابة المحامين، حيث نظروا لهم  بنظرة 
نه اعُتبر هو وبقية زملائه ممن اختاروا إ، فيقول المحامي جاك فرجاس 2احتقار و تعاملوا معهم بتحفظ

لي الجبهة غير مسؤولين في نظر زملائهم من اليسار واليسار المتطرف وخونة ومتحولين الدفاع عن مناض
إلى العدو في نظر زملائهم من اليمين الذين كانوا يطالبون بعقوبات ضدنا حيث كانوا يتعرضون لضربات 

هر يتظا" ناصح"أقسام، قسم ة، أما المحامي هنري كوبون فقد قسم هؤلاء إلى ثلاث3بعض المسؤولين
بالتعاطف والنصح للمحامي ليدفعه للتخلي عن مهنته الدفاعية وقسم يتفق مع إصرار المحامي على 

تباع طريقة جماعية في الدفاع ضمن فريق من المحامين وقسم االدفاع لصالح الجبهة إلا أĔم يلوموĔم على 
.4ضد محامي الجبهةالذين يرفعون شكاويهم إلى نقيب المحامين" الشكاة"ثالث وهو الأكثر خطورة 

كده تؤ ة، وهذا ما ياعتبرت فرنسا هؤلاء المحامين حلفاء للجبهة وأعداء للنظام والتشريعات الفرنس
موجه إلى 1960ماي 02ي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني الفرنسي في ذالتقارير الحدى أ

بن عبد االله، أوصديق، : الأساتذةالقاضي مونزاين المكلف بالتحقيق ضد محامي هيئة دفاع الجبهة وهم 
فهم اًفرجاس وغيرهم، بتهمة المساس بالأمن الخارجي للدولة، حيث اعتبرهم حلفاء لأعداء فرنسا، وإذ

.5في كفاح ضدها
لجأ المعتقلون الجزائريون في الشهور الأولى التي أعقبت اندلاع الثورة بطبيعة الحال إلى المدافعين 

وعرضت في هذا السياق واقعة ،لفرنسيون من اليسار وأقصى اليسارامون االتقليديين عنهم، وهم المح
ي الذي يعتبره منحرفاًجديدة، فالمناضل من أجل القضية الجزائرية لم يعد يطالب بحماية القانون الفرنس

لل؛إنه يرفضه وينبذه،مسبقاً على تبرير موقفه أمام المحكمة فإنه يستخدمها منبراً تعريف ولما كان مجبراً
.6علانية بالقضية التي يدافع عنها

.240جاك فرجاس، المصدر السابق، ص1
.24هنري كوبون، المصدر السابق، ص2
.216جاك فرجاس، المصدر السابق، ص3
.72هنري كوبون، المصدر السابق، ص4
.219علي هارون، المصدر السابق، ص5
.نفسه6
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بالنظر إلى الحق الذي تريد " غير قانوني"إن هذا الموقف للمعتقل الجزائري مشروع، غير أنه 
للقانون واليمينالفرنسيةالسلطة الذي تطبيقه، لكن المحامي الفرنسي يخضع للشرعية الفرنسية طبقاً

غير ان القانون الذي أنتجته ضرفية إندلاع الثورةوإذا اتضح له ،أقسمه وقواعد أخلاق المهنة قانوناً
شرعي، فإنه يختار حينئذ تبني موقف موكله، ويدرج سلوكه هذا في الإطار العام للكفاح الذي يشارك 
فيه بطريقته الخاصة، ويتصرف كمدافع عن قضية يرى أĔا عادلة، فإذا قام بذلك يكون قد أنكر بلا 

لك الوقت لكنه خدم الحق العام، وفي النهاية خدم القيم الدائمة للشرف شك القانون السائد في ذ
يجب الدفاع ع نهوالكرامة الإنسانية، فالمعتقل أو المتهم الجزائري لا يمثل بالنسبة لفريق المحامين وكيلاً

فقط بل هو بالنسبة إليهم يمثل حالة خاصة يستندون عليها لإبراز الخطوط العريضة لمبادئهم وهي 
.1لك التي تتبناها جبهة التحريرت

دَانين الجزائريين كانوا يعلمون يقينا أĔم 
ُ
إن المحامين الفرنسيين خاصة ومن خلال دفاعهم عن الم

، كما أĔم أبدوا عنادهم ت الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيجسدون مبادئ الثورة الفرنسية التي أصدر 
دافعوا على الدوام أمام المحاكم عن كما،2زائريتقوم به فرنسا ضد الشعب الجماواعتراضهم ع

الذين يسعون باسم مبادئ الثورة الفرنسية لسنة  ستـَعْمَريِنَ
ُ
نفسها ومبادئ الدستور، إلى 1789الم

ولكن بصرف النظر عن بعض ؛ وكان الأمر هكذا في الجزائر،التبعية ورفض النظام الكولونياليمقاومة 
حركة المقاومة الممتدة عبر قرون ضد الاحتلال، فإن النضال اندرج في هذه الحلقات العنيفة البارزة في 

فرنسي وديمقراطي، السنين الأخيرة في إطار المطالب السلمية، فكانت المهمة مريحة بالنسبة لكل محامٍ
.3مادامت مظاهر الإجحاف تبدو صارخة

اعوا وضع براعتهم وأحيانا وهكذا فإن المحامين الشيوعيين والاشتراكيين والديمقراطيين استط
تسامحهم في خدمة المناضلين الجزائريين المتابعين في أغلب الأحيان، من أجل التعبير عن أفكار 

، ستيب:لمحامين بباريس أمثال الأستاذةإن أعضاء هيئة ا. سياسية غير مطابقة لما سلم به الاستعمار

.611، صالمصدر السابقعلي هارون، 1
.253عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص2
.217علي هارون، المصدر السابق، ص3
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في عبور البحر المتوسط للمرافعة بشجاعة وكثير غيرهم لم يدخروا جهدبراون وفاي،شيزيل دي، دوزون اً
.1وقناعة عن قضية الوطنيين

.آليات تنسيق العمل لجبهة التحرير مع فريق المحامين ومظاهر استهدافهم-ثالثاً
.آليات تنسيق العمل بين الجبهة وفريق المحامين- 1

مؤسسيه تنسيق بعد تأسيس مجمع للمحامين الجزائريين واستقرار مقره بباريس تبقى أمام 
الأعمال وتوزيعها بشكل يضمن تغطية جميع القضايا المعروضة أو الموكلة إليه، وذلك بوضع خطة 
تؤمن العمل الموحد للمحامين وتضمن استمرار التفاهم بين المعتقلين ومحاميهم من جهة، وبين 

ولا من خلال أ: مسؤولي التجمع والمحامين من جهة أخرى، لذا كان العمل هنا يتم وفق نقطتين
ضمان الرقابة على عمل المحامين وتأكيد صلة التجمع المباشرة بجبهة التحرير الوطني، وثانيا من خلال 

.جعل عمل التجمع يصب في فائدة النضال الوطني الجزائري
بفرنسا، حيث يهتم مكتب وحقيقة أن مجمع المحامين كان يخضع بصفة مباشرة لفيدرالية الجبهة

أعضاء بالسهر على مهام ونشاط المحامين الذين تم اختيارهم لتمثيل الجبهة 07من مكون تابع لها
، 3، هذا المكتب تابع ماليا وعضويا لجبهة التحرير الوطني من القاعدة للقمة2أمام المحاكم الفرنسية

مع فكما يذكر المناضل عمر بوداود أن المناضل بشير بومعزة تكفل بالمهام المتعلقة بالعلاقات مع مج
بوبكر بلقايد الذي ألقي عليه القبض بدوره، ثم تلاه في بالمحامين وبعد إلقاء القبض عليه تم تعويضه 

، فالبشير بومعزة الذي ينشط ضمن فدرالية جبهة 19624المهمة المناضل حسن المهداوي إلى غاية
المناضلين التحرير بفرنسا كان يعمل بشكل مباشر مع مجموعة من المحامين الذين يدافعون عن

. 5الجزائريين
في مجال عمل الفريق،  هذه التبعية التي لاحظناها في بنية وتركيبة فريق المحامين تتجلى أيضاً
فالمحامون المنتمون له يتمتعون فيما يتعلق بالدفاع عن المتهمين من جبهة التحرير باحتكار حقيقي 

.218، صعلي هارون، المصدر السابق1
.94فاتح زياني، المرجع السابق، ص2
.218مليكة عالم، المرجع السابق، ص3
.121عمر بوداود، المصدر السابق، ص4
.116تريك روتمان، المصدر السابق، صهيرفي هامون وبا5
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تحرير وفيدراليتها بفرنسا تنص على ضرورة والواقع أن تعليمات جبهة ال. منحته إياهم جبهة التحرير
ه مناضلي الجبهة المعتقلين إلى توكيل المحامين المختارين والمعينين فقط من قبل الجبهة، ففي فيفري يتوج

بخصوص " توجيهات إلى المسؤولين"تحمل عنوان على وثيقة صادرة عن جبهة التحرير تم العثور 1960
لل .1شك فيما يتعلق بتبعية هيئة المحامين لجبهة التحريرهذا الشأن، مما لا يترك مجالاً

هذه التوجيهات من قيادة الجبهة تتعلق أيضا بالسلوك الذي يجب أن يتُبع من قبل كل إنَّ
مناضل حينما يتم اعتقاله، وتوضح أنه يتعين عليه تفادي الإسرار إلى محام معين ولكنه بإمكانه 

، وكان المتهمون الجزائريون يحضرون مع محاميهم أسس 2الجبهةالتكلم إلى المحامي الذي ترسله إليه 
يكون بمثابة  دفاعهم وما يجب أن يقال أثناء المحاكمة كما كانوا في أغلب الأحيان يحررون تصريحاً
في غاية  عملاً التحضير للمحاكمة، ذلك أن تحضير المتهمين وجعلهم مستعدين للمحاكمة كان أيضاً

مون يمثلون جبهة التحرير الوطني والثورة الجزائرية أمام الملأ لذا وجب تحسين هذه الأهمية، فهؤلاء المته
.3الصورة والاعتناء đا

وبينما كان المناضلون الجزائريون يختارون من يقوم بالدفاع عنهم من قبل بالصدفة، ويكون ذلك 
على نصيحة أحد السجناء الذين معه ة التحرير في فرنسا هي ، أصبحت الآن لجنة فيدرالية جبه4بناءً

من تقوم بذلك، كما أĔا تعمل إلى جانب ذلك بمراقبة المعلومات والتقارير الخاصة بلجنة حماية 
دَانين، ويكون اختيار المدان 

ُ
المعتقلين والتنسيق مع اللجان على اختيار المحامين لضمان الدفاع عن الم

الفيدرالية أوامر واضحة للسجناء بعدم توكيل ، وقد أصدرت 5حسب درجة الأمن التي يمثلها في الجبهة
، حيث يؤكد المحامون أن السجين كانت تصله 6محامين للدفاع عنهم سوى الذين تختارهم هي بنفسها

، فالجبهة حين سماعها باعتقال أحد 7نهالأخبار مسبقا عن اسم المحامي الذي سيتولى الدفاع ع
يجد نفسه وحيدا في وسط تعمه العداوة وكي يعلم أن له كي لامناضليها تقوم تلقائيا بتوكيل محامٍ

.607علي هارون، المصدر السابق، ص1
.نفسه2
.94جاكلين قروج، المصدر السابق، ص3
.19هنري كوبون، المصدر السابق، ص4
.220عالم مليكة، المرجع السابق، ص5
.94فاتح زياني، المرجع السابق، ص6
.20هنري كوبون، المصدر السابق، ص7
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وشهادة العديد من المعتقلين تقر đذا السلوك الذي اتبعته الجبهة . عنهالجبهة تقف إلى جانبه ولم تتخلَّ
الجبهة كانت على علم باعتقالنا وقد وجدنا «:ناضلة مريم بلميهوب زرداني تقولالممع معتقليها، فهذه 

تحدثنا إليهم كل حسب دوره وتبادلنا...غوتي بن مالحة، سي محمود زرطال وحاج حمو: بانتظارناالمحامين 
كان لدينا محامون من الجزائر كالمحامين حاج علي وبوزيدة، لكن «:، كما تضيف قائلة»معهم الأخبار

لذا عينوا لنا محامين بعد إضراب الثمانية أيام، اعتقلوا كل المحامين الجزائريين وزجوا đم في المحتشدات، 
على هواهم لكننا رفضناهم، وعليه عينت لنا الجبهة محامين فرنسيين، كان من بينهم جاك فرجاس، بيير 

أن " مهندسو الثورة"، وهنا أيضا أكد المناضل عيسى كشيدة في كتابه1»ورينيه ستيب، ومارسيل مونفيل
زيدة وحاج حمو ومحمد الصديق بن يحي للدفاع من الأساتذة بو الجبهة عينت فريقا من المحامين ضم كلاً

الأستاذين بن عبد االله وبن ديمراد وغوطاني بالدفاع عن كل اĐموعة المعتقلة ، وأيضا كلُف كل من 2عنهم
رفقة المناضل مصطفى بودينة، حيث ساعدوهم طيلة مدة التحقيق وشرحوا لكل واحد منهم العقوبة التي 

إن المحكمة ستبذل كل جهدها للحصول على «:فقد حذروه قائلينما يخص بودينة ستسلط عليه، في
.3»رأسك

ناضلين على تكفل المحامين التابعين لجبهة التحرير الوطني بالم4يشهد اĐاهد فريجات التارزي
تم التكفل بي من طرف القيادة 1958ري ففي10عندما تم القبض علي في «:الجزائريين بفرنسا فيقول

جنبي للدفاع عني، وقد أخبرني هذا المحامي عن الشخص الذي وشى بي للسلطات أمٍوتم تعيين محا
.5»الفرنسية، وتتبع هذا المحامي قضيتي إلى غاية الحكم علي ودخولي السجن

.400، 398:نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص ص1
، 2010، منشورات الشهاب، 2زينب قبي، ط : موسى أشرشور، زينب قبي، مرا: عبد لحميد مهري، تر: تقمهندسو الثورة،عيسى كشيدة، 2

.111ص
، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر )ط.د(، محمد المعراجي: عمر المعراجي، مرا: علي هارون، تر: تصالناجي من المقصلة،مصطفى بودينة، 3

.49، ص2009والإشهار، الجزائر، 
بولاية الوادي، هاجر بعدها إلى 1956جانفي 15ببلدية تكسبت ولاية الوادي، شارك في معركة الدبيديبي 1933مجاهد جزائري من مواليد سنة 4

التحرير الوطني بفرنسا، وتم تعيينه كرئيس فصيلة، وكان من مسؤولياته جمع الاشتراكات ، لينخرط في صفوف فدرالية جبهة 1956فرنسا في شهر أفريل 
بفرنسا، ليتم نقله بعدها إلى سجن الكدية " شارل فيل"بسجن مدينة 1958فيفري 10على المناضلين الجزائريين في فرنسا، تم القبض عليه وسجنه في 

إلى 1958بقسنطينة في شهر أوت  مجاهد في (، مقابلة شفوية مع فريجات التارزي: ينظر.1961غاية إطلاق سراحه أواخر سنة ، وبقي مسجوناً
، من الساعة العاشرة إلى 2021نوفمبر 21، يوم الوادي،، تمت المقابلة بمقر سكنه ببلدية تكسبت)صفوف فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا

.الساعة الحادي عشر والنصف صباحاً
.نفسه5
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في حالة ما إذا تعذر على المحامين الحضور للجزائر فإن الهيئة تقوم بتعويضهم بآخرين لكي لا 
تم تعويضه على وجه السرعة بمحامين بوبييبقى المتهم وحيدا، فمثلا نجد أنه عند اغتيال المحامي 

امي بوبي  أن المح" سي علي"آخرين ليكملوا مهمته في الدفاع، فيذكر المناضل مسعود جديد الملقب ب
ر ضكلف بالدفاع عنه لكن عند اغتياله أرسلت الجبهة محاميا آخر لتعويضه وهو الأستاذ سنسير وح

.1المحاكمة عدد كبير من المحامين القادمين من فرنسا بطلب من جبهة التحرير الوطني
من جهة أخرى فإن تقسيم مهام اللجنة على مستوى الأقاليم الفرنسية أدى إلى تنظيم محامي
التجمع لكي يعوضوا نقص المحامين في الجزائر đدف المشاركة في الدفاع عن الوطنيين الموقوفين هناك 

: ، حيث كان التقسيم الجغرافي لنشاط تجمع المحامين كالآتي2قدر المستطاع
تحت مسؤولية المحامي عبد الصمد بن عبد االله وكان معه عشر : منطقة الشمال الشرقي لفرنسا*

، )Charbonnini(، شاربونيني)Chang(لتغطية هذه المنطقة، وهم زافريان، تشانغينمحام
، )Ambag(، آمباغ)Vieux(، فيوكس)Wagot(، واغوت)Bilangi(، بيلانجي)Bugtali(بوغتالي
. Natter(3(، ناتر)Goji(غوجي

، )Nicole Gunn(ن ، نيكول غا)Radowiecki(ماري كلود، راديويسكي:فرساي*
. )Bouchard(بوشار

، ناهوري)Boviar(بوفيار: من السادةم كلاčضأمقران ولد عودية، والتي ت: المنطقة الباريسية*
)Nahori(قلايمان ،)Qalaiman(شولماشي ،)Cholmashi(لومبراج ،)Lombraj(باميي ،
)Bamyi(ايباليام ،)Ibaliam(فيالا ،)Fiala(سوكيار ،)Sukiar(.

.تهالمحامي بن دي مراد، إضافة إلى عشر محامين تحت مسؤولي: الفرنسيمنطقة الجنوب * 
.المحامي جاك فرجاس لتأكيد الدفاع ونشر المعلومات لدى الرأي العام ووسائل الإعلام*

، )Bushi(، بوشي)Dolay(، دولاي)Barji(، بارجي)Kohandi(كوهاندي:ليون* 
. )Bonar(بونار، )Andrei Basu(،أندري بسو)Regin Basu(بسوريجين

1El Hadj Messaoud Djadid«Si Ali», Memoires D un Martyr Survivant, Revu, corrige et preface par:
Mourad Ouzenadji, Mondial PRINT Service, Blida, 2014, p 98.
2Amar Bentoumi, op cit, p 40.
3Ali Haroun, op cit, p p:57- 59.
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.)Nanterre(، نانتيرموز)Matteo(السيد والسيدة ماتيو:قرونوبل* 
، سوانيوغون)Simon(، سيمون)Guan(، قوان)Barnes(، بارنيس)Chiano(شيانو:مرسيليا*
)Swanyogon(.

.)Sag(كوبون، ساغ:آفينيون* 
.)Lalman(لالمان،)Marchie(، مارشي)Drabs(كوك، درابسي  مورو، د:بلجيكا* 

، آرون)Moti(، موتي)Gekar(، جيقار)Duvels(كوريجي، السيدة كوريجي، دوفيلس:الجزائر* 
)Aaron(بولي ،)Polly(روتشوسكي ،)Rochowski(آليبو ،)Alibu(والوغان ،)Walugan(

تلك الفترة، وهكذا وآخرين قدموا مساعداēم المعتبرة، وأعداد أخرى من الأسماء التي لم يتم نشرها في
وخلال سنوات أكد المحامون الفرنسيون بالجزائر وفرنسا على الدفاع عن عشرات الآلاف من المدانين 

.1الجزائريين الذين وثقوا đم كليا
إن توظيف هذا العدد الكبير من المحامين خلق مشكلة لدى مسؤولي تجمع المحامين، ويتعلق 

فبالنسبة للمحامي المناضل فإن القاعدة الذهبية ن؛و يتلقاها هؤلاء المحامالأمر هنا بمسألة الأتعاب التي 
هي عدم استلام أو مطالبة المسجونين السياسيين وعائلاēم بالأتعاب، وإذا قام بعكس ذلك فإنه لن 
يتميز عن غيره المحامين، والذين كانوا يدافعون عن المسجونين السياسيين مقابل مبالغ مالية، حتى أن 

ستاذ مورينو جعل من ذلك النشاط مربحا للغاية، من خلال زعمه أنه قريب الجنرال ماسو الأ
عدد من المحامين . 2بالمصاهرة زائريين الذين طالبوا بأتعاđم، مثلما هو الحال مع الجكان هناك أيضاً

لاēم الأستاذ أرزقي بوزيدة الذي يدافع عن وجهة نظر مغايرة ويطالب المسجونين السياسيين وعائ
فرنك فرنسي قديم، وكان يرغب في جر بقية أعضاء مجموعة 15000بدفع أتعاب معتبرة؛ ما معدله 

ومن المحامين الذين ذهبوا معه في نفس الطرح نجد الأستاذ عمارة الذي طالب ،محامي الجبهة إلى فلكه
.3هو أيضا بتبني طريقة بوزيدة والمطالبة بالحد الأدنى من الأتعاب على الأقل

1Ali Haroun, op cit, p p:57- 59.
دان الجزائري من قبضة الجيش الفرنسي2

ُ
.أي أنه كان يدعي أن الجنرال ماسو صهره وقريبه، وهذا كفيل بتخليص الم

.193-192:صعمار بن تومي، المصدر السابق، ص3
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فصلت جبهة التحرير في هذا الموضوع، وذلك بعد أن ترأس المحامي حاج حمو مجموعة المحامين، 
حيث أخذ بعين الاعتبار أن مقاطعة العدالة الفرنسية حرمت العديد من المحامين من أي دخل، 

لوطني فنظام جبهة التحرير ا، 1اًمتواضعاًمالياًولذلك فإنه كان لابد من منح كل واحد منهم تعويض
فيذكر المحامي هنري كوبون أن المحامي ،2خصص شهرية رمزية للمحامين مع دفع مصاريف التنقل

فرنك مخصصة لتسديد نفقات السفر والإيواء في الفندق 2000إيف ماثيو قد قام بإعطائه مبلغ 
فرنك شهريا350ًـوأتعابه في الجزائر، أي ما يعادل مئة فرنك في اليوم، أما في فرنسا فقد حدد المبلغ ب

.3كأجرة للمحامين
وهكذا فخلال سنوات الثورة ضمنت هيئة الدفاع عن الجزائريين الدفاع عن عشرات الآلاف من 

ن المحامين في  إ، بل 4ير مبالغ رمزيةظالجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيها وقد كانت هذه اĐهودات ن
.5رغبتهم في المساهمة في دعم الثورة التحريريةكثير من الأحيان كانوا لا يتقاضون أجرًا بسبب 

آخر عن تبعية فريق المحامين للجبهة، يتعلق الأمر بتنسيق خطة العمل وتوحيدها نوُرد هنا دليلاً
وفق ما يخدم الخط النضالي المرسوم من قبل جبهة التحرير الوطني، وذلك من خلال الطريقة التي تتم 

وقد قدم الأستاذ أوصديق الوصفة التي يجب أن يكون عليها ،كمةإحالة مناضلي الجبهة إلى المحđا 
إنه جزائري، إنه جندي وبالتالي فهو . لا يمكنكم الحكم على هذا الرجل«:جزائريدفاع كل متهم 

سجين حرب، والجزائر بما أĔا قوة في فترة حرب وبما أĔذا الرجل جزائري فإن الحكم الذي تصدرونه 
شكلاً .6»ومضموناً، لأنه غير قابل للمحاكمة من قبل محكمة فرنسيةيعتبر لاغياً

لتوجيه صدر في ديسمبر هذا الأسلوب الدفاعي في مواجهة القضاء الفرنسي كان نتيجة
هالتعليماتهذتالعليا لجبهة التحرير الوطني، وجمن طرف لجنة التنسيق والتنفيذ وهي الهيئة 1956

عار الذي يجب أن يطبقه داخل المعتقلات، كان يمثل الشانشرهإلى جميع السجناء الجزائريين، وتم 

.194، صعمار بن تومي، المصدر السابق1
.422السابق، صصدربوعلام بن حمودة، الم2
.77هنري كوبون، المصدر السابق، ص3
من وقته أو كله لهيئة الدفاع، 150000و20000ما بين 1961بلغت أتعاب المحاماة في سنة 4 للمحامي الذي يخصص جزءاً فرنك قديم شهرياً

ن .237علي هارون، المصدر السابق، ص: ينظر. ير تلك المخاطر التي تعرضوا لهاظوهذا المبلغ متواضع جداً
.95فاتح زياني،المرجع السابق، ص5
.607علي هارون، المصدر السابق، ص6
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حيث وجب عليهم أن لا يعترفوا بالعدالة الفرنسية في ،ن خلال جلسة الاستماعالسياسيو المدانون 
،و مقاتلون من جيش التحرير الوطنيالقضية الوطنية أأجلمحاكمتهم، وأن يصرحوا أĔم مناضلون من

الجزائريين هذا القرار الصادر عن جبهة التحرير الوطني، فأصبحوا بذلك لا وقد طبق غالبية المدانين
.1نما ينكرون أهلية المحاكم الفرنسية في محاكمتهمإينكرون التهم الموجهة إليهم 

أصبح المدانون الجزائريون يتصرفون أمام المحاكم الفرنسية كمقاتلين في حرب ثورية، وهم يدعون 
ينهؤلاء اĐاهد. بون بدفاع سياسي أصيل، دفاع سياسي مناهض للاستعمارالأخلاق الثورية ويطال

متهمين بالقتل، مفجرين لعمارات، أعضاء في جيش التحرير، (على اختلاف صفاēم ينالجزائري
والاعتراف đذا المركز ،يطالبون أمام المحكمة بصفة محاربكلهم كانوا ) مرشدين أو منظمي هجمات

وهذا الهدف ،التي تجري ضد السجناء الجزائريينهو الهدف الأساسي للدفاع السياسي في المحاكمات 
الاعتراض على عدم كفاءة العدالة الفرنسية ككل منذ البداية .2يعني ضمنياً

تهمين أمام المحكمة الجنائية الجزائرية، أعلن العديد من الم«:أنه1957ذكرت الصحف في 
وكمثال على ذلك نجد شهادة . »اص المحكمة الفرنسية في محاكمتهمالجزائريين أĔم لا يعترفون باختص

، 1958اكمته سنة ، الذي أكد على رفض اختصاص المحاكم الفرنسية خلال مح"محمد غفير"المعتقل 
ينا قادة ندين لهم نحن جزء لا يتجزأ من جيش التحرير الوطني، ولد... السيد الرئيس«:وصرح بما يلي

ولدينا حكومة هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي نعترف بأĔا الوحيدة القادرة . بالطاعة
.3»لذلك فإننا نرفض اختصاص المحاكم الفرنسية. على إدارة عدالتها لنا

أن الجزائر  إنه يعلم ، "جندي"لفرنسية المغلقة على صفة يحافظ المتهم الجزائري أمام المحاكم ا
ية من محاميه، سيؤثر على الصحافةبمساعدة واعوهو يعلم أن احتجاجه ضد القضاة،كلها تراقبه

هو )  الخطاب والاحتجاج(وبالرغم من أن هذا السلاح الجديد ، لرأي العام الدوليويمس رأي العدو وا
لتعليمات الجبهةستخدامه تنفيذغير عادي بالنسبة له، لكن المتهم الجزائري يعلم أنه يجب ا لكن ، اً

أمام المتهم الجزائري، اضرينالتكلم مع القضاة والح لذلك الفرنسيين بلغتهم في المحكمة شكل عائقاً

1Ataouia Kralfa, op cit, p p: 373- 374.
2Abdessamad Benabdallah et d'autres, défense politique, François Maspero, Paris, 1961, p p: 32, 43-
44.
3Ataouia Kralfa, op cit, p p: 373- 374.
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فإنه كان في حاجة كبيرة إلى مساعدة من محاميه، فالمحامي عندما ينظر إلى وضع المتهم الذي ترتجف 
بين شفتاه من الخوف يقف إلى جانبه ويدعمه، لأن الدفاع  مشتركاً السياسي لا بد أن يكون عملاً

.1المتهم والمحامي
تباع هذا ااستمرت قيادة جبهة التحرير الوطني ولجنة الدفاع عن مناضلي الثورة الجزائرية في 

فقد وجهت قيادة فيدرالية جبهة التحرير ،اكم الفرنسية حتى Ĕاية الثورةالأسلوب الدفاعي أمام المح
تعليمات إلى جميع المناضلين المعتقلين بتبني هذه 1960ر جويلية من سنة الوطني بفرنسا في شه

يوصي به 2"أبو بكر بلقايد"ذلك ما كان السيد ،ية للجندي الثوري عند المحاكمةالطريقة الكلاسيك
في باريس عن مجموعة المحامين التابعين لجبهة التحرير الوطني، كان ينبغي على  عندما كان مسؤولاً

Ĕدان الجزائري أن يقدم بوضوح أعضاء مجموعات الفدائيين أو أعضاء المنظمة الخاصة على أ
ُ
م الم

من هذا الواقع كان على كل مناضل أن يتخذ م جندي عادي، وأن وقف جنود في مهمة، وانطلاقاً
:3يقوم بما يلي

التصريح đويته وتحديد رتبته، وعدم الاعتراف للسلطات البوليسية والقضائية الفرنسية بحق محاكمته -
له، وإخطار اللجنة الدولية م 1949على أفعاله، والتذكير بحماية معاهدة جنيف الدولية لسنة 

.للصليب الأحمر

.رفض شرح الوقائع وتبرير فعله -

.التذرع بأوامر السلطات الشرعية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية-

، ومنعه من اعتماد أن يطلب من محاميه المرافعة فقط من أجل تطبيق المعاهدات الدولية لجنيف-
.4نظام آخر في الدفاع أثناء المحاكمة

1Abdessamad Benabdallah et d'autres, op cit, p 46.
بسيدي بلعباس، درس بمسقط رأسه وانتقل إلى باريس لمواصلة دراسته الجامعية، ساهم في نشاط الحركة الطلابية الثورية، 1934من مواليد سنة 2

ولم يفرج 1961قل في فيفري وناضل في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وكان من العناصر النشيطة التي تولت مسؤوليات عليا في الفدرالية، اعت
.83عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص: ينظر. عنه إلا بعد وقف إطلاق النار

.11مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص3
227علي هارون، المصدر السابق، ص4
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ة بالحرف الواحد، الشيء إن هذه التعليمة التي تم تبليغها إلى كل المساجين الجزائريين كانت متبع
والمحامين الذين كان جبهة التحريرلكن رغم احتجاجات ،لذي كان يحمل القضاة على التساهلا

أغلبهم من الفرنسيين، ورغم احتجاجات الأسماء الكبرى من عالم العلوم والأدب، ورغم رد الفعل 
أوقفت وساءلت وحاكمت وحكمت الدولي المنتقد، فإن الحكومات الفرنسية المتوالية خلال النزاع قد

على المكافحين الجزائريين غير آđة بقوانين الحرب، كما يحاكم المشاغبون من ذوي الحق العام، الشيء 
.1الذي كان يوصلهم في Ĕاية المهزلة القضائية المأساوية إلى المقصلة

قاعات المحاكم على تباع هذه التعليمات فراحوا يؤكدون فيالم يتردد المعتقلون الجزائريون في 
صفتهم كمحاربين وليس مجرد مجرمين وهو ما يؤكده المعتقلون بأنفسهم فهذا المناضل مصطفى بودينة 

كان مستعدا لمواجهة مهزلة 1960فيفري سنة 11يروي أنه يوم مثوله أمام المحكمة العسكرية يوم 
الطعن في العدالة الفرنسية؛ وهذا ما أحدث ة، فبعد التشاور مع المحامين قررالعدالة الاستعماري
.2مفاجأة في المحكمة

هذه التوجيهات العامة الصادرة عن فدرالية فرنسا والمتعلقة بالموقف الذي يتعين على المحامين إنَّ
بمنزل المناضل 1958اتخاذه خلال جلسات محاكمة مناضلي جبهة التحرير، تم اكتشافها في ديسمبر 

سؤول الفدرالي للجنة دعم المعتقلين، حيث كانت هذه التوجيهات تؤكد على ضرورة بشير بومعزة الم
ومنه فقد أصبحت السلطات ،3التركيز على عدم اختصاص المحاكم الفرنسية تجاه متهمي الجبهة

دَانين 
ُ
الأمنية الفرنسية على دراية بخطة الجبهة في ميدان القضاء، وخاصة مخطط الدفاع عن الم

.الجزائريين
على غرار توحيد موقف المعتقلين عملت هيئة الدفاع على توحيد طريقة عمل المحامين، فكانت 

La défense de"الطريقة المسماة بـاتبعتها مجموعة الدفاع تتركز فيالطرق والأساليب التي

rupture" ويلخص جاك فرجاس ، 4، التي يعد المحامي جاك فرجاس رائدها الأول"دفاع القطيعة"أي
في هذه الدعاوى تنزع العادة قناعها ويحتمي المتهم بقيم أخرى غير قيم قضاته «:قته بما يليطري

.12مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص1
.49نفسه، ص2
.607علي هارون، المصدر السابق، ص3
.73هنري كوبون، المصدر السابق، ص4
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ويرفض محمل الاēام وحتى شرعية محكمته، وعلى العكس فإنه يتحمل بكبرياء مسؤولية الجرم الذي 
مكتوب يلام عليه والمحاكمة توفر له فائدة معينة، فينادي بكسر علاقته مع القانون باسم قانون غير

، وعلى عكس ما يجري في المحاكمات المموهة تكون مصلحة )تلك هي الثورة(أو باسم المستقبل 
المتهم بالتوجه إلى الرأي العام بينما يتهيب منه القضاة حماة النظام العام لأن المناقشة العامة يمكن أن 

ب موقف البعض والبعض تثير الجدل حول قيمهم في الوقت ذاته تؤدي إلى فقدان الثقة đا وينقل
الآخر تلك هي إستراتيجية  الدفاع عن سجناء جبهة التحرير الوطني اعتبارا من معركة مدينة 

.1»الجزائر
دان 

ُ
هذا الأسلوب في الدفاع التي اعتمدت عليها هيئة الدفاع تتركز على أن لا يعترف الم

وأن يبُين لهيئة ، لك القوانين في حد ذاēايناقش تالجزائري بالعدالة الفرنسية ولا القانون الفرنسي، وأن 
المحكمة والحاضرين أن المحاكم الفرنسية ليس لها الحق في محاكمة الجزائريين، لأن الجزائر ليست فرنسية 

.وما هي إلا سنوات وستنال الجزائر استقلالها وتصبح لها قوانينها الخاصة التي تطبق على شعبها
الأستاذ جاك فرجاس يتركز حول إستراتيجية جديدة في الدفاع إن فن العدالة الجديد كما يقول

، أي أن المدانين الجزائريين عند مثولهم أمام المحكمة "أسلوب الانشقاق"أو " أسلوب التفريق"تسمى 
مجرمين أو خارجين عن القانون،وهذا الأسلوب سمي وايطالبون بمحاكمتهم بصفتهم محاربين وليس

التحرير قد وصلت إلى داخل المحاكم الفرنسية، وهكذا استطاع تجمع بحرب المحاكم أي أن حرب 
المحامين زرع الخوف في المحاكم الفرنسية، فهم لم يكونوا محامين فقط بل كانوا رؤساء جيوش، 
فاستطاعوا إبراز عدم قدرة المحاكم الفرنسية على القضاء العادل، كما أĔم استطاعوا التأكيد على أن 

فن الإقناع الثوري في الدفاع الذي قادته الجبهة . 2ريين هم محاربون وليسوا مجرمينالمدانين الجزائ
بوجه مكشوف ضد القمع  وأصحاب الفساتين السوداء كان له مفعوله الإيجابي، فهؤلاء شنوا حرباً

بين العدالة والسياسة .3العدلي، حيث أجروا تفاعلاً
ة عن عمل فريق مام المحاكم الفرنسية عبار أصبح الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني أ

الاحتجاج ضد شرعية الاستعمار في الغالب يقدم باسم المتهمين ويدعم ،يعكس مدلول الوحدة

.177جاك فرجاس، المصدر السابق، ص1
2Malika EL Korso, op cit, p 32.
3Ibid, p 26.
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والطلب ،لوحدوي هو أن الجزائر ليست فرنساالمحامين، والمفهوم الأساسي الذي يلهم هذا الدفاع ا
من فرنساأ"الأول الذي يوجهونه إلى المحكمة هو أن يقولوا  ، وأن السلطة التي "ن الجزائر ليست جزءاً

ونظراً،وبالتالي فإن المحكمة غير مؤهلةيمكن أن تمارسها فرنسا على الجزائريين غير موجودة في القانون،
من طرف المحكمة، فإن الدفاع التابع للجبهة بواسطة عمله  مرفوضاً لأن هذا الطلب كان دائماً

.1الجماعي أقنع المحكمة بأن المحاكمة مستحيلة
لتعليمات الجبهة فإن هيئة الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير لا يمكن لها رفع دعواها  وتطبيقاً

مارس فيه عملية تتالذي يتحرر تحديدا من الإطار القانوني الذي كانطار، هذا الأسلوب الإإلا في هذا 
الجزائريين، يعتمد هذا الأسلوب  على اعتبار  المدانين الجزائريين جنود حرب ع عن قضايا المدانينالدفا 
من طرف ،2مجرمين أو خارجين عن القانونواوليس لقد تم التسليم đذا الأسلوب في الدفاع إجمالاً
ين الجزائريين الذين كانوا على عدة مستويات مناضلين في جبهة التحرير الوطني، لكن هل سيتم المحام

التسليم به من طرف المحامين الفرنسيين التقدميين في وطنهم الأم فرنسا ؟
بمرور الوقت أصبحت هذه الإستراتيجية معتمدة لدى باقي المحامين، ففي تقرير نقلته وزارة 

أنه رغم الفارق الكبير في «:، جاء فيه1960مارس 02ق بتاريخ إلى قاضي التحقيالداخلية الفرنسية 
الأساليب الدفاعية المتبعة في كل حالة وبين أساليب الأستاذ فرجاس المتماثلة دائما إلا أĔا تبلورت 
بشكل متطابق مع خط عام من الجوهر السياسي الذي ترسخت قواعده من قبل هيئة الدفاع وهذا ما 

في الواقع عن وحدة العمل مهما كانت القضية المطروحة للجدل وكانت الخطابات الدفاعية يعبر
تحاد المراد والمنتظم الاهم كل ذلك في خلق مناخ محدد أظهرمستوحاة من المواضيع نفسها سا

للمحاكمات فكانوا ينادون ويرددون بحق الجزائر في الاستقلال وبوجود أمة ودولة جزائرية وعدم 
كان عدد فقد  وحسب سارج مورو،3»ية المحاكم والتأكيد على صفة المناضل للمتهمينصلاح

ميكانزمات مقاطعة المحاكمة، يالمحامين الذين أتقنوا العمل đذه الطريقة عشر  تعلموا جيداً ن محامياً

1Abdessamad Benabdallah et d'autres, op cit, p 54.
.252عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص2
.220- 219:جاك فرجاس، المصدر السابق، ص ص3



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

96

منهم الأستاذ مراد أوصديق، عبد الصمد بن عبد االله، موريس كورجي وميشال زافريان بمساعدة 
.1ستاذ جاك فرجاسالأ

من خلال ما جاء به التصريح يتبين لنا أن هذه الطريقة أصبحت أيضا متبعة من أغلب محامي 
لكن السؤال . جبهة التحرير الوطني، فتوحيد طريقة العمل سهل العمل الجماعي Đموعة المحامين

ة ؟المطروح هنا هل سلم كل المحامين المنخرطين في التجمع بالعمل đذه الطريق
يتم فيه التأكيد باستمرار على نظراً،أطروحات الثورة الجزائريةأصبحت المحاكم العسكرية محفلاً

لكثرة المحاكمات وثبات المدانين الجزائريين على الطعن في شرعية الاستعمار الفرنسي ومحاكماته، 
از الجزائري ذاته والواقع أن حجم الاحتج،وشرعيتهاحيث تثبت الدولة الجزائرية وجودها وسلطتها

لدحض النظرية الفرنسية المتمثلة في أن الثورة الجزائرية عبارة عن تمرد داخلي محدود  سوف يكون كافياً
.2ة الجزائريةبين حكومة ذات سيادة ورابطة من اĐرمين؛ ومنه تأكيد الطابع الوطني والشعبي للثور 

بفرنسا توصي باعتماد طريقة القطيعة إلا رغم أن تعليمات قيادة فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
أخرى في الدفاع، فمثلا نجد الأستاذ بوزيدة كان يقوم بدفاع اًنجد بعض المحامين قد اتبعوا طرقناأن

التستر؛ أي أنه يستعطف المحكمة، فمثلا كان عند دفاعه عن الفدائي كان يصفه أمام المحكمة 
ذه النقطة أزعجت عبان رمضان كثيرا، فوزع في ، ه"رجل تعيس"و "ضال"، "بفدائي غير مسؤول"

تعليمة حول وسائل الدفاع، والتي تنصح بالإشارة إلى عدم كفاءة المحاكم 1956شهر ديسمبر 
طبيق معاهدة جنيف حول الفرنسية في محاكمة مجاهدي جيش وجبهة التحرير الوطنيين والمطالبة بت

الوطنيين الجزائريين اختيار القطيعة، التي كثيرا ما كان على المحامين وأثناء دفاعهم عن،أسرى الحرب
1954طبقها العديد من المناضلين المتهمين، مثلما هو الحال بالنسبة لمحاكمة فدائيي أول نوفمبر 

النشيد الوطني الفرنسي بالجزائر العاصمة، فمثلا عثمان بلوزداد ردد أمام هيئة المحكمة مقاطع من
.3الوطنيين الجزائريين ووطنهم الجزائروأسقطها على " يزلامارسي"

.25سارج مورو، المصدر السابق، ص1
2Abdessamad Benabdallah et d'autres, op cit, p 49.

.195عمار بن تومي، المصدر السابق، ص3
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بالإضافة إلى أسلوب القطيعة نجد أن هيئة الدفاع اتفقت مع المحامين على قاعدة ثابتة، وهي 
لحكم الإعدام فإنه مهما كانت خطورة الحكم ينعندما يكون المتهمون من مناضلي الجبهة معرض

ة الحرب وتجنب تنفيذ حكم الإعدام قدر الذي يصدر فإن المحكوم عليه سيبقى في السجن حتى Ĕاي
الإمكان، وهكذا فإن الأسلوب الدفاعي يتلخص في خلق المشاكل والصدامات والخلط بين السخرية 
والوقاحة وإثارة الصحافة وتحويل كل مرافعة دفاع إلى مرافعة اēام وخلق مجموعة من الأسباب المؤدية 

بالنسبة «:لكرة من واحد لآخر فيقول أوصديقتدور النقض الحكم بوسائل متطورة وفي هذه اĐموعة
.1»للعبة مرر وأمرر  لك كأننا فريق هارم لكرة السلة في المحاكم

إن إبراز التناقضات الداخلية لسياسة الحكومة الفرنسية، مكن هيئة الدفاع الجماعية من إنقاذ 
ن الحالات من تأخير عمل وأيضا مكنها في كثير م،من أرواح المحكوم عليهم بالإعدامالعديد 

المقصلة، وذلك عن طريق إطالة إجراءات المحاكمة، وذلك من شأنه أن يقلل من تنفيذ أحكام 
لتبرير 2الإعدام ،  وكانت مرافعاēم خلال المحاكمات لا ēدف فقط للدفاع عن موكليهم ولكن أيضاً

كان ذلك بالنسبة ،د الاستعمارإطار النضال الشرعي ضالأعمال المسلحة المنسوبة إليهم بوضعها في 
لا يرجون من ورائه أي تعويض مادي نضالياً سياسياً .3لهم عملاً

لم تكن هيئة الدفاع مجرد مؤسسة تضمن توفير المحامين فقط بل كانت تنشط وفق مخطط محدد 
ن جهة ها منيضمن لها توزيع المهام بين المحامين من جهة وتنظيم العلاقة بين المحامي والمسؤولين ع

أخرى، فالمسؤولون عنها كانوا حريصين على تحديد النقاط التي تضمن التسيير الجيد للهيئة وفق خطة 
عمل محددة بما يجنبها الدخول في خلافات أو نقاشات بين المحامين هم في غنى عنها والتي من 

مجمع المحامين đا عن الهدف الذي وجدت من أجله، وبالفعل فقد تمكن هذه المرة ون تنحأالممكن 
من الصمود والإبقاء على نشاطه إلى غاية الاستقلال بل الأكثر من ذلك فقد وسع من رقعة عمله 

.لينشط على الصعيد الأوروبي

.253-252:هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص ص1
.38-35:صسارج مورو، المصدر السابق، ص2
.90جاكلين قروج، المصدر السابق، ص3
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.مهام وأدوار هيئة الدفاع-2
كانت مهمة هيئة الدفاع  الأساسية هي النظام العدلي والحضور مع المدانين، لكن قبولهم 

، ومنه 1المحامين جعلهم يتعلقون بالقضية الجزائرية التي يحملوĔا أمام المحاكمللانضمام إلى تجمع 
تعددت المهام الموكلة لهيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين، فلم يكن عمل المحامي مقتصرا على إثبات 

ضى أجرا براءة موكليه أو محاولة تخليصهم من الإعدام المحتوم فقط؛ فالمحامي لم يكن مجرد موظف يتقا
على أتعابه فحسب بل كان بحق يمثل وجه المناضل الذي انخرط في صفوف الجبهة وđذا فقد ساهم 
مساهمة فعالة سواء من حيث العمل النضالي أو من حيث مساعدة المعتقل في حد ذاته لتخطي 

. ظروف السجن
المسجونين بواسطة منذ انطلاقة الثورة سعت جبهة التحرير إلى الحفاظ على اتصالها بمناضليها 

المحامين وذلك عن طريق المحادثات أثناء الزيارات أو اللقاءات القصيرة التي تجرى خلال الاستجوابات 
، فمن بين الأدوار التي قام đا المحامون والتي كانت مسطرة من قبل هيئة الدفاع نجد 2والمحاكمات

لجزائر بالتناوب من أجل التحقيقات والمحاكمات،  ، فالمحامون كانوا يأتون إلى ا3الزيارة الآلية للمعتقلين
كما كانوا يسلمون توكيلات لبعضهم البعض حتى يتمكنوا من الاهتمام بزبائن زملائهم والذهاب 

، وخلال 5، وذلك بقصد تشجيعهم على تجاوز الظروف الصعبة ورفع معنوياēم4لزيارēم في السجون
وكمثال على محاولة ، 6الإقامة وتقديم الإسعافات للمسجونينهذه الزيارات تعمل الهيئة على تأطير حالات

إلى مديري السجون أو مديري المخيمات، القيام ىالمحامين تحسين ظروف الاعتقال نجد تقديم شكاو 
باحتجاجات على ظروف المساجين، وكذا القيام بزيارة المساجين الذين يتم نقلهم في السجون والمخيمات 

. 7رج العاصمة مثل مخيمات آفلو، بوسوات، سانت لوالداخلية الواقعة خا

1Malika EL Korso, op cit, p p: 29- 30.
.75جاكلين قروج، المصدر السابق، ص2
.220مليكة عالم، المرجع السابق، ص3
.89جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4
.95فاتح زياني، المرجع السابق، ص5
.136سارج مورو، المصدر السابق، ص6

7 Malika EL Korso, op cit, p p: 29- 30
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ومنه لم يكن للمحامين دور فقط في تحقيق العدالة والحرية بل حاولوا أيضا تخفيف ظروف الاعتقال 
دَانين، وذلك من خلال كثرة الزيارات وتقديم الهدايا إليهم وغيرها، وكمثال على ذلك نجد شهادة 

ُ
عن الم

وقد جاء مرة لزيارتنا ... المحامي جاك فرجاس كان يزورنا باستمرار«:ذكرت أنالتي1المناضلة مليكة قريش
لقد ... وقد سمح له هذا المدير بتناول الطعام معنا...في السجن بعد نفيه للمغرب كان هذا الرجل رائعاً

نسينا طريقة المشي، والكعب  نمشي đا بعد خروجنا من السجن، لأننا تقريباً العالي كان اشترى لنا نعالاً
إذن فالمحامي أصبح في نظر المعتقل عبارة عن بطل خارق فالحديث عنهم 2.»ليكون معضلة بالنسبة إلينا

بقولهأصبح يتصدر جلساēم في زنزانات السجن، وهذا ما يؤكده الم في «:ناضل مصطفى بودينة أيضاً
امين وعن مآثرهم، كنا نعتبرهم حديثنا اليومي نحن المساجين كنا غالبا ما نتحدث عن شجاعة هؤلاء المح

خاصاً، لأĔم كانوا دائما في خدمة العدالة الحقيقية وكرامة  بشرياً خارقين للعادة، كانوا يتقمصون بعداً رجالاً
ليجدوا هنا كل عبارات الإجلال . لم يوقفهم دون ذلك أي حد، أو عائق، أو قوة أو ēديد. الإنسان

.3»د الحياة منهم الراحة الأبدية في جنة االله المنبسطةأرواح الذين ليسوا على قيىولتلق
مداشر "في كتاđاJacqueline Gueroudj(4(وهذا أيضا ما تؤكده المناضلة جاكلين قروج 

للمحامينكان«:مهمة الدفاع عنها حيث أوردت فيهوالتي كانت مسجونة وتولت هيئة الدفاع "وسجون
دور جوهري في حياتنا نحن الموقوفات وحتى بعد محاكمتنا وذلك لإيصال أصواتنا للخارج ولتدعيم 
مطالبنا ولتحسين ظروف حبسنا، فقد كانوا خير عون لنا ليس في المستويين القضائي والسياسي 
فقط، لكن كان دعمهم لنا كذلك في الجانب الإنساني والشخصي، فقد منحونا صداقتهم بكل كرم، 

مميزاً. إذ كانوا يزوروننا في السجن كلما تمكنوا من ذلك رغم ضيق وقتهم كانت غرفة المحادثة شيئاً
لنا، كما كان الجلوس معهم حول طاولة في حجرة لا يحق للحراس دخولها بل يكتفون بمراقبتنا  ومحبذاً

تم . ، كان من مهامها نقل السلاح إلى اĐموعات الفدائية1956بالجزائر العاصمة، التحقت بالثورة التحريري سنة 1929مجاهدة من مواليد سنة 1
.367،378:نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص ص:ينظر. وبقيت في السجون الفرنسية إلى غاية الاستقلال1957اعتقالها سنة 

.378، صنفسه2
.50مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص3
حين انتقلت للعيش في الجزائر كمدرسة في أرياف مدينة تلمسان وهناك اطلعت على 1948مجاهدة جزائرية، ولدت وعاشت في فرنسا إلى غاية سنة 4

ن المنظمة العسكرية التابعة للحزب والمعروفة باسم البؤس في الأرياف الجزائرية وتعرفت على جلالي قروج مناضل في الحزب الشيوعي الجزائري ومسؤول ع
مجلة «شعبان إيدو،: ينظر. وتزوجت به وتعرضت هي وزوجها للاعتقال وحكم عليهما بالإعدام لكن استفادا من العفو"المحاربون من أجل الحرية"
"Les Tempes Modernes "دورية علمية محكمة تصدر عن الإنسان والمجالمجلة ، »ودورها في توعية الرأي العام ضد الحرب في الجزائر ،

.96، ص2015، أفريل 01:ع، ركز الجامعي نور البشير، البيضمعهد العلوم الإنسانية والاجتماعية الم
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الكلمة، بذخ كبير حيث زيارة بأتم معنى : من الخارج من خلال الزجاج، كل ذلك بمثابة معجزة حقيقية
يمكننا الكلام بحرية، كان المحامون بطبيعة الحال يناقشوننا حول محاكماتنا، فذلك هو الهدف من زيارēم 
عن عائلاتنا كوĔم على اتصال đم، كما كانوا يمازحوننا أيضاً لكنهم يقدمون لنا معلومات ثمينة وأخباراً

. 1»لأخرياتويعطون سجائر للمدخنات والحلوى والعلكة ل
أنه خلال فترة سجنه تمت زيارته من قبل Henri Alleg(2(ويذكر المناضل هنري علاق

ماي 14في " برونبيار "العديد من محامي هيئة الدفاع عن مناضلي الجبهة، ومنها زيارة الأستاذ المحامي 
وهنالك التقينا ، "أحمد عكاش"ماي دعيت إلى قاعة المحامين رفقة 14في مساء «:، حيث يقول1958

، وفي هذه الزيارة حذر المحامي »بمحامينا بيار برون الذي كانت تربطني به صداقة متينة منذ مدة طويلة
المناضل هنري علاق من العمليات الإرهابية التي تقوم đا بعض الجهات ) Pierre Brun(بيار برون

أنه  بعد مدة قصيرة تقوم المحامية جيزيل حليمي المتطرفة التابعة للقوات الفرنسية، ويذكر المناضل أيضاً
أما بالنسبة لجاكلين قروج ففي سنة . 3بزيارēم في نفس السجن đدف الاطمئنان عليهم وعلى مصيرهم

وحدها قابلت الكثير من المحامين في غرفة المحادثة خلال التحقيقات وأثناء المحاكمة ومنهم 1957
، ماري لويز  )Brown(، براون)Burker(، بوركر)Michel Bouvier(ميشال بوفيار

، )Demanstein(، ديمانشتاين)Sevier(، سيفايير)Marie-Louise Cashan(كاشان
، )Dos(، دوس)Angeline Dominique(، أنجلين دومينيك)De Felice(دي فيليس

وكلود ) Caldor(، وكالدور)Nicole Dreyfus(، نيكول دريفوس)Duzon(دوزون
، وهناك )Wayle(، فرجاس ووايل)Rapapour(ورابابور) Claude Raevsky(رايفسكي

السيد والسيدة ستيب وآخر  .4ن كانوا يأتون ليس للجزائر العاصمة فقط بل للمدن الأخرى أيضاًو أيضاً

.89، 88جاكلين قروج، المصدر السابق، ص1
باريس باشر الدراسات العليا بجامعة السوربون ثم قطعها بلندن هاجر أبواه إلى فرنسا حصل على الباكالوريا في1921ولد . مناصر للثورة الجزائرية2

تزوج بجزائرية من أصل 1946م إلى الحزب الشيوعي الجزائري وفي ضوفيها ان1939ليقوم برحلة بحرية حول العالم أول نزول له كان في الجزائر سنة 
1957عتقل في جوان ايهودي اسباني، كان من المناهضين للاستعمار وأصبح من قيادات الحزب الشيوعي الجزائري واتحاد الشبيبة الديمقراطية الجزائرية 

عن دار 1958الذي صدر سنة " السؤال"جن بربروس حيث كتب كتابه الشهير حتجز لمدة شهر بالأبيار ثم حول إلى سامن قبل مظليي الجنرال ماسو 
عاشور شرفي، المرجع :ينظر. وعاد إلى الجزائر بعد الاستقلال1961مينوزي للنشر يستنكر فيه التعذيب الذي تعرض له  تمكن علاق من الفرار عام 

.242السابق، ص
.278-277:ص، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(عبد السلام عزيزي،جناح مسعود، : ترمذكرات جزائرية، هنري علاق، 3
.90جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4
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ومسطرا من قبل هيئة الدفاع ومن ورائها جبهة التحرير الوطني، حيث كان هذا الأمر ممنهجاً
ر واضحة للمحامين وذلك بتكليفهم بتنظيم الزيارات للمدانين فنجد أن هذه الأخيرة وجهت أوام

مثلا أن الأستاذ مورو مع الأستاذة سيسيل  والأستاذ أندري كانا مكلفين من طرف قيادة الفدرالية 
على تحسين عملية الاتصال بين المساجين  بالاتصال على الدوام مع جميع مساجين الجبهة، حرصاً

. 1يف الدائم لا يخلو من الخطورةوالجبهة، وهذا التكل
نفس الأمر أكده الأستاذ هنري كوبون حيث يذكر أنه تم تكليفه من طرف مجموعة الدفاع 

تابعين إلى تنظيم جبهة 70أصبح لدي الآن حوالي «:فل بزيارة عدد من المساجين فيقولبالتك معتقلاً
ذلك كانت توجيهات قيادة فدرالية ، وفي فرنسا ك»التحرير الوطني يتعين علي زيارēم في السجن

الجبهة تقضي بعدم تخلي المحامين عن المساجين الجزائريين التابعين للجبهة، فالاتصال والتنسيق يتم بين 
ه بالتحدث باسمهم  فيذكر المحامي هنري كوبون أنه كان من ؤ المحامي وأحد السجناء الذين كلفه رفقا

والذي  " مصطفى"قائدهم في السجن والذي كان يدعى الواجب عليه زيارة المساجين والتحدث مع
نادراً تسخير ،  ومنه ف2كان يبلغه بالمطالب والرغبات الفردية للمساجين إن وجدت، وكان ذلك أمراً

رجال للربط بين المساجين وقيادة الجبهة، وكذلك توفير معلومات عن نظام الحياة السياسية 
. 3نو امللمساجين كان من المهام التي أداها المح

لم تكن زيارة المحامين للموقوفين في مراكز الشرطة أو داخل المعتقل بالأمر الهين فالعملية تعتريها 
الاتصالات بين المحامين والمساجين في السجن المركزي  جملة من العراقيل والإجراءات الإدارية، فمثلاً

لوس،وحتى بالنسبة للمتهمين الذين موقوف بسجن 700تكاد تكون مستحيلة، بحيث تجاوز عددهم 
لتر  خيص لم يحاكموا بعد، فإن الاتصال đم لا يتم بإظهار البطاقة المهنية فحسب، بل يخضع أيضاً

.4،فكانت المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المحامين لتجاوز هذه العراقيلبالاتصال يسلمه قاضي التحقيق

.69سارج مورو، المصدر السابق، ص1
.78، 76:هنري كوبون، المصدر السابق، ص ص2

3Malika EL Korso, op cit, pp: 29- 30.
.68سارج مورو، المصدر السابق، ص4
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ن والتي تصب في إطار العمل المشترك بين مختلف و امومن بين الأدوار الأساسية التي لعبها المح
، وذلك 1هيئات الجبهة نجد مهمة كشف معلومات عن جهاز الشرطة لكي تأخذ الجبهة احتياطاēا

فعند ، 2بجمع المزيد من المعلومات حول عمل مصالح الشرطة ووضعها تحت تصرف مسؤولي الجبهة
يين كان دور المحامين يتركز في الحصول على لقاء سريع اعتقال مناضل أو مجموعة من المناضلين الجزائر 

طلاع على تصريحاēم التي قدموها للشرطة، أو الاēامات التي لها علاقة بأسماء زملاء آخرين في معهم للا
الكفاح أو عن المخابئ وغير ذلك، كل هذه المعلومات تسرع من عمل المحامين بإعلام مسؤولي الجبهة 

، حيث كان المحامون يبعثون 3مكلفين بالاتصال، وهذا لتجنب توقيفات أخرىوذلك بواسطة عناصر 
إلى مسؤولي جبهة التحرير الوطني خارج السجن الذين كانوا على اتصال đم كل المعلومات التي يمكن أن 
تكون ضرورية لعدم إلقاء القبض على المناضلين المبحوث عنهم، أو لاسترجاع العتاد بما في ذلك 

.4المخبأة، أو تلك التي يمكن لقوات القمع اكتشافهاالأسلحة 
إن رجال الشرطة الفرنسية كانوا حذرين من هذه النقطة بالذات، فأثناء التحقيقات مع المعتقلين  
كان يلاحظ عدم الدقة في تصريحاēم؛ إذ أĔم يريدون المحافظة على سرية التحقيق وعلى الخطوات التي 

ن أفراد جبهة التحرير البحوث عنهم، فجدران السجون تسمح  بتسرب ما سيتخذوĔا في المستقبل بشا
يجري فيه والمحامون ثرثارون؛ فعرض كل المعلومات على المتهمين يعادل إعطاء معلومات كافية للهاربين 

.5حول مدى تقدم البحث عنهم
ر أو حتى في ولعل من أبرز المشاكل التي واجهت مسؤولي جبهة التحرير الوطني سواء في الجزائ

، حيث ألقيت هذه المهمة على 6فرنسا هي إيصال أوامرهم وتعليماēم للمناضلين داخل السجون
عاتق هيئة الدفاع أيضاً، فكانت إحدى أهم الأدوار والمهام الموكلة إليها هي إيصال أوامر الفيدرالية 

.220كة عالم، المرجع السابق، صملي1
.95فاتح زياني، المرجع السابق، ص2

3Ghouti Benmelha, «La participation des avocats a la lutte de libération nationale», Algérie 1954-
1962 les Robes noires au front: entre engagement et art judiciaire, Actes du colloque international
en hommage a Abdelhamid Benzine sous la direction scientifique de Malika El Korso, 5- 6 mars 2011,
Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012, p 52.

.166عمار بن تومي، المصدر السابق، ص4
.171ن، المصدر السابق، صهيرفي هامون وباتريك روتما5
220مليكة عالم، المرجع السابق، ص6
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بئ السلاح والذخيرة ، ومن ذلك طلب معلومات من المسؤولين المعتقلين عن مخا1لمعتقلي الجبهة
، فالمدانون الجزائريون في السجون 2وذلك قصد استرجاعها من طرف الجبهة وأخذ التدابير اللازمة

الفرنسية يأخذون في الحسبان التقارير التي تصلهم من فيدرالية الجبهة بفرنسا، إيصال هذه التقارير هو 
جبهة التحرير عندما بلغها خبر يفيد بأن ، ومن أمثلة ذلك أن قيادة3من مهام هيئة الدفاع الجماعية

المسجونات في سجن بربروس قمن بعدد من المعارك مع حراس السجن بسبب إعدام عدد من 
المناضلات، قاموا بإصدار تعليمات تمنع المناضلات المسجونات للعودة لمثل هذه الأعمال حفاظا 

لأخواēنعلى سلامتهن، لكن المناضلات في سجن بربروس رفضن هذه التع . 4ليمات مساندةً
كان على الفيدرالية كذلك مقاومة القمع ودعم المساجين وتسوية الخلافات الداخلية ومشاكل 
تبليغ قرارات القيادة إلى داخل السجون  التنافس المعتادة في أوساط المساجين، وكان عليها أيضاً

đا، وهذا تاماً عندما يكون المرسل إليه وجعل المساجين والمعتقلين يقتنعون اقتناعاً هيناً ليس أمراً
، فالجبهة كانت توجه تعليمات صارمة للمعتقلين 5داخل جدران المعتقل في وضعية خاصة جداً

بخصوص النظام الذي يجب أن يتبع داخل المعتقل فيذكر المناضل عيسى كشيدة أنه وعن طريق 
لتحرير الوطني بما كان يجري داخل السجن المحامين الذين كلفوا للدفاع عنه استطاع أن يبلغ جبهة ا

تباع ا، ويبدو أن هذه المعلومات تخص 6تعليمات عمل جاهدا على تطبيقهاوقد تلقى في هذا الصدد 
.النظام الذي تفرضه الجبهة داخل السجون ومحاولة تأطيرها للمعتقلين

بين وحسب المناضلة مليكة قريش فإن المحامي جاك فرجاس كان يمثل حلقة الوصل 
نهاالمسجونات وبين جبهة التحرير فينقل أوامر النظام من الجبهة إليهن ويحمل في المقابل شكاو 

الذي أسسته ) Tiffany(نيافي، وفي هذا يضيف المناضل عيسى كشيدة أن المحامي ت7لمسؤولي الجبهة
. محاكمته وإدانتهجبهة التحرير الوطني للدفاع عنه استمر في زيارته من حين لآخر، بالرغم من انتهاء

.95فاتح زياني، المرجع السابق، ص1
.220مليكة عالم، المرجع السابق، ص2
.67سارج مورو، المصدر السابق، ص3
.75جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4
.208علي هارون، المصدر السابق، ص5
.111عيسى كشيدة، المصدر السابق، ص6
.376نجود علي قلوجي، المرجع السابق،ص7



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

104

الذي يستفيد حسب قوله من حماية الوالي، 1لامبيزوكان في إحدى المرات قد حذره من مدير سجن 
من مسؤولي الثورة في الجبل وبإنشاء  كبيراً وذات يوم أخبره المحامي بانعقاد اجتماع هام ضم عدداً

جوا بعدة قرارات تخص الجانب هياكل تنظيمية عبر كافة التراب الوطني، وأوضح له بأن القادة خر 
السياسي والعسكري وأن الثورة ستخطو خطوات إلى الأمام، وعلم عيسى كشيدة فيما بعد أن الأمر 

نفراد والتشاور حول كل مرة فرصة للمناضلين للا" توفيني"يتعلق بمؤتمر الصومام، وكان حضور المحامي 
نا المؤتمر وعمدنا إلى تضخيم الحدث لقد حفز «:واجب تنفيذها، فيقول عيسى كشيدةالعمليات ال

2.»لتأكيد سيطرة الجبهة داخل السجون

آخر في التكفل لذلك فقد ونتيجة  تمثل في إعلام يالدور كان هذا؛ بالمدانينلعب المحامون دوراً
مسؤولي المعتقلات والسجون التي كانوا يزوروĔا بتطور الوضع في البلاد وفي الخارج، كما كان لابد من 
من طرف التنظيم الداخلي لجبهة التحرير  المحافظة على معنويات المناضلين المحبوسين؛ المؤطرين جيداً

ن الربط بين المساجين فهدف تجمع المحامين كان ضما،3الوطني عبر كامل مؤسسات الاعتقال
يتم تنظيم وفي هذا الإطار تنتقل الأسرار التي لها علاقة بالحرب الجارية و جبهة التحرير ومسؤولي 

.4المساجين في السجن أين يمكنهم متابعة مجريات الحرب
من خلال هذا يتبن لنا أيضا مدى تأثير الأحداث السياسية التي كانت تدور في الخارج على 
المعتقلين خاصة ما تعلق بمصير الثورة، فنجد أن صدى مؤتمر الصومام قد وصل إلى المعتقلين في 

باهتمام الأحداث الدائرة وكل هذا بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به السجون الذين كانوا يتابعون
.هيئة الدفاع عن المعتقلين

بدور همزة الوصل بين المعتقلين وجبهة التحرير الوطني، حيث   عليه فقد قام المحامون أيضاً بناءً
الخارجي، فالعديد من كانوا  بمثابة القناة التي عن طريقها استمر التواصل بين السجناء والجبهة والعالم

كري بموجب يقع في مدينة تازولت الأثرية الرومانية، التي تقع في الشمال الشرقي للجزائر وبالتحديد في مدينة باتنة حاليا، أنشأ سجن لامبيز العس1
محمد الدام، :ظرين. وسمي نسبة للمدينة التاريخية لامبيز، وكان يستخدم لحبس المعتقلين الذين أدينوا من القانون العام 1850مرسوم صدر في جانفي 

: ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف19541962-نموذجا–السجون الفرنسية بالجزائر سجن لامبيز 
.69، ص2012/ 2011باتنة، -لوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضرعحسينة حماميد، قسم ال

.126عيسى كشيدة، المصدر السابق، ص2
.166عمار بن تومي، المصدر السابق، ص3

4Amar Bentoumi, op cit, p 40.
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، وكمثال يذكر المحامي هنري كوبون فيما 1الرسائل خرجت من مراكز الاعتقال عن طريق المحامين
يخص الرسائل التي يجب إيصالها Đموعة المحامين أنه كان يستلمها من قائد المساجين ثم يقوم 

.2المعنيينبتسليمها إلى المحامي إيف ماثيو الذي يسلمها بدوره إلى المسؤولين
بالإضافة إلى ذلك عمل أعضاء الهيئة على  إيصال الرسائل والتقاريربينالمساجين وقيادة الجبهة، 

بخصوص تشكيل الحكومة " لاسنتي"ومثال ذلك التقرير الذي حرره المختطفون الخمسة في سجن 
ل ذلك التقرير من أن ينق" ستيب"المؤقتة الجزائرية والظروف المواتية لذلك، حيث طلب من المحامي 

، ومرة أخرى ففي أوائل شهر نوفمبر من سنة 3السجن إلى قيادة الجبهة في فرنسا بقيادة عمر بوداود
قام المساجين الخمسة بإرسال رسالة عن طريق محاميهم أعربوا خلالها عن احتجاجهم ضد 1961

رنسا والجزائر، وذلك في الوقت القمع الذي يعاني منه السجناء والمعتقلون الجزائريون في المعسكرات بف
سياسة السلم عن طريق الم ،فاوضاتالذي تستأنف فيه الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  رسمياً

فالمحامون أو ، 4كما أعلنوا في هذه الرسالة انضمامهم للإضراب المعلن من طرف قيادة الفدرالية
بين معتقلي الجبهة والحكومة المؤقتة حقيقيين للربطاًأصحاب الجبة السوداء أصبحوا أشخاص

.5للجمهورية الجزائرية
وقد يتساءل المرء كيف يتفق السجناء جميعهم على الإضراب في يوم واحد وهم في زنزانات 

، فتنظيم حركة الإضراب عن الطعام، أو 6ومعتقلات مختلفة لولا الدور الحاسم للمحامين في ذلك
، فنجد مثلا 7كل ذلك كان من مهام هيئة الدفاع. ع غرف الاēامالتفاوض مع الإدارة وعند اللزوم م

وعن طريق فريق المحامين وصل أمر إلى جميع المساجين في فرنسا 1959مع Ĕاية شهر جويلية 

.114-113:ياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص ص1
.78هنري كوبون، المصدر السابق، ص2
في أنا محامٍ«: بقولهلكن المحامي ستيب رفض أن يتكفل بإخراج هذه الوثيقة وبرر ذلك 3 عن مناضلي جبهة التحرير الوطني ولست مناضلاً

علي هارون، المصدر : ينظر. ب وافقوا على الدفاع عن مناضلي الجبهة لكن لم يعتبروا أنفسهم مناضلين ضمنهايأمثال ست، فبعض المحامين»منظمتكم
.220-219:السابق، ص ص

.502، صنفسه4
5Malika EL Korso, op cit, p 26.

.114-113:ياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص ص6
.136سارج مورو، المصدر السابق، ص7
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بالدخول في إضراب عن الطعام لأجل غير مسمى من أجل تحقيق مجموعة من المطالب لتحسين 
كاملة15هذا الإضراب مدة حالة المساجين الجزائريين، وقد استمر  .1يوماً

التي قام đا المهاجرون الجزائريون بفرنسا دعما للثورة التحريرية 1961أكتوبر 17بعد مظاهرات 
قامت السلطات الفرنسية بالرد على هذه المظاهرات بالقمع، ولذلك قررت قيادة فيدرالية الجبهة 

الفرنسية، وتم تكليف هيئة الدفاع الجماعية بفرنسا القيام بإضراب عن الطعام يشمل كل السجون 
بتبليغ تعليمات الفدرالية إلى المساجين، وما إن حل شهر نوفمبر من نفس السنة حتى اندلعت حركة 

استثنائيا .2الإضراب عن الطعام على مستوى كل السجون الفرنسية، فكان ذلك حدثاً
د حقوقهم كمعتقلين سياسيين لم يكن إضراب المناضلين الجزائريين عن الطعام لأجل حص

وبسيطاً، وقد انتهى بكثيرين منهم إلى المستشفى أذكر أنني «:، تتذكر جميلة بوباشا ذلك فتقولسهلاً
عندما انطلق " ليوزو"صحيح أنني كنت في ...دخلت المستشفى خلال إضراب الثلاثة أسابيع 

أو أربعة أيام، فقد بلغتنا بثلاثة " بو"الإضراب، لكنني سمعت عن موعده قبل مغادرتي لسجن 
، والذي "سي محمد سيزوركم في اليوم الفلاني"تعليمات الجبهة عن طريق المحامين، وكلمة السر كانت 

، وتضيف المناضلة مليكة »أضربت عن الطعام مدة عشرة أيام... طبعا سيكون أول يوم من الإضراب
قد برمج خلال شهر نوفمبر من العام إضراب السجون عن الطعام كان «: قريش من الولاية الرابعة

فقط أربعة سجينات صمدن، لكن ليس " بو"سجينة في 14يوماً، ومن أصل 19، ولمدة 1961
.3»لأجل القرار القيادي فقط أضربت السجينات، فقد دفعهن سوء التغذية إلى التمرد

في تحسين ظروف المسجونين كبيراً الجزائريين، حيث بالإضافة إلى ذلك فقد لعب المحامون دوراً
تم الاتفاق بين قيادة الفيدرالية وهيئة الدفاع للدخول في إضراب عام في كل السجونالفرنسية من أجل 

، وتم ذلك الإضراب بسرعة فائقة وكانت نتيجته أن تحصل المساجين "أ"الحصول على نظام المعاملة 
.4"أ"على النظام 

.247عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص1
.156سارج مورو، المصدر السابق، ص2
.376، 253:نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص ص3
.81سارج مورو، المصدر السابق، ص4
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في التكفل بالمناضلين الفارين من جهة أخرى لعبت هيئة الدفاع عن مناضلي ا كبيراً لجبهة دوراً
من فرنسا،  من السجون الفرنسية، فكانت اĐموعة تقوم بمرافقة أي مناضل قادم إلى بروكسل هارباً

كما كانت اĐموعة تقوم بإيواء الفارين في بيوēم، ومن أمثلة ذلك أن ،كي يتسنى له ركوب القطار
في بلجيكا بعد أن نجح هذا الأخير في الفرار من " بشير بومعزة"ناضل الأستاذ مورو قام بإيواء الم

، وأيضا 1مناضلين جزائريين فروا من سجن فالنسيانةسجن باريس، كما قامت اĐموعة بإيواء ثلاث
تكفل المحامون بمساعدة بعض السجينات بالهرب من السجن مثلما فعل المحامي مارسيل مانفيل مع 

عدēا في الهروب ، والتي تروي فيما يلي تكفل الجبهة بالدفاع عنها ومسا2غيل احريزاĐاهدة لويزات إي
المحامي ولد عودية كان أول من دافع عني من محامي التجمع عندما تم نقلي من «:من السجن فتقول

الذي قام بتعذيبي، هذا الأخير3الجزائر إلى فرنسا، كان في آميان وهو من زف إلى خبر قتل غرازياني
، 1958تم قتله بسيدي علي بوناب من طرف الإخوة وكان ذلك في الأسبوع الأول من جانفي 

، ثم قتل بعد شهور؛ ذلك »لويزات إخوتك انتقموا لك«استقبلني ولد عودية في خلية آميان وقال لي 
وكان مارسيل مانفيل هو من تكفل بالدفاع عني بعد ذلك، كان . بعد أن دافع عني في قضية ثانية

تابعني في كل السجون حتى في كورس أين كنت تحت الإقامة المراقبة، وساعدني على الهم روب دهشاً
.5يضاف إلى ذلك  إيواء المسؤولين في شققهم الخاصة،4»1962فيفري 16من السجن في 

دانين 
ُ
كانت مهام هيئة الدفاع التابعة لجبهة التحرير الوطني متعددة، فبالإضافة إلى التكفل بالم

الجزائريين داخل المحاكم الفرنسية ومتابعتهم في السجون والمعتقلات؛ كانت لها مهام أخرى كإيواء 

.161-160:، ص صمورو، المصدر السابقسارج 1
وجدة المغربية، دخلت إلى الجزائر في سن الحادي عشر، انخرطت في صفوف ثورة التحرير عند ةبمدين1936جزائرية ولدت سنة ةحمدان لويزة؛ مجاهد2

، 1957حة، التحقت بالجبل في جوان خاصة في مجال الاستعلامات ونقل الأسل1957-1956اندلاعها وقامت بعدة نشاطات ثورية طيلة سنتي 
عبد : ينظر. 1962لتتعرض بعدها للتعذيب ثم السجن ولم يطلق سراحها إلا بعد وقف إطلاق النار سنة 1957تم اعتقالها خلال اشتباك في ديسمبر 

.56االله مقلاتي، المرجع السابق، ص
علي :ينظر. لال معركة الجزائر،قام أيضا بتعذيب جميلة بوحيردلات خاصة خظنقيب فرنسي عمل ضمن فرق التعذيب وتعاون مع جنود الم3

.23ص، )س.د(، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، )ط.د(، جميلة بوحيردالجمبلاطي، 
4Louiza Ighilahriz, «S.T», Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front: entre engagement et art
judiciaire,  Actes du colloque international en hommage a Abdelhamid Benzine sous la direction
scientifique de Malika El Korso, 5- 6 mars 2011, Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger,
2012, p 62.

.136سارج مورو، المصدر السابق، ص5



	نسيسياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمُدانين الجزائريين أمام القضاء الفر: الأولالفصل

108

دَانين الهاربين، والتنسيق بين المعتقلين وقيادة الجبهة، إضافة السعي لإيصال صوت القضية الجزائرية 
ُ
الم

ط على الحكومة الفرنسية والمعتقلين الجزائريين إلى الرأي العام الفرنسي والعالمي من أجل الضغ
.والتعجيل باستقلال الجزائر

كان المحامي بمثابة رجل واحد لمهام متعددة فمن خلاله تمكنت هيئة الدفاع من تحقيق عدة 
أهداف في مقدمتها كما أشرت إليه سابقا تحقيق الاتصال بالمعتقلين فلم تكن الجبهة لتحقق ذلك 

ن ملتزما بالخط النضالي الذي رسمته جبهة التحرير الوطني؛ ذلك لولا تعاون المحامين معها، فالمحامي كا
موا للدفاع عن المدانين الجزائريين سواء كانوا فرنسيين أو جزائريين كانوا ملتزمين ضأن المحامين الذين ان

الجبهة، ومنه وجدنا أن المحامي كان دون ملل أو كلل إليهمنذ البداية بالعمل النضالي الذي تدعو 
.مهنته ويقوم بالأدوار والمهام الموكلة إليه رغم وجوده في وسط معمم بالعداوةيمارس 

.استهداف المحامين المدافعين عن المُدَانين الجزائريين-3
إن هذه الأدوار والمهام التي لعبها المحامون في التكفل بالمدانين الجزائريين وفي دعم الثورة الجزائرية 

م كمتمردين وثوار في صفوف جبهة التحرير الوطني، ومنه فقد جعلت من السلطة الفرنسية تعتبره
فدخلوا بذلك في مواجهات ساخنة معها، ،هدفا لهجمات السلطات الاستعماريةأصبحوا هم أيضا 

فالمحامي تحدى كل العقبات والحواجز التي وضعت أمامه وأخذ في إبراز عيوب النظام الاستعماري 
يين خاصة وأن معظم المحامين الفرنسيين ينتمون لليسار الفرنسي الأمر الذي لم يرق للساسة الفرنس

المعادي للاستعمار بينما السلطة تمثل اليمين واليمين المتطرف، فالعداء كان مزدوجا؛ أولا لسبب 
متعلق بالعداء بين نٍسياسي متعلق بطبيعة السلطة في فرنسا واختلاف الإيديولوجيات، وسبب ثا

ومنه فقد واجه فريق المحامين سواء كانوا جزائريين أو فرنسيين قمعا . عماريةالجبهة والسلطات الاست
ممنهجاً، فلم يكف اتخاذ الإجراءات الإدارية ضدهم أو الاعتقال أو الإبعاد بل وصل الأمر إلى حد 

.الاغتيال
إن عداء السلطات الفرنسية للمحامين المدافعين عن مناضلي الجبهة كان لسببين؛ فمن ناحية 
يعتبر المحامون في نظر السلطات الفرنسية أعداء لأĔم يشاركون موكليهم في أفكارهم الوطنية، وهذا ما 

هؤلاء الأشخاص الذين ناضل بعضهم في «:ب الجنرال ماسو بالتحليل التاليدار نائايؤكده العقيد غو 
لمهني لصالح جبهة منظمات ضد الوطنية، مشتبه فيهم بالتواطؤ مع الثورة، وسعوا في إطار نشاطهم ا

، مؤكدا »فهم يشكلون إطارات ثمينة بالنسبة إلى الهياكل السياسية الإدارية لأعدائنا. التحرير الوطني
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) RobertLacoste(روبير لاكوست، أما 1بذلك فاعليتهم السياسية بالنسبة لجبهة التحرير الوطني
، كما »التحرير الوطني في جبة المحامينأعوان جبهة «:المدافعين عن مناضلي الجبهة بفوصف المحامين

أĔم يعادلون قسمة من اĐاهدين )Michel  Debré(قال عنهم الوزير الأول الفرنسي ميشال دوبري 
. 2جندي10000أي 

ومن ناحية أخرى لم يكن القمع المسلط ضد المحامين هدفه عرقلة نشاطهم السياسي بصفتهم 
بل يتعلق الأمر كذلك باجتناب أن يتتبع المحامون عمل الجيش المدافعين عن القضية الوطنية فحسب؛ 

وفضح ممارساته، لذا حاولوا منعهم من الاتصال بالوكلاء العسكريين؛ فذهاب المحامين وإياđم في 
.3المباني العسكرية سيضر بعمل الجيش ويعُرض المعلومات والعمليات السرية لخطر الانكشاف

الجزائريين؛ بالمدانينبالكثير من الشجاعة والإصرار عند تكفلهم كان على المحامين أن يتسلحوا 
أشد خطورة من مقاتلي جبهة التحرير الوطني الذين هم بصدد الدفاع عنهم،  إذ كانوا يعتبرون أعداءً

لعداوة معممة في الوسط الذي ينتمون إليه وينشطون فيه صعوبة (الوسط القضائي : لقد كانوا هدفاً
عدم إيوائهم إلى غرف في (، والوسط المدني )تخويف وطرد(والوسط الإداري ) لفاتالاطلاع على الم

للمنظمة المسلحة السرية )الفنادق التي كانت ēددهم وتشتمهم بل وكانت OAS، كما كانوا هدفاً
.4تنظم عمليات اغتيال ضدهم حتى بمقرات إقامتهم بباريس
كان من عاداēا ، هذه الأخيرةرنسية كثيراًأزعج العمل الجماعي لمحامي الجبهة السلطات الف

. ن تمت متابعتهمو التهرب إلى القمع لكي تسكتهم؛ فبعض المحامين قتلوا والبعض الآخر سجنوا وآخر 
على الأراضيالفرنسية القمع . 5فالقبض على المحامين لم يكن له حد في الجزائر ولكنه بدأ يتوسع أيضاً

لحظات الأولى لتأسيسها ألقي القبض على كل اĐموعة  المؤسسة بدأ مبكرا مع هيئة الدفاع فمنذ ال

.125سيلفي تينو،المرجع السابق، ص1
.201عمار بن تومي، المصدر السابق، ص2
.243سيلفي تينو،المرجع السابق، ص3
.89جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4

5Mostefa Khiati, op cit, p 177.
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لها باستثناء أرزقي بوزيدة ومحمد حاج حمو ونفى رباني الذين تمكنوا من الفرار إلى تونس بفضل غياđم 
.1عن العاصمة يوم التوقيف

ن ، كما سج1956كما قام الوزير المقيم روبير لاكوست بسجن المحامي رزق الله في جويلية 
السيد توفيني في نوفمبر من نفس السنة، أما السيدة ناهوري فقبض عليها في الجزائر، إضافة إلى ذلك 

10ـجويلية وحكم عليه ب21وتمت محاكمته في 1957تم توقيف السيد محي الدين جندر في فيفري 

وكرد فعل على اعتقال هذا ،2"مجموعة مجرمين"سنوات سجن مع الأعمال الشاقة بتهمة تكوين 
الرابطة الدولية للحقوقيين وتقديمه إلى 3الأخير وسجنه قام مجموعة من المحامين بكتابة احتجاج

.4أجل التدخل تجاه هذه الانتهاكاتالديمقراطيين ببروكسل من
محاميا في مقدمتهم المحامي ألبير سماجا رفقة كل من  إيلي 11تم اعتقال 1957وفي فيفري 

ور وعمر منور وحسين طيبي وأمقران تدج وغوتي بن مالحة وعمار بن التومي ولويس قرانج وقدور سقا
13صباح عمارة ومحمود زرطالوالأستاذ حماد، تم توقيف ألبير سماجا وغوتي بن مالحة وإيلي قادج في 

القطار، بقينا ثمان وأربعين ساعة بمركز الشرطة قبل أن نوضع على متن«:فيقول سماجا1957فيفري 
، ويرى المحامي سماجا 5»وما دام بن مالحة مسلما فقد وضع في مركز البرواقية أما أنا وقادج في لودي

أن هذه التوقيفات كانت بمثابة جس للنبض بالنسبة للجيش الذي كان يجرب رد فعل الرأي العام قبل 
1957الفترة مابين سبتمبر أن يقوم بتوقيف مجموعة أخرى من المحامين، لقد أطلق سراح أغلبهم في 

تم تحرير السيد حماد، ثم تبعه السيد عمار منور والسيد أمقران 1957ففي سبتمبر ، 19586وفيفري
بعد 1958، أما السيد سماجا فتم إطلاق سراحه في ديسمبر 1958عمارة الذي تم تحريره في فيفري 

.422السابق، صصدر بوعلام بن حمودة، الم1
2Malika EL Korso, op cit, p 30.

.07الملحق رقم :ينظر3
4 Patrick Kessel Giovanni Pirelli, le peuple algérien et la guerre- lettres et témoignages d'algériens
1954-1962, François Maspero éditeur, 40, rue Saint-Séverin - Ve Paris, 1962, p p: 116- 120.

عتقل معتقل لودي عبارة عن مركز اعتقال موجود في الجنوب الغربي من الجزائر العاصمة بالقرب من المدية، كان معتقل لودي معتقل الفرنسيين، م5
يه كل من سجن ف... الأقدام السوداء حيث التقى فيه الأطباء، مهندسون، عمال السكك الحديدية، مقاومو الحرب العالمية الثانية، المعتقلون القدامى

، دار آرام، )ط.د(نصيرة خياط، : ، تر1962-1954معتقل لودي الجزائر ناتالي فوناس، :ينظر. ألبير سماجا، هنري علاق، جورج حجاج
.9، ص2015الجزائر، 

.127-126:سيلفي تينو، المرجع السابق، ص ص6
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ي السيد زرطال التحق فور تحريره سنة ونصف من الاعتقال في المخيمات، شريكه في العمل التحرر 
.19621بصفوف الجبهة ليتم توقيفه مرة أخرى ويحاكم في 

ومع تنامي الثورة واشتدادها كثفت السلطات الفرنسية من الإجراءات العقابية ضد هيئة الدفاع 
اعتقد أنه باستطاعته تطويق الثورة، 1959والمحامين التابعين لها، فمنذ تولي ديغول رئاسة الجمهورية 

فهو قد تولى الرئاسة في ظروف حرجة والثورة حينها أخذت في التعاظم ونقلت الجبهة حرđا إلى 
الأراضي الفرنسية، والوضع في الجزائر وصل إلى منعرج خطير فالمعمرون بدؤوا بالانتفاض والتحرك 

، فأخذ 1959سبتمبر 16للجزائريين في حول مصير الجزائر خاصة مع طرح ديغول تقرير المصير
المتطرفون من الأوروبيين بتمرير آرائهم باتخاذ العنف وهذا ما اضطر السلطات الفرنسية إلى محاولة 
أخيرة منها لإخضاع الجزائر بإعطاء الضوء الأخضر للجيش للمرة الأخيرة لكسب المعركة بكل 

الأمن التعليمات بجمع المعلومات الضرورية وفي خضم تلك الأحداث تلقت مصالح. الوسائل المتاحة
في تنفيذ الاعتقال الإداري المنصوص عليه في 1960حول هيئة الدفاع والشروع بدءا من شهر فيفري 

. 2ضد مسؤولين جزائريين في صفوف هيئة الدفاع1957أكتوبر 07الصادر في 58/916الأمر
وأوصديق 1960جانفي 28عتقل في اصمد بن عبد االله الذيالكان في مقدمة هؤلاء عبد 

،  3لتهم من قبل الشرطة وسجنهم، ثم الإفراج عنهم بصفة مؤقتةءإذ تمت مسا؛1960جانفي 30في 
فنجد أĔما قد تعرضا ،4كانت التهم الموجهة إليهم هي التعاون مع الجبهة والمساس بأمن الدولة

ت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة ، كما قرر "سان موريس"في معسكر1960للاحتجاز في فيفري 
رفض منح حق الدفاع للأستاذ كوريجي الذي اēم مع كل من الأستاذ زافريان 1960جويلية 05في 

، وقبل هذا 5بالنيل من أمن الدولة1960وبن عبد االله وأوصديق وبوفيار وفرجاس في نوفمبر 
زائر العاصمة لأنه يمتلك ملفاًقبض على المحامي جاك فرجاس في الج1958أوت 14وبالضبط في 

قل على إثره يجمع فيه قائمة بأسماء المفقودين خلال حرب التحرير، وهو نفس السبب الذي اعت

1Malika EL Korso, op cit, p31.
.111-110:سارج مورو، المصدر السابق، ص ص2

3Mostefa Khiati, op cit, p 179.
.50مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص4
.227- 226:جاك فرجاس، المصدر السابق، ص ص5
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قبض على السيد شيانو من مجمع محامي جبهة التحرير 1959وفي ديسمبر ،السيد ميشال زافريان
والتهمة7ـبمنطقة مرسيليا؛ تم توقيفه ومحاكمته ب النيل من أمن "دائما هي نفسها أشهر سجناً

أكتوبر 23،حيث صرح الممثل العام الفرنسي أمام  اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 1"الدولة
وذلك ؛هم غير مرغوب فيهمجبهة التحرير الوطنيمحامين لديهم علاقات مع 10أن هنالك 1959

، لذا قد تعرض العديد من 2لتجاوزاēم وتعطيلهم للعدالة الفرنسية واēاماēم الموجهة ضد قوات النظام
.3المحامين للاستجواب أمام قاضي التحقيق

الجزائر وجن محامإن هذا الإبعاد للمحامين جاء نتيجة هجوم طويل المدى أعلن عنه منذ أن سُ
ؤلاء المحامون حريتهم إلا أن القمع ضد المحامين تواصل بإيعاز فحتى وإن استرجع ه1957في فيفري 

تم توقيف أربعة محامين باريسيين وهم جيزيل حليمي وبيير 1958ماي 15من قادة الجيش، فمنذ 
، أين تم احتجازهم في زنزانات هيئت بكازينو 4برون ودومنيكستيفاناغي وميشال كاغنسكي

ي والمحامي بيار برون فقد تم نقلهما إلى فندق بمدينة الجزائر وتم الكورنيش، أما الأستاذة جيزيل حليم
.5احتجازهما به مدة خمسة عشر يوماً، ومن ثم إطلاق سراحهما وإمكانية عودēما إلى فرنسا

كانت هذه الاēامات محل انتقاد من طرف بعض الشخصيات من الوسط الفرنسي، هؤلاء 
، كان من بين هاته الشخصيات عدد من الوجوه القضائية في طالبوا بإطلاق سراح المحامين المعتقلين

دموا احتجاجا لوزارة العدل ن في الجزائر العاصمة ووهران الذين قو ن العامُّو مقدمتهم المدع
أن التجاوزات ضد المحامين )Moundville(وموندفيل)Rollick(يرى السيدان روليكي«:تضمن

وذلك حسب ما جاء في محضر اجتماع المدعين العامين للجزائر في وزارة العدل ،»يجب أن تتوقف
إن استمرار الاعتقالات في حق المحامين  بالرغم من تدخل زملائهم أو قضاة . 1958فيفري 03يوم 

ساميين يبرهن على السلطة التي اكتسبها الجيش الذي أصبحت كل الإجراءات المتخذة تصب في 
.6السلطات الفرنسيةصالحه تحت تساهل

1Malika EL Korso, op cit, p 34.
2Mostefa Khiati, op cit, p 179.

.223جاك فرجاس، المصدر السابق، ص3
.244سيلفي تينو، المرجع السابق، ص4
.279، 277:صهنري علاق، المصدر السابق، ص5
.128سيلفي تينو، المرجع السابق، ص6
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كما لاقت هذه الاعتقالات أيضا عدة انتقادات من قبل المحامين أنفسهم، حيث قاموا بإرسال 
الأمين العام للرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين  في بروكسل يوضحون فيها ما يعانيه شكوى إلى

وحتى من قبل الرأي العام ،1تدخلمحامو جبهة التحرير من تضييق ومخاطر ويطالبون فيها الرابطة بال
جاء " اج جمعية حقوق الإنساناحتج"ففي مقال نشر على جريدة المقاومة الجزائرية بعنوان 

من 1957مارس 4اجتمعت اللجنة المركزية لجمعية حقوق الإنسان يوم «:فيه وبما أن عددا متزايداً
من دون أن يقترفوا " الإيواء"تسمى بمراكز المحامين الجزائريين يلقى عليهم القبض ويعتقلون في مراكز 

وبما أن هذا الإجراء الذي أصيبوا به هو ناتج عن قرار . أي هتك للقانون أو أي خطيئة مهنية
قويا ضد هذا التنطع فيالحكم...استبدادي تطلب جمعية حقوق الإنسان إلغاءً...ترفع اللجنة احتجاجاً

لهذه التدابير ومعاقبة لمسؤولين ع .2»نها معاقبة صارمةعاجلاً
الجبهة؛ إلا أĔم استمروا وورغم كل هذه العراقيل والعقوبات والاعتقالات التي تعرض لها محام

في نشاطهم، فالسيد لعيمش واصل دفاعه عن مناضلي الجبهة في منطقة تيارت، كما واصل المحاميان  
كاسول وبن ضيف االله نفس المهمة في البليدة، السيد حسان في منطقة سيدي موسى، أرزقي أمقران 

ء واصلوا نشاطهم في الدفاع عن هؤلا. في سطيف، بوحيرد حاج دريس بقسنطينة، محمد عابد بوهران
.3مناضلي الجبهة بالرغم من القمع الشديد ضدهم

إن هذا الإصرار من قبل المحامين على التكفل بالمدانين ودعم الثورة الجزائرية كان له عقوبات من 
طرف السلطات الاستعمارية، فقد تعرض بعضهم للشطب من لائحة نقابة المحامين ومنهم الأستاذ 

07في نقابة محامي مرسيليا حيث تعرض للاعتقال وحكم عليه بالسجن لمدة اًذي كان عضو شيانو ال
، كما تعرض 4أشهر ليتم بعد ذلك شطبه من لائحة النقابة بعدما واجه ēمة النيل من أمن الدولة

البعض منهم للمنع من مزاولة مهنته لمدة معينة فمثلا قررت نقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف 
، أما 1961جانفي 08بباريس منع الأستاذ فرجاس من ممارسة مهنته لمدة سنة وذلك ابتداء من 

.07الملحق رقم :ينظر1
ماي 20، 29:ع، لسان حال جبهة التحرير الجزائرية للدفاع عن الشمال الإفريقي، جريدة المقاومة الجزائرية، »احتجاج جمعية حقوق الإنسان«2

.4، ص1957
3Malika EL Korso, op cit, p 31.

.226جاك فرجاس، المصدر السابق، ص4
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الأستاذ زافريان فمنع من ممارسة مهنته لمدة ثلاثة أشهر من قبل محكمة الاستئناف بباريس ابتداء من 
.1، في حين أوقف الأستاذ كوريجي لمدة شهر من قبل النقابة1961مارس 08

ن أقل تفطنا من الإدارة الاستعمارية فهم كانوا على قدر من الوعي بالإجراءات و لم يكن المحام
المتخذة ضدهم وكانوا على دراية بمعظم التحركات، فهم يعلمون أĔم كانوا تحت الرقابة الصارمة وأن  

ي كل تحركاēم معروفة لدى أجهزة الأمن الفرنسية؛ فحتى اتصالاēم كانت مراقبة وهذا ما أكده المحام
هنري كوبون الذي ذكر بأنه تلقى تنبيها بأن كل مكالماته الهاتفية وضعت تحت الرقابة وأنه يتُنصت 

.2عليها سرا
يعتبر الاعتقال إحدى الطرق الثلاث التي وضعتها السلطات الفرنسية للحد من دعم المحامين للثورة 

قال وثانيهما الإبعاد وكخطوة وذلك في إطار إستراتيجية ترتكز على ثلاث نقاط مهمة أولهما الاعت
أخيرة في حالة فشل الخطوة الأولى والثانية تنتقل السلطات الفرنسية إلى تنظيم عمليات الاغتيال ضد 

.المحامين
هم يتم و الجزائر أو منعهم من التنقل إلى المدن التي يوجد فيها موكلنكان إبعاد المحامين ع

لفرنسية اتخذت ضدهم عدة إجراءات أخرى كمنعهم من بالتوازي مع عمليات الاعتقال، فالسلطات ا
زيارة زبائنهم في السجون والمعتقلات والتضييق على المحامين الفرنسيين المقيمين في الجزائر للدفاع عن 

لجزائر إلا للإمساك بقضية وأنه عند إلى ا،  كما قررت كذلك أنه لا يمكن للمحامين القدوم 3الجزائريين
، وذلك 4فيها سيتم طردهم؛ وعلى هذا الأساس تعرض معظم المحامين للإبعادأول مشكلة يتسببون 

لتحييدهم قدر الإمكان عن الاتصال بالمعتقلين أو عائلاēم  كالمحامي العيد لعمراني الذي دافع عن 
؛ حيث منع من البقاء في عمالة قسنطينة، 1954العديد من سكان الأوراس منذ الفاتح نوفمبر 

ان من محامي باريس منعا من الاتصال بموكليهم المعتقلين في المسيلة واثنان آخران لم وهناك أيضا اثن
جاء من باريس لم يسمح له بالدخول إلى عمالة قسنطينة، كما يتمكنا من زيارة معتقل البرواقية ومحامٍ

نهم رحلَتم توقيف العشرات في مقاطعة الجزائر حيث تعرضوا للتعذيب والمحاكمة والاعتقال والبعض م

.245سيلفي تينو، المرجع السابق، ص1
.75هنري كوبون، المصدر السابق، ص2
.116رشيد زوبير، المرجع السابق، ص3
.244سيلفي تينو، المرجع السابق، ص4
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، وفي عام 1على معتقل لوياًمحامي14فقط تم إحالة 1957فيفري26حتى 13إلى فرنسا فمن 
ساعة وذلك 48أبعد جاك فرجاس عن الجزائر قبل انتهاء إجازة الإقامة التي حصل عليها ب1959

.3خلال معركة الجزائر2عندما سعى للدفاع عن ياسف سعدي العدو الأول للجنرال ماسو
أن بعض المحامين الذين يعملون بالجزائر العاصمة منعوا من الإقامة مثل السيد زافريان، كما 

فرجاس وكوريجي وتمت متابعتهم بتهمة مساعدة معتقلي ومساجين جبهة التحرير، ففروا إلى جنيف 
من1958، فيذكر المحامي كوبون أن المحامي كوريجي طرد من الجزائر بقرار صدر بحقه سنة 4بسويسرا

طرف لاكوست الذي عين وزيرا مفوضا عن الجمهورية الفرنسية بالجزائر، وقد كان كوريجي في ذلك 
، ومرة أخرى 5الوقت يرُافع رفقة المحامي فرجاس عن مناضلي الجبهة الذين اعتقلوا أثناء معركة الجزائر

لسلطات وهذه المرة كان بسبب اكتشاف ا1959أوت 14يطرد فرجاس من الجزائر وكان ذلك في 
سبتمبر من نفس السنة أبعد المحامي 20الفرنسية قيامه بجمع ملف عن المفقودين أثناء الثورة، وفي

اقي المحامين بدونتباع قرار الإبعاد على الأستاذ جاك فرجاس اكان التركيز أكثر في . 6ميشال زافريان
.7وهذا نظرا للإزعاج الذي يسببه نشاطه للسلطات الفرنسية 

اجهة صعبة أمام تعسف السلطات الاستعمارية لهؤلاء المحامين فلم يعد الأمر الآن المو كانت
أمام إصرار المحامين على إتمام مهمتهم، بل أصبح اًمقتصرا على الاعتقال أو الإبعاد فهو لم يعد مجدي

دهم و القمع بعد ذلك يتجسد في تنظيم عمليات اغتيال وتصفية جسدية بوضع قنابل في أماكن وج

.114ياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص1
حيث أوكلت إليه القيادة العسكرية لمنطقة العاصمة ولعب đذه الصفة دورا حاسما في عمليات القمع 1957عسكري فرنسي، حل بالجزائر سنة 2

يات الوحشي الذي خيم على العاصمة كقائد للفرقة العاشرة للمظليين كلفه روبير لاكوست بمهمة قمع الثوار في العاصمة ما نتج عنه مذابح وعمل
لجنة الخلاص الوطني التي أنشأها غلاة المعمرين دعما لفكرة 1958ماي 13ذيب وإعدامات للأبرياء كان من أنصار الجزائر فرنسية حيث ترأس في تع

.305عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر.الجزائر فرنسية كما ساهم في عودة ديغول للحكم
.254، صهيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق3

4Mostefa Khiati, op cit, p 179.
.31هنري كوبون، المصدر السابق، ص5
.226جاك فرجاس، المصدر السابق، ص6
.244سيلفي تينو، المرجع السابق، ص7
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محامين قتلوا بسبب دفاعهم عن الجزائريين خلال 7فعلى الأقل ،1عن طريق رميهم بالرصاصأو 
.2الثورة الجزائرية

من بين هؤلاء السبعة نجد الأستاذ توفني من وهران؛ والذي دافع عن جاكلين قروج سنة 
المغرب من قبل وطعن في قرار طردهامن الجزائر الذي أصدره والي وهران ضدها، تم اغتياله في 1955

كان توفيني أحد أوائل محامي القضية الجزائرية حيث كان أول من أذهل المحاكم ،  3"اليد الحمراء"
الاستعمارية بوهران والجزائر وذلك بالإفشاء علنا وأثناء الجلسات بحالات التعذيب، وهكذا صار 

لإقامة الجبرية في بوضعه تحت االذي قام ) Lobnar(المحامي توفيني العدو اللدود لوالي وهران لوبنار 
شهرا في إحدى المحتشدات، لكن الأمر لم يثن من عزيمته حيث بعد إطلاق 11مدةوبقي " ساتلو"

سراحه التحق بباريس أين واصل عمله هناك لصالح الجبهة واستطاع أن يحصل على العديد من 
بالمغرب الأقصى داًجو ن مو عندما كا1958وفي مارس ،ات في حق المحكوم عليهم بالإعدامالإعفاء

، بينما يذكر مصطفى خياطي صاحب 4تعرض للاغتيال بواسطة قنبلة زرعتها المصالح الخاصة الفرنسية
أن " laCroix- Rouge Internationale et la guerre d'Algérie"كتاب 

.19585نوفمبر 28هذه الحادثة كانت في 
بومنجل الذيأوقف في مكتبه في بلكور بالجزائر بعد توفيني كان الهدف هذه المرة  المحامي علي

من طرف المظليين، وبقي في الأسر قرابة شهر ونصف؛ عذب خلالها 1957فيفري 08العاصمة في 
نه انتحر بالقفز من نافذة تقع في إقيل 1957مارس23بوحشية من طرف الجيش الفرنسي، وفي 

ة، وجهت للمحامي ēمة الأمر باغتيال ثلاث6الطابق السادس من عمارة أين كان معتقلا في الأبيار
فرنسيين في جنوب العاصمة حين كانوا يتنزهون على دراجتهم النارية والأمر متعلق بشابين فرنسيين 

218مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
2Mostefa Khiati, op cit, p 177.

.89جاكلين قروج، المصدر السابق، ص3
.279، صادي، المرجع السابقبوعلام نج4

5Mostefa Khiati, op cit, p179.
6 Ibid, p177.
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لأوامر الجنرال ماسو، الحقيقة أنه تم رميه من نافذة من طرف أوسا1وابنهما الرضيع ،ريس تطبيقاً
.2الجيش الفرنسي حاول أن يظهر قتله على أساس أنه انتحار

أنه تلقى أمرا بقتل المحامي بومنجل من " شهادتي حول التعذيب"اعترف أوساريس في مذكراته 
طرف الجنرال ماسو وذلك بعدما تداولا مطولا كيفية معالجة قضيته ليخرجا في الأخير بضرورة 

ل البعد عن العدالة وما تقتضيه فهم لم يجدوا أي دليل يثبت كاًالتخلص منه وكان هذا الأمر بعيد
روا الأمر ليكون على شكل ض، لقد ح3إدانته لذا قررا التخلص منه قبل أن تصل قضيته للمحكمة

لأعلى وراء رقبته ثم دٌفع من ا"قادوم"انتحار فأوساريس أكد في الأخير أن المغتال تلقى ضربة بقبضة 
موت بومنجل خلف ردود أفعال عديدة فنجد أن أستاذه رونيه  ،4رهليعلن بعد ذلك خبر انتحا

لقد كان بومنجل أحد تلاميذي في كلية الحقوق «:فرضية انتحاره حيث صرح بما يليكابيتان استبعد
ضد 5إن هذا الخبر ليؤكد بما لا يدع للشك ما قرأته منذ عدة أيام في كتاب هنري سيمون. ..بالجزائر

هذه الطرق لم تتبع حتى مع السجناء الألمان سوف يتم إتباعها وتطبيقها ضد أعمال التعذيب، إن 
.6»الجزائريين بعلم حكومة بلادي، ليس باستطاعتي أن أستمر في التدريس بكلية الحقوق الفرنسية

وهناك محام آخر هو السيد بيار بوبي الذي تعرض لهجومات متكررة من طرف قوات الاحتلال 
، ولكن أمام 1958ماي 13المرتكب ضد الجزائريين، تم توقيفه واعتقاله في لأنه استنكر العنف 

من هيئة الدفاع  ردود الأفعال المتتالية للرأي العام أجبروا على إطلاق سراحه، وبعد ذلك أصبح واحداً

، دار المعرفة، الجزائر، )ط.د(مصطفى فرحات، :، تر"1959-1957الجزائر :مصالح خاصة"شهادتي حول التعذيب الجنرال أوساريس، 1
.137، ص2008

2Mostefa Khiati, op cit, p 178.
.90- 89:جاك فرجاس، المصدر السابق، ص ص3
.139الجنرال أوساريس، المصدر السابق، ص4
عبر فيه الكاتب عن الأساليب اللاإنسانية التي استعملها الاستعمار الفرنسي في الجزائر " ضد التعذيب في الجزائر"كتاب هنري سيمون يحمل عنوان 5

موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب والسجون «محمد الأمين بلغيث، :ينظر.وساط الفرنسيةأثناء الثورة، وقد أحدث هذا الكتاب ضجة في الأ
، 5:ع، الجزائر، 1954،تصدر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المصادر، »والمحتشدات أثناء الثورة الجزائرية

.194، ص2001
.115-114:المرجع السابق، ص صياسمينة كريمي، 6
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قاموا بقتله في مكتبه الذي OAS(1(عن مناضلي الجبهة، لكن المتطرفين من الجيش الفرنسي السري
.3، وقد تم اغتياله رفقة نائبه19612جانفي 25ب قصر العدالة في يقع قر 

المحامين OASن الذين تم قتلهم من قبل منظمة يلم يكن هؤلاء المحامون الوحيد التي قتلت أيضاً
في وهران، فبالرغم من ēديدات المنظمة الإرهابية إلا أنه مٍالمسلمين مثل محمد عابد دكتور في الحقوق ومحا

.19615ديسمبر14، وكان ذلك في 4واصل مهمته في الدفاع عن المناضلين إلى أن تم قتله في مكتبه
المحامي أمقران ولد عودية الذي كان أحد أفراد هيئة المحامين المدافعين عن مناضلي جبهة  نجد أيضاً

، وكان ذلك 6برصاصتين أمام باب مكتبه في باريس1959ماي 23تم قتله في التحرير الوطني، حيث
من الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين 15ليلة دفاعه عن  حيث ندد بالتعذيب ) UGEMA(طالباً
، قتل ولد عودية بعد شهر واحد من تأسيس هيئة الدفاع في فرنسا وذلك حسب المحامي 7الذي تعرضوا له

س وذلك من قبل الأجهزة الخاصة التابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وكان منظم العملية هو العقيد فرجا
، كان ولد عودية قبل اغتياله قد تلقى رسالة ēديد مكتوب عليها )Raymond Moyle(ريمون مويل

نتخب آخر وهو آمزيان آيت أحسن من شريط منطقة قسنطينة، والذي امٍ، وهناك محا8»أنك ستموت«
قتل ،في بون في الفيدرالية الألمانيةمن طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بون من طرف وهو أيضاً

، يضاف إليهم كل من السيد العيد العمراني الذي قتل في 19589نوفمبر 05في القوات الخاصة الفرنسية 
في الجزائر العاصمة في جانفي OASقتل من طرف وبيار قريج الذي  ،1955الأوراس في شهر ديسمبر 

196210.

كانت الذراع السري لتحالف هجين من عسكريين أنصار الجزائر فرنسية ومن معمرين ومن الأقدام السوداء " OAS"منظمة الجيش السري الفرنسي 1
لة المفاوضات بين الطرفين الجزائري لهم امتدادات في اليمين المتطرف في فرنسا ظهرت خلال الأشهر الأخيرة من حرب التحرير الوطني كان هدفها عرق

. اوالفرنسي وذلك للحيلولة دون حصول استقلال الجزائر، نفذت هذه المنظمة اعتداءات دامية بالمتفجرات واغتيالات جماعية في الجزائر وفرنس
.352عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر

2Mostefa Khiati, op cit, p 178.
.89سابق، صجاكلين قروج،المصدر ال3

4Mostefa Khiati, op cit, p 178.
5Malika EL Korso, op cit, p 35.
6Mostefa Khiati, op cit, p 178.

.142هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص7
.218-216:جاك فرجاس،المصدر السابق، ص ص8

9Mostefa Khiati, op cit, p 178.
10Malika EL Korso, op cit, p 35.
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إن المحامين الذين سلموا من الاغتيال كانت حياēم أيضا معرضة للخطر فهم لم يسلموا من الترهيب 
تلقى ثمانية محامين تابعين لهيئة الدفاع رسائل ēديد بالقتل وهم 1959ماي 26والتهديد بالقتل ففي 

،وصلت يتقدمهم ولد عودية الذي قتلفيار وراديفسكي وزافريانأوصديق وفرجاس وبن عبد االله وكوريجي وبو 
، كانت هذه »إنك ستموت«:وكما أشرنا كان مكتوب عليها1959ماي 12أولها لولد عودية في 

ويقول المحامي فرجاس 01أي أن رسالة ولد عودية كانت هي الرسالة رقم08إلى 01الرسائل مرقمة من 
ا أكد الأستاذ سارج مورو أنه تلقى ēديدا بالقتل هو والأستاذ مارك دي  ، كم021أنه تلقى الرسالة رقم 

ديسمبر كنا نحتفل برأس 25في منتصف ليلة «:من طرف اليد الحمراء فيقول1960ديسمبر25كوك في 
هنا اليد الحمراء لقد سالت ...نطلب السيد مورو:السنة الميلادية في منزل مارك دي كوك وفجأة رن الهاتف

.2»هذه الليلة في الجزائر وسيكون الدور المقبل عليكم أنتم الاثنينالدماء
فالعنف المسلط على الثوار والمعتقلين انتقل أيضا إلى من يدافع ؛لم تكن مهمة هيئة الدفاع يسيرة

عنهم من محامين، فالسلطات الفرنسية حاولت عرقلة عملهم، فنشاطهم من شأنه أن يجر فرنسا إلى معركة 
ن يمثلون نسبة لا بأس و ن الفرنسيو هي في غنى على الخوض فيها؛ معركة على صعيد الفكر والمبادئ فالمحام

وبالتالي نشاطهم لن يعرقل لطبقة المثقفة الفرنسية والتي لها تأثير واضح على الرأي العام الفرنسيđا من ا
في الرأي العام الفرنسي وحتى الأوربي ومنه رأت اًالإجراءات القضائية فقط بل أصبح من الواضح أن له تأثير 

وهذا ما يفسر القمع الممنهج السلطات الفرنسية وضع حد لتحركات هيئة الدفاع والتضييق على نشاطها
.نو الذي تعرض له المحام

:خاتمة الفصل
:وفي ختام هذا الفصل يمكننا الخروج بعدة نتائج وهي

تحولت الجزائر إلى سجن كبير تحكمه القوانين الاستثنائية 1954باندلاع ثورة أول نوفمبر 
لذي أقر وبشكل واضح تبعية وا1955والأوامر الردعية كان ذروēا إعلان حالة الطوارئ أفريل 

القضاء في الجزائر للجيش الفرنسي، أي أنه تحول من مؤسسة عدلية إلى مؤسسة شبه عسكرية متممة 
ى العقوبات على المدانين دون تحرٍسلعمل الجيش فمهمة القاضي أصبحت تقضي بتسليط أق

.للحقيقة

.219- 218:جاك فرجاس، المصدر السابق، ص ص1
.117سارج مورو، المصدر السابق، ص2
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لمستجد بل سارعت لمساندة لم تبق جبهة التحرير الوطني مكتوفة الأيدي تجاه هذا الوضع ا
المدانين أمام المحاكم الفرنسية وأسست هيئة دفاعية ēتم خصيصا đده الفئة فكانت نعم العون لهم 
وأكدت على وقوف الجبهة إلى جانب معتقليها من خلال تعيين محامين أكفاء للدفاع عنهم 

.وتخليصهم من قبضة العدالة الفرنسية
خلق تيار مناهض لفرنسا الاستعمارية داعم للقضية الجزائرية حاولت جبهة التحرير الوطني 

كان هذا بمثابة  المهمة الصعبة التي حاولت الجبهة جاهدة . م الفرنسياومتعاطف معها من الرأي الع
تجسيدها في أرض الواقع وذلك تماشيا مع فكرة إنشاء تيار مضاد للفكر الفرنسي الداعي لخلق تيار 

ن لصالح القضية الجزائرية يعتبر و ائريين وبالتالي فإن النشاط الذي قام به المحاملفرنسا من الجز موالٍ
للجبهة وساهم بشكل حاسم في تكوين هذه الفئة من المناهضين للاستعمار الفرنسي في اًمكسب

.الجزائر



الفصل الثاني
في بالمدانين الجزائريينجبهة التحرير الوطنيتكفل 

السجون والمعتقلات الفرنسية
ثناء الثورةنظرة على السجون والمعتقلات أ-أولاً

ونشاطها لسجون والمعتقلات اختراق جبهة التحرير الوطني ل-ثانياً
داخلها

ر الوطني في تخفيف ظروف مجهودات جبهة التحري- ثالثاً
الاعتقال

داخل السجون والمعتقلاتالمُداَنين الجزائريين نضال -رابعاً
التحرير الوطني بعائلات المدانينتكفل جبهة -خامساً
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بالمعتقلين الجزائريين في السجون والمعتقلات الفرنسية وفي أحيان  زج بعد انتهاء أطوار المحاكمة يُ
كثيرة حتى من دون محاكمة، وهنا تبدأ مرحلة أخرى من مراحل المعاناة مع الإدارة الفرنسية والمتمثلة 
هذه المرة في إدارة السجون، ومنه فإن مهمة جبهة التحرير الوطني في الدفاع عن مناضليها المدانين لم 

بانتهاء المحاكمات ونطق الأحكام بل هنا بدأت مشوارا جديدا في سبيل دعمهم والتكفل đم، تنتهِ
دانين من طرف المحاكم الفرنسية، خاصة أن هؤلاء أدُخلوا في عزلة 

ُ
مؤكدة مبدأها الداعم لمناضليها الم

السجون والمعتقلات تامة عن العالم الخارجي الأمر الذي دفع بجبهة التحرير الوطني إلى محاولة اختراق 
هنا نطرح الإشكال . والتغلغل في أوساط المساجين وإيصال دعمها لهم وتأكيد تبعيتهم لأوامرها

فيم تتمثل إستراتيجية جبهة التحرير الوطني في دعم المدانين الجزائريين داخل السجون : التالي
نجاح جبهة التحرير الوطني في الفرنسية؟ وما هي أهم الطرق والوسائل المعتمدة في تحقيقها؟ وما مدى

تأطير المدانين داخل السجون الفرنسية؟
.نظرة على السجون والمعتقلات أثناء الثورة-أولاً

إن اندلاع ثورة التحرير الجزائرية خلق وضعا خاصا في الجزائر من كل النواحي، خاصة من 
عنها آلاف الناحية الأمنية؛ ردود فعل عنيفة أبدēا القيادة الفرنسية،  الكثير من المداهمات انجرَّ

الموقوفين، هذا الوضع أربك الساسة الفرنسيين، فالأماكن المخصصة للاحتجاز لم تعد تستوعب 
وكان من ،مخططات استعجالية لإنقاذ الموقفالأعداد الهائلة للموقوفين، وهذا ما أدى إلى التفكير في

سجون والمعتقلات وغيرها من أماكن الاحتجاز نتائج تلك المخططات ظهور شبكات واسعة من ال
في الجزائر، فكيف تطورت شبكات السجون والمعتقلات في الجزائر؟ وما هي العوامل التي ساهمت في 

تفاقم هذه الظاهرة؟ 
.دراسة في أسباب التوسع والانتشار-1

تعد السجون إحدى المؤسسات العقابية التي استعملتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية للنيل من 
أصبحت السجون في 1947السكان الجزائريين الرافضين لسياستها الاستعمارية في الجزائر، وفي سنة 

صلاحيات أوسع الجزائر تابعة لوزارة العدل بباريس، ومع اندلاع الثورة التحريرية منح الحاكم العام 
الذي تم بموجبه إنشاء مراكز خاصة بالحبس 1956مارس 17لمواجهة الثورة من بينها صدور مرسوم 
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، ورغم أن الحكومة الفرنسية أثناء مناقشتها لقانون حالة الطوارئ أمام 1إلى جانب السجون الرسمية
لكن الواقع  دات أو معتقلاتقطر الجزائري محتشالجمعية الوطنية الفرنسية وعدت بأنه لن تقيم في ال

.2مع اشتداد الثورةكبيركان عكس ذلك تماما، فقد تزايد عددها بشكل  
يلخص الباحث خميستي سعدي أسباب انتشار السجون والمعتقلات وغيرها من المؤسسات 

حريرية المعتقلات أثناء الثورة الت"العقابية في الجزائر أثناء الثورة التحريرية في مقال له تحت عنوان
، في رد الفعل العنيف الذي أبدته سلطات 24الصادر في مجلة المصادر عدد "ظهورها، أنواعها،أهمها

الاستعمار على انتشار الثورة ومؤازرة الشعب لجيش وجبهة التحرير الوطني، فما إن حلت سنة 
ومنه فقد . حتى تفاقم الأمر بالاعتقال فأصبح بذلك آلاف الجزائريين محشورين في السجون1955

. 3أقيمت المعتقلات لسد العجز الموجود في السجون
والضغط الذي كانت تعاني منه السجون، العبءكان تأسيس المعتقلات من أجل تخفيف 

وكذلك لفرض الحرمان من الحرية دون إجراء لأي محاكمات وفق ما تنص عليه مواد قانون حالة 
ن منذ الاحتلال في إنشاء المعتقلات والمزيد من السجو ، حيث شرعت سلطات 1955الطوارئ أفريل 

قائدا )GeorgeBarlange(تم تعيين الجنرال جورج بارلانج1955مارس 07الانطلاقة الثورية، ففي 
مدنيا وعسكريا على منطقة أوراس النمامشة التي كانت تنظر لها السلطات الفرنسية معقلا للثوار، 

ومنه فقد كانت الولاية الثالثة من أكثر المناطق التي . عتقالهذا الأخير كرس سياسة السجن والا
، يضاف إلى هذه الأسباب سبب آخر يعتبر في مقدمة الحجج المقدمة  لإنشاء 4مستها هذه السياسة

المزيد من المعتقلات، ففيها تتم عمليات الاستجواب أو بالأصح الاستنطاق والتعذيب، فإذا كان 
لدى الجهات المعنية فإن هذه الخاصية غير هساعة للإعلان علي24شترط التوقيف في مراكز الشرطة ي

فيها لأن العدو ، فكل الجزائريين المعتقلين داخل المحتشدات الفرنسية وضعوا5متوفرة في المعتقلات
فيها تحاول سلطات الاحتلال و اشتبه في أمرهم من غير أن يكون لديه أي دليل على إدانتهم، 

.418صالمرجع السابق، عبد القادر فكاير، 1
ثورة أول ، تصدر عن المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية و المصادر، »المعتقلات أثناء الثورة التحريرية ظهورها، أنواعها، أهمها«خميسي سعدي، 2

.135، ص2011، ديسمبر 24:ع، 13:مج، 1954نوفمبر 
.134نفسه، ص3
.421-420:عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص ص4
.110لفي تينو، المرجع السابق، صيس5
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لى كل شعور بالوطنية داخل هؤلاء المعتقلين، وذلك بواسطة الترهيب والتعذيب الفرنسي القضاء ع
.1ومختلف أنواع الدعاية النفسية

إن وضع الفرد الجزائري كمحجوز في بقعة من بقاع الوطن ولمدة غير محددة وبدون محاكمة كان 
ويظل تحت رحمة ،قطف ويحتجز للوقاية والاحتياط فلسبب واحد وهو الاشتباه فيه، والمشبوه يوقَّ

وهذا الوضع كان من أكثر الأمور التي تسبب القلق للمعتقلين، فالمصير اĐهول ،تطورات الأحداث
لا يطاقللمعتقل والفراغ الذي يحس ومن ثم جاءت فكرة المعتقلين بتنسيق ،به يصبح مع الوقت أمراً

بإقامة جهاز تابع لجبهة التحرير مع تنظيم الجبهة في كسر هذا الفراغ وتحطيم جدار الرتابة وذلك
.2سهر على تسيير أمور المعتقليني

إن الأهداف التي كانت تصبو إليها إدارة الاحتلال من خلال إقامتها للمعتقلات تدخل في 
إطار مخطط جديد بالنسبة للجيش، هذا المخطط يتمثل في الحرب النفسية التي تقوم على مبادئ 

لفرنسي من خلال دراستهم لتجربتهم في حرب الهند الصينية وأسس استخرجها منظرو الجيش ا
وتحديد أسباب فشلهم وأسباب نجاح الحركات الثورية، فقد تبين لهم أن الثوار الجزائريين يعملون بمقولة 

، ولذلك يجب »إن الجيش وسط الشعب كالسمكة وسط الماء«):Mao tse-tung(ماو تسي تونغ 
و السمك ظاهرا للعيان فيفقد كل الدعم والحماية؛ فيسهل التقاطه العمل على تجفيف البحر حتى يبد

.3أو يتعرض للوفاة الطبيعية
وعملا đذه النظرية فقد سُلم تقرير إلى وزارة العدل حول الأوضاع في السجون في الجزائر 
تضمن اقتراحا يؤدي إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وعزل الثوار عن المتهمين بالجنح البسيطة 

خطورة العدوى والفساد «لسجن حسب ما جاء به التقرير يسببوالثانوية، فتجاورهم في ا
يبين هذا التقرير الأهمية التي يشكلها المدانون من حيث تعبئتهم للمشاركة في الثورة فهم . 4»السياسي

.يشكلون جبهة أخرى أصبحت مصدر قلق واضح للإدارة الاستعمارية

قوة للثورة«1 .5، ص1961فيفري 27، 90:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »المحتشدات أيضاً
.25-24:، ص ص2013، مؤسسة الوليد للطباعة، الجزائر، )ط.د(، 1962-1955نزيل المعتقلات أحسن بن بلقاسم كافي، 2
.141خميسي سعدي، المرجع السابق، ص3
.124سلفي تينو، المرجع السابق، ص4
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البداية تأوي السياسيين والمثقفين والطلبة، ومع انتشار الثورة كانت السجون والمعتقلات في 
أصبحت تستقبل كل من كانت له علاقة بالثورة أو كل متعاطف معها أو من يشتبه فيه مجرد 

، ومنه فقد زجت الإدارة الاستعمارية بالكثير من الجزائريين في السجون التي كانت قائمة من 1الاشتباه
اًومع اشتداد الثورة أنشأت السلطات الاستعمارية عدد. جي ولامبيز وغيرهاقبل كسجن الحراش وسركا

آخر من السجون في مختلف مناطق البلاد وđذا تحولت الجزائر إلى سجن كبير بحيث أصبحت أغلب 
.2المدن الجزائرية لا تخلو من السجون

ēا وانتشارها، غير كان تكثيف السجون والمعتقلات ضرورة حتمية أملتها ظروف الثورة من شد
ن الثورة امتدت إلى داخل أسوار هذه المؤسسات العقابية وتغلغلت إأن ذلك لم يكن حلا ناجعا بل 

đا، فأصبحت الإدارة الفرنسية تواجه داخل السجون والمعتقلات ثورة حقيقية ليست أقل شدة 
لسجون أصبحت ن إدارة اإوضراوة من تلك التي تحدث خارج جدران المعتقلات والسجون، حتى 

متخوفة من تأثير ما يجري على سلوك باقي المساجين من ذوي الحق العام، الأمر الذي دفعها للبحث 
عن حلول فعالة من شأĔا الحد من امتداد الفكر الثوري داخل السجون ومؤازرة الثورة بين المدانين من 

. ذوي مخالفات الحق العام
.بداية الثورةأهم السجون والمعتقلات في الجزائر مع -2

كانت فرنسا تدرك من تجارđا الاستعمارية السابقة أنه لا يمكنها من خلال السجون وحدها أن 
تطلق يد عسكرييها لممارسة الاستنطاق بكل حرية، فإن كان السجن في مفهومه عبارة عن بناء 

ومن الناحية ع، ناسب وحجز المعاقبين من أفراد اĐتمتمخصص للمنحرفين، يتميز đندسة معمارية ت
وحكمت  القانونية لا يدخل هذا البناء إلا من ارتكب جرما أخلاقيا أو مخالفة اقتصادية أو قتل نفساً

. 3القانونعليه المحكمة بما يتناسب والمخالفة التي ارتكبها وقام đا بناء على مواد معينة من 

مجلة المعارف للبحوث ، »1962-1954ة بالولاية الخامسة أثناء الثورة التحريرية الحياة اليومية داخل المعتقلات الفرنسي«عبد الوحيد جلامة، 1
.315، ص2017،جانفي 01:ع03:مج، تصدر عن جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، والدراسات التاريخية

.419عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
مجلة أول ، »المعتقلات في الجزائر ودور ضباط الشؤون الأهلية في الحرب النفسية داخل المعتقلات أثناء الثورة التحريرية الكبرى«محمد الطاهر العزوي، 3

.41، ص1987، نوفمبر 87:عاللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، ،نوفمبر
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ية تكون فيه الرقابة على المسجونين هو مكان اعتقال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحر فالسجن إذاً
وعلى السجانين في نفس الوقت، فمن حيث القوانين والإجراءات لا يدخل السجن إلا من ثبتت عليه 
المخالفة بالأدلة الواضحة، لكن في الواقع فرنسا كانت تلقي بالقبض ليس على الثوار والمناضلين فقط؛ بل 

ونه مع الجبهة، وهؤلاء من الناحية القانونية ليسوا مدانين بالتهم من اشتبهت فيه مجرد الشبهة بتعاعلى حتى 
لعدم توفر الأدلة فبالتالي يصعب عليها الاحتفاظ đم رهن الاعتقال، من هذا المنطلق أوجدت ةإليهمالموجه

لسجن واعتقال الجزائريين دون وجود لأي رقابة قانونية اًالسلطات الاستعمارية المعتقلات لتتخذها مكان
.على ممارساēا

ومنه فالمعتقل يختلف عن السجن في المبنى، فهو ليس من نوع خاص ويطبق على كل مكان يجمع 
فيه الناس وتقيد حرياēم فيه ويساقون إليه نتيجة لفوضى طارئة أو لثورة قائمة، فلا يتعرض من في المعتقل 

ومنه فإن . 2تزول الحروب تزول معها المعتقلاتحين، فهو مرتبط بوقوع حروب بين الدول و 1للمحاكمة
نزلاء المعتقل يبقون مرهونين بتطورات الحوادث الطارئة، ويتعرضون للعذاب النفسي لأĔم ليسوا مجرمين لكي 

فة، وإذا زالت الحرب يتم الفصل في حكمهم،  وفيه يحشر ذوو الأفكار الحرة والاتجاهات السياسية المختل
.3زالت المعتقلات، ولا يبقى إلا السجن وهو مستمر ما استمرت الحياة المدنية

على مخططاēا لقمع الثورة في تشييد المعتقلات والمزيد من السجون  بدأت السلطات الفرنسية بناءً
المنطقة في محاولة فكلما امتدت الثورة إلى منطقة ما إلا وكثرت معها الاعتقالات في صفوف سكان تلك
خصصت 1955لتقويضها، والحل الأنسب دائما هو تشييد المعتقلات، ففي Ĕاية شهر أفريل سنة 

، ثم أعقبته بأربعة معتقلات اًشخص160بمنطقة خنشلة جمعت فيه أكثر من اًسلطات الاحتلال مكان
ة ـــــــــــبعمالة وهران ومعتقل قلت4وــــــــــــــ؛ الأمر يتعلق بمعتقل آفل1955اي ــــــأخرى ابتداء من شهر م

.42صالمصدر السابق،محمد الطاهر العزوي،1
.420عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
.42محمد الطاهر العزوي، المصدر السابق، ص3
وقد خصصته السلطات الفرنسية في البداية لقادة الحركات 1955يقع في ولاية الأغواط حاليا، كان عبارة عن ثكنة عسكرية حولت إلى معتقل في أول جوان 4

. ضا من نزلاء معتقل الجرف، وكان يضم عناصر لا تجمعهم فكرة واحدة أي أĔم كانوا ينتمون إلى تيارات فكرية وسياسية مختلفةالسياسية والإصلاحية، ونقلت إليه بع
لعلوم ، تصدر عن جامعة الأمير عبد القادر لمجلة الآداب والعلوم الإنسانية، »المعتقلات الفرنسية في الجزائر خلال الثورة التحريرية«نور الدين مقدم، :ينظر

.244، ص2016جويلية 14، 02:، ع10:مجالإسلامية، قسنطينة، 
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بعمالة قسنطينة ومعتقل عين لعمارة بإقليم الجنوب، وعرفت 2بعمالة الجزائر ومعتقل الشلال1لـــالسط
ومعتقل لودي الذي 1956أوت 3تشييد المزيد من المعتقلات منها معتقل البرواقية1956سنة 

أو 4للحزب الشيوعي  الجزائري المنحل، ومعتقل بول كازيلخصص لاستقبال الشيوعيين والمنتسبين 
.5وغيرها الكثير1957فيفري 06عين وسارة الذي أفتتح في 

كان الأمر كذلك بالنسبة للسجون فقد بلغ عدد السجون المدنية والعسكرية في بداية الثورة 
مال فقط بل امتدت حتى ليس في الش؛وكثرت مع الأحداث وانتشار الثورةسجناً، ثم نمت 26قرابة 

للصحراء، منها سجن ببسكرة وسجنان بكل من ورقلة وغرداية والأغواط، ثم سجن آفلو، وسجن 
بأدرار وتيميمون، ورقان، وتمنراست، وعين صالح، وسجنان بمتليلي، وثلاثة بكل من المسيلة 

سجين من 600حوالي 1956وبوسعادة، ومركز وادي الشعير الذي ضم خلال شهر واحد من سنة 
.6مختلف جهات الوطن، وسجن الجلفة، ومسعد، وتاعظيمت، وتقرت

يضاف إلى كل هذا أعداد هائلة من مراكز الإيواء أو الإقامة الجبرية، والتي بدأت تنتشر في 
أحصت الجزائر وجود 1958وإلى غاية ،1955الجزائر بعد الإعلان عن قانون حالة الطوارئ أفريل 

، وفي هذا 1955ماي 07يقع بولاية الأغواط ويعتبر أول معتقل رسمي يظهر في الجزائر بعد اندلاع الثورة التحريرية، وضعت فيه أول الأفواج من المعتقلين يوم 1
رية داخل السجون والمعتقلات الاستعمارية تجليات الثورة الجزائ«عبد القادر خليفي، :ينظر. المعتقل جرى تقسيم المعتقلين إلى فئتين اثنين؛ مثقفين وغير مثقفين

.197، ص2019، سبتمبر 03: ع، 05:مج، تصدر عن جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، مجلة المعارف، »م1962–1954
العالية Ĕارا، وقد ضم خيمة نصبت في منطقة نائية، تتميز بقساوة مناخها حيث البرودة الشديدة ليلا والحرارة75يقع جنوب المسيلة، وهو عبارة عن 2

أشهر حيث مزقت الرياح ةنزيل، لم يصمد هذا المعتقل سوى ثلاث300مجاهد في وقت وجيز، بينما طاقة استيعابه لا تتعدى 700هذا المعتقل حوالي 
شهادات وقراءات «شير مديني، ب:ينظر. خيامه لينقل المعتقلون فيه بعدها إلى معتقل الجرف، وواصلت فرنسا بعد ذلك استعماله في مجالات أخرى

، 05:مج، تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، »حول السجون والمعتقلات خلال فترة الاحتلال 
.296، ص2017، سبتمبر 11:ع
كانت في السابق عبارة عن مصحة عسكرية ثم . منطقة صحراويةهو عبارة عن بناية كبيرة إلى جانب سجن البرواقية، يقع بالقرب من ولاية الجلفة في3

.243، صالمرجع السابقنور الدين مقدم، :ينظر.تحولت إلى معتقل، يتميز بالمعاملة السيئة للمعتقلين 
كلم من مدينة الجلفة، وكان عبارة عن خيام أحيطت đا الأسلاك الشائكة وأبراج 60قع على بعد ي1957فيفري 06افتتح بتاريخ ،عين وسارةأو 4

برون على المراقبة، وما يتميز به رداءة الطقس ووحشة المكان، أما عن حياة المعتقلين داخل المعتقل فهم يستيقظون على الساعة السابعة صباحا ويج
، نفسه:ينظر. منهم التجار والعمال والأطباء والمدرسون1957معتقل في شهر أفريل 2400المعتقلين فيه الأعمال الشاقة طول النهار، بلغ عدد 

.243ص
.147-146:خميسي سعدي، المرجع السابق، ص ص5
اهدين، اĐلد الثاني، ، المنظمة الوطنية للمجالملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، حزب جبهة التحرير الوطنيالتقرير الجهوي لولايات الجنوب، 6

.226، طبع ونشر قطاع الإعلام والثقافة والتكوين، ص1984ماي 10إلى 8الجزء الأول، من 
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أشار تقرير  اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي زارت السجون والمعتقلات ، وقد 1ألف معتقل11
ألف معتقل منهم 18نه في Ĕاية شهر جوان من نفس السنة تجاوز عدد المعتقلين أ1956خلال سنة 

.2ألف مناضل تابع لجبهة التحرير الوطني12
لا يعد مبالغة في تصوير "بالسجن الكبير"إن وصف حال الجزائر أثناء سنوات الثورة السبع 

الأحداث، بل يعبر وبحق عن واقع الأوضاع فكل مدينة أو ناحية أصبحت تشتمل على مركز 
احتجاز، وحتى وإن اختلفت المسميات لكن الغرض منها واحد وتؤدي نفس المهام وهي احتجاز 

.الثوار والمناضلين وتسليط أقسى العقوبات عليهم
:اختراق جبهة التحرير الوطني للسجون والمعتقلات ونشاطها داخلها-ثانياً

.التكفل بالمعتقلين الجزائريين قبل الثورة-1
دانين الجزائريين داخل السجون والمعتقلات الفرنسية  ليست بالأمر الجديد 

ُ
إن قضية التكفل بالم

ب الحركة الوطنية سابقة الذي جاءت به جبهة التحرير الوطني خلال فترة الثورة، بل كانت أحزا
لذلك، حيث أننا نجد أن حزب الشعب الجزائري ومن بعده حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
تكفلبمناضلي الحركة الوطنية على جميع المستويات وفي مقدمتهم المناضلين المعتقلين أو الذين هم محل 

.1950اصة وقضية اكتشاف المنظمة الخ1945ماي 08اشتباه، خاصة بعد أحداث 
أحدث اكتشاف المنظمة الخاصة هلعا في الأوساط الفرنسية، التي أقدمت على اعتقال الكثير 
من الجزائريين وزجت đم في السجون الاستعمارية دون مراعاة لأي قوانين، ورغم أن تلك الفترة كانت 

سجون لين في الحرجة على حركة انتصار الحريات إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم العون للمعتق
.3حسب الإمكانات المتاحةودعمهم ولو بالقدر القليل و 

تكفلت قيادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية بمناضليها المعتقلين من خلال 1948ومنذ أفريل 
هذه اللجنة تولدت من أجل تنظيم المساعدات للمعتقلين ) CSVR(لجنة دعم ضحايا القمع تشكيل

تكونت من قبل مناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان ، و 4وعائلاēم

.23، 9:تالي فوناس، المرجع السابق، ص صان1
.191صالمرجع السابق، مصطفى خياطي،2
.80، ص2011، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طالنفقالخروج من –حركة الانتصار للحريات الديمقراطية عبد القادر جيلالي بلوفة، 3

4Christian Phéline, op cit, p 142.
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الجزائري، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والحزب الشيوعي الجزائري والكونفدرالية العامة للشغل، وعبر 
ت لعائلاēم، وإبلاغ فروعها المكونة في عدة مدن سعت اللجنة إلى الدفاع عن المساجين وتقديم مساعدا

رئاستها إلى الأستاذ المحامي عبد القادر وقواق ت، وقد أسند1الرأي العام بالانتهاكات التي حدثت ضدهم
وكان سعد دحلب أمينها العام وعمار بن التومي أمينا عاما مساعدا والأستاذ عبد القادر حاج علي أمين 

.2وق وسيد علي عراب العضو الدائمالصندوق وعيسى العبدلي مساعد الأمين العام للصند
م لهذه الجمعية نشطاء من المنظمات والأندية الثقافية والرياضية والمدارس والكشافة الإسلامية ضوان

وتعاونت مع قضاة فرنسيين، كان هدف اللجنة هو الدفاع عن الضحايا والمعتقلين والمساجين ومساعدēم 
تضامن الاجتماعي معهم ومساعدة عائلاēم، وشرح معاناة بطرق عديدة كتنظيم الدفاع عنهم، تفعيل ال

وتكفلت هذه اللجنة بتوزيع المساعدات على ،3السجناء واعتقالهم إلى الرأي العام عبر الصحافة والبيانات
المعتقلين فكانوا يستلمون حصصهم من المواد الغذائية حسب ما تسمح به الإمكانات، وفي المناسبات 

مون أيضا الحوالات المالية والملابس والكتب، ويشير  المناضل بن يوسف بن خدة في كتابه الدينية كانوا يستل
أن حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية  أنفق ما يزيد عن ثلاثين مليون " 1954جذور أول نوفمبر "

ن اتصالاته كمساعدات للمعتقلين وعائلاēم وكان يؤم1953ِّإلى 1948سنتيم في الفترة الممتدة مابين 
.4مع المعتقلين بواسطة المحامين

وفي خطوة أخرى عندما قررت حركة انتصار الحريات  الديمقراطية حل المنظمة الخاصة كلفت المناضل 
محمد بوضياف بملف التكفل بالملاحقين واتخاذ قرار بضم الأعضاء الذين لم يتم كشفهم إلى مختلف الهياكل 

نة ضحايا القمع الكائن مقرها بمدينة الجزائر، وكان هذا في بداية سنة التابعة للحزب خصوصا لجنة إعا
، وكانت اللجنة تتلقى 5، التي رجع من خلالها محمد الصالح ميهوبي إلى النشاط السياسي في الحزب1951

دعما من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، بل وحتى من الجناح السري للحركة؛ أي بعض العناصر من 
مع إخواĔمحزب  .6الشعب الجزائري الذين لم يمسهم الاعتقال، إذ ساهموا في تنشيط هذه اللجنة تضامناً

.80عبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع السابق، ص1
.229بن يوسف بن خدة، المصدر السابق، ص2
.93عبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع السابق، ص3
.230-229:ابق، ص صبن يوسف بن خدة، المصدر الس4
، دار الهدى )ط.د(عبد العزيز فلايلي،: ، تقالمسيرة النضالية والثورية للشهيد القائد محمد الصالح ميهوبي المعروف ببلميهوبعلاوة عمارة، 5

.88، ص2017للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
.94عبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع السابق، ص6
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وإلى جانب نشاطاēا كانت اللجنة تعد التقارير حول أوضاع المعتقلين، فحسب إحصائياēا  
بسبب آرائهم الوطنية، وتم إصدار 30232هو 1951و1936كان عدد الموقوفين والمعتقلين بين 

في السجونو وتوفي خمسة وثمان،اًمتهم14420حكام إدانة ومعاقبة ضد أ .1ن معتقلاً
أما بالنسبة لتنظيم المعتقلين داخل السجون قبل الثورة فقد عرفت السجون وفي مقدمتها سجن 

تم تنظيم المعتقلين في هذا السجن على 1938الحراش وجود نظام معين يلتزم به المعتقلون، فمنذ سنة 
مصالي الحاج ومفدي زكريا وحسين لحول وأحمد بودة الذين زج đم في السجن عشية الحرب يد 

العالمية الثانية، ولقد أثبت رواد الحركة الوطنية وجودهم من خلال عمليات التضامن والتكافل وتنظيم 
ومن بين أبرز الأعمال التي قاموا đا هي إصدارهم . 2الإضرابات والاحتجاجات داخل السجن

التي كانوا يحرروĔا داخل السجن ثم يسربوĔا إلى خارجه لتتولى ، "البرلمان الجزائري" صحيفة تحمل اسمل
وأصبحت هذه الصحيفة لسان حال حزب الشعب الجزائري كما  قيادة الحزب آنذاك طبعها وتوزيعها،

.3كانت هناك محاولات لإقامة نظام سياسي داخل السجن
الأحزاب السياسية خلال فترة الحركة الوطنية قد قامت ليس هذا فقط بل نجد أن بعض 

بمجهودات كبيرة في التكفل بعائلات المعتقلين قبل انطلاق الثورة، حيث لم تتأخر حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية عن التكفل بعائلات المعتقلين الجزائريين، خاصة عائلات المعتقلين الذين اعتقلوا 

الخاصة، فإلى جانب تكفلها بالمعتقلين كانت لجنة ضحايا القمع تقوم ثر اكتشاف المنظمة إعلى 
بتوزيع الإعانات على عائلات المعتقلين ومن ذلك أĔا وزعت خمسة آلاف فرنك على كل مسؤول 
عن عائلة، وألف فرنك لكل أم، وألف فرنك أخرى عن كل طفل من العائلة، ويتم توزيع هذه 

، ساهمت اللجنة كذلك في دعم وإعانة ومساعدة 1952ضان لسنة من رم27المعونات بمناسبة ليلة 
عائلات المعتقلين والمساجين، وذلك بجمع تبرعات وتوزيع معونات غذائية، وكان ذلك بصفة خاصة 

ماي، شهر رمضان، المولد النبوي، وفي عاشوراء من نفس السنة 08في المناسبات الوطنية والدينية مثل 
فرنك من داخل الجزائر ومن مكتب لجنة الدفاع عن 6.800.000ـجمعت أموال أخرى قدرت ب

.93، صلالي بلوفة، المرجع السابقعبد القادر جي1
.159رشيد زوبير، المرجع السابق، ص2
مجلة ، »نظام الجبهة داخل سجن الحراش أو الجانب اĐهول من الكفاح«محمد الطيب العلوي، أيضاًو 433عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص 3

.31، ص1987، نوفمبر 87:ع، اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أول نوفمبر
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ضحايا القمع بباريس، وتم إحصاء هذه الأموال وطرق توزيعها في اجتماع للمكتب السياسي لحركة 
وبحضور عبدلي عيسى 1952أكتوبر 14الانتصار للحريات الديمقراطية تحت رئاسة حسين لحول في 

ع، الذي هو كذلك عضو في حركة الانتصار، وتم خلال هذا ممثل لجنة الدفاع عن ضحايا القم
.1الاجتماع دراسة وسائل للدفاع عن المعتقلين

:"الطرق والأساليب"اختراق الجبهة للسجون والمعتقلات -2
اعتقد الاحتلال الفرنسي غداة انطلاق الثورة أنه بإمكانه إجهاضها والقضاء عليها وذلك بفتح 

ون على مصراعيها، والتفكير في إنشاء المعتقلات قصد عزل الثورة، فبدأ مراكز التعذيب وأبواب السج
بسن القوانين التعسفية وإطلاق يد المعمرين الأوروبيين في القتل والإبادة الجماعية، إذ بادر البرلمان 

، ويعني هذا القانون 1955أفريل 31الفرنسي إلى المصادقة على قانون حالة الطوارئ ابتداء من 
.2أو متعاطف مع الثورةوسجن ومحاكمة كل شخص يشتبه فيه أنه منتمٍاعتقال

تبع إعلان قانون حالة الطوارئ اتخاذ عدة إجراءات أمنية، منها تعزيز وتشديد الإجراءات 
الأمنية حول السجون والمعتقلات؛ ومنه تميزت السجون والمعتقلات الفرنسية في الجزائر بالإجراءات 

انة لا متناهية سعت من خلالها السلطات الفرنسية إلى إحباط كل اتصال بين الأمنية المشددة وبحص
ما يجري داخل السجن وما يجري خارجه؛ وحتى بين أجزاء السجن الواحد والملاحظ أن هذه 
الإجراءات والتشديدات الأمنية حول السجون والمعتقلات ازدادت بشكل مكثف مع انطلاق الثورة، 

.ن الصارم فكل تحركات السجين مراقبةيضاف إلى هذا نظام السج
فمع بداية الثورة تضاعفت الأسلاك الشائكة حول معتقل لودي كما أحيطت النوافذ 

، وتحدث الأستاذ المحامي ألبير سماجا الذي كان نزيل معتقل لودي عن نظام السجن 3بالقضبان
حتى وإن كانت مباحة فهي القاسي فذكر أن الزيارات كان مسموحا đا مرتين في الشهر والمراسلات

تخضع لرقابة شديدة حيث تفتح قبل تسليمها لصاحبها وكذلك الأمر بالنسبة للصحف التي 

.95عبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع السابق، ص1
الملتقى الوطني الثاني لتاريخ ، »1956أوت 20و1954نوفمبر 1المعتقلات والسجون الاستعمارية في الفترة ما بين «محمد الطاهر الأطرش، 2

، طبع ونشر قطاع 1984ماي 10إلى 8ظمة الوطنية للمجاهدين، من ، من تنظيم حزب جبهة التحرير الوطني و المن02:، ج02:مج، الثورة
.77الإعلام والثقافة والتكوين، ص

.9ناتالي فوناس، المرجع السابق، ص3
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فبعض الصحف لا يمكن أن تدخل المركز ولكنها تدخل مع «:فرزها، حيث يوضح سماجا قائلايتم
صغيرة تحت رقابة ونعود للحديث عن الزيارات في هذا المعتقل والتي كانت تتم في غرف . »العائلات

الحارس الذي يقدم تقريرا عن فحوى الزيارة، وأما في مركز الجرف فالزيارات العائلية فيه كانت نادرة 
جدا فالمسافات كبيرة والسفر مكلف والعائلات فقيرة، هذه الأمور ساهمت بشكل مباشر في ندرة 

تجمع ممنوعا لأكثر من شخصين الزيارات، وكذلك الأمر بالنسبة لمعتقل بول كازيل فقد كان فيه ال
. 1والزيارات ممنوعة وكذلك الصحف خاصة الصحف الباريسية

وفي سجن البرواقية كذلك كان نظام السجن جد صارم، وهذا ما أكدته اللجنة الدولية 
الانضباط جد صارم، «:فأشارت في تقريرها إلى أن1956للصليب الأحمر خلال زيارēا له في ماي

ظرا للأحداث الأخيرة، المراقد اكتظت وقد حدد نظام السجن زيارتين للأهالي وقد أصبح أكثر ن
المعتقلون يقومون . خلال الأسبوع، والمراسلات رسالة كل أسبوع، والجرائد التي تشير للأحداث ممنوعة

.2»بالأعمال الشاقة
قاسية هناك قسوة وتعنيف من الشرطة الفرنسية تجاه المساجين الجزائريين، معاملاتتكان

خلال التعذيب، هذه الممارسات في أعلى درجاēا، كانت حياة السجن تحمل صور معاناة لآلاف 
الجزائريين الذين تركوا عائلاēم التي لا يسمح لها باللقاء معهم إلا لوقت قصير، وهذا مع صعوبة 

غالبية السجناء الحصول على إذن بالزيارة أو بعد مكان إقامة العائلة عن السجن، وبالرغم من فقر 
يجدون فيه الأكل والنوم الهادئ، كانت معاناة المساجين تتصاعد  الجزائريين، فالسجن لم يكن فندقاً

.3من قلة الغذاء، شروط العيش في السجون كانت محل نقد كبير بسبب أدوات النوم
ية من بمجرد أن يدخل المدانون الجزائريون السجن لا يصبح من حقهم رؤية عائلاēم، والغا

هي تحطيم معنويات المساجين والتنغيص عليهم، كما لم يكن للمساجين الجزائريين الحق  ذلك أساساً
في استقبال أو إرسال البريد إلى عائلاēم، ولكن عندما تتوصل العائلات إلى معرفة مكان تواجد 

.4لابس إليهمذويهم بعد مرحلة عصيبة من الحيرة والشكوك حول مصيرهم يمكنها إحضار القفة والم

.119سلفي تينو، المرجع السابق، ص1
.25مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص2

3Mostefa Khiati, op cit, p 348.
.86جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4
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كانت السلطات الفرنسية واعية تمام الوعي للخطر الذي قد تشكله السجون والمعتقلات على 
مصالحها والدور الذي قد تلعبه في تكوين مناضلين للجبهة ليسوا بأقل خطورة من الموجودين في 
الخارج، حيث أبدت لجنة فرنسية زارت السجون والمعتقلات انشغالها حيال هذا الأمر، فذكرت في 

يساهم في جعل مركز لودي مؤتمرا «:الذي يسود المعتقلات وعبرت أنه" الفراغ"يرها تخوفها من تقر 
مؤتمرا "، ونفس الأمر ينطبق على مركز البرواقية الذي يعتبر حسبها »لتحضير الحرب ضد فرنسا

تتحدث عن وجود 1957، وقد ذكرت سلفي تينو أن وثائق الجيش الفرنسي خلال صيف "للتمرد
.1حسبها" المتمردين"ر المعتقلين تعمل كمدارس لإطاراتمن مجاهدي جبهة التحريجماعات 

كان تخوف الإدارة الاستعمارية من تجنيد المعتقلين الجزائريين في صفوف الجبهة في محله، 
فقيادات الجبهة أدركت مدى الأهمية التي يكتسيها تجنيد المعتقلين داخل السجون والمعتقلات في 

أعطت أوامرها في الشروع من أجل إيجاد الطرق والأساليب المناسبة للتغلغل داخل صفوفها، وعليه
السجون والمعتقلات الفرنسية سواء في داخل الجزائر أو في خارجها، وإن كانت المهمة تبدو مستحيلة 

.إلا أن ذلك لم يثن عزيمة قيادات الجبهة من إيصال تعليماēا للمعتقلين وتأطيرهم
الاحتلال أن فتح المزيد من المعتقلات سيساعدها في القضاء على الثورة، فإذا اعتقدت إدارة 

đذه الأخيرة تتخطى الأسلاك الشائكة للمعتقلات والسجون وتتجاوز الإجراءات الأمنية المشددة، 
حيث استطاعت جبهة التحرير الوطني الوصول للمعتقلين وإقامة الاتصالات معهم داخل السجون 

، فجبهة التحرير الوطني سرعان ما لجأت إلى 2غم الإجراءات القمعية والتدابير التعسفيةوالمعتقلات، ر 
عملية تسللت من خلالها إلى داخل المعتقلات من اجل تنظيم المعتقلين في إطار واحد يوحد 

.3للإدارة الاستعمارية داخل المعتقلجهودهم في مقاومة المستعمر، وذلك بخلق تنظيم موازٍ
ولا نقاش فيه وهو ضرورة اختراق السجون، لكن المعضلة كان الهدف من ذلك واضحاً

طرحت حول أساليب وطرق الاختراق الأكثر نجاعة، فكان اللجوء للمحامين هي أول أساليب 
التسلل إلى داخل السجون والمعتقلات، فهؤلاء أبدوا ترحيبهم بمهمة إيصال تعليمات الجبهة 

.121سلفي تينو، المرجع السابق، ص1
، 2013توزيع، الجزائر، -نشر-، دار الأكاديمية طبع1، ط)1962-1954(معتقل الجرف بالمسيلة أثناء الثورة التحريرية خميسي سعدي، 2

.175ص
.333جلامة عبد الوحيد، المرجع السابق، ص3
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جوء للمحامين يعد الطريقة البديهية للتواصل مع السجناء، فهي إن الل. للمعتقلين داخل السجون
.الطريقة الأكثر مرونة والأقل خطورة والتي تأتي بنتائج أسرع وتضمن وصول المعلومة

ومن أهم الأسباب التي جعلت من جبهة التحرير الوطني تعتمد على المحامين هو إمكانية 
تعون به بصفتهم محامين لزيارة المعتقلات، فهم تكفلوا تنقلهم بين السجون والحق القانوني الذي يتم

ا في ذلك معسكرات بالتنقل إلى السجون ومعسكرات الاحتجاز داخل العاصمة الجزائرية وخارجها، بم
كما أĔم كانوا يتصلون بأُسر المحتجزين، فهم بذلك يعملون كضباط ،سانت لوو أفلو، بوسويت

اتصال  بين المحتجزين وجبهة التحرير الوطني، ولا سيما نقل تعليمات الجبهة  إلى المحتجزين، أو تزويد 
الجبهة هم من و، إضافة إلى ذلك كان محام1الجبهة بمعلومات عن تنظيم الحياة السياسية للسجناء

.2ولية الربط بين المساجين السياسيين والتجمع الفدرالي لجبهة التحرير بفرنساتحملوا مسؤ 
ن خاصة في السجون و يضاف إلى ذلك الدور الذي لعبته الممرضات ورجال الدين المسيحي

تقدم الدعم المادي والمعنوي للموقوفين بالتعاون مع تهيئة الدفاع الجماعية كانالواقعة في فرنسا، ف
ناء الزيارات، وكذلك بواسطة بعض رجال الدين المتعاطفين مع القضية الجزائرية تحت الممرضات أث
التابع  لأسقفية مدينة ليل، كما كان للمحامين البلجيكيين دور كبير في ذلك، " دشماكار"قيادة الأب 

البديهية فلم تكن زيارة المعتقلين بالأمر الهين خاصة المعتقلين في السجون البلجيكية فكانت الوسيلة 
.3هي الاتصال đم عن طريق المحامين ورجال الدين والممرضات

على وجه الخصوص بالإشراف على اًكان تجمع المحامين التابعين لجبهة التحرير الوطني مكلف
سجون الجزائر ولاسيما سجون الجزائر العاصمة وقد منحت له بصفة استثنائية القدرة على إنشاءإدارة 

، 4زية لإدارة السجون الفرنسية ēتم بجميع الاحتياجات المادية والثقافية للسجناءتابعة للجبهة وموا
فجبهة التحرير الوطني حافظت على اتصالها بمعتقليها داخل السجون، عن طريق وساطة المحامين، 
الزيارات، واللقاءات الخاطفة التي تحصل أثناء المحاكمات، كما أĔا حافظت على ضبطها للأمور 

وتعيين مسؤولين داخل السجن، كما كان هناك تبادل للمعلومات بين النساء والرجال، وكذا هناك، 

1 Ataouia Kralfa, op cit, p 383.
2 Linda Amiri, «les comités de détention dans l’organisation politico-administrative de sa Fédération
de France (1958-1962)», Matériaux pour l’histoire de notre temps, 4, N° 92,2008, p 35.

.68سارج مورو، المصدر السابق، ص3
4 Ataouia Kralfa, op cit, p 383.
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في السجن كان المحامي جاك فرجاس همزة الوصل «:ليمات، وفي هذا تقول مليكة قريشنقل للأوامر والتع
.1»بيننا وبين الجبهة، ينقل إلينا أوامر النظام من جهة، ويحمل إليهم شكاوينا من جهة أخرى

وإلى جانب المحامين فالاتصال بالمعتقلين كان يتم عن طريق بعض الحراس المؤيدين للجبهة، كما 
ما  ما تسعى للإبقاء على تحكمها وسيطرēا على مناضليها المدانين، فكانت غالباً أن الجبهة كانت دائماً

ذلك المسؤول تقوم بتعيين مسؤول في كل سجن وداخل كل قسم من كل أقسام السجن، بحيث يقوم 
.2بنقل المعلومات والتعليمات بين الجبهة والمساجين

لم يبق اتصال الجبهة بالمعتقلين يتم بطريقة عشوائية وغير منظمة فقد تولت قيادة جبهة التحرير 
ضم 1959تنظيم الأمور أكثر، ففي مارس  مصغراً عقدت لجنة فدرالية جبهة التحرير بفرنسا اجتماعاً

عبد الكريم سويسي في غرفة صغيرة بالطابق السادس في بناية و ونعمر بوداود، علي هار : ثلاثة أعضاء هم
،  وكان من أهم المسائل التي تم 3غير معروفة بمدينة كولونيا، والتي كانت مسجلة تحت اسم مسعود

الدعم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع هي هيكلة المعتقلات والمساعدات المقدمة للمناضلين المعتقلين و 
سيما أنه تم إحصاء  ما بين 26644لعائلاēم، وهي من الأمور الأشد استعجالاً 1955توقيفاً

جبهة التحرير الوطني حثت المناضلين على ضرورة تأطير الحياة اليومية للشعب الجزائري، ، 19594و
يقول  . زائريينوهذا التأطير يكون حتى داخل السجون والمعتقلات بالنسبة للمُدانين والمساجين الج

للصراع) السجن(الجبهة ترى في هذا الأفق «: كارلوس ماريقالا وذلك أĔا تنظر إلى السجن » مسرحاً
.5على انه لا يمثل Ĕاية المعركة

كما تولى المناضل أبو بكر بالقايد القيام بسلسة من الزيارات إلى مجموعة من السجون في فرنسا 
م1960منذ جويلية  وقام بالمرور لتفتيش مجموعة من السجون أين " بلاي"ستعاراً، حيث أخذ اسماً

يوجد المسجونون الجزائريون، وقام بإحصاء عددهم بالضبط، وحلل وضعية  كل منهم، كما قام 
.6جل تحسين حالتهمأبتدعيمهم بالمال وقدم الاقتراحات اللازمة من 

.376،432:صنجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص1
.75جاكلين قروج، المصدر السابق، ص2
علي هارون، المصدر :ينظر. طالب من قسنطينة تحصل على ليسانس حقوق في جامعة بغداد، ثم انتقل إلى ألمانيا للتحضير لدكتوراه في الحقوق3

.221السابق، ص
.نفسه4

5Linda Amiri, op cit, p 33.
6Ali Haroun, op cit, p 58.
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الية تتصل مع نظام الجبهة خارج شرع النظام التابع لجبهة التحرير الوطني في تأسيس خلايا نض
السجون، فكان المناضلون في أول الأمر يركزون على تقوية الروابط الأخوية بين المساجين السياسيين 
ودعوēم إلى الانخراط في صفوف جبهة التحرير الوطني عن طريق الشرح والإقناع بمبادئ الثورة وأهدافها، 

، 1ذلك كان يتم بالتحفظ والحذر، وفي إطار السرية التامةكلوالامتثال لأوامرها والعمل بتعاليمها، و 
وطريقتها في ذلك هي اختبار الوافد الجديد لكي يتسنى لهم معرفة كيفية التعامل معه كوطني أو كعميل 

.2للإدارة الفرنسية
، استطاع المناضلون أن يحثوا المساجين بما في ذلك مجرمي الحق العام بالانخراط في هذا التنظيم

بحيث أصبح الجميع يشارك في الإضرابات والاحتجاجات، كما يتم تكليفهم بالقيام بمهام داخل السجن 
يمتازون بسلوك  لكوĔم كانوا يتمتعون بحرية التنقل بين القاعات وأحياء السجن، وتبين أن بينهم أشخاصاً

.3حسن وحس وطني وكان بعضهم يلتحقون بصفوف الثورة بمجرد خروجهم من السجن
من خلال ما سبق يتبين لنا الدور الحاسم والفعال الذي لعبه المعتقلون في حد ذاēم  لإقناع 
يعُد إحدى وسائل  رفقائهم في السجن بالانضمام للثورة وضرورة التصدي لإدارة السجون، فالمعتقل إذاً

قل أهمها على الإطلاق، الاختراق والتغلغل والتأثير  التي لا تقل أهمية عن غيرها من الطرق ذلك إن لم ن
فالمعتقل المناضل عن جبهة التحرير يعتبر الأكفأ من غيره في وصف الأوضاع و الإقناع بضرورة النضال 

. والتكافل من أجل القضية الوطنية
هكذا أسفرت مساعي المناضلين إلى استمالة أعداد كبيرة من مساجين القانون العام، ما زاد من 

، فهذا اĐاهد عرباجي محمود الذي كان نزيل سجن سركاجي يتحدث عن ثقل نضالهم داخل السجون
الموضوع فيقول أننا كنا نعمل على استمالة مساجين القانون العام، ورغم ما تتخلله العملية من صعوبات 
إلا أĔم نجحوا في استمالة أعداد هامة منهم والذين أصبحوا فيما بعد مناضلين ضمن صفوف جبهة 

.4نيالتحرير الوط

.382، ص2010دار المعرفة، الجزائر، ، )ط.د(، 1956- 1954أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية أحسن بومالي، 1
، تصدر عن جامعة معسكر، الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، »أنواع المعتقلات ودور المساجين في النضال الوطني«فاطمة الزهراء سيدهم، 2

.257، ص2012عدد خاص، ديسمبر 
.382، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
-1954(مادا على سجلات الإيداع اعت) بربروس(السجون الاستعمارية بالجزائر مع دراسة نموذجية لسجن سركاجي جارية كشير بن ناجي، 4

.96-95:، صص2003/ 2002محمد القورصو، جامعة الجزائر بوزريعة، : ، مذكرة ماجستير، إشراف)1962
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سياسيين كانوا أو من ذوي الحق -إن التطرق لموضوع استمالة مداني الجبهة لباقي المعتقلين
كيف تعاملت الجبهة مع معتقلي الحركة : يدفعنا لطرح تساؤل حول نقطة مهمة ألا وهي-العام

؟)MNA(الوطنية الجزائرية 
لقد ضمت السجون والمعتقلات إلى جانب مناضلي الجبهة أعدادا هائلة من سجناء ينتمون 
إلى تيارات سياسية أخرى في مقدمتها الحركة الوطنية الجزائرية أو ما يعرف بالمصاليين، فمعتقل البرواقية 

، وكانت عن الحركة الوطنيةمعتقلا326ًإلى جانب معتقلي الجبهة حوالي1961مثلا كان يضم سنة 
د أي اتصال بينهم، وتحاول جعل مراكز و السلطات الفرنسية تسعى جاهدة كل الجهد لعدم وج

ي معتقلو الحركة الوطنية ظالاعتقال ذات حكم ذاتي هذا للجبهة والآخر للحركة الوطنية، وقد ح
ثلاثة من بالاعتراف من قبل إدارة السجون فمن أصل سبعة اختيروا لتمثيل جميع المعتقلين كان هناك 

، وفي سجن سركاجي لا تختلف الأوضاع كثيرا على ما هي عليه في البرواقية، فمناضلو 1الحركة الوطنية
الجبهة كانوا يتقاسمون الأجنحة والغرف مع المصاليين، ولأن الصراع الدائر بين الطرفين الجبهة 

عتقلات، فإن الجبهة كما جود في الخارج امتد وتسرب إلى داخل جدران السجون والمو والمصاليين الم
أحد حاولت القضاء عليهم في الخارج أيضا قررت تصفيتهم في الداخل، ويؤكد اĐاهد أعمر بايو 

كان اĐاهدون والمصاليون 1958عند دخولي السجن في «:نزلاء سجن سركاجي ذلك قائلا
ة đدف التخلص من دين بنفس المرقد، فقررنا أن نصفي الجو داخل القاعو ومساجين الحق العام موج

الجوسسة والتخلص من ظلم حراس الحجرة الذي يختار ضمن مساجين الحق العام، وفي منتصف 
Ĕلنا عليهم ضربا بالعصي وبما أننا كنا أغلبية االليالي ثرنا على الفئات الأخرى من المساجين و ىحدإ

.  2»...فقد تدخلت إدارة السجن لحماية المصاليين وغيرهم
طلق يتبين لنا موقف جبهة التحرير الوطني من معتقلي الحركة الوطنية الجزائرية، فهي من هذا المن

لم ترغب بوجود عراقيل في وجه تغلغلها داخل السجون والمعتقلات، والحيز داخل هذه الأخيرة ضيق 
ليستوعب الصراع الدائر بين الطرفين في الخارج، ولم يكن بمقدور جبهة التحرير الوطني فتح عدة 

بهات للصراع في داخل السجن فيكفيها ما تعانيه من إدارة السجون، ومنه فالالتجاء إلى قرار ج

.46-45:، المرجع السابق، ص صمصطفى خياطي1
.94جارية كشير بن ناجي، المرجع السابق، ص2
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التصفية يؤكد إصرار جبهة التحرير على تحقيق الهدف الذي سطرته لنفسها داخل مراكز الاعتقال 
افة أن وهو السيطرة التامة عليها، وهذا ما يفسر لجوء السلطات الفرنسية إلى الفصل بين الفئتين مخ

.تعم الفوضى مما يصعب عليها التحكم في المساجين
كان الاتصال بين المساجين يتم بصورة ذكية ودقيقة، حتى يكون المساجين على إدراك تام، 
ووعي ثابت بما تقوم به الإدارة الاستعمارية، كما كان يتم الإبلاغ عمن سينفذ فيه حكم الإعدام 

لسجن، ويشعر المحكوم عليه بأنه لم يكن الوحيد الذي سيقدم وتندلع نتيجة لذلك شبه ثورة داخل ا
بذلك الجلادين والموت " االله أكبر، تحيا الجزائر"إلى المقصلة، الشيء الذي يجعله يهتف بكلمة  متحدياً

.1معاً
كما كانت لجان السجون والمعتقلات تتحصل على المعلومات المختلفة عن طريق أهالي وأقارب 

يزوروĔم في المعتقل، وكذلك بواسطة عمال النظافة بساحة المعتقل، الذين كانوا المعتقلين الذين 
وتطورت ،فل فيها أعين الحراس عن مراقبتهميكتبون الأوراق ويرموĔا إلى الساحة في كل مرة تغ

إلى أن صاروا يحملون إلى خارج جدران السجن رسائل وأخبار  الاتصالات مع عمال النظافة تدريجياً
من ذلك أن ،ب إلى داخل المعتقل بمختلف الطرقلين، بالإضافة إلى الجرائد التي كانت تتسر المعتق

عائلات أو أقارب المعتقلين كانوا يفرشون الصحون المملوءة بالكسكسي بقصاصات من الجرائد التي 
عن إذاعة صوت ال ودبلوماسياً، فضلاً وسياسياً عن الثورة ونجاحاēا عسكرياً عرب من تتضمن أخباراً

، 2القاهرة، مما كان يرفع من معنويات المعتقلين، ويعزز الثقة في نفوسهم بقدرات جيش التحرير الوطني
جل زيارة عيادة السجن والاتصال بالممرضين أدعاء المعتقلين للمرض من ايضاف إلى هذه الأساليب 

خارج السجن لتنقل بدورها والأطباء المتعاطفين مع القضية الجزائرية قصد جمع المعلومات الآتية من
.3إلى الداخل أو العكس

وللإشارة فإن نزلاء السجن العسكري كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الاتصالات الخارجية مع 
الجبهة بسبب إخضاع زوار السجون للرقابة المشددة من طرف حراس السجن، فكانوا يراقبون كل زائر 

تى انفعالاته، مما كان يتعذر على مبعوثي الجبهة تبليغ بحذر ويقظة في كل حركاته وإشاراته، بل وح

.385المرجع السابق، ص، ...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
.374، صنفسه2
.260فاطمة الزهراء سيدهم، المرجع السابق، ص3
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المناضلين بالأوامر والتعليمات الثورية في معظم الأوقات، وهكذا امتد نظام جبهة التحرير داخل 
السجون، وعرف المساجين كيف يواجهون الوضع الجديد، حيث أصبح التآزر والتضامن القاسم 

. 1المشترك بينهم
رة السجون الفرنسية منع محاولات اختراق الجبهة للسجون إلا أن المعتقلين رغم كل محاولات إدا

تجندوا في صفوف الثورة وأصبحوا ينتمون إلى التنظيم الثوري داخل السجون والمعتقلات، بل وأصبحوا 
.أعضاء فاعلين فيه ومساهمين في تطوره

".النشأة والانتشار"التنظيم الثوري داخل السجون والمعتقلات-3
جبهة التحرير الوطني بعد تمكنها من اختراق السجون وتسرđا إلى داخل المعتقلات إلى سعت

الأمر مجردا من الخضوع لقوانينها الثورية الصارمة، فلم يكن فرض نظامها داخل هذه الأماكن ولم تبُقِ
و الهدف فقط هو تبادل المعلومات بين الداخل والخارج بل كان الهدف أعمق من ذلك بكثير وه

فرض نظام موحد في جميع السجون والمعتقلات يكون من خلاله المدانون عبارة عن جيش منظم 
.يخضع للانضباط والانصياع لأوامر جبهة التحرير الوطني ويكون رهن إشارēا في أوقات الحاجة

وكما أقامت فرنسا السجون والمعتقلات والمحتشدات للقضاء على فكرة الاستقلال وعلى نظام 
التحرير الوطني، فإن  هذه الأخيرة دخلت إلى السجون والمحتشدات وأقامت đا نظاما محكما جبهة 

تحولت  فشيئاً يسهر على توجيه الجزائريين وحمايتهم من الدعاية الاستعمارية وأساليبها الملتوية، وشيئاً
وتعزيز الطاقة السجون والمحتشدات بفضل نظام الجبهة إلى مدرسة للتكوين السياسي والتوجيه الوطني

.2النضالية وإرادة الاستقلال
تقاطعت أهداف الجبهة من خلال هذا النظام مع وضعية السجناء الذين هم أيضا كانوا بأمس 
الحاجة للدعم والمساندة، حيث يذكر المناضل محمد متيجي أنه بالقدر الذي كانت فيه الجبهة تسعى 

كنا في أمس الحاجة «:اجون إلى تنظيم صفوفهم حيث يقولإلى تأطير المعتقلين كانوا هم بدورهم يحت
على وجوهنا، الحاجة إلى مسؤولين يقاومون هذا الإحباط الذي  إلى تنظيم أنفسنا وكان ذلك بادياً

وهذا ما حدث بالفعل حيث كلف . يعيشه المعتقلون ويرفعون معنوياēم، كان لا بد من فعل ذلك

.383-382:، المرجع السابق، ص ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
.1، ص 1960جوان 13، 70:ع،اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري،المجاهد،»كفاح في المحتشد«2
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ومباشرة بعد اندلاع الثورة ، 1»عتقل đذه المهمة بسرية تامةأحد ضباط جيش التحرير الوطني في الم
كما تسميهم الإدارة " الخارجين عن القانون"المسلحة، فتحت السجون أبواđا من جديد لاستقبال 

الفرنسية، واعتبرēم مجرمين لا يسمح لهم التمتع بأي حق من الحقوق السياسية، فاضطر المساجين إلى 
للقيادة الثورية، بمعنى أن التنظيم تنظيم أنفسهم، وأخذ  هذا التنظيم الصبغة الثورية لأنه كان خاضعاً

.2الثوري داخل السجون كان عبارة عن استمرار للنضال الخارجي
جبهة التحرير جهودا معتبرة من أجل تأطير المعتقلين داخل السجون الفرنسية، سواء  بذلت

ذوي المخالفات العادية، وقد نجحت إلى حد بعيد رغم كانوا مناضلين تابعين لها أو المحبوسين من 
هل استطاعت جبهة التحرير التوغل صعوبة المهمة والعراقيل التي تخللتها، لكن السؤال المطروح الآن 

بحق داخل جميع السجون والمعتقلات؟
عم النظام الثوري وامتدت عروقه، وحيثما«:تساؤل المناضل أحمد حماني بقولهيجيب عن هذا ال

، هذه العبارة تعبر بصدق عن نظام الجبهة داخل 3»كان جزائريون فثمة ثورة ونظام وطاعة وعمل
السجون والمعتقلات وتحمل إجابة واضحة للتساؤل المطروح، كما تؤكد تمكن جبهة التحرير الوطني 

.من تغطية أكبر عدد من السجون والمعتقلات ومحاولة تأطير المعتقلين هناك

جان كافة السجون والمعتقلات في الجزائر وحتى في فرنسا، فأصبح كل سجن اللِّنظام لقد عمَّ
، وكمثال على تنظيم جبهة التحرير الوطني داخل 4تسهر على تنظيم المعتقليناًأو معتقل يضم لجان
، حيث استطاع الأخير أن يحول لامبيزفي سجن 5اĐاهد الطيب خرازلعبه الذيالسجون نجد الدور 

إلى مدرسة ثورية وذلك بتنظيم عدد من الدروس الدينية والثقافية وتلقينها للمساجين من السجن 
.6أجل تكوينهم علمياً

، 2007، دار الجائزة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، )ط.د(،1962إلى 1957حرب الجزائر يوميات فتى مجاهد من بلقاسم متيجي، 1
.138ص

.159رشيد زوبير، المرجع السابق، ص2
.16، ص1974، جوان 3:ع، الجزائر، ظمة الوطنية للمجاهديناللسان المركزي للمن، مجلة أول نوفمبر، »ثورة داخل السجون«أحمد حماني، 3
.333عبد الوحيد جلامة، المرجع السابق، ص4
، ولم يطلق 1954نوفمبر 13بتغزوت ولاية الوادي، شارك في الانطلاقة الثورية في بسكرة ليتم اعتقاله في 1952مجاهد جزائري من مواليد سنة 5

، سامي )ط.د(،1954-1925المجاهد الطيب خراز ودوره في إشعال فتيل الثورة عمار عوادي، :ينظر.سراحه إلا عند استقلال الجزائر
.13-12: صص، 2019للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

.28، صنفسه6
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بالسجن قيادة وطنية «:لامبيز، حيث يقولكان سجينالذي  ،1ما يؤكده اĐاهد بشير خلفهذاو 
الطيب خراز، تصل من السجناء، تكونت من حوالي عشرين فرداً، أحدهم أصيل بلدة تغزوت المرحوم 

التعليمات والتوجيهات إليهم من قيادة الولاية الأولى، تعليمات في تنظيم صفوف السجناء، تكوينهم 
هذه القيادة الوطنية . وطنياً، تذكيرهم بالمناسبات الدينية، الوطنية، بأبطال الجزائر، بأخبار الثورة، بانتصاراēا

بين السجناء، استعانت  في تنظيم تحركات السجناء خارج القاعات وغيرها بشرطة أعواĔا تقوم بمهامها سرياً
.2»يؤدون مهامهم خلال حصص المشي واللقاء مع بعضهم، وكنت من بين هؤلاء

يؤكد المناضل محمود عبدون امتداد نظام جبهة التحرير إلى سجن سركاجي ضمن هذه النقطة
وسجن الشلف المركزي، وقد كان هو بنفسه من بين الفاعلين في نظام الجبهة في سجن الشلف وأما عن 

استقبله مسؤول القاعة الذي كان ملاكما 1957سجن سركاجي فقد أكد أنه عند دخوله السجن سنة 
المناضل عيسى كشيدة الذي أشرف هو بنفسه على 3ديم الخدمةوالذي أبدى له تق ، وهذا ما يؤكده أيضاً

نه بعد وصوله للسجن وبعد دراسته للأوضاع شرع في اتخاذ التدابير إتنظيم المعتقلين بسجن سركاجي فيقول 
، وبعد دراسة الشروع في تغيير وجه الحياة اليومية للسجناء والسهر على تحسينها تدريجياًاللازمة من أجل 

بتقييم لجميع الكفاءات كما حددوا المهام تعمالها قام برفقة بعض المعتقلينالسبل والوسائل الممكن اس
:الواجب أداؤها، وهكذا أنشئت لجان قاعات تتلخص مهامها فيما يلي

وزين ممن لا توزيع الألبسة والسجائر وبعض المواد الغذائية المسموح đا من قبل الإدارة على السجناء المع-
من أهاليهم .يتلقون مالاً

.إلقاء دروس في التعليم العام-
.الشروع في حملة للتكوين السياسي-
.تنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية-
4.ند الضرورةالبحث عن شتى السبل لتجنيد كافة المعتقلين ع-

بمنطقة قمار بولاية وادي سوف، شارك في الثورة التحريرية بمنطقة عنابة وتعرض للاعتقال في 1941مجاهد وكاتب وروائي جزائري من مواليد سنة 1
سامي للطباعة والنشر،)ط.د(، ذاتيةسيرة –حياتي في دائرة الضوءبشير خلف، :ينظر. ، ليطلق سراحه بعد إعلان الاستقلال1960شهر ديسمبر 

.480، 479، 16، 15، ص 2021والتوزيع، الجزائر، 
.92-91:، ص صنفسه2
.138، 133:، ص ص2013، منشورات دحلب، الجزائر، )ط.د(،شهادة مناضل من الحركة الوطنيةمحمود عبدون، 3
.110عيسى كشيدة، المصدر السابق، ص4
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دد وواضح المعالم في يذكر المناضل زرقاوي مصطفى أنه في بداية الثورة لم يكن هناك نظام مح
سجن سركاجي لكن مع تزايد عدد المساجين السياسيين بالقاعات تشكلت لجان مهمتها الإطلاع على  
كل ما يجري في السجن، ومن الناحية الرسمية فإن السجن تابع لنظام إدارة السجون الفرنسية لكن من 

.1داخل السجن أو خارجهدةو الناحية العملية فهو يخضع لنظام جبهة التحرير الوطني الموج
أكد مدير المعتقل في رسالة 1958ماي 24تسربت الجبهة أيضا إلى داخل معتقل لودي، ففي 

بعث đا إلى المصلحة الرئيسة لمراكز الإيواء في محافظة الجزائر أنه يوجد في مركز لودي تنظيم وذكر خلالها 
.2حيث ينعزل المساجين لساعة أو ساعتينالاجتماعات التي تتم في العنابر بعيدا عن آذان الحراس

امتد نظام جبهة التحرير الوطني إلى داخل مخيمات الاعتقال ومن بينها مخيم بول كازيل، كما
، أرسل الجنرال ماسو رسالة إلى مفتش 1959جويلية 02فبعد عملية هروب محكمة في المخيم في 

هذا التفتيش سمح باكتشاف أسلحة مخصصة من أجل تفتيش المخيم، . D.S.Tالتحقيق التابع لمصالح 
لتدريب المعتقلين كما  مكن من اكتشاف وجود منظمة حقيقية تابعة للجبهة في المخيم بقيادة خمسة 

مقران مدور، عبد اĐيد علي يحي، : ، بما في ذلك زعماء الكتل الأربعة"لجنة الخمسة"أعضاء تدعى  
المحجوزة وجدت وثائق كتبها أحمد معروف العربي، الذي أحمد نمار، محمد سعيداني، ومن بين الوثائق

سياسياً، كان محتواها :يعتبر زعيماً
:F.L.Nالمستوحى من خط السلوك الذي تتبعه : خط السلوك العام) أ« 
.سياسة عدم التعاون) 1

. تحقيق الاتحاد النشط) 2
.تقارب الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة ) 3

:على المنظمة الداخلية أن تتكيف مع المكان ومع الرجاليتعين) ب
.درجة الاتجاه الجماعي) 1
.درجة البحث وتكوين النخب)2

3.»تحسين الظروف المعنوية والمادية للمحتجزين ) 3

.96جارية كشير بن ناجي، المرجع السابق، ص1
.165رجع السابق، صناتالي فوناس، الم2

3Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 398.
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قراءة الصحف من «:اكتشافها تقوم بالمهام التاليةيذكر التحقيق أن عددا من العناصر التي تمو 
شرح الكلمات التي ألقاها فرحات عباس؛ والرسومات السياسية . والقادة. F.L.Nقبل معتقلي ال 

في مجموعات؛ التدريب العسكري والعسكرية التي يعزفها المحتجزون، الأغاني الثورية التي تغنى
للمعتقلين؛ جلسات تدريس في اĐالين النقابي والسياسي؛ التحية  أمام ألوان العلم الجزائري؛ وجود 

جزائريا 27وكإجراء عقابي سينقل . »محكمة مكلفة برصد أي أخطاء يرتكبها المعتقلون والحكم عليها
. عسكرات أخرى، بينما يجري فتح تحقيق ضدهمن في بولكازيل، بمن فيهم علي يحي، إلى مو محتجز 

.19591سبتمبر24ووجهت إليهم اēامات في 
جرون دعمهم للثورة، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في اومن داخل المحتشدات واصل المه

خلايا وتولوا جمع الأموال ونقل الأخبار والأسلحة والذخائر وتمكنوا من اختراق من كانوا متعاونين مع 
وذلك من خلال تجنيد بعض العناصر في القوات الفرنسية من حركى وقوم الذين جندوا للقيام فرنسا

دون الثورة بالأخبار  والمعلومات عن تحركات القوات بمهام الحراسة والمراقبة في المحتشدات، فأخذوا يزوِّ
ية، وكما كان السجن الفرنسية، كما زودوها بالأغذية والأدوية والألبسة والذخائر والاشتراكات المال

د đا فإن القاعدة طبقت الأمر أيضا على المحتشدات، و لقيادة الثورة في المنطقة الموجاًوالمعتقل تابع
.2فهي الأخرى كانت على صلة مباشرة بالقيادة الثورية

لدينا الآن أن الجبهة كانت على اتصال دائم ومنتظم بالمساجين والمعتقلين، لكن  أصبح واضحاً
وبأحرى القيادة لخارج أو العكس، إلى افهوم هو طريق واتجاه سير التعليمات من داخل السجن لماغير 

لمن تبعث المعلومات الخارجة من : الموجودة داخل السجن تابعة لأي جهة، ومنه نطرح التساؤل التالي
لها؟ االسجن وأي جهة مسؤولة عن استقب

كل داخل السجن خاضعا بصفة مباشرة حسب المعلومات المتوفرة كان التنظيم الذي يتش
، فكان الاتصال في سجن لامبيز  مثلا يتم 3لقيادة الثورة بالمنطقة التي يتواجد فيها السجن أو المعتقل

مع الولاية الأولى وتارة أخرى يتم مع أشخاص من الولاية الثانية، حيث كانت التعليمات القادمة من 

1Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 398.

.432عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
.نفسه3
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، كما يؤكد المناضل محمد الطيب العلوي أن التنظيم 1ن السجنالخارج تنفذ وبدورها تخرج الاتصالات م
داخل السجون يخضع مباشرة لقيادة الثورة بتلك المنطقة، وهذا معناه أن النضال داخل السجون امتداد 

.2للنضال خارجها
عن سَيرَّأما عن نشأة التنظيم الثوري داخل السجون  ففي بداية الثورة كان التنظيم في السجون يُ

ريق مناضلين معينين لهذه المهمة لكن فيما بعد تم تعيين لجان تسهر على تنظيم السجون كبديل عن ط
جميع أمور المعتقلين، ومن هنا كانت بداية العمل بنظام اللجان  وكانت يرِّسَوجود شخص واحد يُ

الزوبير بوعجاج وهو نه مع انطلاق الثورة كان مسؤول الحبس هو اĐاهد إالبداية بسجن الحراش حيث 
وتداول على المسؤولية في السجن كل من رابح ،أول من بادر إلى تنظيم المناضلين داخل السجون

بيطاط ثم محمد خميستي ليتقرر فيما بعد إسناد المسؤولية إلى لجنة بدلا من شخص واحد، فوقع الاختيار 
م إلى اللجنة فيما بعد المناضل ضعلى محمد الطيب العلوي ومحمد الأشقر وعبد الحميد غراب ثم ان

ياسف سعدي، ثم أعيد تكوين لجنة أخرى تتألف من محمد الطيب العلوي ومحمد السعيد معزوزي 
، و يروي المناضل محمد سعيد معزوزي 3وهشام مالك وظلت هذه اللجنة تقوم بمهامها حتى الاستقلال

كان الموضوع هو تشكيل لجنة «:يقوليس لجنة تنظيم داخل السجن فقصة تكليفه من قبل الجبهة بتأس
لها بالإضافة إلى هاشم مالك وأنا هكذا تم تعييني. لتعليمات الجبهةالتنظيم داخل السجن تطبيقاً منسقاً
الوطني داخل كامل سجن الحراش، الذي كان المركزية التابعة لجبهة التحريرشخصياً، كنا أعضاء اللجنة

عل .4»ى رأس كل قسميتألف من قسمين، وعينا مسؤولاً
كان «:لتسيير يقول اĐاهد مسعود جديدوعن هيكلة تنظيم الجبهة داخل السجون وحسن ا

لنظام هرمي، ففي كل قاعة توجد لجنة مكونة من خمسة أعضاء  وخاضعاً التنظيم داخل السجن محكماً
ة من طرف منتخبين من طرف السجناء وعلى رأسها مسؤول، ثم على مستوى السجن هناك لجنة منتخب

منتخبي القاعات، هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بالسجناء، وهي همزة الوصل بينهم وبين إدارة 
أعضاء، ، كانت كل لجنة من اللجان تتكون من عدة أعضاء، وفي الغالب تتشكل من خمسة 5»السجن

.18أحمد حماني، المصدر السابق، ص1
.30محمد الطيب العلوي، المصدر السابق، ص2
.433عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص 3
.256، 255السابق، ص المصدرمحمد سعيد معزوزي، 4

5El Hadj Massaoud Djadid «Si Ali»,op cit, p 96, 97.
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يد باللجان أما اللجان التي كان يحتويها السجن فهي شبيهة إلى حد بعكل واحد منهم يكلف بمهمة،
الموجودة في المعتقلات، ماعدا اللجنة المسماة بلجنة الغرف هذه اللجنة التي كانت تضم ما بين مائة 
والمائة وعشرين سجيناً، وأغلب السجون التي كانت مقسمة إلى أحياء  بحيث يضم التنظيم على رأس  

يشرف على لجنة، وبعضها مقسمة إلى حجرات واضحة .1كل حي مسؤولاً
عن تنظيم جبهة التحرير الوطني داخل السجون حسب المناصب التي كانوا ينتعيين المسؤوليتم 

يشغلوĔا أثناء نشاطهم الثوري، هؤلاء يعتبرون كممثلين للمعتقلين الجزائريين أمام إدارة السجن أو 
طالبهم المعتقل، ففي كل مرة يطلبون فيها مقابلة مدير  السجن يستقبلهم هذا الأخير ويستمع إلى م

، وتتلخص مهام مسؤولي السجن 2ويتناقش معهم فيها، ثم يقوم بتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها
:الذين عينوا لتأطير المساجين  في أمور عديدة أهمها

.الدفاع عن كرامة المساجين·
.تنظيم حياة المساجين داخل السجن·
.تمتين العلاقات بين المسجونين·
.لء الوقت بما يفيد السجين وخاصة التعليمالتغلب على الفراغ بم·
الإعلام وتوفير الأخبار من أجل متابعة تطورات القضية الجزائرية والتصدي للسياسة الإعلامية ·

.3المسمومة التي تقوم đا إدارة السجون
ن جبهة التحرير الوطني ونظامها المحكم موجود في كل مكان، فكما هي موجودة في الجبال إحقا

توجد فمثلا نجد أنه في محتشد لازارك ،جميع سجون باريس ودوائر الجزائرهي أيضا موجودة فيوالمدن؛
مثل لجنة القضاء التي تجتمع مرة كل : زيادة على الهيئة النظامية الأساسية عدة لجان أخرى متفرعة عنها

دَانينأسبوع لتنظر في الخ
ُ
من ومصلحة الحماية كما تتفرع عنها مصلحة الأ،لافات التي نشبت بين الم

لمواجهة كل عدوان، وهناك لجنة الصحة والمصلحة الاجتماعية وهما مكلفتان بمناهضة المصالح الفرنسية
.4كما توجد اللجنة المالية وهي مكلفة بجمع الاشتراكات وشراء الأغذية،  الموازية لها

.383المرجع السابق، ص،...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
.8، ص1961فيفري 13، 89:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »اكتشفت الجزائر في السجن«2
.433عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص3
.1، المصدر السابق، ص»كفاح في المحتشد«4
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موحدة لأن مصدرها كانت التنظيمات داخل المعتقلات والسجون عبر التراب الوطني وفي فرنسا
كانوا من المشبوهين أو من الوطنيين، أو من  واحد وهو جبهة التحرير الوطني، ولكون المعتقلين سواءً
المناضلين أو من جنود جيش التحرير الوطني، كانوا يتنقلون باستمرار ما بين المعتقلات والسجون داخل 

لتعبئة الشاملة لعشرات الآلاف من المساجين بمثابة الجزائر وفي فرنسا، وهو ما جعل هذا التنظيم المحكم وا
الإسمنت المسلح المانع لليأس والاستسلام، وخاصة في السنوات الأولى للثورة، بحيث تحولت السجون إلى 
مدارس للإعداد الثوري، فنجدها تعمل على نشر مبادئ الثورة وأهدافها في أوساط المساجين، مما دعم 

تجسدت في الدفاع عن حقوقهم كمساجين سياسيين، وأدى đم الأمر إلى روح المقاومة لديهم والتي
على كرامتهم لين كانت بالنسبة تجمعات المعتق، ف1مواجهتهم لإدارة السجن من حين لآخر حفاظاً

وعلمياًلجبهة التحرير وسيلة لتأطير المساجين السياسيين، وكذلك لتكوين هؤلاء المساجين تكوينا سياسياً
وذلك لكي يكون لهؤلاء المناضلين فيما بعد دور نشط في ساحة ) ربية، سياسة، تعليمدروس، ت(

. 2النظام
وقد اعترف بعض الكتاب الفرنسيين بأن السجون لم تخدم السياسة الفرنسية كما كان منتظراً
منها، ولكنها كانت تخدمسياسةالجبهة؛ وهو اعتراف صادر من عمق التجربة والواقع، حيث أصبح 

ن وغير السياسيين يشكلون وحدة متراصة الصفوف وكون بعضهم بعضاً، فمن كان و ساجين السياسيالم
السجن في مرتبة لا يعرف اللغة العربية تعلمها، ومن كان يعرفها أصبح يتقنها، وتخرج غالبيتهم من

مبادئ ومن كان لا يعرف اللغة الفرنسية تعلمها بدون عقدة، وشاعت بين الجميع،الأستاذ والإطار
. 3التراحم والتضامن، والتآخي والثقة المتبادلة

ن في خوض الكفاح وراء الجدران والقضبان و đذه الأساليب وغيرها استمر المساجين السياسي
الحديدية، وفي السجن كانت تكتملشخصية المواطن الجزائري، حيث يصبح لديه شعور بالمسؤولية 

هوالوطنية، كما يشعر بأن عليه واجباً وبذلك أصبحت ، مطالب بتأديته تجاه شعبه ووطنهمقدساً
السجون داخل الوطن وفي فرنسا محطات لخلايا المقاومة والنضال والوحدة الثورية تحت راية جبهة التحرير 

.4الوطني

.385، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
2Linda Amiri, op cit, p 34.

.385، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
.نفسه4
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:الهيكل التنظيمي للنظام الثوري داخل السجون والمعتقلات-4
من خلالها إلى داخل المعتقلات، وذلك من لجأت جبهة التحرير الوطني إلى عملية تسللت 

أجل تنظيم المعتقلين في إطار واحد يوحد توجههم في مقاومة المستعمرين، وقد اعتمدت الجبهة في 
مست هذه اللجانمختلف مظاهر الحياة داخل .ها داخل السجون على تشكيل اللجانهيكلة نظام

:السجون والمعتقلات، وتمثلت هذه اللجان فيما يلي
:نة التنظيملج·

لدى المعتقلين وليس معروفا اًت هذه اللجنة في تنظيم هرمي بحيث يكون الرئيس معروفئأنش
،1لدى إدارة السجن، كما يكون التنظيم في شكل لجنة سرية تسهر على تسيير وتنظيم المعتقلين

وتتلخص مهامها في تسيير  شؤون المعتقلين ومحاربة الانتماءات الحزبية، حيث لا يكون الانتماء إلا 
لخلافات سياسية وعقائدية بسبب احتوائها  لجبهة التحرير الوطني، فقد كانت المعتقلات تتعرض غالباً

جبهة التحرير الوطني أغلبية من المثقفين والمنتمين إلى أحزاب وهيئات سياسية وطنية، وكذلك أتباع
بالأيدي تحت سمع وبصر ةشادَّوكتلة المصاليين، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مناقشات حادة ومُ
رمزياًالمشرفين على المعتقلات، ولذا كانت هذه اللجنة ēتم بالوافدين الج دد حيث تنظم لهم احتفالاً

صيهم بالمحافظة على آداب المعتقللك تو ثم تطالبهم بتقديم معلومات عن سير حركة الثورة وبعد ذ
وأن لا يكون انتما .2هم سوى للنظامؤ ومن ذلك تركهم التخريب جانباً

كما كانت اللجنة تخاطب إدارة المعتقل باسم المعتقلين، وتحمل مطالبهم إليها، كمحاولة منها 
أو تحسين المعيشة، البريد لحل المشاكل المطروحة، والمتمثلة بالخصوص في توفير المياه الصالحة للشرب،

.3)الرسائل، الأقلام، الطوابع البريدية(وشراء بعض أدوات الكتابة 

.333جلامة عبد الوحيد، المرجع السابق، ص1
.373، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 2
.نفسه3
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:لجنة التعليم·
للتنظيم المتبع داخل السجون، حيث ذكرت " عدالة غريبة"أشارت الباحثة سلفي تينو في كتاđا 

الفرنسية والعربية والإنجليزية أنه في سجن البرواقية مثلا يوجد به مكتبة بالإضافة إلى إلقاء دروس في 
يقدمها بعض المعتقلين إلى زملائهم، وفي معتقل لودي تكفل الأستاذ ألبير سماجا بورشة للمسرح، وفي 

، لكن الملاحظ على ما نقلته الكاتبة أĔا لم تشر ولا 1معتقل البرواقية أيضا تقدم دروس للمعتقلين
لة عن التعليم وغيره داخل السجون والمعتقلات بأي شكل من الأشكال إلى أن الجبهة هي المسؤو 

وأرجعت الأمر بأنه مجرد أعمال لسد الفراغ، وهي đذا أغفلت الدور المهم الذي لعبته تنظيمات 
.الجبهة داخل السجون والمعتقلات

، حيث "معتقل لودي"في كتاđا )Natalie Funas(وفي نفس هذا الاتجاه ذهبت ناتالي فوناس 
منها دروس في اللغة الفرنسية ذكرت أن المعتق لين هناك قد ارتجلوا دروسا يومية صباحا ومساءً

والروسية والعربية والإنجليزية، وكذا تعليم إصلاح السيارات بالإضافة إلى دروس في النحو والإملاء 
والتاريخ والأدب الفرنسي والحساب، وكذا تقديم محاضرات تزيد مدēا عن الساعة حول المسرح 

.2نيوإعداد المسرحيات  والتي يكلف التحضير لها عدة أسابيعاليونا
تالي فوناس فإن الكثير ممن أرخوا وكتبوا حول هذا الموضوع اوعلى عكس ما جاءت به تينو ون

أكدوا أن جبهةالتحرير الوطني قد أولت أهمية بالغة لتعليم المعتقلين، في مقدمتهم أحسن بومالي وأحمد 
أهم ما تلتفت إليه الجبهة داخل المعتقلات تنظيم التعليم وتنشيطه في حماني وغيرهم، فكان من 

، حيث كان التعليم إجباريا في السجون وذلك بمقتضى النظام 3مختلف المستويات، وبعدد من اللغات
الداخلي والأوامر الآتية من الخارج، والذي ينظمه ويخطط له وينفذه هم رجال في داخل السجن من 

ا الغرض بالتحديد تم تأسيس اللجنة الثقافية والتعليمية التي تسهر على تعليم اللغتين ولهذ،4المختصين
.5العربية والفرنسية

.120سلفي تينو، المرجع السابق، ص1
.24ناتالي فوناس، المرجع السابق، ص2
.375، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
.18أحمد حماني، المصدر السابق، ص4
.1، المصدر السابق، ص»كفاح في المحتشد«5
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وعلى الرغم من العراقيل الكثيرة والضغوطات المختلفة من طرف إدارة المعتقل، فإنلجنةالتعليم  
زيع المعتقلين على وم بتو كانت تتابع باهتمام تنظيم الدروس بحزم وعزم في مختلف المستويات، حيث تق

ويتناول التعليم في الطليعة التعليم العربي بجميع فنونه، وتعليم أصول الدين والفقه ،قاعات التدريس
بية، والاقتصاد والفلسفة وتفسير الأحاديث، وكذلك الهندسة والرياضيات والأدب باللغتين العربية والأجن

. 1الأجنبية كالفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانيةكما يشمل التعليم تدريس اللغات ،  وغيرها
كان جميع المثقفين في المعتقلات والذين لهم درجات عالية من العلم والمعرفة، لا يستكينون للنوم 

بل كانوا يجتمعون في كل ،"الكارتا"و" الشطرنج"ب ولا يستسلمون للراحة ولا يميلون إلى اللهو ولع
ا، ويصنفوĔم ويشرعون في تسجيل من لا يعرف القراءة والكتابة حتى ولو كان مسنّمعتقل ينزلون فيه 

للغات التي يحسنوĔا على حسب مستوياēم، ومن ثم يأخذوĔم في إلقاء الدروس، ويعلموĔم جميع ا
في تعليم إخواĔمويتقنوĔا،  فكان المعتقلون المثقفون وبالأخص من كانوا مدرسين يؤدون دورهم جميعاً

.2ورفع الجهل عنهم، وذلك  منذ أولى أيامهم في المعتقل أو السجن
وبما أن نسبة الأمية كانت مرتفعة بين المساجين فقد أوكلت مهمة محو الأمية لكل من يحسن 

من المساجين تعلموا القراءة والكتابة داخل السجن وهذا %80القراءة والكتابة داخل السجن، حتى أن 
رورية من أقلام وأوراق، حيث كانوا يستخدمون علب الأغذية التي يشتروĔا من رغم قلة الوسائل الض

دكان السجن كالحليب والطماطم ومعجون الأسنان وما إلى ذلك من العلب المصنوعة من الورق فكان 
.3المعتقلون يحافظون عليها  كأشياء ثمينة بغرض استغلالها في الكتابة

تحرير الوطني داخل السجون لتعليم المحكم لجبهة اليشهد اĐاهد أحسن كافي عن نظام ا
لجنة اللغة العربية، لجنة اللغات الأجنبية، لجنة العلوم، لجنة التمثيل، لجنة : لت لجان مختلفةشُكِّ«:فيقول
إلى معهد وطني " مخيم بطيوة"مُعلم أو مُتعلم، وبذلك تحول : ذلك أحد رجلينفكان المعتقل ب. العمال

من جم .4»يع أصقاع الوطنيضم طلاباً

.375ص، المرجع السابق، ...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
، ص 1996، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار وحدة الطباعة بالرويبة، الجزائر، )ط.د(، ذكريات المعتقلينمحمد الطاهر عزوي، 2

.25، 21:ص
.93جارية كشير بن الناجي، المرجع السابق، ص3
.35أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص4
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: إن أغلب المعتقلات في الجزائر قد دخلها المئات من الأميين وخرجوا منها بمستويات مختلفة
نتيجة هذا اĐهود أن أصبح جميع المعتقلين الذين  ية والأهلية والباكالوريا، ويكفيالشهادة الابتدائ

يهم في الخارج، وعليه أصبحت كانوا أميين حين دخولهم المعتقل يستطيعون كتابة رسائل لأهال
.1المعتقلات عبارة عن مؤسسات ثقافية، وخاصة في السنوات الأولى للثورة

المدرسون باللغة  لقد أدى الأساتذة والمعلمون واجبهم الوطني بتفان وإخلاص كبيرين سواءً
شبه جامعة الوطنية أو المدرسون باللغات الأجنبية، حيث تابعوا تطوير تلك المدارس إلى أن أصبحت

من قائمة متعددة الفروع والاختصاصات يتعلم  محو الأمية إلى التقنيات đا جموع المعتقلين، ابتداءً
ونظماً هذا الفضاء « :د عبدون حيث يقولو ، وهذا ما يؤكده المناضل محم2واللغات الحية والأدب نثراً

وكذلك فوج يدرس اللغة الانجليزية الذي سمح لنا بتكوين أفواج عمل ومحو الأمية بالعربية والفرنسية 
ته ، كما يروي اĐاهد أحمد حماني تجرب3»يسهر على تدريسه يهودي مناضل من جبهة التحرير الوطني

نوفمبر 06ت المركزي يوم أذكر أنني وصلت حديثا إلى سجن تازول«:مع التعليم داخل السجن فيقول
متى نشرع في : لإخوان المسؤولين وقال ليوما إن دخلت الفناء حتى اتصل بي أحد ا...1958

الأوامر صارمة ولابد من التعليم، وكل سجين إما معلم وإما : ني منهك القوى فقالإالقراءة؟ فقلت له 
متعلم، فكل من يحسن القراءة يجب أن يعلم وكل من لا يحسنها يجب أن يتعلم، فقلت سمعا وطاعة 

.4»سنفعل بعد راحة قليلة
قمنا «:الجبهة في تعليم المساجين فيقولل بلقاسم متيجي على جهود تنظيم كما يشهد المناض

بإعداد حصص لتعلم اللغة العربية بين فترة العشاءوساعة المناداة، وكُلف المتعلمون بتعليم الآخرين 
لعشرات  على يد بوعلام بن حمودة، كما كنت في نفس الوقت مُعلماً وكنت أنا بدوري تلميذاً

تحت إشراف التنظيم السري التابع لجبهة التحرير والذي . ناءالتلاميذ السج كان هذا الأمر مقرراً
.5»يقوده بوعلام بن حمودة

.21،45:المصدر السابق، ص ص، المعتقلينذكريات محمد الطاهر عزوي،1
.376المرجع السابق، ص،...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية بومالي، أحسن2
.138السابق، صصدرمحمود عبدون، الم3
.18أحمد حماني، المصدر السابق، ص4
.146بلقاسم متيجي، المصدر السابق، ص5
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هذا بالإضافة إلى ما كان يقوم به عدد من الشيوخ بإلقائهم محاضرات باللغة الوطنية، تتناول 

النفسية، الشيء الذي كان حياة المعتقلين وتعالج معاناēم المواضيع المختلفة، وأغلبها كان يمسُّ
وثقة في الكفاح الذي يخوضه شعبهم، كما كانت تلقى في نفس الوقت محاضرات من  يزيدهم إيماناً

وبذلك ،لسفة وغيرهاطرف المثقفين باللغة الأجنبية تتناول الطب والصيدلة والاقتصاد والاجتماع والف
ومعاهد تكوينية وتوجيهية تخرج منها العديد استطاع النظام أن يحول تلك المعتقلات إلى مراكز ثقافية،

.1من المعتقلين في مختلف التخصصات
بين اًاهتمت لجان التعليم أيضا بتعليم العنصر النسوي في السجن، فالوضع لم يكن مختلف

السجينات من حيث التعليم على ما هو عليه الحال بالنسبة للسجناء، حيث كانت تقدم دروس 
التدريس سجينات مؤهلات كل حسب تخصصهن، فعلى سبيل المثال في منظمة كل صباح وتتولى

اللغة العربية بينما تولت آني اًسجن سركاجي كانت اĐاهدة خديجة خيار غنية تقدم دروس
تدريس اللغة الفرنسية كما كانت تقدم دروس في تخصصات أخرى  )Annie Stiner(ستينر

وفي الأخير  أحب الإشادة بتنظيمنا داخل «:ستينر بقولهاالمناضلة آني ، وهذا ما أكدته 2كالرياضيات
السجن، والى ما كنا نقوم به ونحن نقضي سنوات الاعتقال، حيث كان لا بد لنا من التنظيم وأن 
نشغل أنفسنا حتى لا ندخل في متاهات، وهكذا تم تعيين اللواتي تتحدثن مع إدارة السجن حول 

.3»طرفناالمشاكل المطروحة بكل ديمقراطية من 
فيما يخصني قررت التحضير «:تقول اĐاهدة زهرة ظريف بيطاط عن حياēا داخل السجن

للسنة الثانية ليسانس حقوق، وبفضل مساعي المحامين المكلفين بالدفاع عني، حصلت على رخصة 
لي حجم التحدي الذي ىالتسجيل في كلية الحقوق بباريس، وحينما دخلت قاعة الامتحان تراء

وحينما كان لزاما علي بصفتي مناضلة في صفوف جبهة التحرير الوطني أن أنجح . فرضته علي نفسي
في الامتحان، وإذا ما أخفقت في رفع التحدي فسيكون لإخفاقي وقع أشد وأسوأ من فشل أي 

تحدي القدر مرة نجحت في الامتحان بالفعل، إلا أنني عاهدت نفسي بأن لا أعود ل. مترشح عادي

.376، المرجع السابق، ص...جماهيرية أدوات التجنيد والتعبئة الأحسن بومالي، 1
.94جارية كشير بن ناجي، المرجع السابق، ص2
.467نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص3



تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين في السجون والمعتقلات الفرنسية: الفصل الثاني

152

كما تشهد المناضلة آني ستينر أن السجن كان يستعمل كمدرسة تقدم فيه الدروس كل ،1»أخرى
وكأننا في مدرسة فعلية للغة  صباح من قبل بعض الأخوات المؤهلات، وجدول التوقيت كان موزعاً

ه بالشكر لمعلمتي في العربية، الفرنسية، الرياضيات وكل ما يمكننا تعلمه، وأغتنم هنا الفرصة لأتوج
اللغة العربية داخل السجن، والتي علمتني أصول النحو وهي السيدة خديجة لصفر خيار، التي ألفت  

كنا نفعل ذلك؟ والرد أننا كنا نعرف أنه من أجل بناء قد يتساءل البعض لمَِ... كتابا في اللغة العربية
.2»ارفجزائر الغد سنحتاج إلى أناس مكونين، وسنحتاج إلى المع

كبيراً، الشيء  وينبغي أن نشير هنا بأن اللغة العربية كانت تحظى باهتمام المساجين اهتماماً
ينالفرنسية في السجن لا يتجاوز قسمالأقسام الذي جعلها تلفت انتباه إدارة السجن، فقد كان عدد 

بينما كانت الأقسام العربية تقارب العشرين قسماً، ويضم القسم الواحد ما ،أو ثلاثة على أبعد تقدير
.3بالتناوباًبين خمس وعشرين، وثلاثين متعلم

ن بعض المناضلين أخذوا على عاتقهم إلم يكن المساجين  يقرؤون لرفع الأمية فحسب بل 
م فيه مجموعة من المعتقلين مهمة جعل التعليم تثقيفيا أيضا، ونروي هنا تجربة سجن تازولت الذي أقد

على وضع خطة للنهوض بمستوى التعليم تشمل برامج السنوات الابتدائية كلها بالإضافة إلى برنامج 
التكميلي وأن ينفذوا ذلك حسب استطاعتهم والكل حسب تخصصه ثم يفرز الطلبة حسب الأقسام 

أقسام مجهزة، كما أĔم تمكنوا حتى تمكنوا من التعليم في1960الموجودة، وهكذا وما إن حلت سنة 
من إنشاء مكتبة عربية للمطالعة يتم فيها إعارة الكتب للمعتقلين، وقد تم توفيرها من خلال اتصالات 
أجراها المناضل أحمد حماني مع أحد معارفه بتونس فأمدوه بمجموعات من الكتب كما تحصلوا من 

.4بلدة تازولت التي يوجد đا السجن على بعض الكتب
وđذا أصبح المعتقلون يتلقون القواعد في كل المعارف المطلوبة مشاđة لتلك التي تدرس في 
المدارس الابتدائية والتكميلية كل على حسب درجته، كما يطالعون الكتب القيمة لتكميل معلوماēم 

: مسعود حاج مسعود، إشومرا: ، ترشهاداتUGEMA1955-1962الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين كليمون مور هنري، 1
.424، ص2012القصبة للنشر، الجزائر، ، دار )ط.د(مصطفى ماضي، 

.467نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص2
.385، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
.19-18:احمد حماني، المصدر السابق، ص ص4
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لأساتذة وإنماء ثقافاēم ويتدربون على الإنشاء والكتابة وعلى تأليف الخطب وإلقائها، كما كان ا
.1يجتمعون كل يوم في الفناء لوضع الخطط ومتابعتها ومراقبة تنفيذها

شهد التعليم داخل السجون اهتماما خاصا وحقق نجاحا باهرا، ذلك لما يحمله من أهمية بالغة 
، وكذا ما يقدمه في تكوين جيل متعلم نظرا للأعداد في تكوين المدان فمن خلاله يتم بناء مناضل واعٍ

كانوا أميين نتيجة السياسة التعليمية الفرنسية، الهائلة للمعتقلين فهم يمثلون جيلا بأكمله، وغالباً
فالتعليم داخل السجون والمعتقلات أتى بمردود طيب وساهم في محاربة الجهل والأمية وبفضل اللجان 

د تكون التعليمية التي كانت تمثل مؤسسات علمية ارتقت في بعض السجون إلى مصاف المعاهد فق
.الكثير وواصلوا دراساēم العليا في الجامعة وتحصلوا على شهادات جامعية

:اللجنة السياسية·
تقوم هذه اللجنة بعملية التوعية وتلطيف الجو وبث الأمل في نفوس المعتقلين من خلال نشر 

ودبلوماس وسياسياً ياً، وما تلقاه الثورة الأخبار المتعلقة بالثورة، ونجاحها في الميادين المختلفة عسكرياً
يروى للمعتقلين  من عطف وتأييد لدى معظم البلدان، وبالأخص البلدان العربية والإسلامية، وأحياناً
عن وقائع حاسمة يكون جيش التحرير الوطني قد كبد خلالها الجيش الفرنسي خسائر جسيمة في 

.2الأرواح والمعدات
على وسائل إعلام كالجرائد والمنشورات، وللإشارة فان اللجنة كانت تسعى دوما للحصول

طلاع بالتطورات السياسية والعسكرية، حيث ēتم اللجنة اوأجهزة الراديو حتى يكون المعتقلون على 
وعقائدياً ، وللحصول على 3بشرح المواضيع المتعلقة بالثورة والتعليق عليها، وتكوين المعتقلين سياسياً

على كسب ثقة عمال النظافة داخل السجون وكذا أقارب اĐلات والجرائد عملت هذه اللجنة
.4المعتقلين لإمدادهم đذه الصحف والجرائد

وكتأكيد لأهمية دور اللجنة السياسية يروي المناضل محمود عبدون بأنه كان ضمن فوج يتلقى 
دين و ناضلين الموجتكوينا خاصا في السياسة المالية للبلدان المستقلة، ويؤكد أيضا أنه قام بالتعاون مع الم

.19، صاني، المصدر السابقحمد حمأ1
.374، المرجع السابق، ص...والتعبئة الجماهيرية أدوات التجنيد أحسن بومالي، 2
.375نفسه، ص3
.334عبد الوحيد جلامة، المرجع السابق، ص4
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يعد كمشروع للدستور وكثير من الشخصيات المنتمية له برزت فيما بعد معه في الزنزانة بتكوين نادٍ
الاستقلال في هذا اĐال، أمثال عبد الرحمن بعزيزي الذي أصبح والي قالمة بعد الاستقلال، وعبد 

اء آخرين انتموا لهذا النادي منهم ن أصبحا وزيرين، بالإضافة إلى أعضينبي، ومحمد اللذبن المالك 
.1ابراهيم شرقي، وحميدة، وحسين تركمان تاجر، زيادة على مناضلين من القطاع الوهراني

من النقاش في هذالقضايا التي ناومن جملة وافراً مسألة تدريس البنات نجد الناديا لت قسطاً
ين، أما التقدميون فكانوا يرون بأن فكان المحافظون لا يرون مانع في ذلك شريطة الفصل بين الجنس

وأما بالنسبة للعمل النسوي . الاختلاط من الطور الابتدائي إلى الجامعة يسمح بتشييد مجتمع جديد
فيرى أهل الدين أن يحصروا المرأة في أعمال دون غيرها كالتعليم وبعض الوظائف البسيطة كعاملة في 

وكان البعض يدافع عن فكرة ،يئة عمال الرجالđمصلحة البريد والتمريض وبالطبع دون اتصال 
الدولة اللائكية غير أن الأغلبية الكبرى كانت تساند تسجيل الإسلام كدين للدولة  الجزائرية المستقلة 

.2في الدستور
من خلال رواية المناضل محمود عبدون يتبين لنا مستوى النضج السياسي الذي وصل إليه 

نجاعة تكوينهم داخل السجون، بالإضافة إلى نجاح اللجان السياسية في المعتقلون الجزائريون ومدى 
تأدية دورها على أكمل وجه؛ فالمناقشات التي كانت تتم على مستواها تبين النظرة الإستشرافية 

وبعد تحقيق . للمعتقلين حول مستقبل البلاد ومدى إيماĔم بتحقيق أهداف مهمتهم النضالية
اية لمسيرة طويلة لنضال من نوع آخر؛ نضال البناء والتشييد، فهم تعدوا الاستقلال ستكون هناك بد

مناقشات كيفية تحقيق الاستقلال للتحدث عن كيفية تسيير الجزائر المستقلة، وهذا يدحض بكل قوة 
الآراء القائلة بأن النشاطات التي أوجدēا الجبهة داخل السجون والمعتقلات وعمل اللجان كان مجرد 

.الفراغوسيلة لسد
:لجنة المساعدات·

تعنى بتقديم الإعانات للمعتقلين الفقراء، خاصة منهم الذين لم يكن لهم اتصال بعائلاēم أو 
يسترون به صدورهم، فكانت اللجنة تأمر  للحلاقة أو قميصاً أقارđم، ولا يملكون ما يشترون به موساً

.139محمود عبدون، المصدر السابق، ص1
.نفسه2
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فرنك على كل حوالة ēم أن يدفعوا مائتيالمعتقلين الذين يحصلون على مبالغ مالية شهرية من عائلا
شراء الملابس من الأرباح التي كانت لىترد إليهم ثم تجمع تلك المبالغ وتوزع على المحتاجين، زيادة ع

تحصل عليها من تعاضديات المعتقلات التي تنشأ من طرف المعتقلين بأموالهم الخاصة، وتوزع عليهم 
ليستعين به في أحد المعتقلين تمنحه اللجنة مبنند الإفراج عأيام الأعياد الدينية والوطنية، وع مالياً لغاً

وللإشارة فإن اللجنة حتى يتسنى لها تغطية احتياجات المعوزين فإĔا لجأت إلى وضع نظام .سفره
من شهر أكتوبر سنة  يمكنها من جمع اشتراكات رمزية قدرها فرنك واحد في الشهر، وهذا ابتداءً

توليت رفقة بونعامة مهمة خاصة تتمثل في «:قول المناضل محمد السعيد معزوزيا ي، وفي هذ19551
المحاسبة المتعلقة بالمشتريات الشخصية التي يقوم đا المساجين والتي تحسم قيمتها من المصاريف 

.2»المخصصة لهم
:لجنة الرياضة·

ة اليابانية ورفع الأثقال ēتم هذه اللجنة بتنظيم دروس وتدريبات في الرياضة البدنية كالمصارع
وكرة القدم وكرة السلة وغيرها من أنواع النشاطات الرياضية التي تقوي الجسم وتنشط العقل، تطبيقاً

.3"العقل السليم في الجسم السليم: "للحديث النبوي الشريف
:لجنة الاحتفالات·

بر، فقد كان المعتقلون ēتم بإحياء الأعياد الدينية والوطنية وخاصة منها الاحتفال بأول نوفم
يستقبلونه بكل حماس ورغبة، وتقام لذلك سهرات سرية تمثل فيها روايات مختلفة تدور حوادثها في 

لمواجهة الشجاعة من قبل الغالب عما يجري من أعمال وحشية من طرف جنود الاستعمار، وعلى ا
.4وكان الهدف من ذلك هو تقوية العزائم وبث الأمل بالنصر والنجاح للثورة الملتهبة،الجماهير

بفضل الضغوطات التي مارستها الجبهة على السلطة الفرنسية تحصل المسجونون الجزائريون على 
الحق في الاشتراك في ثلاث جرائد والحق في استلام طرود المؤن من عند المنظمات المعتمدة لدى إدارة 

دينية كما أصبح بإمكاĔم القيام بتنظيم حصص دراسية ومزاولة نشاطات ثقافية ودروس . السجون

.376، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
.251محمد سعيد معزوزي، المصدر السابق، ص 2
.377، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
.نفسه4
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وكذلك التجمع لأداء صلاة الجمعة، كما تم عرض أوبيرات أمام كل المناضلين المعتقلين  للقيام ببعض 
.1المسرحيات أو التمثيليات

إلى جانب ما سلف ذكره فقد كانت تلقى دروس دينية وتاريخية بعد صلاة العصر في أغلب 
على حفظ القرآن الكريم والأحاديث أيام الأسبوع، وكان الشيوخ يعتمدون في ذلك على الذاكرة و 

النبوية وسير أبطال الثورات في الجزائر والعالم الإسلامي، وقد كانت هذه اللقاءات المتعددة تسمح 
بالتحليل والحوار الديمقراطي عن الثورة وأهدافها رغم تباين انتماءات المعتقلين السياسية، وقلة الأخبار 

. 2نقطاعهم عن الاتصال الخارجيوالمصادر الثورية في تلك الفترة وا
طلب المعتقلون من مدير المركز جون كورشيون السماح لهم ) Corchuan(ففي سجن آفلو مثلاً

بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف التي مضت ليقوموا بإحيائها ليلة الفاتح نوفمبر محاولين بذلك 
14ل هذا الموضوع في رسالة يوم تسجيل تضامنهم مع رفقائهم المقاومين، وقد كتب كورشيون حو 

.3بعث đا إلى المحافظ الجهوي في وهران1956نوفمبر 
:لجنة الانضباط·

توكل إليها مهمة تأديب من خرج عن طاعة النظام، أو ارتمى في أحضان المستعمر، أو تجسس 
ب، وهنا لصالح العدو وكشف له عن أسرار النظام، أو أقر بأمر لم يكن قد كشف عنه أثناء التعذي

تصبح القضية أكبر حيث يحول المسجون من جديد على التعذيب، واللجنة التأديبية هي من تقوم 
.4بحكمها وتطبق الحكم على الجانيبتشكيل المحكمة التي تدلي

يعتبر وجود هذه اللجنة أكثر من ضروري بسبب احتواء المعتقلات مختلف الانتماءات السياسية 
ذلك كانت تظهر من حين لآخر خلافات ومشاجرات تصل في بعض والشرائح الاجتماعية، ول

الأحيان إلى حدود الضرب بالأيدي وحتى الخناجر، حيث تتدخل اللجنة في كل شجار ينشب بين 
في الخلافات والتجاوزات بوقوفها إلى جانب المظلوم  المعتقلين وتحارب التسلط والظلم، وتفصل Ĕائياً

.248عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص1
.377، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 2
الناصرية للدراسات الاجتماعية ، »بوفانس-آن-واقع المعتقلين بآفلو أثناء الثورة التحريرية من خلال الأرشيف الفرنسي بآكس«محمد شاطو، 3

.195، ص2012، تصدر عن جامعة معسكر، عدد خاص، ديسمبر والتاريخية
4El Hadj Massaoud Djadid «Si Ali»,op cit, pp: 96- 97.



تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين في السجون والمعتقلات الفرنسية: الفصل الثاني

157

، وفي كل سجن ومكان مخصص للاعتقال توجد هذه اللجنة التي 1بوتردع الظالم بمختلف الأسالي
تحاكم في النزاعات، كما أن هذه اللجان تقوم بالاتصالات  مع الخارج من خلال المحامين وحراس 

.2السجن سواء كان في سجن بربروس أو غيرها من السجون
كبر أيع المهام واحتواء عدد ساعد نظام اللجان الذي اتخذته الجبهة لتسيير شؤون المدانين في توز 

من المشاكل المطروحة بين السجناء ومعالجتها بشكل أفضل، ومن الملاحظ أيضا أن نظام اللجان قد 
غطى جميع جوانب الحياة داخل السجون والمعتقلات اجتماعية ومالية وترفيهية وتعليمية وغيرها، 

.في صفوف جبهة التحريروالأهم من ذلك السياسية فالهدف هو دائما تعبئة المدانين 
.السجون داخل الأراضي الفرنسيةإلىامتداد النظام الثوري -1

هائلة من السجناء اًامتد نظام اللجان نحو الأراضي الفرنسية والتي ضمت سجوĔا أعداد
الجزائريين والذين تزايد عددهم بشكل ملفت بعد أن قررت جبهة التحرير الوطني نقل المعارك نحو 

.الأراضي الفرنسية، فتكدس المعتقلون الجزائريون في مراكز البوليس الفرنسي والسجون الفرنسية
ايد المذهل لعدد المعتقلين للتز 1955أشار التقرير السنوي للإدارة العقابية الفرنسية في سنة 

الجزائريين في فرنسا وللمشاكل الناجمة عن هذا التزايد والتي منها تلك المشاكل الموجودة بين حراس 
السجون والمعتقلين، حيث صوحب اتساع الحرب الجزائرية بارتفاع شدة القمع الذي كان موجها 

ثلث المساجين في 1959غاية جانفي لأماكن عمل الجزائريين في الأراضي الفرنسية، حتى أصبح إلى
.3هم من الجزائريينفرنسا

توصل نظام جبهة التحرير الوطني بفرنسا إلى تحويل السجون والمعتقلات الفرنسية إلى مدارس 
للمناضلين، وذلك بفضل تجمعات تأطير المعتقلين التي تعتبر جزءًا هاما من المنظمة السياسية لجبهة 

ظاهر أن جبهة التحرير الوطني ونظامها المحكم موجود في جميع سجون ، وأصبح من ال4التحرير
ميزة فدرالية فرنسا لجبهة التحرير أĔا قامت بوضع قوانين دولة أساسية لتجمعات المساجين و ، 5باريس

.378، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
.141محمود عبدون، المصدر السابق، ص 2
.231مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص 3

4Linda Amiri, op cit, p 33.
.4، المصدر السابق، ص »كفاح في المحتشد«5
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، ففي السجون والمعتقلات تجمعات المساجين يتم đ1دف تجنب أي مشاكل أو استقلالية في القرارات
ة المدانين والمساجين دون تدخل قيادة الفدرالية، لكن في بعض الأحيان الاتحاد الفدرالي تشكيلها بواسط

.2يتدخل لتعيين مسؤولي التجمع وذلك في حالة عدم اتفاق المساجين على اختيار من يمثلهم
والذي كان نصف مساجينه من الجزائريين تم تنظيم المعتقلين 3في سجن البومات الكبرى بمرسيليا

دقيق، وكانوا يقومون بإلقاء الدروس التعليمية حتى في غياب أبسط الوسائل التعليمية التي تمنعها بشكل
، وفي لارزاك المعلومات تبين وجود تجمع للمساجين التابعين لجبهة التحرير، والتي كان مكاĔا 4الإدارة

.5السجون الفرنسية منذ بداية حرب الاستقلال
مثل : على الهيئة النظامية الأساسية عدة لجان أخرى متفرعة عنهاذا المحتشد توجد زيادةففي ه

لجنة القضاء التي تجتمع مرة في الأسبوع لتنظر في الخلافات التي نشبت بين الموقوفين، وتتفرع عنها 
وهناك لجنة الصحة والمصلحة الاجتماعية وهما ،ومصلحة الحماية لمواجهة كل عدوانمصلحة الأمن 

مكلفتان بمناهضة المصالح الفرنسية الموازية لها، وهناك لجنة الاستقبال التي ēيئ الأسرة وتنظم حفلة 
صغيرة على شرف القادمين الجدد؛ الذين يتحولون بعد ذلك إلى لجنة التحقيق التي تسمع أقوالهم 

على طلب لجنة العدالة وتراقب الزيارات وتسجلها في ملفات فردية، ولجنة  التحقيق تقوم بتحقيقات بناءً
.6التابعة للمحتشد" الساس"التي يقوم đا الموقوفون بإذن منها إلى مصلحة 

اللجنة المالية، وهي مكلفة بجمع الاشتراكات وشراء الأغذية، أما المصلحة الثقافية  توجد أيضاً
لمعتقلين لقضية إسناد اية والفرنسية، وقد كان هناك رفض من طرف فهي تسهر على تعليم اللغتين العرب

تعليم اللغة الفرنسية إلى معلمين فرنسيين، كما سجلت اللجنة الثقافية خطوات واسعة في محاربة الأمية 
. 7بالمحتشد، وهذه اللجنة هي التي تنظم الرياضة وتشتري الأجهزة اللازمة مثل السبورة والكراسي

1 Linda Amiri, op cit, p 34.
2 Ibid, p 35.

يوجد السجن بضواحي مرسيليا على مقربة من محجرة يغطي غبارها السجن، وقد روت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الصعبة للجزائريين3
. اًسجين782من الجزائر من أصل اًسجين433، وقد احتوى حينها على 1959جويلية 10المسجونين فيه وقد كانت أول زيارة لها لهذا السجن في 

. 234، صالمرجع السابقمصطفى خياطي، :ينظر
.236، ص نفسه4

5 Linda Amiri, op cit, p 33.
.4، المصدر السابق، ص »كفاح في المحتشد«6
.نفسه7
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فرقة مسرحية تقدم روايات وفكاهات تتخللها أغانٍكان هناك أي شعبية، وقد نظم ولحن في ضاً
المحتشد نشيد وطني رائع، أما ديكور المسرح فهو عبارة عن لوحات رسمها الموقوفون بواسطة الحشائش، 

وتقوم مصلحة الأخبار على تحرير وتوزيع  ثلاث نشريات ،لون يخيطون بأنفسهم ثياب التمثيلوالممث
، وتنظم كذلك في كل يوم جمعة )نشريتان نظاميتان والثالثة تتناول الحالة السياسية(خلية في الأسبوع دا

مناقشات حرة يساهم فيها كل مسجون، كما لا ننسى المصلحة الخارجية التي تضم المسؤول عن 
.1»المحتشد ونوابه، وهم معروفون من طرف إدارة المحتشد، وكذلك المكلف بالبريد

من ميزانيتها لنزلاء المستشفيات من المعتقلين، وفي كل مراكز اصت الفدرالية جزءًكما خص
بباريس أو في ) Japy(أو في صالة جابي ) Velodrome Dhiver(الاحتشاد سواء في فيلودروم ديفار

غيرها من مراكز الاعتقال والسجون الاستعمارية ولعل من أهمها سجن فران والذي سارعت فيه 
كفل بالمعتقلين والاهتمام بمشاكلهم وتسوية الخلافات الناشئة بينهم ورفع الروح المعنوية الجبهة للت

đ 2ا مصالح البوليس الفرنسيلديهم وإجهاض المناورات النفسية التي تقوم.
ن و تم تحديد مخطط لدعم المساجين بفرنسا منهم الجنديات والجنود المساجين في فرنسا، الملاحق

الممنوعون من التجوال، المنقولون من الجزائر إلى فرنسا، والمنقولون من فرنسا إلى من قبل العدالة، 
فكانت وضعية المعتقلين تحمل أهمية بالغة لدى قيادة الجبهة ، 3الجزائر، كل هؤلاء معنيون بالمساعدات

Ĕا في فرنسا فقد خصصت فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا حيزا كبيرا لهم حينما أصدرت قانو 
الذي ينص على كيفية تسيير فيدرالية جبهة التحرير الوطني للمهاجرين الجزائريين بفرنسا،حيث 

من هذا القانون لتنظيم التعامل معهم من أجل ضمان تقديم الدعم اللازم 02خصصت المادة رقم 
: لهم، وتنص هذه المادة على مايلي

.رنسادعم للمناضلات والمناضلين المعتقلين في ف:2المادة 
حالة المناضلين المحكوم عليهم بالإعدام يجب أن تكون محل عناية : المحكوم عليهم بالإعدام)1

.4...)أموال، ألبسة، كتب(كل الطلبات يجب أن تلبى . خاصة

.4، المصدر السابق، ص »المحتشدكفاح في«1
.97فاتح زياني، المرجع السابق، ص2

3Linda Amiri, op cit, p 35.
.599علي هارون، المصدر السابق، ص4
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قيمة  يجب أن نعلم انه في عدد من الحالات لا يمكن للمناضلين المحكوم عليهم بالإعدام أن يتلقوا شهرياً
فرنك نقداً، أما الفائض فإنه يؤخذ منهم لدفع تكلفة العدالة من قبل إدارة 3000مالية تساوي 

.السجن
في الدعم على غرار المتهمين، ولكن بما أن إدارة السجن : المحكوم عليهم Ĕائياً)2 لديهم الحق أيضاً

يساوي3000تقتطع منهم تكلفة العدالة كقيمة تفوق  شهرياً 3000فرنك، فإĔم يتلقون إذن دعماً
.فرنك

فرنك أيا كان رتبتهم في السلم الهرمي 5000ـكل المناضلين المتهمين يتلقون قيمة مماثلة ب: المتهمون)3
.لا يوجد فرق بين مناضل دائم وآخر غير دائم. العضوي

بالإقامة الجبرية يجب أن يستفيدوا من مالمناضلون المحكوم عليه: المحكوم عليهم بالإقامة الجبرية)4
ى غرار المناضلين المعتقلين في السجون، ولكن يمكن أن يكونوا بحاجة إلى أدوية وألبسة وكتب، الدعم عل

فوضعية مراكز الاعتقال غير مشاđة للسجون، فيوصى بأن يقوم التنظيم بدعوة أفراد العائلة إلى مضاعفة 
.زياراēم وتحرير كل المعلومات الضرورية والمفيدة من قبلهم في تقارير

هؤلاء المناضلون سيغادرون الأماكن التي منعوا من الإقامة đا، إلا إذا اتخذ : ون من الإقامةالممنوع)5
.التنظيم قرارات خاصة تخصهم

يتعين تقديم الدعم لهؤلاء المناضلين وتوجيههم، ويجب إخطار التنظيم المحلي في الوقت المناسب 
.لنضالية في عين المكانلاستقبالهم وتقديم الدعم لهم وتسهيل استئناف نشاطاēم ا

.1يجب على التنظيم المحلي أن يوفر لهم حاجياēم إلى غاية حصولهم على شغل
:المرحلون من الجزائر إلى فرنسا والعكس6) 

المناضلون المعتقلون المرحلون من الجزائر إلى فرنسا يتمتعون بنفس الحقوق على غرار المناضلين 
.الآخرين المعتقلين في فرنسا

.إحصاء المناضلين المعتقلين المرحلين من الجزائر إلى فرنسا دورياًيتعين
أن المناضلين المعتقلين المرحلين من الجزائر إلى فرنسا قد صدر ضدهم حكم Ĕائي، وبالتالي  علماً

.2فرنك3000فإĔم يتلقون منحة قيمتها 

.599علي هارون، المصدر السابق، ص1
.600-599:ص صنفسه، 2
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نسا كانت قد خصصت يشهد اĐاهد الحبيب سعداني أن فدرالية جبهة التحرير الوطني في فر 
القيادة خصصت خمسة آلاف «:يين داخل التراب الفرنسي، فيقولميزانية للمعتقلين والمساجين الجزائر 

وعن كيفية إدخال ،»فرنك جزائري كمصروف شهري لكل مسجون جزائري؛ بشرط أن يكون مناضلاً
هذه المهمة، فمثلاًهناك لجنة تابعة للفدرالية متخصصة في«:ذه الأموال إلى داخل السجن يقوله

نجد أن تلك اللجنة المحامون يدخلون تلك الأموال إلى السجن عند زيارēم للمساجين، وفي حالة أخرى 
.1»وهدايا مقابل إدخال تلك الأموال للمساجينحراس السجون فتعطيهم أموالاًتتعامل مع بعض

كمصروف للمساجين الجزائريين، إضافة إلى المبالغ التي خصصتها فدرالية جبهة التحرير في فرنسا  
أن المناضلين الجزائريين على أرض فرنسا كانوا يتبرعون لزملائهم المساجين بمبالغ مالية إضافية  نجد أيضاً

والمبالغ الشهرية التي ويقومون بإرسالها لهم عن طريق المحامين، هذه المبالغ تختلف مع اختلاف المناضلين 
للدفاع المناضل إذا تم اعتقاله فإن التنظيم يكلف محامٍ«:2هد محمد نامةوفي هذا يقول اĐا،يتقاضوĔا

ه في إليه نتبرع له بجزء من رواتبنا الشهرية ونرسلها ؤ ه ومتابعة قضيته حتى داخل السجن، ونحن زملانع
.3»السجن عن طريق المحامين

.الأساليب الاستعمارية في مواجهة نظام الجبهة داخل السجون-2
عن نظام الجبهة داخل السجون وعمل اللجان والمستوى الطيب الذي أظهرته، لابد عند الحديث

لنا من شرح المحيط العام الذي تعمل فيه، خاصة أن هذه اللجان كانت تعمل في وضع خاص 
ومضاعف؛ من جهة قيام ثورة ضد وجود استعماري عنيد ومن جهة أخرى فهي تعمل داخل السجون 

جراءات الأمنية مشددة ومضاعفة ومساحات التحرك والعمل ضيقة جدا، إن والمعتقلات حيث تكون الإ
هذا الواقع يدفعنا للتساؤل حول ما اتخذته إدارة السجون والمعتقلات من إجراءات وخطوات للحد من 

.تغلغل جبهة التحرير داخل السجون والمعتقلات ومحاولة كسر النظام الذي أقامته هناك

.مقابلة شفوية مع الحبيب سعداني، المصدر السابق1
إلى فرنسا م، ليتوجه بعدها1955ولاية الوادي، انخرط في الثورة التحريرية من بوابة تونس سنة -بمنطقة قمار1934مجاهد جزائري، ولد سنة 2

كان نشاطه في الفدرالية ضمن مجموعة كانت تسمى ب . 1956وينخرط في المنظمة الفدرالية لجبهة التحرير هناك منذ النصف الثاني من سنة 
)groupe de choque(موعة ستسمى فيما بعد بمجموعة الفدائيين. ، والتي كانت مهمتها القيام بالعمليات التأديبيةĐاضل وظل المن. وهذه ا

، )مجاهد في صفوف فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا(، مقابلة شفوية مع محمد نامة:ينظر. ينشط في صفوف الفدرالية بفرنسا إلى غاية الاستقلال
دقيقة 45، من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة السابعة و2019، سبتمبر28الوادي، يوم السبت ،تمت المقابلة في مقر جمعية الجواهر بقمار

.مساءً
.نفسه3
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تنظيم التابعة للإدارة لى المعتقلات بمحاولة فرض لجان ام المشرفين عقيهيكانت أولى الخطوات
الاستعمارية بالقوة، قصد منع تسييس وتعبئة وتكوين المعتقلين الذين لم يكونوا ينتمون إلى الأحزاب 
والهيئات الوطنية، وقد كان مسؤولو المعتقلات يحملون على إرغام المعتقلين للخضوع إلى التنظيم 

، والتفتيش المباغت، والضرب المبرح، وعزل ضدهمواسطة تصعيد عمليات العنف الوحشيالمفبرك ب
، ونقل البعض إلى معتقلات أخرى، بالإضافة إلى إهانة الجميع وجرح  الإنفراديةالبعض في الزنزانات

.1كرامتهم
ل كان هدف المعتقلين من هذه المقاومة المستمرة هو تجميد الفرق العسكرية حتى لا تستعم

ضد وحدات جيش التحرير الوطني،حيث ضاعفت الفرق العسكرية المخصصة للمعتقلات من 
تكثيف نشاطاēا كالتفتيش المفاجئ في الليل والنهار، والعمل على إرهاب المعتقلين بالضرب 
والإهانات وهم في عز النوم، ولكن على الرغم من تلك الاعتداءات والإهانات والتفنن في عملية 

إن إدارة المعتقل لم تنجح في تنصيب لجان التسيير الموالية لها، وكذلك لم تتمكن من تثبيط التعذيب ف
.2عزائم المعتقلين في مواصلة أدائهم للواجب الوطني بحماس واستعداد كبيرين

يحرص جميع المعتقلين الجزائريين في نشاطهم داخل السجون على السرية التامة، لأن إدارة 
مشاكل ومتاعب عديدة إن هي اكتشفت أمرهم، ومن بين العقوبات التي السجن تتسبب لهم في

بنقلهم إلى سجون تكون أشد قسوة من الأولى ، وهذا ما حدث مثلا 3تسلطها عليهم أن تقوم مثلاً
حين وقع احتجاج من طرف المعتقلين في معتقل الجرف على تردي الأوضاع وسوء المعاملة، حيث 

ولكن نحو معتقل آفلو بالأغواط،حتجاجويل المعتقلين المسيرين للاأقدمت إدارة المعتقل على تح
.4المعتقلين أخذوا احتياطاēم حيث تم تعويض هؤلاء بمعتقلين آخرين لقيادة الاحتجاج

كما ابتكر الضباط الفرنسيون ما يعرف بطريقة غسل المخ đدف التأثير على أفكار وعواطف 
قصد جرهم للطرف الفرنسي، فتصبح منهم عناصر حليفة ومواقف المعتقلين والمسجونين وذلك 

.373، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 1
.374، صنفسه2
.383، صنفسه3
، جامعة محمد بوضياف، لمسيلة، المجلة التاريخية الجزائرية، »1962- 1954لمحة عن حياة المعتقلين في معتقل الجرف «خميسي سعدي، 4
.43، ص2017، ماي 02:ع
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لفرنسا وذلك للحصول على الدعم والمعلومات منهم، وقد تم إنشاء مكاتب متخصصة في العمل 
ن يتظاهرون بالتعاون والبساطة والليونة في المعاملة و ن متخصصو السيكولوجي موظفوها ضباط فرنسي

الأهم يتميزون بالمراوغة حتى يتسنى لهم احتواء عدد كبير من ويمتازون بالخطابة والهدوء وقوة التأثير و 
أن هناك عدة مراكز لغسل ) Franz Fanon(فانون زالمعتقلين في صفوفهم، وفي هذا الصدد ذكر فران

:المخ في الجزائر وهي مقسمة إلى قسمين
يكلف السجين التي يطلب منها القيام بدور المتعاون مع فرنسا حيث : قسم خاص بفئة المثقفين·

بتقديم دروس ذات أهمية كبيرة عن قيمة المهمة الحضارية التي تحققها فرنسا وبأن الاستعمار على 
.1أسس صحيحة، والهدف من هذا هو محاربة ومهاجمة أصحاب الشعور الوطني

وهنا يتقدم أحد خبراء علم النفس فيخاطب المعتقلين بعد جمعهم : ثقفةالمقسم خاص بالفئة غير ·
اعات كبيرة محاولا إقناعهم أن فرنسا جاءت للجزائر بقصد تحريرها من الأتراك وللقضاء على في ق

الجهل والتخلف، وأĔا تسعى جاهدة لنشر العلم والمعرفة، وتستمر العملية مع المعتقلين حتى يضعفوا 
ين بعض ويكشفوا عن أسرار الثورة ومخططات الجبهة داخل السجن أو خارجه، وإن أظهر أحد المعتقل

التعاون فيطلب منه التنازل أكثر، وإن تصلبوا يتعرضون إلى أقصى أنواع العقوبات كوسيلة للضغط 
.2والتخويف

تم 1956لما تولى غي موليه رئاسة الحكومة سعى لتكريس هذا المخطط أكثر، ففي أول فيفري 
عملاء من المعتقلين ، حيث كان لها دور مهم في تكوين )SAS(إنشاء هيئة ضباط الشؤون الأهلية 

داخل المعتقلات وذلك باستخراج  ضعفاء النفوس الذين تعرضوا للتعذيب قبل الوصول للمعتقل 
فيعمل الضابط على ترهيبهم باستعمال التعذيب فتنهار بعض العناصر وتقع في الفخ، ومن ثم يعلمهم 

يبقى رهن الاعتقال الضابط بأن من يتعاون مع فرنسا سيجرى بإطلاق سراحه ومن يختار الجبهة
إنه من المحزن أن ترى من حين لآخر أحد «:ذا يقول اĐاهد بوعلام بن حمودة، وعن ه3والتعذيب

المساجين الذي كان بجانبك قد أصبح مع فرقة الحركى بعد تدريب وتنظيف ذهني، فيختبر ثم يبعث 

.170بشير مديني، المرجع السابق، ص1
.نفسه2
.428عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص3
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وفي 1957، وفي سنة 1»يلالكن أقول الصراحة أن عددهم كان قل...لميدان ضد جبهة التحرير الوطنيل
بمكبر الصوت وأمروا بالتوجه نحو الإدارة وهناك خيروهم بين الانحياز معتقلا96ًمعتقل بوسيري نودي على 

البقاء مع الجبهة فاقتيدوا 76منهم إلى فرنسا بينما فضل 20لفرنسا أو البقاء مع الجبهة فكان أن انحاز 
. 2»مرة أخرى للاعتقال

ف المساجين من حيث التضامن والتآزر إلى قسمين، قسم متعاون مع الجبهة وهنا يمكن تصني
يعمل ضد كل من ينتمي للجبهة، ويتسبب لهم في مشاكل، لكونه كان ومنخرط في نشاطاēا، وقسم ثانٍ

لم يواجهوا التابعين لجبهة التحرير داخل المعتقل ينجز مؤامراته في ظل كتمان شديد، ولكن المناضلين 
أسلوب الحوار الديمقراطي والعمل على معهمالذين يحيكون المؤامرات ضدهم بالعنف، إنما اتبعواالأشخاص

الإقناع بالحجج والبراهين بواسطة التنظيمات الدقيقة التي كانت تشرف عليها اللجنة، أو شخصية ثورية 
.3تتمتع بالاحترام من قبل المساجين

سرية تامة خوفا من كشف أمرها من قبل الإدارة، وذلك ولهذه الأسباب فقد اختارت اللجان العمل ب
أوساط المساجين، ومن بينهم مسئول الحجرة في لوجود مساجين جواسيس يعملون لصالح الاستعمار 

كتشف أمر اللجان نتيجة معلومات قدمها جاسوس اختير ا ، ففي معتقل لودي مثلا 4"البريفو"المعروف بـ
، كانت إدارة السجون تدس أعواĔا وسط المساجين لينقلوا لها 5ارة المركزمن بين المعتقلين ليعمل لصالح إد

طني من أجل توظيفها في التحقيقاتالمعلومات حول ما يجري داخل الحجرات وحول جبهة التحرير الو 
كانوا يعملون كعيون بعض الجزائريين من مساجين الحق العام  ،6والقضاء على نظام الجبهة داخل السجن

وكثير منهم يشتغلون ،على المعتقلين الالتزام باليقظة  والحذرلسجن لذلك بات من الضروريلإدارة ا
للحجرات وتوكل إليهم مهمة الحفاظ على النظام داخل القاعة إذ تمنحهم الإدارة صلاحية قمع مسؤولين

Đاهدين في كثير من لتمرد، لذا يختار مسؤول الحجرة من ضمن اĐرمين الأكثر خطورة مما دفع بالأي محاولة 
.7الأحيان إلى تصفيتهم

.166بشير مديني، المرجع السابق، ص1
.428عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
.383، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
.382، صنفسه4
.165تالي فوناس، المرجع السابق، صان5
.257فاطمة الزهراء سيدهم، المرجع السابق، ص6
.94جارية كشير بن ناجي، المرجع السابق، ص7
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عن الإجراءات " مذكرات مناضل من الحركة الوطنية"ويتحدث المناضل محمود عبدون في كتابه 
أن أسو أالتي اتخذēا إدارة السجون للحد من امتداد الجبهة داخل السجون وكسر نظامها فيها فيقول 

ذكرى التفتيش المنتظم والمطبق مرتين في الأسبوع ذكرى يحتفظ đا في السجن المركزي بالشلف هي
وأيضا ذكرى التحويلات من قاعة لأخرى مما يفسد كل محاولات خاصة بتكوين فوج متماسك، ففي 

.1حياة السجون لابد من الفرق الخاصة بالعلاقات بين السجناء والإدارة وعلاقات مابين السجناء
إدارة السجون الفرنسية  نجد محاربة اللغة العربية داخل ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذēا 

السجون، حيث غيرت الإدارة الاستعمارية نظام الحياة في السجون والمعتقلات فمنعوا تدريس اللغة 
، 2الدخول إلى الزنزانة الانفراديةويعرض من خالف ذلك إلى التعذيب و đا ،العربية وكتابة الرسائل

نجد أنه في حالة وجود تمرد أو عصيان فإن انتقام الحراس يكون عبر عرقلة ومن بين الإجراءات أيضا
حيث بدأ الحراس بتحطيم الكراسي 1960سير التعليم مثلما حدث في سجن البرواقية في جويلية 

من الأفواج خاصة منها اً، وبسبب هذه الإجراءات فإن كثير 3والطاولات المستعملة لأخذ الدروس
ففي كل شهر أو شهرين تعيد توزيع السجناء بين مختلف ؛اًكبير اًالتعليمية لم تستطع أن تقدم مردود

.4السقائف والحجرات وهكذا فهي تعارض كل تواصل في العمل
ويضاف إلى تلك الإجراءات تفتيش علب الكتب التي تبعثها اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

" الجيل الثاني"كز لوي منها كتاب ر الكتب، ومن بينها مجموعة من الكتب منعت في مومصادرة 
Marcel(لمارسيل إيمي" الآخرينرأس"،)Siméon de Beauvoir(دي بوفوارلسيميون

Amy(،"لموريسدرويون" العائلات الكبرى)Maurisderion( ،"لبيرل بوك" الأم)Pearl Buck( ،
، )Aragon(لأراغون" المسافرون على عربة الامبريالية"،)Jean-Paul Sartre(ن بول سارترالج"الجدار"
، André Malraux(5(لأندري مالرو" الحالة الإنسانية"و) Albert Camus(لألبير كامو" الطاعون"

وقد لاحظت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الأمر حين زيارēا للسجون والمعتقلات في الجزائر، 

.140محمود عبدون، المصدر السابق، ص1
.428عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
.40مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص3
.138محمود عبدون، المصدر السابق، ص4
.24ناتالي فوناس، المرجع السابق، ص5
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. 1الأدوات المدرسية والكتب خاصة باللغة العربية التي كانت تتعرض للمصادرةحيث لاحظت غياب 
ما يلاحظ على هذه العناوين أĔا تحمل مضامين سياسية تدعو إلى الحرية ومعاداة الاستعمار 

.هذه الكتب نابع من خوف إدارة السجن على تأثيرها على المعتقلينةفمصادر 
:طني في تخفيف ظروف الاعتقالر الو مجهودات جبهة التحري-ثالثاً

.لجنة دعم المعتقلين في فرنسا-1
أنشئت لجنة دعم المساجين في فرنسا منذ التوقيفات الأولى، وهي ēتم على الخصوص بمتابعة 

ومع ،رتفعةالمعنويات الماجاته للحفاظ على ه، وتدبير أقل احتينالمناضل المعتقل وضمان الدفاع ع
من  آلاف، أصبحت لجنة دعم المساجين إدارة10الزيادة المعتبرة لعدد المساجين الذي اقترب أحياناً

ولما أسندت مهمة الدفاع عن المتهمين لمنسق هيئة الدفاع، والملحق ،حقيقية ملحقة بالمنظمة السياسية
إلى " الدعم"ات المادية أو مباشرة بعضو من الفدرالية، فإن نشاط اللجنة اقتصر على إيصال المساعد

المساجين وعائلاēم، وهو ما يعتبر مع ذلك مهمة كبيرة، ومن جهة أخرى كان أعضاء لجنة دعم 
. 2المساجين متابعين بنفس القدر من الشدة التي يتابع đا أعضاء المنظمة السياسية

إلى باريس جعل أنه منذ وصوله 1957تحدث المناضل عمر بوداود الذي ترأس الفدرالية منذ 
كنت قد وضعت نصب عيني دوما «:وفي هذا يقول،اهتماماتهالاهتمام بأمور المعتقلين من أولى

إذا "في عز ظروف الحرب) Winston Churchill(المقولة المشهورة التي أطلقها ونستون تشرشل
ن إليه من  ، ففي السجون مثلا كان المعتقلون يتلقون كل ما يحتاجو "سادت العدالة صلح كل شيء

.3»كتب ونقود لاقتناء ما يحتاجون إليه من مأكل ومن وثائق ووسائل تساعدهم في الدراسة
كان الهدف من وراء إنشاء هذه اللجان إذا هو الاهتمام بشؤون المساجين وتأمين سلامتهم 

أو والسهر على حمايتهم وأمنهم من أي عدوان قد يأتي من حراس السجون في المعتقلات الفرنسية، 
وتعد هذه اللجان أحد . من قبل معتقلي الحركة الوطنية الجزائرية المعادية داخل السجون الفرنسية

الفروع التي تتبع أو تنسق عملها مع الهلال الأحمر الجزائري، وقد بدأت عملها بشكل فعلي في عام 
Ĕا تقوم ، وهي أيضا تخضع بطريقة مباشرة للفدرالية حيث وضعت تحت تصرفها ومن ثم فإ1958

.210مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص1
210علي هارون، المصدر السابق، ص2
.119مر بوداود، المصدر السابق، صع3
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بتزويدها بكل المعلومات المستقاة من المساجين، مثل أسماء العناصر التي اكتشفتها الشرطة وصارت 
محل بحث والمقرات والمخابئ المكتشفة والأمكنة التي تخبأ فيها الأموال والأسلحة بعد التوقيف، وكذا 

يرة في عمل فيدرالية جبهة مضمون محاضر الاستنطاق، وهذه المهمة لا يستهان đا وتحمل أهمية كب
التحرير الوطني، وذلك أن إنقاذ المنظمة يحتاج إلى سرعة في نقل المعلومات ودقتها، وبما أن المناضلين 

ويتعرضون في غالب الأحيان إلى مخاطر عادٍفي صفوف فدرالية جبهة التحرير ينشطون في وسط مُ
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن من بين الاعتقال فإن وجود هذه اللجان أصبح أكثر من ضرورة، ف

عنصر للسجن أو المحتشد، 3000عضو نشط يكونون الجالية بفرنسا دخل منهم حوالي 25000
.1لذا كان من اللازم على هذه اللجان توفير وسائل المساعدة وتوفير المحامين لهم

القضية كانت لجنة مساندة المسجونين تقوم بالتكفل بأي مسجون جزائري سجن من أجل
جل اقتناء بعض أالجزائرية، ومن ذلك أĔا تقوم بإرسال مبالغ مالية إلى المساجين كمصروف من 

ازداد حالنا «:لمناضل عبد الرحمن مزيان الشريفالمأكولات ومستلزمات التنظيف، وفي هذا يقول ا
عندما تكفلت بنا  م واستطعنا حيث كانت تصلنا حوالات بانتظا" لجنة مساندة المسجونين"تحسناً

بذلك اقتناء بعض المأكولات والأغراض ومستلزمات التنظيف والغسيل وبعض الثياب، وكانت اللجنة 
ما ذه đلكن إدارة السجن كانت تضيق ذرعاً. الداخلية تعمل للتضامن بطريقة منظمة نوعاً

.2»التحسينات واضطررنا لمكافحتها على الدوام
ني بفرنسا برجال الدين المسيحيين الذين أبدوا موافقتهم استعانت فدرالية جبهة التحرير الوط

على تقديم الدعم والمساندة للجزائريين، ومن بينهم الأب كارتون الذي أنشأ مركز استقبال للإفريقيين 
للخدمات الاجتماعية للجزائريين الذ ين يقطنون مدينة ليون، وحمل الشماليين وأصبح هذا المركز مقراً

على طلب مناضلين يريدون مساعدة رفقائهم المعتقلين وعائلاēم ، وقد "برادو"اسم أنشأ المركز بناءً
صندوقا لمعونة المعتقلين في فرنسا، كما وضعوا أحد مكاتب المركز لإيداع الأموال وقوائم المستفيدين 

.3منها

.96فاتح زياني، المرجع السابق، ص1
.246عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص2
.106هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص3
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المعتقلين ويذكر اĐاهد بشير بومعزة العديد من النشاطات التي كانت تقوم đا لجنة مساعدة 
:والتي كان يرأسها، من أجل التكفل بالمعتقلين وهي

.إعداد جدول بأسماء المعتقلين وعلاواēم العائلية-

مليون فرنك فرنسي 20قيمة المساعدات الموزعة على كل المعتقلين المسلمين دون تمييز والتي بلغت -
.في المنطقة الباريسية فقطنوفمبرقديم لشهر 

.وية لفائدة أطفال المناضلين المعتقليننداء لجمع ثياب شت-

.حساب نفقات الكتب المدرسية المدفوعة-

.1الإعدامعليهم بنداء لجمع ثياب دافئة لمصلحة المحكومين -
ظهر مشكل على مستوى عمل لجنة عمل لجنة دعم المعتقلين لم يخاوا من المشاكل، حيث 

ل ضمن شروط السرية؛ فهي لم تتوصل بطبيعة دعم المعتقلين تمثل في أن لجنة دعم المساجين التي تعم
لأسباب في الوصول إلى جميع المسجونين،الحال إلى دقة عمل المصالح البنكية أو انتظام إدارة البريد،

عديدة مثل خطأ في العنوان، غياب المراسل، التحويل من سجن إلى سجن آخر أو سوء نية لدى 
بعض المعتقلين للدعم المالي الذي يقدم إلى غيرهم هذا المشكل تمثل في عدم تلقي . إدارة السجن

بانتظام من طرف الفدرالية، فيتوهمون أĔم عوملوا بطريقة تمييزية، ولعلاج هذا الخلل أنشأت الصناديق 
10الداخلية للتضامن، وأوضحت تعليمة عامة موجهة إلى جميع لجان المساجين هذه النقطة بتاريخ 

:جاء في نصها1960جوان 

المرسلة إلى المناضلين، ) نقود، طرود بالملابس، الكتب، الأغذية(يع الأموال النقدية والعينية إن جم-
.ومهما كان مصدرها هي ملكية جماعية لا بد أن تسلم بكاملها إلى الصندوق الداخلي للتضامن

لتي يوزع الصندوق هذه الأموال بالتساوي والعدل على جميع المناضلين دون اعتبار للمسؤولية ا-
.2يتحملها بعضهم في المنظمة قبل اعتقالهم

.20، ص1959للملايين، بيروت، ، دار العلم 1رمضان لاوند، ط : ، ترالغنغرينا أو تعذيب الجزائريين في باريسبشير بومعزة، 1
.211علي هارون، المصدر السابق، ص2
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قيمته  هذه النقطة الثانية تفسر بكون المناضل الدائم الذي أوقف كان في وقت معين يتلقى دعماً
فرنك قديم، وبعد التفكير في الأمر اتضح أن الأسباب لهذا 5000آلاف فرنك قديم، وغير الدائم 10

ضبطت مبالغ 1957فقبل سنة ، 1المعتقلين بنفس الطريقةالفرق ليست قاطعة، فتمت معاملة جميع
فرنك للمسؤولين، هذا الأمر كان 10.000فرنك فرنسي قديم لكل معتقل، و5000ـمعينة قدرت ب

حيث رأى عمر بوداود أن حاجيات السجن هي نفسها فلماذا ،محل نقاش وتشاور في اجتماع اللجنة
فرنك للجميع، وبدلا من تسليم المبلغ 5000هذا التمييز، واقترح توحيد مبلغ الإعانة الذي أصبح 

.2مباشرة لكل معتقل كلفت لجنة تنظيم الجبهة في السجون بالتكفل بالتوزيع  العادل للأموال
الرحمن مزيان الشريف أنه في أحد المرات جاءهم المحامي يذكر المناضل عبدوكمثال عن ذلك 

حسين الذي أوفده التنظيم إلى المساجين في سجن البومات، حاملا محفظة مليئة بالمال وقام بتوزيعها، 
.3آلاف فرنك فرنسي10بمساعدة من أعضاء لجنة السجن وقدم له مبلغ 

.تسهيل الزيارات العائلية-2
الجبهة للتكفل بالمدانين أĔا قامت بدعوة عائلات المدانين للقيام بزيارēم من الطرق التي قامت đا 

بصورة متكررة، وأن يسجلوا أثناء تلك الزيارات كل المعلومات الضرورية المصرح đا من قبل المدانين عن
أغلب عائلات المدانين كانت تعتمد ماليا على تجمعات الدعم ،و وضعيتهم ومشاكلهم التي يعانوĔا

، حيث أن قانون السجن يسمح بزيارات العائلات لكن الزيارات كانت بصفة CSD(4(لمساجين ل
، يضاف إلى هذا عوامل 5عامة نادرة إذ أن عائلات المعتقلين لا يحصلون على الإذن بالزيارة إلا بصعوبة

، 6الفقيرةأخرى ساهمت في ندرة الزيارات منها بعد المسافات وتكلفة السفر التي أرهقت العائلات 
خاصة في فرنسا حيث أن عائلات المدانين كانوا قلةومدخولهم المادي قليل؛ لذلك يصعب عليهم القيام 

. 7بزيارات منتظمة إلى السجون والمعتقلات

.211علي هارون، المصدر السابق، ص1
.120- 119: صعمر بوداود، المصدر السابق، ص2
.286عبد الرحمن مزيان شريف، المصدر السابق، ص3

4Linda Amiri, op cit, p 35.
.213مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص5
.119سلفي تينو، المرجع السابق، ص6

7Linda Amiri, op cit, p 35.
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من هذا المنطلق أخذت جبهة التحرير الوطني على عاتقها الاهتمام بالمساجين وضمان الزيارات 
في المحامين أفضل وسيلة لضمان استمرار الزيارات وتخفيف ظروف لهم ولو بالقدر القليل وقد وجدت

المحامي«:إذ تقول؛الحبس، وقد أشاد المعتقلون đذا التصرف ومنهم المناضلة مليكة قريش عموماً
وقد سمح له ...تنا في السجن بعد نفيه للمغربوقد جاء مرة لزيار ... جاك فرجاس كان يزورنا باستمرار

، وفي هذه النقطة يضيف المناضل مصطفى 1»كان هذا الرجل رائعاً...م معنال الطعاهذا المدير بتناو 
الأستاذين بن عبد االله : بعد شهرين من الحبس الاحتياطي بدأنا نستقبل زيارة محامينا«:بودينة قائلا

لقد ساعدونا طيلة مدة . ةوبن ديمراد وغوطاني، فقد كُلف هؤلاء المحامون بالدفاع عن كل اĐموع
من بين السجناء الخمسة المختطفين كان محمد خيضر الوحيد الذي يتلقى زيارة و . 2»...التحقيق

أمه، في بعض المناسبات، حيث كانت الفدرالية تتكفل بمصاريف سفرها، كما كان عليه الشأن لاحقاً
من ن حيث أ،3بالنسبة لوالدة ياسف سعدي، كانت تلك المعاملات الانتقائية تثير تعليقات كثيرة

التصرفات التي تعاقب عليها الجبهة نجد التفضيل الشخصي بين اĐاهدين، والعنصرية والتفاضل بين 
يعرض صاحبه اطق أو الولايات، وهذا التصرف قداĐاهدين، أو بين الأقسام أو النواحي أو المن

.4لعقوبات
.توفير المصروف للمساجين-3

ض المواد الغذائية من دكان احتياجاته الخاصة وبعإن نظام السجن يطلب من المعتقل توفير 
لكن السجين أصبح يجد صعوبة كبيرة في توفير المال لتغطية متطلباته، خاصة في ظل ،السجن

انقطاعه عن الأهل، هذا ما دفع بنظام الجبهة داخل السجون للسعي مع القيادة في خارج السجن 
السجون يسمح للمساجين باستلام حوالات حيث أن نظامو للبحث عن الحلول الممكنة للوضع، 

استغلت جبهة التحرير الوطني هذه الثغرة لتوفر للمدانين ما يحتاجونه عن طريق فقدوطرود المؤونة،
. ضمان وصول حوالات مالية إلى داخل السجون

.378نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص1
.49مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص2
.215ص، 2013صبة للنشر، الجزائر، ق، دار ال)ط.د(أحمد بن محمد بكلي،: ، تر)مذكرات مناضل(من حي القصبة إلى سجن فرين أحمد دوم، 3
.256مليكة عالم، المرجع السابق، ص4
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يقوم أفراد الخلايا والقسمات أسفل هرم الفيدرالية بإعداد قوائم وتحضير بطاقات معلومات عن 
المعتقلين في السجون الفرنسية ومراكز المحتشدات قصد إرسال حوالات مالية للمعتقل للتكفل بأموره 

في سنة ،1الشخصية قدمت اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مساعدة مالية للسجناء 1961فمثلاً
عددة منها فرنك لأمور مت6.087.995فرنكا، كما صرفت مبلغ7.904.298الجزائريين قدرت بمبلغ 

مبلغ 1961مصاريف المحامين المدافعين عن المناضلين الجزائريين، وقد صرفت على هؤلاء المحامين سنة 
فرنك كتكاليف لوسائل الإعلام والنشر التي تديرها 850.000فرنك، كما صرفت مبلغ800.000

.2الاتحادية
يسمح لنا 1961جانفي إن كشف توزيع مصاريف فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لشهر

بملاحظة المصاريف المخصصة لإعانة المساجين وعائلاēم والتي كانت تمثل القسط الأكبر من مجموع 
فرنك، فيما 70.904.298فرنك، حيث أن المبلغ المخصص لإعانة المساجين بلغ 92.411.214

.3فرنك438.000بلغت المبالغ المالية المخصصة لإعانة عائلاēم 
يم جبهة التحرير يرسل الإعانات المالية للمساجين الجزائريين كل شهر؛ إما عن طريق كان تنظ

المحامين أثناء زياراēم، وإما عن طريق ظروف بريدية توضع في مكاتب البريد، فتوضع الأموال داخل 
.4ذلك الظرف ويكتب عليها اسم السجين الذي سيتسلم المبلغ

كانت تصلنا «:تقول المناضلة مليكة قريش؛تقلينالمساعدات التي كانت تصل المعلىوكمثال ع
عشرة آلاف لكل واحدة، أي ما يكفي لنشتري طعاما من النادي، الجبهة منح مالية تقدر قيمتها بمن

للجبهة، من أجل بعض الأخوات اللائي لم تصلهن حصصهن، وكان ) فرجاس(وكنا نكتب من خلاله 
، وهذا ما أكدته بدورها المناضلة فاطمة 5»ن لتأمين نصيبهن من منح القيادةهءأسمابكل لطف يحمل

.97فاتح زياني، المرجع السابق، ص1
التاريخ السياسي والنضالي للعمال الجزائريين في المهجر من -54دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر سعدي بزيان، 2
.68، ص2009ئر، ، دار ثالة، الجزا2، طإلى الاستقلال" نجم شمال إفريقيا"
.413- 412:علي هارون، المصدر السابق، ص ص3
نوفمبر 23، تمت المقابلة بمزرعته الكائنة بولاية الوادي، يوم )مجاهد في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا(، مع عبد القادر بن عونشفوية مقابلة 4

.حاً، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادي عشر والنصف صبا2021
.378نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص5
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كلفني الشيخ سلاوي بحمل أمانة إلى أحد المساجين، وهو المدعو «:حيث تقول؛)حاجة طاطا(السعداوي 
.1»جمال الدين بودخان، وكانت عبارة عن رسالة قصيرة مع مبلغ مالي زهيد لشراء السجائر

صروف للمساجين المناضل فريجات التارزي على حرص تنظيم الجبهة على إرسال المكما يشهد
كان زملائنا في التنظيم يرسلون لنا المصروف شهريا عن طريق المحامين، وكنا نحن «:الجزائريين فيقول

المساجين نعيش فقط من خلال ذلك المصروف، فلا نتناول الأكل الذي يقدم لنا في مطعم السجن، بل 
.2»م بشراء الأكل والقهوة وجميع مستلزماتنا من ذلك المصروفنقو 

كان على لجنة دعم المساجين إحصاء جميع المعتقلين وتعيين مراسل لكل واحد يفترض أن يكون من 
لا أعرف «:تقول جاكلين قروجو ، 3الأقرباء، هذا الأخير مكلف بحمل الحوالة إليه كنت أتلقى طروداً

مناضلين ومناضلات تعطيهم جبهة التحرير الأسماء والعناوين حتى يرسلوا لنا مصدرها، كانت تصلني من 
وحوالات، حيث يستعمل هؤلاء المناضلون أحيانا هويات مزيفة ويكتبون رسائل شخصية على  طروداً

ب رسائل على تكتب إلىفي مرسيليا التي كانت "تماني الحنونة"ــ أساس أĔم من أقاربي، وهكذا التقيت مؤخراً
أساس أĔا خالتي، وفي مدينة رين التقيت بمناضل كان يزورني في السجن على أساس أنه ابن عمي، فكانت 

. 4»زياراته لها الأثر الكبير على نفسي فقدرēا حق قدرها
قد يتساءل البعض عن مصدر هذه الأموال المقدمة للمعتقلين، فهم بأعداد هائلة ويستلزم توفير 

كان العمل في هذا الشأن بالتنسيق بين لجان دعم ،جزء بسيط من احتياجاēمغطية ولو مبالغ ضخمة لت
المعتقلين وشبكات دعم جبهة التحرير الوطني التي تتوزع في أوربا وخاصة في فرنسا، فجزء لا بأس به من 

،حيث كانت شبكات الدعم وفي مقدمتها شبكة جونسون 5أموال الاشتراكات كان يذهب لدعم المعتقلين
بجمع الأموال وإيصالها لقيادة الجبهة وēريبها من فرنسا، فأثناء إحدى المداهمات التي صاحبت تتكفل

.6اكتشاف شبكة جونسون من قبل البوليس الفرنسي تم العثور على أموال تخص مساعدة معتقلين جزائريين

.531، صعلي قلوجي، المرجع السابقنجود1
.مقابلة شفوية مع فريجات التارزي، المصدر السابق2
.210علي هارون، المصدر السابق، ص3
.119جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4
محمد : ، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف)1960-1957(الغربية شبكات دعم الثورة الجزائرية في أوروبا ، وشعبان إيد5

.99، ص2018-2017مجاود، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
.147هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص6
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من أموال رغم كل اĐهودات المبذولة من قيادات الجبهة إلا أن بعض المعتقلين لم يستفيدوا
الدعم، ولهذا الغرض بالتحديد تم إنشاء صندوق  إعانة المساجين على مستوى كل سجن أو معتقل 

نقطع المصروف عنهم، صندوق الإعانة المالية يتكون من تبرعات اهدفه توفير المال للذين تأخر أو 
وق يتمكن المعتقلون المساجين الذين يتلقون حوالات مالية من عائلاēم وأقارđم، وبفضل هذا الصند

وفي ساعة الراحة يوم الأحد يحدد المسؤول عن الصندوق أهمية ، التدخين وشراء الكراريس والكتبمن
في اًقديماًفرنسياًفرنك350الإعانة التي يجب أن تقدم للصندوق، ومعدلها في الغالب لا يتجاوز قيمة 

ن الاشتراك من غير أن ينقصوا من الإعانة ويبذل المسؤولون مجهودات كبيرة لكي ينقصوا م،الأسبوع
صندوق الإغاثة "تجمع كل التبرعات في زنزانة كتب على باđا بخط عريض أحمر . الممنوحة للمعدمين

وفي هذه القاعة تُكدس أكوام من الثياب والكتب والكراريس والسكر والزيت ،"للمساجين الجزائريين
ع،.ومواد الكتابة بين الذين لا يتلقون حوالات من الخارجوكل ذلك يوزع توزيعاً المعتقلون الذين . ادلاً

ا ميستفيدون من حوالات صندوق الإعانة لا تسلم إليهم مبالغ مالية، ولكن يتمكنون من شراء 
.1وا المبلغ المالي الذي قدر لهمديريدونه إلى أن يستنف

.متنوعةمساعدات-4
المصروف بل كانت هناك أشكال أخرى من لم يقتصر الدعم المقدم للمعتقلين على توفير 

المساعدات على شكل مساعدات عينية كتوفير اللباس وبعض الحاجيات الأساسية، حيث يتولى نظام 
ما يتولى تقديم  الجبهة داخل السجن مساعدة المحتاجين باللباس والأكل ومصاريف الجيب، وغالباً

ة، إلا أن النظام يتعرض من حين إلى حين إلى هذه المساعدات نظام الجبهة بتلك المنطقة أو الولاي
هزات، فيضطر مسؤولو السجن إلى ترتيب المساعدة الداخلية، والاعتماد على الذين تتوفر لديهم 

.2إمكانات خارج السجن، فتقتطع نسبة من الحوالات التي تصلهم وتسلم إلى المساجين المحتاجين
كان الحرص  اندة المعتقلين ماديا ومعنويا،  أكد عمر بوداود على حرص قيادة الجبهة على مس

على استدامة التضامن مع المساجين منمنطق الوعي بأهمية ذلك، حيث سبق له أن أقام في  كبيراً
ويضيف ،الة النفسية التي يعيشها السجينسجون سركاجي، تيزي وزو، مما جعله يتفهم الح

.8، المصدر السابق، ص»اكتشفت الجزائر في السجن«1
.32ر السابق، صمحمد الطيب العلوي، المصد2
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في موضع المسج«:قائلا ون الواثق من السند المضمون له مهما  كان في وسعي أن أضع نفسي ذهنياً
.1»كانت الظروف، مما يكسبه قوة السبع

من هذا المنطلق أخذت عمليات التضامن تتسع بين المعتقلين، فكانوا يتقاسمون المساعدات 
ا بتوزيع جميع ما تحتويه ففهذا كاسل بوعلام ومرابطي حسان كُللآتية من الخارج بالتساوي بينهم،ا

ية المعتقلين الذين لا يملكون أقارب يأتون لزيارēم، وهكذا استطاع الجميع أن يتحصلالسلال على بق
على رفع معنويات السجناء،على سيجارة أو طعام يسد به رمقه ، ويروي 2هذا الأمر ساعد كثيراً

المناضل محمود عبدون إحدى صور التضامن بين المعتقلين فيقول أن حياة السجن كانت مرتبة من 
مشاكل صغيرة، مثل السعي وراء توفير التبغ للذين يتعاطون التدخين وليس لهم القدرة على خلال 

أين يمكن شراء أي ساجين زيارة الدكان مرة في الشهراقتنائه من دكان السجن، وكان من حق الم
شيء ماعدا شراء السجائر فقد كان محددا بأربع علب للفرد، ويضيف عبدون أنه من ضمن فوجه 

علبة 32جين واحد ويدعى تمام يتعاطى التدخين فكان يشتري باسم الفوج كله حوالي يوجد س
.3منها لبقية المساجين الذين لم تصلهم السجائراًكبير اًشهريا ليقدم جزء

كان يتكلف بطلبات المساجين 18إلى الساعة 16نه من الساعة إأما مصطفى بودينة فيقول 
لنظر في يقوم كذلك بتوقيف الحساب مع محاسب السجن، وامن توزيع السجائر عليهم، كما كان

الجماعي الذي تراكمت فيه الحوالات البريدية التي تبعثها لجان دعم السجناء الوضعية المالية لصندوق
.4ن على لجان دعم السجناء في الفدراليةو والقائم

طني على إدخال ومن باب التكفل بالمدانين من الناحية النفسية حرصت جبهة التحرير الو 
دَانين في السجون والمعتقلات وإخراجهم من حالة اليأس والاكتئاب، ومن 

ُ
السرور والبهجة على الم

كده المناضل ذلك أĔا قامت بإدخال المذياع والأشرطة الموسيقية لعدد من السجون، وهذا ما يؤ 
ز رنسا قد أرسلت إلينا جهاكما أن فدرالية الجبهة بف«:مصطفى بودينة فيقول

الجماعي في السجن، كما قام المحامي بن عبد االله من جهته بجلب ) Electrophone(الحاكي

.121-120:صعمر بوداود، المصدر السابق، ص1
.146بلقاسم متيجي، المصدر السابق، ص2
.141محمود عبدون، المصدر السابق، ص3
.131مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص4
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. حمد في كل زيارةةأأسطوانات موسيقية لفريد الأطرش، وعبد الوهاب، وعبد الحليم، وأم كلثوم وفائز 
فكل زنزانة أصبحت تتمتع بالحاكي ساعة في اليوم ليستمتع المساجين بتلك الأغاني، إن هذه 

.1»الممارسات قد أنعشت نمط حياتنا وأخرجتنا من رواق الموت
يشهد اĐاهد مسعود جديد في هذه النقطة على أن تنظيم جبهة التحرير الوطني قام بإدخال 

كنا نلتقط «:من أجل التقاط صور للذكرى فيقولآلات التصوير إلى اĐاهدين المعتقلين في السجن 
.2»يقومون بإدخال آلات التصوير إلينا داخل السجنالصور، وذلك أن الفدائيين كانوا

بعض المعتقلين لم يلتزموا بالمؤازرة حيث رفضوا اقتسام ما تحمله الطرود التي بعثت به عائلاēم 
1958مع رفقائهم في السجن الذين لم تصلهم الطرود، وكمثال على ذلك أنه في أول رمضان 

اعة المدعو بن حميدة بتوزيع الطعام وفي ذلك اليوم لم يتسلم سؤول الرئيسي للقالمبسجن بابا عروج قام 
، وسلمت لمحمد عبدون قفة لم تكن مرسلة له 120من السجناء مقابل 30قفة المأكولات إلا قرابة 

.3فلم يتقبل الأمر
15ومن أجل استمرار دعم ومؤازرة السجناء أصدرت جبهة التحرير الوطني تعليمة بتاريخ 

تؤكد فيها على أهمية التضامن مع الأسرى في السجون والأسرى المرضى في ، 1961أكتوبر 
يتعرض سجناؤنا في سجون العدو إلى العذاب ومرضانا في «:فيات، ومما جاء في هذه التعليمةالمستش

للقضية الوطنية لذلك لا يمكن للثورة ... المستشفيات إلى أساليب الإهانة والإذلال لكوĔم وقفوا سنداً
اهم، فيجب أن تقوم بدورها الكامل وتعمل ما في وسعها لتخفيف وطأة السجن عليهم، أن تنس

وذلك عن طريق مواساēم وتحسيسهم بأننا نقاسمهم معاناēم، ومنه نزرع الأمل في أنفسهم ونرفع من 
على مسؤولي المدن أن يقوموا . نتركهم يئنون تحت القمع الاستعمارينولا يحق لنا أ... معنوياēم

ونة ومواد النظافة ؤ تنظيم لجان مصغرة تكلف بإيصال وتزويد السجناء ببعض الاحتياجات من مب
.4»ومبلغ صغير من المال، لا تترددوا في التضامن معهم

.132مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص1
.مقابلة شفوية مع مسعود جديد، المصدر السابق2
.135محمود عبدون، المصدر السابق، ص3
.113ياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص4
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كان من مهام فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا توفير الوثائق البيداغوجية والكتب المدرسية 
إلى أشرطة مغناطيسية سجلت فيها أغاني المقاومة وأناشيد ثورية، والأدبيات السياسية للجبهة، إضافة 

سكرات فرنسا وصار نشيداًوكان من ضمن تلك الأناشيد ذلك النشيد الذي كان ينشد في سجون ومع
.1"قسماً"وطنياً

وفي نفس الوقت كان المساجين يعملون على تشجيع ورفع معنويات ذويهم وزوارهم، إذ كانوا 
كل اللقاءات أن من أعدمهم أو سوف يعدمهم العدو، فهم شهداء في جنة الخلود، وأن يؤكدون لهم في

إخواĔم في الجبال والقرى والمدن والصحراء سوف يثأرون لهم، بحيث كان الزوار يغادرون وهم أكثر قوة 
على مواصلة الكفاح حتى النصر أو الاستشهاد .2وإصراراً

تحرير الوطني التكفل بالمدانين الجزائريين والحفاظ على من خلالها جبهة التطريقة أخرى حاول
معنوياēا، وهذه الطريقة تقوم على إرسال رسائل من طرف اĐاهدين في الجبال للمناضلين المعتقلين 

الجبهة الرسائل تحتوي على عبارات تحفيزية للحفاظ على اتصال المعتقلين بهداخل السجون، هذ
عندماسجنتفي سجن قسنطينة كان «:طة يقول المناضل فريجات التارزيقوفي هذه الن،وارتباطهم đا

هناك حارس متعامل مع جبهة التحرير الوطني، فكان اĐاهدون في الجبال يرسلون لنا الرسائل عن طريق 
أننا ندافع عنكم، نحن نضرب من أجلكم، تشجعوا، لا "هذا الحارس، وكان مضمون هذه الرسائل 

.3»ه الرسائل تقوي ارتباطنا بالجبهة وثورة التحريروكانت هذ..." تفشلوا
تكفلت فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني بالمساجين حتى بعد إعلان الاستقلال، حيث أĔا 
قامت بشراء ملابس أنيقة وإهدائها إلى المساجين الجزائريين عند خروجهم من السجن، وهذا ما يؤكده 

عد وقف إطلاق النار مباشرة، تم تخصيص ، فب4مسجونا في سجن فادنياĐاهد مسعود جديد الذي كان 
ل مكاتب لإحصاء المحبوسين المطلق سراحهم، وتقديم يد المساعدة لهم، تم تجهيز ثلاث محلات لاستقبا

مبلغها ،هؤلاء المساجين في منطقة باريس 250كان هؤلاء المناضلون الذين تم إحصاؤهم يتلقون نقوداً
.5مين، وهي أقل بالنسبة لمن يتمتع ببعض الدخلللدائاًفرنك

.209- 208: صعلي هارون، المصدر السابق، ص1
.384، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيريةأحسن بومالي، 2
.مقابلة شفوية مع فريجات التارزي، المصدر السابق3

4El Hadj Massaoud Djadid «Si Ali»,op cit, p 123.
.258أحمد دوم، المصدر السابق، ص5
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دَانين في القضية الوطنية حتى عند 
ُ
ومنه نقول أن نظام الجبهة لم يهمل اĐاهدين الجزائريين الم

لكل أحوالهم ومشاكلهم حتى وصولهم إلى أرض  الوصول إلى الهدف وهو الاستقلال، وإنما بقي متابعاً
.لى منازلهمإالوطن و 

:"ثورة داخل السجون" ضال داخل السجون والمعتقلاتالن-رابعاً
رغم وضعهم في السجون والمعتقلات وغيرها من المحتشدات ومراكز الفرز والإيواء، إلا أن 
المعتقلين والمسجونين اعتبروا هذه الأماكن معاقل لامتداد الكفاح والمواجهة فالسلوك النضالي لابد أن 

ارية بوضع يلازم صاحبه في أي مكان وجد فيه وفي أي وضعية كان فيها، ورغم قيام الإدارة الاستعم
قوانين استثنائية لهذه السجون والمعتقلات لقمع الروح الوطنية؛ كغسل المخ لانتزاع الأفكار الاستقلالية 
من أذهان النزلاء، إلا أن نزلاء السجون والمعتقلات واجهوا الروح الاĔزامية والركون إلى حالة الخضوع 

قفت بعد الاعتقال بل إن حربا جديدة قد والاستسلام، فهم لا يعتقدون أن مهمتهم النضالية قد تو 
.بدأت حتى وإن اختلفت وسائلها

إن معركة المساجين الجزائريين داخل أسوار السجون هي تكملة للمعركة التي تجري رحاها خارجها،  
خارج السجن أو  سواءً كون مناضلي جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيين لم يلقوا السلاح أبداً

صريح المناضل محمد الطيب العلوي فإن جبهة التحرير الوطني تمكنت من تحويل ، وحسب ت1داخله
السجون والمعتقلات الفرنسية إلى معقل للكفاح والصمود والمواجهة ضد الإدارة الفرنسية، كما أن 
المسجونين حسب تعبيره قد حولوا السجون إلى جحيم بالنسبة لإدارة الاحتلال لأĔا عجزت عن تحقيق 

المعتقلات؛ لقد فتحتها ووضعت لها قوانين استثنائية و التي فتحت من أجلها أبواب السجون أغراضها
.2خاصة لقمع الروح الوطنية الجزائرية

ون بدورهم إلى المقاومة المتمثلة في ؤ غير أن المعتقلين لم يستسلموا للضغوطات المختلفة، وكانوا يلج
الاحتجاجات الشفهية والكتابية إلى الإدارة العسكرية المحلية إضرابات الجوع والتمردات المتعددة، والقيام ب

، كل الجزائريين المعتقلين الذين صدرت ضدهم 3الهيئات الإنسانية العالميةإلى والى الهيئات العليا، وكذلك

.109فتحي بلخوجة، المصدر السابق، ص1
.28محمد الطيب العلوي، المصدر السابق، ص2
.374، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أحسن بومالي، 3
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أحكام متفاوتة بالسجن، لم يعد السجن بالنسبة إليهم مؤسسة عقابية دون فائدة، بل أصبح عبارة عن 
.1دادية يستكملون فيها تكوينهم السياسي بفضل جبهة التحرير الوطنيمدرسة إع

:ن أساليب عدة للدفاع عن أنفسهم منهاو وقد اتبع المسجون
.تنظيم الاحتجاجات داخل السجن·
.الإضراب عن الطعام لمدة غير محددة·
.الامتناع عن الامتثال لأوامر إدارة السجن·
.الحراسرفض التعامل مع إدارة السجن ومع ·
.2التشهير بالمعاملات القاسية عن طريق الصحافة في فرنسا أو في الخارج·

تخوف السلطات الفرنسية من تنظيمات الجبهة داخل السجون كان في محله، فبالفعل تلك 
التنظيمات حولت السجون ومراكز الاعتقال إلى ساحة حرب، حتى وإن اختلفت وسائلها إلا أĔا 

ت الفرنسية وأربكت حساباēا، فهي كانت تعتقد أن السجن أو المعتقل شكلت مصدر قلق للسلطا
سيضمن لها إخضاع المزيد من الجزائريين لسلطتها إلا أĔا اكتشفت بمرور وقت قليل بعد اندلاع الثورة 
أن السجون والمعتقلات تحولت إلى جبهة من جبهات الثورة استنزفت منها المزيد من الوسائل البشرية 

.والمادية
.تقديم الاحتجاجات المكتوبة إلى الجهات المسؤولة-1

من بين أشكال الاحتجاج والرفض وعدم الاستكانة للوضع المزري الذي يعيشه المعتقلون هي 
المعتقلين في ةرفع الشكاوى للجهات المسؤولة والهيئات والمؤسسات الإنسانية للتبليغ عن معانا

ل حرص إدارة ظالسجون وإيصال صوēم للخارج، كانت هذه المهمة صعبة للغاية خاصة في 
رقابة شديدة السجون على حجب ما يحدث داخل مؤسساēا عن الخارج، فالسجن كان يخضع ل

دَانين في إيصال شكاويهم واحتجاجاēم ،لكل تصرفات المساجين
ُ
لكن رغم ذلك فقد نجح بعض الم

.هات المسؤولة وذلك طبعا بفضل مساعدة جبهة التحرير الوطني لهمللج

.8ابق، ص، المصدر الس»اكتشفت الجزائر في السجن«1
.433عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
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قام العديد من السجناء بكتابة شكاوي إلى مديرية السجون في باريس وتم ذلك عبر قناة المحامين 
، ففي رسالة رفعها مجموعة من معتقلي جبهة التحرير الوطني إلى لجنة 1المنخرطين في جبهة التحرير

أشاروا فيها للتعذيب المسلط ضدهم وسوء المعاملة وإلى طرق ،19562في ديسمبرالتحقيق البرلمانية
.3الاعتقال والتوقيف غير القانونية مشيرين إلى رفاقهم الذين ماتوا تحت التعذيب

لم يقف المسجونون والمعتقلون الجزائريون مكتوفي الأيدي أمام تعسف الإدارة فبادروا إلى الاتصال 
وكتابة العرائض والرسائل احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشوĔا كالممارسات بإدارة المعتقلات 

القمعية، وكذلك حول نوعية الأكل وحول الأوضاع المعيشية بصفة عامة، وهذا ما فعله نزلاء معتقل 
اجا على الجرف الذين كتبوا إلى مدير المعتقل ورئيس بلدية المسيلة المختلطة والحاكم العام للجزائر احتج

، وفي رسالة أخرى بعث đا معتقلو مخيم لودي إلى روبير لاكوست في 4الأوضاع المزرية داخل المعتقل
يشرحون فيها وضعهم المزري وعن كيفية تعامل إدارة المعتقل معهم بمنعها للبريد وغيرها،  19575فيفري 

.6كما يخبرونه باحتجازهم التعسفي ودون أسباب مقنعة وأدلة واضحة
معتقل آفلو كانت الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة المعتقل ضد المعتقلين ولاسيما ما وفي

تعلق منها بمصادرة بريدهم وأجهزة الراديو وآلات التصوير والمواقد وغيرها، كانت لها ردود أفعال جريئة 
ث به ديستا التقرير الذي بعتصل أحيانا إلى التظاهر في ساحة المعتقل وهو ما يشير إليه 

المنتدب المكلف بالمعتقل إلى المحافظ الجهوي للشرطة بوهران والذي يبلغه من خلاله ) DestaVille(فيل
يقة بساحة المركز وصاروا دق40و16على الساعة 1956ديسمبر 15بأن المعتقلين قد تجمعوا يوم 

المقابلة التي خص đا مدير المعتقل ، وهذا بعد نفاذ صبرهم إثر »نريد البريد...نريد البريد«:يصرخون
سيتم ذلك حين نستلم «:ذلكلىممثلين عنهم وطلب منهم تسليم آلات التصوير والمواقد فكان ردهم ع

.8على طلب الحكومة المؤقتة الجزائرية، وقد نظم نزلاء سجن الحراش مظاهرة داخل السجن بناء7ً»بريدنا

.98رشيد زوبير، المرجع السابق، ص1
.08الملحق رقم :ينظر2

3 Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 61, 62.

.44، المرجع السابق، ص…لمحة عن حياة المعتقلين في خميسي سعدي، 4
.09الملحق  رقم :ينظر5

6 Patrick Kessel Giovanni Pirelli,op cit, p 76.

.195-194:محمد شاطو، المرجع السابق، ص ص7
.433عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص8
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رسالة إلى رئيس اĐلس غي موليه وإلى الوزير كما وجه المحتجزون في معسكر أركول بدورهم
يؤكدون فيها على سوء المعاملة وتجاوز إدارة السجون 1957أفريل 02المقيم روبيرت لاكوست في 

إن كل التعليمات المتكررة من قبل الوزير المقيم تحظر «:ول đا ومما جاء في هذه الرسالةللقوانين المعم
ن واحترام كرامته، بعد يومين من هذا الإعلان وعشية شهر رمضان رسميا أي انتهاك لحقوق الإنسا

وهي فترة مقدسة للمسلمين وقعت في ملجأ أركول، وهو الحدث الخطير للغاية الذي نتشرف 
اجتاحت مجموعة من العساكر مساءًالثالثةمارس حوالي الساعة 03يوم السبت ...بالإبلاغ عنه

.1»...خيمالمسلحة بالرشاش والعصي والبنادق الم
ن ولا تقل أهمية نضالهم عن النضال السياسي و اعتبر النظام الثوري أن المدانين هم أيضا مناضل

لمعتقلات، حيث كانوا بمثابة والعسكري الذي تخوضه جبهة وجيش التحرير خارج أسوار السجون وا
لرأي العام الدولي، ضغط استغلتها القيادة الثورية للضغط على السلطات الفرنسية وجلب انتباه اورقة

وهذا ما يفسره اللجوء إليهم عند الضرورة مثل ما حدث عندما أمرت قيادة جبهة التحرير المسجونين 
.1957والمعتقلين سواء في الجزائر أو في فرنسا القيام بإضراب عام عن الطعام سنة 

.تنظيم الإضرابات داخل السجون-2
آخر من أوجه حرب الجزائر، فكما كان وسيلة من وسائل جبهة التحرير اًكان الإضراب وجه

خارج السجون للضغط على الإدارة الاستعمارية؛ كان أيضا من أهم أسلحتها داخل السجون 
رق إدارة السجون ويقلق راحتها نظرا لنتائجها الإيجابية ؤ والمعتقلات، فالإضرابات كانت من أبرز ما ي

على المعتقلين، فهو أثبت وبحق صمود المعتقلين في وجه الحرب النفسية التي من ناحية حصد النتائج
.تخوضها السلطات الاستعمارية ضد المعتقلين الجزائريين

بدأ النضال من خلال الإضرابات داخل السجون والمعتقلات مبكرا فقد اشتهر سجن سركاجي 
، فهذا محمد 2المتتالية عن الطعامبعمليات التضامن الواسعة بين المساجين من خلال الإضرابات

لمدة تزيد عن خيضر قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على قرار قاضي التحقيق الذي وضعه منعزلاً
، وفي 1956أشهر فقرر الدخول في إضراب عن الطعام ليلفت الانتباه لمطالبه وكان ذلك سنة 08

1Patrick Kessel Giovanni Pirelli,op cit, p210.

.432عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
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مدته أربعشن كل من هنري علاق، عكاش، كاباليرو وفتال1959سنة  أيام من ةمصطفى إضراباً
.1أجل الحصول على عدة مطالب من بينها تحسين ظروف الاعتقال

ومن أبرز صور النضال داخل معتقل الشلال هو ذلك التضامن بين المعتقلين وتحدي الإدارة 
ر وذلك بعد اختيار قيادة من كبا1955جوان 09تخذ ابتداء من إالفرنسية من خلال الموقف الذي 

المناضلين ممن كان لهم سابق معرفة بممارسات السياسة وأساليبها، حيث اتخذ المعتقلون قرارا 
بالإضراب عن العمل الإجباري إلى جانب تنظيم إضراب عن الطعام والامتناع عن أي حركة، كما 

فقام المدير قرروا المكوث داخل الخيام والامتناع عن الخروج منها، الأمر الذي لم يعجب إدارة المعتقل 
باستدعاء رؤساء الخيام للاستفسار حول الموضوع لكنهم امتنعوا عن الخوض في النقاش، حاول المدير 
اتخاذ إجراءات ردعية في حقهم وذلك لإجبارهم على التراجع عن قرار الإضراب، كالتعذيب وإخراج 

عة الشمس الحارقة، مع المعتقلين بالقوة خارج الخيم وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة تحت أش
. وجماعات لبث التفرقة بينهم وغرس بذور الجهويةىزيادة تكثيف الحراسة واستدعاء المعتقلين فراد

لكن دون جدوى فقد اصطدم بإصرار كبير في مواصلة الإضراب من طرف المعتقلين، وظل الإضراب 
ين ليقوموا بتقديم مطالبهم قصد متواصلا وفي اليوم السابع طلب مدير المعتقل تشكيل وفد من المعتقل

:دراستها والنظر فيها، وتمثلت المطالب المطروحة في
.رفض عمل السُّخرة·
.تحسين الوضع داخل المعتقل·
.2الاعتراف بالصفة السياسية للمعتقلين·

لادبيش "أسوار المعتقل، حيث كتبت صحيفة تواصل الإضراب ووصل صداه إلى خارج 
،هذا ما أجبر السلطات "ماذا يجري بمعتقل الشلال؟"ال يحمل عنوان متسائلة في مق" القسنطينية

إلى المتصرف 1955جوان 22الفرنسية على التدخل فبعث رئيس دائرة سطيف رسالة مؤرخة في 
.3الإداري لبلدية المسيلة يحثه فيها على تحسين الأوضاع داخل المعتقل

.226مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص1
.15-14:نور الدين مقدم، المرجع السابق، ص ص2
.نفسه3
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ل والتي كان منها الإضراب عن عرف معتقل الجرف بدوره أيضا الكثير من أشكال النضا
أيام احتجاجا ةالطعام، حيث دعت اللجنة السرية للمعتقلين إلى شن إضراب عن الطعام مدته ثلاث

ارتفاع أسعار الدكان المخصص للمعتقلين وعلى مختلف الإجراءات ىعلى نوعية الطعام المقدم وعل
المعتقل بعد حركة الإضراب إلى الطلب العشوائية التي كانت تتخذ في حق المعتقلين، اضطرت إدارة 

من المعتقلين تعيين أفراد للتنسيق معهم والاتصال đم عند الضرورة، ورغم هذا الاعتراف في حق 
المعتقلين في تكوين لجنة منهم إلا أن إدارة المعتقل سرعان ما بادرت إلى تحويل أعضاء اللجنة نحو 

.1ثارة الاحتجاج وتسيير الإضرابمعتقل آفلو  رفقة العناصر التي كانت وراء إ
استقبلت اللجنة 1956عرف سجن قسنطينة هو أيضا عدة إضرابات عن الطعام، ففي سنة 

14الدولية للصليب الأحمر التي زارت السجن بإضراب عن الطعام للتنديد بوضعهم المزري، وفي
إضراب عن الطعام وذلك وفي نفس السجن دخل المحكوم عليهم بالإعدام في 1961نوفمبر من سنة 

.2بعد تعرضهم للضرب والتعنيف
استطاع السجناء والمعتقلون من خلال نضالهم داخل السجون والمعتقلات وغيرها في مرات  
كثيرة تحويل عملهم ضمن اللجان السرية إلى تكوين لجان بصفة رسمية وهذا ما يعد اعترافا بنظام 

وثمرة من ثمار النضال المتواصل الذي خاضه المدانون في جبهة التحرير الوطني داخل السجون الفرنسية
.سبيل قضيتهم الوطنية

لم يكن إضراب المناضلين الجزائريين عن الطعام لأجل حصد حقوقهم كمعتقلين سياسيين 
من  تكون أقل تحملاً وبسيطاً، وقد انتهى بكثيرين منهم إلى المستشفى، لأن الأبدان أحياناً سهلاً

أذكر أنني دخلت المستشفى خلال إضراب الثلاثة «:باشا ذلك فتقوليلة بو الروح، تتذكر جم
صحيح أنني كنت في ليوزو عندما انطلق الإضراب، لكنني سمعت عن موعده قبل مغادرتي ... أسابيع

: بثلاثة أو أربعة أيام، فقد بلغتنا تعليمات الجبهة عن طريق المحامين، وكلمة السر كانت" بو"لسجن 
أضربت عن ... ، والذي طبعا سيكون أول يوم من الإضراب)زوركم في اليوم الفلانيسي محمد سي(

.3»الطعام مدة عشرة أيام

.43، المرجع السابق، ص…لمحة عن حياة المعتقلين في خميسي سعدي، 1
.227-226:مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص ص2
.253نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص3
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إضراب السجون عن الطعام كان قد برمج «:مليكة قريش من الولاية الرابعةتقول المناضلة
عة فقط أرب" بو"سجينة في 14يوماً، ومن أصل 19، ولمدة 1961خلال شهر نوفمبر من العام 

سجينات صمدن، لكن ليس لأجل القرار القيادي فقط أضربت السجينات، فقد دفعهن سوء 
.1»التغذية إلى التمرد

حين نادت جبهة التحرير الوطني بإضراب عام وشامل للقطر الجزائري وحددت له تاريخ 
تي ضاعفت سلطات الاحتلال المكلفة بالتهدئة من القمع وحملات الاعتقالات ال،1957جانفي28

شملت مختلف فئات الشعب الجزائري وأدت إلى توقيف الآلاف من الجزائريين الذين أرسلت الغالبية 
كان لمعتقل الجرف وافدون جدد في هذه الحملة، حيث نشروا بين  منهم إلى المعتقلات، وطبعاً

.2المعتقلين أخبار الثورة ونداء جبهة التحرير الوطني للقيام بالإضراب
ادات أن خبر الإضراب قد وصل إلى المعتقلين عن طريق الجرائد التي وقعت وتفيد بعض الشه

بين أيديهم صدفة، ورغم ذلك فإن مندوبي جبهة التحرير الوطني داخل المعتقل قاموا بالاتصالات 
اللازمة مع قيادة الثورة في المنطقة للتأكد من صحة الأخبار، وحينما تأكدت من ذلك قامت بتوجيه 

للنداء الذي بثته الجبهةأمر للمعتقلين .3للمشاركة في الإضراب تبعاً
نظرالًلظروف السيئة والمعاناة التي يعيشها المعتقلون الجزائريون في السجون الفرنسية والجزائرية، 

تحت 1961أكتوبر 26إلى غاية22منفقد قررت قيادة فدرالية جبهة التحرير بفرنسا عقد اجتماع 
مسؤول هيئة الدفاع، وضم بن عبد االله، بندي مراد، أوصديق وفرجاس رئاسة حسين المهداوي 

، ية، وبوداود رئيس لجنة الفدراليةالمحامين، وكذلك علي هارون مسؤول المعتقلات لدى لجنة الفدرال
وتقرر خلال هذا الاجتماع القيام بإضراب عن الطعام في جميع السجون الفرنسية والجزائرية يعلن في 

من 1961يوم أول نوفمبر مع الشعب وجيشه، وابتداءً نوفمبر يبدأ إضراب غير محدود 2؛ تضامناً
.4يتواصل في فرنسا للحصول على نظام سياسي يطبق على جميع السجناء الجزائريين

.376، صد علي قلوجي، المرجع السابقنجو 1
.194المرجع السابق، ص،...الجرف معتقلخميسي سعدي، 2
.نفسه3
.517، 500:علي هارون، المصدر السابق، ص ص4



تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين في السجون والمعتقلات الفرنسية: الفصل الثاني

184

عالمياً، وذلك من أجل حمل الحكومة  فكرت لجنة الفدرالية في إعطاء هذا الإضراب بعداً
أمة متحضرة لمساجينها للجزائريين المعتقلين بالحقوق الممنوحة لهم من قبل كلالفرنسية على الاعتراف 

ومنه فقد قامت اللجنة بالاتصال مع وزير الإعلام التونسي للتعريف đذا الإضراب عبر ،السياسيين
وسائل الإعلام التونسية، كما قامت هيئة الدفاع التابعة للفدرالية بنشر أخبار ومطالب المساجين 

.1ضربينالم
نلاحظ ومن خلال تحليلنا للمعلومات أن العناصر المعينين على رأس اللجان أو الذين عينوا 

أثناء وجود حالات إضراب عن الطعام أو عصيان هم في الأساس كانوا ،للتفاوض مع إدارة السجون
وض وهم بالتالي يحسنون أساليب التفا،مناضلين ونشطاء سياسيين قبل أن يزج đم في السجن

ويجيدون الدهاء السياسي وهم على دراية بوسائل النضال والكفاح، فهم بذلك نقلوا تجارđم النضالية 
.للسجن واستغلوها في تحسين أوضاع المسجونين

.تدخلات جيش التحرير الوطني ضد إدارة السجون-3
ا  كان هناك نضال من نوع آخر أكدت من خلاله  جبهة التحرير الوطني وجيشها على تكفله

يتم فيه اًعسكرياًبالمعتقلين الجزائريين وعلى استمرار اتصالها الوثيق đم، هذا النضال يحمل طابع
رج والمعتقلين داخل السجن، تمثل هذا النضال في تنفيذ االتعاون بين جيش التحرير الوطني في الخ

إضافة إلى تصفية هجمات على السجون والمعتقلات من قبل جيش التحرير بالتعاون مع المعتقلين، 
. حراس السجون والجلادين

عرف سجن سركاجي عدة عمليات ضد إدارة السجن من بينها القضاء على حراس الحجرات 
كان يعامل " كانيزيو"، ومثال ذلك أن مدير السجن المدعو 2التي كانت تعينهم الإدارة الفرنسية

قيادة الجبهة فقامت بتأديبه عن طريق إحدى المساجين باستبداد كبير وقد اشتكى المعتقلون منه إلى 
فرق الردع التابعة لجبهة التحرير الوطني والتي قامت بتنفيذ هجوم عليه وإصابته إصابة خطيرة، ومنذ 
هذه الحادثة غير المدير من معاملته للمساجين كما أصبح السجانون يتعاملون معاملة حسنة مع 

وفي حادثة أخرى تمكن أحد نزلاء سجن بوخنيفيس من ،3المساجين خوفا من انتقام جبهة التحرير

.501، صون، المصدر السابقعلي هار 1
.432عبد القادر فكاير، المرجع السابق، ص2
.121عيسى كشيدة، المصدر السابق، ص3



تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين في السجون والمعتقلات الفرنسية: الفصل الثاني

185

وذلك بعد مكيدة دبرها له وبذلك قضى ) Sonchez(وضع حد لأحد المسؤولين فيه ويدعى سونشاز
.1على أحد رموز التعذيب في الجزائر

كما شهد معتقل الجرف حوادث من هذا النوع، حيث استغلت لجنة المعتقل السرية حادثة قام đا 
الذي رفع أسعار المواد في الدكان خاصة منها ) Foudour(لمالي لدكان المعتقل المسمى فودور المسير ا

المواد الغذائية والمواد ذات الاستهلاك اليومي بدرجة كبيرة مما أثار استياء المعتقلين وتذمرهم، فدفعت اللجنة 
.2لى رفع الأسعاربعض عناصرها للاعتداء على المسير المالي وصوروا الأمر بأنه ردة فعل ع

وللإشارة فإنه مما كان يشجع ويرفع من معنويات المساجين، تنفيذ النظام حكم الإعدام في الحراس 
خارج السجن من الذين كانوا يسيئون معاملة المساجين، بحيث أدخل ذلك الخوف والرعب في نفوس 

.3الحراس، بأن يلقوا نفس مصير زملائهم
المحامي ولد عودية كان أول من دافع عني من «:غيل احريز ذكرت فيهوفي تصريح اĐاهدة لويزات إي

محامي التجمع عندما تم نقلي من الجزائر إلى فرنسا، كان في آميان وهو من زف إلى خبر قتل قرازياني الذي 
قام بتعذيبي، هذا الأخير تم قتله بسيدي علي بوناب من طرف الإخوة وكان ذلك في الأسبوع الأول من 

.4»لويزات إخوتك انتقموا لك«، استقبلني ولد عودية في خلية آميان وقال لي 1958جانفي 
كان عنف الحراس السبب وراء تعرضهم للاعتداء، هذا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ 

لين فهذه المعاملة اللاإنسانية وغير القانونية داخل السجون أثارت شبكات دعم جبهة التحرير الوطني للمعتق
مما دفعها للانتقام لإخواĔم، وحين زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسجن البرواقية لم ؛خارج السجن

،ويعتقد أĔما قد تعرضا 1959اختطاف اثنين من الحراس في فيفري ظيم الجبهة وراءتستبعد أن يكون تن
للتصفية الجسدية من قبل جبهة التحرير الوطني، ولنفس الأسباب أصبح توظيف الحراس صعبا بالسجون 

بيون للقتل وهذا ما جعل مهمة توظيف حراس و خوفا على حياēم، ففي سجن قسنطينة تعرض حراس أور 
.5جدد للسجن تبدو صعبة

الناصرية للدراسات الاجتماعية ، »أنموذجا) بوخنيفيس(سجن بلدية بوشبكة : السجون والتعذيب بولاية سيدي بلعباس«الجيلالي شقرون، 1
.189، ص2012، تصدر عن جامعة معسكر، عدد خاص، ديسمبر  والتاريخية

.43، المرجع السابق، ص...لمحة عن حياة المعتقلين في خميستي سعدي، 2
.385، المرجع السابق، ص...أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية بومالي، أحسن 3

4Louiza Ighilahriz, op cit, p 62.
.211مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص5
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كما قام مجاهدو جيش التحرير بمساعدة إخواĔم المعتقلين بالهجوم على السجون والمعتقلات 
فهذه الهجومات كانت لها عدة نتائج ايجابية على . والمحتشدات، بمساعدة من إخواĔم المساجين

:اهالمعتقلين الجزائريين من

من ذلك بأعمال شغب أو أن هذه الهجومات تؤدي إلى تخفيف العذاب على المساجين وتنفسهم -
.فوضى تؤدي إلى اختلال أمن ذلك السجن وتشتيت أفكار حراس السجن

.تفرغ الحراس لصد الهجومات وحماية السجن، وبذلك يتم تخفيف الضغط على المساجين-

.زيادة خسائر السلطات الاستعمارية، وفضحها أمام الرأي العام مما يهز مكانتها الدولية في العالم-

.1ديد من السجناء الجزائريين أثناء اشتباك الحرس مع الثوارفرار الع-
كان الثوار في كل ربوع الوطن يشنون هجمات على الثكنات العسكرية والسجون والمعتقلات 

قياديي ناحية من النواحي، أو أحد المناضلين المهمين بالنسبة دوخاصة إذا كان في هذا السجن أح
.2ى قياديي الثورة أن يخرجوه من هذا السجنللثورة، حينها كان من الواجب عل

وذلك قوة على السجن وما فيه من أسلحة وفي سجن الكدية خطط لمحاولة استيلاء بال
بالتنسيق مع عناصر من داخل السجن وعلى رأسهم مصطفى عواطي وعناصر من جيش التحرير 

ين هذه الهجومات التي ومن ب، 3لكن هذه العملية تم اكتشافها وحكم على عواطي بالإعدام وقتل
، استعمل 1958بمنطقة سيدي عقبة في جانفي " سد فم الخرزة"حدثت، الهجوم على مركز التعذيب 

، مما ألحق خسائر معتبرة في صفوف الجيش 81اĐاهدون في الهجوم على هذا المركز مدفع هاون عيار 
فكانت خسائر 1959نوفمبر 11في " حبس لعدم"الفرنسي، وكذلك حدث هجوم على ثكنة 

يتبين مما سبق أن جبهة . المستعمر حوالي الثلاثين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى الخسائر المادية
التحرير قامت بردود أفعال فعالة وناجحة تجاه سياسة سلطات الاحتلال تجاه المسجونين والمعتقلين 

.4...)ريا، إعلاميامعنويا، عسك(الجزائريين، حيث قامت لردود أفعال في جميع اĐالات 

.116، صالمرجع السابقمحمد الدام، 1
.117، صنفسه2
.17احمد حماني، المصدر السابق، ص3
.117محمد الدام، المرجع السابق، ص4
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.تنظيم جبهة التحرير الوطني لعمليات الهروب من السجن-4
خاضت جبهة التحرير الوطني في سبيل دعم معتقليها حربا شرسة ضد إدارة السجون، وصلت 
هذه العمليات من الدقة وإحكام التخطيط ما أذهل القيادة الفرنسية، ومن بين هذه العمليات نجد 

ل تشديد الحراسة ظالهروب من السجن؛ كانت هذه الأخيرة صعبة وفي غاية التعقيد خاصة في 
ت الأمنية حول السجون والمعتقلات، لكن رغم ذلك فقد تمت المخاطرة ونفذت عدة والإجراءا

عمليات هروب كلل بعضها بالنجاح بينما لاقى البعض الآخر الفشل، هذا لم يثن عزيمة المعتقلين في 
. مواصلة المحاولة قصد الالتحاق بصفوف اĐاهدين

.جنة الفرارل-4-1
المعتقلات كونت لجنة خاصة داخل المعتقل أو السجن من أجل إنجاح عمليات الفرار من

الواحد، حيث تقوم بشراء الألبسة وإعداد وتقديم تقارير خاصة حول نظام الحراسة مع ضبط وتحديد 
أوقات تبديل الحراس لمناوبتهم وأخرى حول البناء الهندسي للمعتقل وذلك من أجل تعيين نقاط 

هيل عمليات الفرار، ومن مهامها أيضا الإشراف على الضعف في الجدران والأسوار من أجل تس
اختيار معتقلين تتوفر لديهم الشروط الصحية الجيدة والقوة البدنية والنضج السياسي ليكونوا مرشحين 

.1أكثر حظا للفرار
هذه اللجنة لم تكن دائمة الوجود في معتقل «:تب خميستي سعدي حول لجنة الفراريقول الكا

ط واسع في السنتين الأوليين من افتتاحالمعتقل، يغلب عليها طابع السرية ولا يعلم الجرف، تميزت بنشا
بوجودها إلا مجموعة قليلة من الأفراد المسؤولين، مهمة هذه اللجنة تتمثل في تنظيم عمليات الفرار 

شراء حيثتوفر ما يلزم من المال ل. الوسائلتلك وتدبير الوسائل اللازمة لذلك، فكانت تتكفل بتوفير 
الثياب وبعض الغذاء وتحديد أماكن الفرار واختيار الوقت المناسب مثل ساعات تبديل الحراس والليالي 

.2»المظلمة
وتختار اللجنة المعنيين بالفرار من المرشحين لذلك وفق معايير محددة، مثل الحالة النفسية 

الذين يتوسم فيهم القدرة والصحية والبدنية والشجاعة والإقدام، وكذلك مدى النضج السياسي، و 

.336-335:عبد الوحيد جلامة، المرجع السابق، ص ص1
.188، المرجع السابق، ص...معتقل الجرف خميسي سعدي، 2
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على كتمان السر والتزام الحيطة والحذر، أي عدم التطرق لمثل هذا الموضوع أمام عامة المعتقلين 
والأفراد الذين تعتبرهم الإدارة يشكلون خطراً، ولا يغفل عند دراسة الأفراد المرشحين للفرار سبب 

وفي مراحل الإعداد للفرار يتم الاتصال بتنظيم اعتقاله وسلوكه داخل المعتقل ومعرفة ميوله واستعداده،
للأخطاء التي قد تؤدي في اجبهة  لتحرير الوطني في المنطقة لاستقبال الفارين والتكفل đم، تفادياً

.1النهاية إلى الاعتقال من جديد، وتكون بذلك العاقبة وخيمة على المعتقلين
ن مهام أعضاء هذه اللجان جمع تكونت داخل أغلب المحتشدات لجان سرية للتهريب، وم

الأموال لشراء الثياب والأغذية للذين يستعدون للهروب، وعندما تكتشف هذه اللجان أماكن 
قد علموا đا، فيستعدون ثم ) خمسة أو ستة أشخاص(الضعف في الحراسة يكون المستعدون للهروب 

شد الجرف، فلم يتم القبض يجربون حظهم، وقد ساعد الحظ جميع الذين تمكنوا من الهروب من محت
كان أو ميتاًعلى وذلك لأن الحراس لا يحسنون الرماية كما أن اختفاء بعض ،أي واحد منهم حياً

.2الموقوفين لا يعلم إلا بعد مناداة الساعة السادسة في اليوم الموالي
".التخطيط والتنفيذ"الهروب-4-2

ية والتخلص من سوء المعاملة ومن الضجر لم تكن كراهية السجن وملل الإقامة فيه وطلب الحر 
الذي يلازم السجين هي وحدها الدافع لتنفيذ عمليات الهروب من السجون والمعتقلات، وإنما في 
واقع الأمر كانت جزءا من كفاح المساجين والمعتقلين لإقلاق راحة السلطات الفرنسية وهز مكانتها 

من سجن لامبيز كانوا 1959دبروا الفرار في سنة وتحميلها مزيدا من النفقات، ودليل هذا أن من 
على وشك الخروج من السجن ولم يبق لبعضهم سوى بضعة أيام والبعض الآخر سوى بضعة أشهر، 

.3والمفاوضات الحاسمة حول الاستقلال توشك أن تتم1960ودبروا محاولة أخرى سنة 
وسائل لتهريب مجاهديها من تصدت قيادة جبهة التحرير الوطني للسجون والمعتقلات بكل ال

التعذيب والأساليب الوحشية التي تمارس في حقهم، وقد كانت تقوم بالعديد من الغارات على 
.4السجون وخاصة أماكن التعذيب والاستنطاق

.189، ص، المرجع السابق...معتقل الجرف خميسي سعدي، 1
.8، ص1958/ 02/ 01، 17:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »من جحيم المحتشد إلى جبالنا الحرة«2
.17أحمد حماني، المصدر السابق، ص3
.116محمد الدام، المرجع السابق، ص4
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كانت «:بمايليحد سجون فرنساأالمناضل مصطفى بودينة عملية هروبه رفقة بعض رفقائه من يصف
المحاولة في سجن مونلوك بليون بفرنسا بعد ثلاثة أشهر من دراسة الأمكنة، وبعد أن تأكدوا من تعاون 

قضية الجزائرية، وعندما بلغ المشروع مرحلة النضج طلبوا من المحامين أن الالحارس الذي صار من أنصار 
وكانت اللجنة المصغرة . عة للمصادقة عليهثابة  ولاية سابيسلموه لفدرالية الجبهة في فرنسا، والتي أصبحت بم

التي يقودها لشطر متكونة من الإخوة غمراني، ومهاملية، وممادي، وقراين، وشليت، وسهلي، وخالف 
ات التي يجب تنفيذها، وكذلك دور  يوبودينة، قد وضعت مخططا يحدد أدق التفاصيل التي تخص كل العمل

الجبهة ستتولى مهمة إخفائنا في مخابئ آمنة بعد الفرار من" اتسكمندو "وكانت . كل واحد داخل السجن
من السجن، خلال هذه العملية كان ينبغي أن يتحصلوا على ثلاثة أو أربعة مسدسات، كما أن الحارس 
المتعاون مع المساجين في عملية التهريب اشترط أن يتم الهروب في فترة عطلته، كما يجب على الفدرالية أن 

م اليا ليتحصل على تجارة في سويسرا، حيث يعزم على السكن بعد عملية الهروب، كما كان تضمن له مبلغاً
للمعادن، وما يقارب من مائة متر من الحبل، وأربعة كبات من الشريط  لابد أن يتحصلوا على ثلاثين منشاراً

زيارēما، وفيما يخص اللاصق، فالأستاذان بن عبد االله وبن دي مراد التزما بإدخال هذه اللوازم إلينا أثناء
.1»الحبل فكان سيدخل مترين في كل زيارة

ية، وكمثال على ذلك كما أن تحديد يوم الهروب يتم تحديده بالتنسيق بين المساجين وقيادة الفدرال
بقي علينا أن نستلم الأسلحة والحبال ومناشير المعادن، وكبب الشريط اللاصق، وتحديد اليوم «:يقول بودينة

.2»أخبرنا محامونا أنه قد تم تأجيل العملية1961وفي جويلية ...ع قيادة فدراليتنا بواسطة محاميناالموعود م
لعبت شبكة جونسون دورا حاسما في ēريب مساجين الجبهة من السجون الفرنسية وذلك بتنظيم 

وجهم عمليات فرارهم من السجون أثناء نقلهم وتحويلهم من سجن نحو آخر، كما عملت على ضمان خر 
، خاصة نحو بلجيكا أين تتكفل الشبكة البلجيكية 3خارج التراب الفرنسي وذلك بتهريبهم عبر الحدود

لدعم جبهة التحرير الوطني بتوفير المأوى للأشخاص الفارين من السجون الفرنسية بالتعاون مع مجمع 
.4ينالمحامين البلجيكي

.129مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص1
.130، صنفسه2
.272فاتح زياني، المرجع السابق، ص3
.246، المرجع السابق،ص...شبكات دعم الثورة شعبان إبدو، 4
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ن من خارج السجون في تسيير محاولات يجب الإشارة هنا للدور الذي لعبته مساعدة اĐاهدي
الفرار، فنذكر هنا المحاولة التي قام đا اĐاهد قاسمية شاذلي الجيلالي المدعو سي عبد الحميد الذي كان 
نزيل سجن وهران، حيث اتصل بشبكته الحضريةلمساعدته في عملية الهروب وذلك بمساعدة حراس 

ة لتسلق الجدار، وفي فارات معقو نَّ صو اًمتر 30بطول وحبلاًاًومسدساًالسجن الذين وفروا له خنجر 
ن بجانب السور لتعطي إشارة لبدء العملية وهنا قام أحد السجناء االلحظة المتفق عليها تتوقف سيارت

بإطلاق رصاصة على أحد الحراس لتعم الفوضى داخل السجن، حيث أضرمت النار في الأفرشة 
إدارة السجن أن أحد السجناء يدعى حمادي بوبكر كان وكسرت الأبواب وتطاير الزجاج، علمت

أحد الذين خططوا للهروب فاستعملوه كرهينة للتفاوض مع لجنة الزنزانات المتكونة من أعضاء جبهة 
التحرير داخل السجن، فاتصلت đم إدارة السجن لتحملهم على استعمال نفوذهم لإيقاف التمرد 

.1مقابل إخلاء سبيل حمادي
ن وهران المدني فقد ذكر أحد الضباط الفرنسيين في تقرير له أنه يوم السبت عند أما في سج

فتح حراس السجن النار على معتقلين حاولوا 1960منتصف النهار بالتزامن مع مظاهرات ديسمبر 
تسلق السور للقيام بعملية هروب جماعي من السجن مستغلين حالة الفوضى والفلتان الأمني خارج 

.2السجن
روى أحد المعتقلين قصة فراره من معتقل الجرف وقام بنشرها في جريدة اĐاهد لسان حال قدو 

الثورة التحريرية، وملخص هذه القصة أن ثلاثة معتقلين اختيروا من بين المرشحين للفرار تحينوا الفرصة 
واختاروا الجهة الجنوبية للمعتقل حيث يوجد المطبخ الذي تتفرع منه  قناة صرف للمياه المناسبة ليلاً

مغطاة وتمر تحت الأسلاك الشائكة، فزحفوا حتى خرجوا واتخذوا من الوادي القريب من المعتقل سبيلاً
.3حتى تمكنوا من الفرار

. مجاهد، وقد استمرت شبكته في النشاط بعد اعتقاله بقيادة نائبه سي عمر400ة الحضرية التابعة لعبد الحميد بأكثر من يقدر عدد أفراد الشبك1
، يصدرها مخبر البحوث مجلة الحوار المتوسطي، »1962-1939سجن وهران أثناء الاحتلال الفرنسي «عبد الناصر بختي ومحمد لعباسي، :ينظر

، 98:، ص ص2018،  ديسمبر 03:، ع09:مجفي حضارة المغرب الإسلامي جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، والدراسات الاستشراقية 
111.

.96عبد الناصر بختي ومحمد لعباسي، المرجع السابق، ص2
.189، المرجع السابق، ص...معتقل الجرف خميسي سعدي، 3
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ومن أروع عمليات الفرار وأكثرها دقة ودهاء في التنفيذ هي عملية فرار الشهيد مصطفى بن 
أن يفر مع عشرة مناضلين، ووقعت عملية فرار أخرى بولعيد أثناء إقامته بسجن الكدية، حيث استطاع

بقيادة كل من محمد قشود وحملاوي وقد كللت هذه العملية 1961من نفس السجن في أواخر سنة 
استطاعت جماعة 1959بالنجاح، كما عرف سجن لامبيز عمليات متكررة لمحاولات الهروب ففي سنة 

من أن يحفروا نفقا طويلا يمتد من حجرēم نحو 11قم من ذوي الأحكام الخفيفة الساكنين بالقاعة ر 
فوف الثوار وتوفي في التحقوا بصاًمجاهد14حقول القمح اĐاورة للسجن، وقد نجح في هذه المحاولة 

كان مقدرا 80من أصل 21فجملة الخارجين ،ن للسجنو معتقلين بينما أعيد ثلاثة آخر 04المحاولة 
وتم حفر نفق تحت اًسجين80ه الحادثة دبرت أخطر محاولة لتهريب نحو لهم الفرار، وبعد سنتين من هذ

تحت الأرض وبلغ العمل من الإتقان وإحكام الصنع درجة كبيرة، لكن اًمتر 50الأرض يمتد لأكثر من 
.1ن تضامنا مع المسجونين بفرنساو المحاولة اكتشفت بسبب الإضراب عن الطعام الذي أعلنه المعتقل

دَانين الجزائريين من كان لتنظيم جب
ُ
هة التحرير الوطني دور هام في التكفل بعمليات ēريب الم

سجون الاحتلال الفرنسي، وذلك من خلال عدة طرق، منها أĔا كانت تقوم بربط علاقات مع الحراس 
أو أن تعلم المساجين بالظروف الملائمة للهروب وتأمر مسؤولي السجن بمساعدة المناضلين الذين يتعلق 

đ دَانين الهاربين خارج السجن من أجل الخروج
ُ
ما يكون في انتظار الم م الأمر، كما أن تنظيم الجبهة غالباً

لأي ملاحقة من قبل حرس السجون .đم إلى مقر آمن تحسباً
التي كانت مسجونة في سجن لاروكيت، " زينة حرايق"وكمثال على ذلك نجد شهادة المناضلة 

فاطنة حمود، اليان : ا وهنēايقفرار من السجن المذكور رفقة خمسة من رفهذه الأخيرة تمكنت من ال
من الهروب من سجن لاروكيت بعد هؤلاء تمكنَّ. روزاريو، هيلين كوينا، جاكلين كاري، ميشلين بونو

منه كانت نجدار السجن وخروجهن، وبعد تسلقه1961تخطيط وجهد كبير في شهر فيفري سنة 
عند « :قول المناضلة زينة حرايق في ذلك، فتنلنقلهنسيارة تابعة لتنظيم جبهة التحرير الوطني في انتظاره

طريق جانبي كانت سيارة ضخمة تابعة للمنظمة في انتظارنا، ووجدنا الملابس والأحذية الجديدة، وذهبنا 
.2»ناوتناولنا طعام الكسكس الشهي وأصبحنا من جديد نتمتع بحريت

.17أحمد حماني، المصدر السابق، ص1
.10، ص1961ماي 8، 95:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »كيف هربنا من سجن لاروكيت«2
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بينت مختلف الشهادات الحية أن الفرار كان يتم بطرق عديدة ومختلفة منها رمي الأغطية على الشباك 

عتقل نفسه ما لا يطيق من الروائح الكريهة، حيث وتسلقه، ومنها استعمال شاحنة القمامة حيث يحمِّ
ُ
ل الم

اسطة صهريج الماء، والبعض ترمى عليه أكوام من القمامة وتكدس على جسده، ومنهم من كان يهرب بو 
الآخر كان يفر حين يذهب إلى الطبيب رفقة الحراس الذين كانوا باستغفالهم واستعمال الحيلة للتمكن من 

.1الهروب
11كانت أكبر عملية هروب في الولاية الرابعة تلك التي نظمت بالسجن المركزي لمدينة الشلف في 

تمت العملية من خلال ،سجينا من الهروب51ث تمكن ، حيعلى الساعة العاشرة ليلا1962ًجانفي 
رئيس " (رزوق"والتي كانت تحت مسؤولية اĐاهد 05حفر خندق من إحدى القاعات والتي تحمل الرقم 

، بعد ذلك تم إخطار قيادة الولاية الرابعة بالعملية فأعطتهم الضوء الأخضر للتنفيذ، فتم )5لجنة قاعة رقم 
نشرت بعض الصحف الفرنسية خبر العملية تحت 1962/ 01/ 12وفي صباح يوم الأمر وفر المعتقلون،

.2"عملية الهروب الكبرى من السجن المركزي الشلف"عنوان 
من التساهل من طرف إدارة السجن تجاه المساجين، وكان ذلك بفضل 1960شهدت سنة  نوعاً

وبفضل العمل السياسي الذي ،أماكن مختلفةفرنسا والجزائر؛ فيالحركات التي قام đا المساجين في كل من 
هي كلها أعمال ēدف إلى ،بممارسات فرنسا وبظروف الاعتقالأنجزته الجبهة على الصعيد الدولي للتنديد
كنا نسير من الأحسن إلى «:يقول المناضل محمد سعيد معزوزيإثارة حماسة المناضلين وتزيد من توهجها،

.3»سن فأحسنالأحسن، ونحسن ظروف حياتنا أح
استطاع المعتقلون من خلال مطالبتهم المستمرة الحصول على بعض الحقوق التي يتضمنها النظام 
الداخلي للمعتقل، حيث ينص على تشكيل مندوبية للمعتقلين تمثلهم لدى الإدارة وتكون عبارة عن قناة 

ليومية مثل التكفل بالطبخ والدكان اتصال وتحاور بين الإدارة والمعتقلين ويتولى المعتقلون تسيير حياēم ا
وقراءة الجرائد واستقبال الزيارات وممارسة الرياضة وتخصيص حصص  للتعلم ومنع الجنود المخصصين 
للحراسة من الدخول إلى الأجنحة المخصصة للمعتقلين ونفس الأمر ينطبق على الممرنين النفسانيين كما 

.4دتتولى مندوبية المعتقلين أيضا استلام البري

.190المرجع السابق، ص،...معتقل الجرف خميسي سعدي، 1
.101رشيد زوبير، المرجع السابق، ص2
.256محمد سعيد معزوزي، المصدر السابق، ص 3
.44، المرجع السابق، ص ...عن حياة المعتقلين في لمحة خميسي سعدي، 4
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:تكفل جبهة التحرير الوطني بعائلات المدانين-خامساً
ذلك إلى لم يقتصر عمل جبهة التحرير الوطني على التكفل بالمدانين الجزائريين فقط؛ بل تعدى 

دَانين ،التكفل بعائلاēم وذويهم
ُ
للتكفل بعائلات هؤلاء الم منظماً فنجد أن قيادة الجبهة قد وضعت مخططاً

ك وهذه الخطوة من طرف الجبهة تسعى لأن لا يشعر أي مجاهد ،مساجين أو شهداء أو مجاهدينانوا سواءً
ه عند وقوعه في قبضة السلطات الاستعمارية، نأو منخرط في صفوف  الجبهة بأن هذه الأخيرة تخلت ع

.وأĔا باقية إلى جانبه وتتكفل به وبعائلته وأولاده وذويه

.نينمخطط الجبهة في دعم عائلات المدا-1
مع اندلاع الثورة التحريرية استمر التكفل بعائلات المدانين والمعتقلين الجزائريين من طرف جبهة 
التحرير الوطني؛ هذا التكفل أخذ عدة أشكال، كما كان على عدة أصعدة، وما يلاحظ على الدعم المقدم 

ت المحتاجة والمتضررة بشكل مباشر لعائلات المعتقلين أثناء الثورة أنه جاء  في إطار مخطط عام لدعم العائلا
من المواجهات السياسية والعسكرية مع السلطات الفرنسية، كعائلات الشهداء واĐاهدين المرابطين في 

.الجبال والعائلات المتضررة جراء التدخلات العسكرية للجيش الفرنسي خاصة في القرى والمداشر
مد يد المساعدة لكل مناضليها المعتقلين عملت جبهة التحرير الوطني من هذا المنطلق على

في الجزائر أو في فرنسا كانت هذه الأخيرة جزائرية أو أجنبية، وبنفس الطريقة سواءً يؤكد و ، 1وعائلاēم سواءً
Đفي تحسين وضعية عائلات جميع الإخوة ) الجبهة(ساهمت المنظمة «:اهد علي كافي هذا الطرح فيقولا

اًمنح- وبانتظام–شرف وكذلك المفقودين والمعتقلين، إذ تقدم لهذه العائلات الذين سقطوا في ميدان ال
.2»معقولة وكافية

انين الجزائريين على تكفل نظام جبهة التحرير الوطني بعائلات المد3كما يشهد اĐاهد عبد القادر بن عون
وذلك عن طريق منحهم مبالغ إذا سجن أحد المناضلين فإننا نحن نتكفل بعائلته وذويه، «:في فرنسا فيقول

.4»شهرية لتسيير أمورهم وشراء مستلزماēم

.221مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
.192علي كافي، المصدر السابق، ص2
من أجل العمل، وهناك انخرط في صفوف تنظيم جبهة 1955بمنطقة الطريفاوي ولاية الوادي، هاجر إلى فرنسا سنة 1930مجاهد من مواليد سنة 3

حيث واصل نشاطه 1961رجع إلى الجزائر أواخر سنة . الإعلام، جمع الاشتراكات، القيام بعمليات فدائية: وتولى عدة مسؤوليات منهاالتحرير الوطني
.مع عبد القادر بن عون، المصدر السابقشفوية مقابلة :ينظر. الثوري إلى غاية إعلان الاستقلال

.نفسه4
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وفي إطار التكفل بعائلات المدانين يذكر اĐاهد عبد السلام الشابي أن الجبهة قررت تنظيم ختان 
1958لأبناء اĐاهدين والمعتقلين في منطقة الحدود الجزائرية التونسية بين سنتي "طهارةجماعية"جماعي 

هو الذي أشرف على ختان هؤلاء الأطفال برفقة الدكتور بشير 1، وأن الدكتور التجاني هدام1959و
من أبناء اĐاهدين، مع ، 3والدكتور محمد الصغير نقاش2منتوري وتم في هذه الحملة ختان ثلاثين طفلاً

.4تنظيم حفل لإدخال البسمة على هؤلاء الأطفال وأمهاēم
وطني الحماية لعائلات المعتقلين خاصة من انتقام المعمرين الذين يعتبرون كما وفرت جبهة التحرير ال

المعتقلين من ألد أعدائهم، وبالتالي فإن عائلات هؤلاء أصبحت في خطر ويجب توفير الحماية اللازمة لهم، 
ففي تلمسان مثلا حرصت قوات جيش التحرير الوطني على حماية عائلات اĐاهدين الجزائريين من خطر 

، وبالتالي فإنه على مناضلي منطقة تلمسان حماية عائلات الذين التحقوا "اليد الحمراء"المنظمة الإرهابية 
، المناضل عبد اĐيد عزي أكد أيضا وقوف جبهة التحرير 5"آل اينال"بالجبال؛ ومن أمثلة ذلك حماية عائلة 

خلال  «:، فيذكر أنهخاصة بعد اغتيال والدهإلى جانب عائلته بعد تعرضه للسجن ومحاولة توفير الحماية لها 
ظل القلق على مصير عائلتي التي بقيت في آقبو بعد اغتيال والدي، الحنين إلى ) السجن(كل هذه الفترة 

الوطن يشغلان بالي، وإن كنت متيقنا أن أخي شريف وأقاربنا وجيش التحرير الوطني سوف يقفون بجانب 
معينين للقيام بتوصيل الإعانات المالية  لعائلات اًالجبهة توفر أشخاص، كانت 6»أهلي لتلبية كل حاجياēم

المناضلة فاطمة طرودي من الشمال بالضبط ما كانت تقوم به المدانين وذلك قصد ضمان وصولها، هذا
من «:من عائلات المسجونين، حيث قالتالقسنطيني التي كانت مهمتها توصيل الإعانة المالية Đموعة

وعمل كمساعد 1955بتلمسان، واصل دراسته العليا في الطب وشارك في النضال الطلابي، التحق بالثورة التحريرية بداية سنة 1921ولد سنة 1
، عبد االله مقلاتي:ينظر. للمناضل أحمد بن بلة بالقاهرة، وبعد اعتقال بن بلة شارك في العديد من النشاطات العسكرية والسياسية على أرض الوطن

.194المرجع السابق، ص
م للثورة في بدايتها ونشط ضمن خلية الفدائيين في قسنطينة، القي عليه ضأحد شهداء الثورة التحريرية، ولد بقسنطينة وđا نشأ وتلقى تعليمه، ان2

.502، صنفسه: ينظر. حيث حكم عليه بالإعدام1957فيفري 24وقدم للمحاكمة في 1956القبض في نوفمبر
، خريج جامعي تخصص طب، ناضل في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والتحق مبكرا بالثورة، عين 1919مواليد وهران سنة من 3

.523، صنفسه: ينظر. مسؤولا عن قطاع الصحة على الحدود التونسية، ثم عين مدير الشؤون الصحية في هيئة قيادة الأركان
، تمت المقابلة بمنزل السيد التهامي طالبي بقمار، الوادي، يوم )مناضل في صفوف جبهة التحرير الوطني(، شابيمقابلة شفوية مع عبد السلام ال4

إلى الساعة 5، من الساعة 2020فيفري 16الأحد  .دقيقة مساء40ًو6مساءً
، ص 2012،دار القصبة للنشر، )ط.د(مسعود جناح، : ترمن مقاوم في حرب المدن إلى سجين سياسي،: مذكرات مقاومفتحي بلخوجة، 5

.68-67:ص
، دار )ط.د(موسى أشرشور،: محمد بوحميدي، تر: شامة، تذكمال بو : تقمسيرة كفاح في جيش التحرير الوطني الولاية الثالثة، عبد اĐيد عزي، 6

.241-240:، ص ص2011الجزائر للكتب، الجزائر، 
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كنا نُكلف بإيصال الإعانات لبعض العائلات المناضلة التي فقدت عائليها، فالمناضل عبد جهة أخرى  
، كانت الجبهة وطوال فترة وجوده 1945ماي 08السلام حباشي مثلا، والذي كان من مجموعة أحداث 

ن يحملها ، وكنت أنا م)والدته الضريرة وزوجته عقيلة وابنه(في السجن، ترسل الإعانة المالية إلى عائلته 
إليهم، حيث كانوا يقيمون في حومة عرب بالقرب من سيدي راشد، لقد استمريت في توصيل مغلف المال 

.1»إليهم كل شهر وبانتظام إلى أن كشفت مجموعتنا
عائلات المدانين الجزائريين في فرنسا مهما كان مكان إقامتهم ، 2هذه المساعدات كانت تشمل أيضاً

هة التحرير الوطني بفرنسا الأمر كان يخضع للنظام الصارم وللتنظيم المحكم، حيث فعلى مستوى فيدرالية جب
وضعت الفيدرالية في فرنسا النظام العام للدعم المقدم إلى عائلات المناضلين الذين سقطوا من أجل القضية 

ēإلى غاية الإفراج عن وبلغته إلى كل الولايات، وقد طبق في فرنسامالوطنية والى المناضلين المعتقلين وعائلا
.3جميع المعتقلين بعد وقف إطلاق النار

بفرنسا لعائلات المعتقلين يشهد المناضل الحبيب سعداني على دعم فدرالية جبهة التحرير الوطني 
كان تنظيم فدرالية الجبهة بفرنسا يتكفل بكل مناضل تم اعتقاله، كما كان يقوم بالتكفل بعائلات «:فيقول

.4»التي تقيم على الأراضي الفرنسية من خلال منحهم مبالغ شهرية لتدبير أمورهمهؤلاء المعتقلين
كانت الفدرالية تقف إلى جانب المناضل فور تعرضه للاعتقال، حيث يتكفل نظام جبهة التحرير 

سيرها الوطني به في الحين؛ وذلك بمتابعة أموره ودعم عائلته، فإذا كانت له تجارة يسيرها فإن الجبهة تضمن 
الحسن، وهكذا كان المناضلون السجناء يضعون ثقتهم الكاملة في جبهة التحرير الوطني، كما أن مؤتمر 
الصومام قرر تحديد رزنامة مبالغ تقدم لنساء وأطفال المعتقلين أو المسجونين، غير أن المبالغ المقدرة كانت 

تؤكد حرصها على أن تمنع عائلات غير كافية في فرنسا، ولذلك فقد تم إصدار تعليمة عامة ودائمة
. 5مناضليها من اللجوء إلى التسول أبداً، كان الأمر بالنسبة لقيادة الفدرالية مسألة عدالة وقيام بالواجب

نشاط لجنة دعم المعتقلين التي أنشأēا الفدرالية امتد أيضا لدعم عائلات المدانين، فيذكر 
شاطات التي كانت تقوم đا لجنة مساعدة المعتقلين في إطار دعم رئيسهااĐاهد بشير بومعزة العديد من الن

:عائلات المعتقلين والتكفل đم ومن أبرز هذه النشاطات ما يلي

.634، 632:صنجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص1
2Linda Amiri, op cit, p 35.

.210علي هارون، المصدر السابق، ص3
.لسابقامقابلة شفوية مع الحبيب سعداني، المصدر 4
.120عمر بوداود، المصدر السابق، ص5
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.جدول بأسماء المعتقلين وعلاواēم العائلية-

.نداء لجمع ثياب شتوية لفائدة أطفال المناضلين المعتقلين-
.1حساب نفقات الكتب المدرسية المدفوعة

على عائلات ...) زيت، صابون، دقيق(قامت هذه اللجنة بتوزيع كميات من المواد الغذائية كما 
.2بالإضافة إلى منح مالية لهذه العائلات،ت اĐاهدين المعتقلين والشهداءاĐاهدين في الجبال وعائلا

.تقديم المنح المالية لفائدة عائلات المدانين-2
الثورة على حفظ كرامة العائلات الجزائرية وبالخصوص عائلات حرصت جبهة التحرير منذ بداية 

الشهداء واĐاهدين والسجناء والمناضلين الدائمين، وذلك بتقديمها منحة شهرية لعائلات الفئات المذكورة، 
عائلات الفقراء والمحتاجين والمعلمين، بل وحتى عائلات  ثم عممت هذه المنحة بحيث أصبحت تشمل أيضاً

على كرامة أفراد هذه الأسر كجزائريين من جهة وتفويت الخونة ا لذين تم القضاء عليهم، وذلك حفاظاً
.3الفرصة على سلطات الاحتلال في ضمهم إلى صفوفها

ومع توسع عمليات الاعتقال وامتلاء السجون بالأسرى والمعتقلين الجزائريين، وجدت بعض أُسر 
Ĕا، وحتى تشعر هاته الأسر بأن جيش وجبهة التحرير لم هؤلاء المعتقلين نفسها عاجزة عن تدبير شؤو 

يتخلوا عنهم وأĔم مهتمون بوضعهم المادي والمعنوي، قررت جبهة التحرير أن توزع عليهم إعانات حتى 
تقوي صبرهم وإيماĔم بالقضية الوطنية، وكانت الجزائر حسب ما تقرر في مؤتمر الصومام الذي 

سجونين على اء أو في حالة الأسر تقدم إلى نساء وأطفال المعتقلين والمنحاًومساعدات لأسر الشهدحددمِ
:،وكانت هذه العلاوات توزع على الأساس التالي4حد سواء مع اĐاهدين

.فرنك لكل طفل200فرنك كأجر قاعدي زائد 2000للريف -
.5فرنك لكل طفل2000فرنك أجر قاعدي زائد 5000للمدن -

نيد عدد من النساء المناضلات للقيام بمهمة الاتصال بالعائلات ليتفقدن تطلب إنجاز هذا المخطط تج
ولأن المبالغ المقدرة كانت في نظر بوداود غير كافية في فرنسا، أصدرت ،نتباه السلطاتاأحوالهم دون جلب 

.20بشير بومعزة، المصدر السابق، ص1
.مقابلة شفوية مع عبد السلام الشابي، المصدر السابق2
.165المرجع السابق، ص،...مظاهر من تنظيم جبهة التحرير حسن بومالي، أ3
.112ياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص4
.220عيسى كشيدة، المصدر السابق، ص5
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عشرين فرنك إلى خمسة و 2000الفدرالية تعليمة لدعم عائلات الشهداء والمعتقلين بقيمة مالية تتراوح بين 
من أطفال يتامى وأرامل ومحكوم عليهم بالإعدام ومرحلين ،ألف فرنك حسب الحالات الواردة في التعليمة

من فرنسا إلى الجزائر، يتمتعون بنفس الحقوق على غرار المعتقلين في فرنسا، فهذه المساعدات والإعانات 
التي قدمت من قبل جيش وجبهة التحرير الوطني في الجزائر لم تقتصر على أسر الشهداء واĐندين فقط وإنما 

من مظاهر القيم العربية تعدت ذلك  لتشمل جميع المحتاجين من الشعب الجزائري، باعتبار ذلك مظهراً
. 1الإسلامية

وندرك اتساع هذه المهمة إذا علمنا أن كل متهم أو مجبر على الإقامة أو مُدَان أو منقول من الجزائر 
كل طفل أو قريب فرنك عن  2000فرنك لها و25000فرنك وتستلم زوجته 5000إلى فرنسا يقبض 

ولما كانت هذه المهمة حساسة đذا ،العائلات التي بقيت في الجزائرفي الكفالة، ونفس الدعم ينقل إلى
،ومسك الحسابات اللازمة للمراقبةالقدر بحيث يتصرف الأعضاء في الأموال من خلال إعداد القوائم

وطني أشكال الدعم المالي بصفة دقيقة، ، وقد حددت فيدرالية جبهة التحرير ال2وكلها تجري في السرية
وذلك من خلال تخصيص بعض المواد من قانوĔا لتحديد أوجه المنح المالية للعائلات وقد أتت هذه المواد 

:بالشكل التالي
.دعم عائلات المناضلين والمناضلات المعتقلين القاطنين بفرنسا:3المادة

.ألف فرنك25تملك، أي مورد قيمة مالية شهرية بتتلقى زوجة المناضل المعتقل التي لا: النساء)1
2000ـالأطفال الذين يتكفل đم المناضل المعتقل أيا كان جنسهم يتلقون قيمة شهرية ب:الأطفال)2

.فرنك
في حالة ما إذا ترك المناضل أباه وأمه دون أن يترك زوجة، فإن أحدهما تتم مساعدته على أساس السلم )3

).فرنك2000أي (والآخر يطبق عليه السلم المطبق على الطفل ) ألف فرنك25أي (المطبق على المرأة 
ألف فرنك إذا لم يترك 25الأولياء دون موارد الذين كان المناضل المعتقل يعيلهم، يحصلون على قيمة )4

.فرنك إذا ترك زوجة2000المعتقل زوجة و
دعم عائلات المناضلين المعتقلين القاطنين في الجزائر:4المادة

إلى أجل 1956السلم الذي حدد من قبل مؤتمر الصومام في أوت  لا يزال ساري المفعول وصالحاً
.غير مسمى

.113-112: صياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص1
.210علي هارون، المصدر السابق، ص2
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فرنك في 3000فرنك في المدن و2000تتلقى زوجات المناضلين المعتقلين في الجزائر : النساء)1
.الأرياف

.فرنك2000لأطفال قيمة شهرية لكل واحد تصل إلى يتلقى ا: الأطفال)2
):أو يعيلهم(أعضاء آخرون يتم التكفل đم )3

5000الأب أو الأم الذين يكون الابن المناضل أو الابنة المناضلة هو الوحيد الذي يعيله، يتلقى 
.فرنك في الأرياف3000فرنك في المدن و

في الجزائر ف فرنك، وإذا 2000فرنك والأم 5000إن الأب يتلقى إذا كان الأب والأم يعيشان معاً
كان هناك إضافة إلى الأب والأم أشخاص آخرون كان المناضل يتكفل đم أو يعيلهم، فإن أب أو أم 

.فرنك لكل شخص كان المناضل يعيله2000فرنك كأساس قاعدي و5000المناضل المعتقل يتلقى 
دحالات العائلات التي تمتلك موار :5المادة 

الدعم المضمون للمناضلين والمناضلات المعتقلين والمعتقلات وعائلاēم مماثلة للجميع، ولكن 
وقبل اتخاذ أي قرار فإنه يتعين على . العائلات التي تمتلك موارد كافية ليست بحاجة إلى مثل هذا الدعم

فالمسؤولية خطيرة، وبالمقابل فإنالتنظيم المحلي أن يجمع المعلومات الضرورية بالجدية والموضوعية اللازمين، 
العائلات التي تتلقى علاوات عائلية أو أية مساعدات اجتماعية لها الحق في تلقي الدعم من التنظيم، 

.ولكن القيمة المالية التي يستفيدون منها يجب أن تقتطع من قيمة الدعم التي يتلقوĔا
ر من المساعدات، وكل إخلال بالتنظيم الحالي كل تحويل للأموال وكل منح أو حرمان غير مبر :6المادة 

لترتيبات ونصوص التنظيم الداخلي العضوي .1ستقابله عقوبات صارمة، تطبيقاً
على فدرالية فرنسا وهذه الأخيرة مخولة لتقديم :7المادة  يتم طرح الحالات الاستثنائية التي تبرز أحياناً

.الحل المناسب
ات في النظام العام الحالي إلا من قبل فدرالية فرنسا لجبهة التحرير لا يمكن إحداث تغيير :8المادة 

الوطني، وكل التعليمات السابقة المتعلقة بدعم عائلات المناضلين المعتقلين لاغية وتعوض بالتنظيم الحالي 
.19602الذي يصبح ساري المفعول في الفاتح نوفمبر 

.600علي هارون، المصدر السابق، ص1
.601-600:، ص صنفسه2
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دَانين الجزائريين من الشهداء والمعتقلين وقد استمر دعم تنظيم جبهة التحرير الوطني لعائلا
ُ
ت الم
أحد قادة " رابح الصيفي"من اĐاهد 1وحتى عائلات المنكوبين إلى غاية استقلال الجزائر، ففي مراسلة

، نجده يطلب فيها قوائم 2تنظيم جبهة التحرير الوطني بالمنطقة الخامسة إلى اĐاهد سي العيد الغوَّار
زائريين واĐاهدين والمنكوبين đدف التكفل đم ودعمهم، وهذا ما يثبت مدى بعائلات الشهداء الج

اهتمام جبهة التحرير الوطني باĐاهدين والمدانين والشهداء الجزائريين وأسرهم لكي لا يشعروا بأن الجبهة 
مدى دقة التنظيم والهيكلة التي كانت على مستوى ا، من خلال هذه المراسلة يتبين لن3همنتخلت ع

.جبهة التحرير الوطني، والتي تسهل من خلالها الوصول للقاعدة والاهتمام بمشاكلها والتكفل بحلها

.01الملحق رقم :ينظر1
ومن المؤسسين لأول مكتب سياسي لتنظيم جبهة 1954بمنطقة قمار ولاية الوادي، كان من الأوائل الذين لبوا نداء أول نوفمبر 1921ولد سنة 2

والمواد الغذائية وإرسالها للمجاهدين، كما التحرير الوطني بمدينة قمار، عمل على تنشيط الخلايا المساندة للثوار من خلال جمع الاشتراكات والأدوية 
، 1957سنة ) رمضان(ونتيجة لنشاطه الثوري تعرض للاعتقال عدة مرات كان أولها في شهر أفريل . عمل على إقناع سكان المدينة بالانخراط في الجهاد

.354، ص2013مطبعة سخري، الجزائر، ، )ط.د(، أعلام من قمار بوادي سوفالتجاني العقون، :ينظر. 1961، ثم سنة 1959ثم سنة 
الغوَّار المسؤول وثيقة اĐاهد العيد الغوَّار، مراسلة بين اĐاهد رابح الصيفي المسؤول السياسي للمنطقة الخامسة بالولاية السادسة واĐاهد العيد 3

بعائلات اĐاهدين والشهداء والمعتقلين بغية التكفل đم، الوثيقة السياسي لشعبة قمار، يطلب من خلالها اĐاهد رابح من اĐاهد الغوَّار إعداد قائمة
ولاية الوادي، الساعة ،السيد محمد الغوَّار، بلدية قمار، منزل 2021ديسمبر 7ملك لإبن اĐاهد محمد بن العيد الغوَّار، تم الإطلاع على الوثيقة يوم 

.الخامسة مساءً
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:خاتمة الفصل
دَانين من 

ُ
في ختام هذا الفصل يتبين لنا مدى اهتمام قيادات جبهة التحرير الوطني بمناضليها الم

اخل السجون الفرنسية، والأمر تعداه من الاهتمام إلى الممارسة الفعلية  فأخذت طرف الاستعمار د
ط عليها من قوات الاحتلال مع بداية الثورة في إصدار الأوامر على أعلى مستوى، فرغم الضغط المسلَّ

Ĕا إلا أن ذلك لم يمنعها من تأطير المعتقلين داخل السجون، وتطبيق ما أعلنته في بيان أول نوفمبر أ
حتى عم النظام الثوري أغلب السجون 1957سنة تثورة لكل الشعب الجزائري، هكذا وما إن حلَّ

والمعتقلات الجزائرية، حتى أصبحت السجون تحمل شرارة الثورة بداخلها معلنة ذلك بمختلف أشكال 
خوض دارة السجون وبلغ ذروته في إالنضال من تقديم الاحتجاجات إلى إعلان العصيان في وجه 

الإضرابات داخل السجون حيث أصبحت هذه الأخيرة عبارة عن وسيلة ضغط استغلتها جبهة 
.التحرير الوطني للضغط عن السلطات الفرنسية

إن التنظيم الثوري داخل السجون والمعتقلات بلغ من البراعة والدقة ما أربك إدارة السجون التي 
اصطدمت بإصرار المعتقلين على انتمائهم حاولت وبشتى الطرق كسره لكن بدون جدوى فهي قد 

لجبهة التحرير الوطني وأن وجودهم داخل السجون لا يعد  Ĕاية الطريق بالنسبة إليهم بل هي مجرد 
.استمرار للمقاومة لكن بطريقة أخرى



الفصل الثالث
المدانين الجزائريين بتكفل جبهة التحرير الوطني 

م في وسائل الإعلامنهوالدفاع ع
. دور جبهة التحرير الوطني في نقل قضية المدانين للصحافة الفرنسية-أولاً

.النشاط الإعلامي لهيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين-ثانيا
الموقف الرسمي لقيادة جبهة التحريرفي دعم قضية المدانين أمام - ثالثاً

.المحاكم الفرنسية
تأثير المعركة الإعلامية على الرأي العام الفرنسي-رابعاً
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يلعب دورا بارزا في إدارة الحروب، فهـو أداة هامـة ومفصـلية في قلـب لطالما كان الإعلام وما يزال 
المــــوازين والتغلــــب علــــى الطــــرف الآخــــر، وممــــا لاشــــك فيــــه أن الســــلطات الاســــتعمارية في الجزائــــر قــــد 
استعانت đذه الأداة خلال حرđا ضد جبهة التحرير، ونتيجـة لهـذا فقـد اضـطرت هـذه الأخـيرة لخـوض 

غالطات الاستعمارية، لـيس ذلـك فقـط؛ بـل حاولـت جاهـدة نقـل الحقـائق حرب إعلامية شرسة ضد الم
ومـــا يحـــدث في الجزائـــر علـــى أنـــه نضـــال مـــن أجـــل الاســـتقلال ولـــيس مجـــرد أفعـــال خارجـــة عـــن القـــانون 
الفرنسـي، ولعـل مـن بـين أهــم القضـايا الـتي عولـت عليهـا جبهــة التحريـر الـوطني في قلـب مـوازين الحــرب 

نين الجزائـــريين أمـــام المحـــاكم الفرنســـية، ومـــن هـــذا المنطلـــق نطـــرح التســـاؤلات الإعلاميـــة هـــي قضـــية المـــدا
مــا مــدى تــأثير الحمــلات الإعلاميــة في مســيرة الثــورة التحريريــة؟ ومــا هــي الفــرص الممكنــة لجبهــة : التاليــة

الإعلاميــة رغــم وجــود هــوة في الإمكانــات بــين فرنســا والجبهــة في الجانــب الوســائل التحريــر مــن خــلال 
مـــي؟ وكيـــف اســـتغلت الجبهـــة قضـــية المـــدانين الجزائـــريين أمـــام المحـــاكم الفرنســـية في الضـــغط علـــى الإعلا

السلطات الاستعمارية أمام الرأي العام ؟
:دور جبهة التحرير الوطني في نقل قضية المدانين للصحافة الفرنسية-أولاً
:توجه جبهة التحرير الوطني نحو الحرب الإعلامية- 1

الثــــورة التحريريــــة وانتعــــاش الصــــحافة المكتوبــــة في أوربــــا عامــــة وفرنســــا علــــى وجــــه تــــزامن انــــدلاع 
خصــبا لبروزهــا بصــفتها متصــدرة دول العــالم في حريــة الصــحافة والتعبــير،  الخصــوص، الــتي كانــت مكانــاً
صـحف كثــيرة ظهــرت هنـا وهنــاك؛ يمينيــة متطرفــة وأخـرى تنتمــي لليســار الاشـتراكي، الكثــير منهــا وصــل 

هـا، في مقـدمتها ئلمية وأصبحت ذات تأثير قوي على الرأي العام بسبب جماهيريتها وكثرة قراصداها للعا
لومونـد والاكســبريس وغيرهمــا، وســط هـذا الــزخم نشــأت صــحف أخـرى ذات توجــه معــين كانــت بمثابــة 

.منابر إعلامية لأحرار فرنسا من المثقفين والمعادين للظاهرة الاستعمارية
جبهـة التحريـر الـوطني أيضـا للـتراب الفرنسـي؛ لـيس علـى المسـتوى العسـكري فحســب وصـل مَـدُّ

بـــل حـــتى علـــى المســـتوى الإعلامـــي، فتقـــدير قـــادة جبهـــة التحريـــر لأمـــور كـــان علـــى دراســـة مستفيضـــة؛ 
خاصــة في مــا يتعلــق بالعوامــل المــؤثرة علــى الــرأي العــام الفرنســي، وفي هــذه المــرة كــان القــرار وبشــكل لا 

في للوسائل المتاحـة استغلالها ب؛ و وا لضرورة الوصول للإعلام الفرنسي والعالمييدعيدع مجالا فيه للشك
إيصــال صــوت الجزائــر للــرأي العــام العــالمي والفرنســي بالتحديــد، وذلــك مــن خــلال التغلغــل للصــحافة 
الفرنسـية وإيصـال مـا يحــدث في الجزائـر مـن تجــاوزات لمسـامع الفرنسـيين، ومـن جملــة الملفـات الثقيلـة الــتي 
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فهـل نجحـت جبهـة التحريـر . قضـية المـدانين الجزائـريين أمـام المحـاكم الفرنسـيةهـيتوجب التشهير đـايس
الوطني في مهمتها؟

اعتمدت جبهة التحرير في البداية على خبرēا المتواضعة مقارنة بالدعاية الفرنسية؛ التي اكتسـبتها 
ن و الثــورة اســتطاع الوطنيــون الجزائريــفي مجــال الدعايــة والإعــلام، فخــلال الســنوات الــتي ســبقت انــدلاع

مواجهــة الإجـــراءات القمعيـــة الفرنســـية، خاصـــة بعـــد الأحـــداث المصـــاحبة لاكتشـــاف المنظمـــة الخاصـــة؛ 
بخوضــــهم معركــــة إعلاميــــة حقيقيــــة لحشــــد الــــدعم للموقــــوفين، حيــــث رافقــــت حركــــة انتصــــار الحريــــات 

، وفي هذا الإطـار لى المستوى الإعلاميبالعديد من التحركات عيمقراطية  محاكمات أعضاء المنظمةالد
قــدم نائــب حركــة الانتصــار فروخـــي مصــطفى شــكاوي المــواطنين المقدمـــة إلى لجنــة الــدفاع عــن ضـــحايا 

للنقـاش الحـاد 1951مـارس 19القمع الاسـتعماري إلى اĐلـس الجزائـري يـوم  ، وكانـت هـذه الهيئـة منـبراً
وثقـل الأحكـام الصـادرة ضـدهم، واسـتدعت حركـة حول قضية معاناة المساجين والقمع المسلط علـيهم

ســـتيب، : الانتصـــار للحريـــات الديمقراطيـــة ولجنـــة الـــدفاع عـــن ضـــحايا القمـــع محـــامين مـــن فرنســـا ومـــنهم
الصـحفي كلـود : مثـلن، والجزائري عمراني، وحضرت شخصيات معروفة بأفكارها الحرة و ديشيزال، دوز 

، وبعـث كـل مـن المـؤرخ )André Mandouze(مانـدوز، والأسـتاذ آنـدري )Claude Bourdet(بـوردي
برســـالة )Jean-Marie Dominiac(وجـــان مـــاري دومينيــاك،)AlbertCamus(والكاتــب آلبـــير كــامو

.1لعدم تمكنهم من الحضور للإدلاء بالشهادة لصالح المساجينتأييد وتضامن مع المساجين وذلك
أثــيرت قضــية المعتقلــين إثــارة 1951فيفــري 12قبــل حــدوث محاكمــة أعضــاء المنظمــة الخاصــة في 

سياسية وإعلامية، وتحركت الأحزاب الوطنية ولجنـة الـدفاع عـن ضـحايا القمـع مـن أجـل تأييـد الموقـوفين 
وتقــديم يــد المســاعدة إلى أهــاليهم وذويهــم، وفي هــذا الإطــار أرســلت برقيــات تأييــد للمعتقلــين مــن قبــل 

زائري والحزب الشيوعي الجزائري ولجنة الدفاع عن ضـحايا تحاد الديمقراطي للبيان الجحركة الانتصار والا
القمع إلى الوكيل العام والقاضي رئـيس المحكمـة، كمـا تجمـع حـوالي ثـلاث مئـة شـخص مـن بيـنهم نسـاء 
أمــام قصــر العدالـــة يــوم افتتـــاح المحاكمــة، وكــان مـــن بيــنهم أحمـــد بــودة منــدوب ونائـــب حركــة الانتصـــار 

بـل كـان للحريات الديمقراطية في اĐل بـدافع واجـب واسـتجابة س الجزائري، لم يكن هذا التجمـع عفويـاً
لنقـــف كلنـــا مـــن أجـــل «:فيفـــري جـــاء فيـــه10ه حركـــة الانتصـــار للحريـــات الديمقراطيـــة يـــوم تـــلنـــداء وجه

.84، 81:لسابق، ص صعبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع ا1
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نظمـــت 1951جويليــة 06وفي مغنيـــة وبتــاريخ ،»لـــوهران مــن أيــادي القمــع47عتقلــين الإفــراج عــن الم
عــــن ضــــحايا القمــــع، وبــــدعوة مــــن المســــؤولين المحليــــين لحركــــة الانتصــــار والحــــزب اللجنــــة المحليــــة للــــدفاع 

شــعبياً، وحضــر فيــه حــوالي ســت مائــة جزائــري مــن أجــل التضــامن مــع  الشــيوعي الجزائــري فيهــا تجمعــاً
.1المساجين

دخلـــت جبهـــة التحريـــر الـــوطني ميـــدان الإعـــلام بإمكانـــات متواضـــعة للـــدفاع عـــن مبـــادئ الثـــورة، 
ومواجهة الدعا

ُ
ة للـرأي العـام الـوطني والـدولي؛ الـتي كانـت تـدرك أĔـا تواجـه خصـماًلَّضِية الاستعمارية الم
في الميــدان، فهـ وعريقـاً أهميــة ماديــة في هـذا اĐـال، لكنــه يـدرك لا يمتلـك خــبرات أو إمكانـات ومتمرسـاً

ذي خاضـــه الشــــعب الكلمـــة وتوظيفهـــا نتيجــــة المعانـــاة الـــتي أفرزهــــا الصـــراع الطويــــل المريـــر والمســـتمر الــــ
في ذلـــــك كـــــل إمكاناتـــــه رغـــــم بســـــاطتها لمواجهـــــة ترســـــانة الدعايـــــة  الجزائـــــري ضـــــد المســـــتعمر، مســـــخراً

.2الاستعمارية
علـــــى الفرنســـــيين أĔـــــم لا يهتمـــــون بالقضـــــايا الخارجيـــــة بقـــــدر اهتمـــــامهم بالأوضـــــاع إن الغالــــب

في جزئيـة صـغيرة  تتعلـق بالنظـام الداخلية، فاهتمام الرأي العـام الفرنسـي بالقضـايا الخارجيـة لم يكـن إلا
الذي أغرق الـبلاد في المشـاكل الاقتصـادية والاجتماعيـة، فمـثلا في اسـتطلاع للـرأي قـام بـه الكولونيالي

المعهد الفرنسي للرأي العام حول قضايا المغرب وتونس كان ثلث الذين شملهم الاستطلاع صـامتين ولم 
ث في الجزائـر در السياسات الفرنسية في حجـب مـا كـان يحـولا يمكننا هنا تجاهل دو . 3أي موقفايبدو 

.عن الفرنسيين، فليس من مصلحتها نقل النقاشات حول المسألة الجزائرية إلى عقر دارها
كــان توجيـــه الــرأي العـــام الفرنســي نحوالاهتمـــام بالقضــية الجزائريـــة يعــد رهانـــا كبــيرا وبمثابـــة المهمـــة 

، فكمــا ســبق وأن رأينــا أن اهتمــام الفرنســيين بالقضــايا الخارجيــة الشــاقة بالنســبة لجبهــة التحريــر الــوطني
محــدود جــدا، فكيــف يمكــن للجبهــة توجيهــه مــن الاهتمــام بقضــايا الفــن والرياضــة والقضــايا الاجتماعيــة 

نحو الاهتمام بتطورات القضية الجزائرية؟  

.94، 85:عبد القادر جيلالي بلوفة، المرجع السابق، ص ص1
، مؤسسة كان للدراسات والبحوث والترجمة دورية كان التاريخية، »1962-1954دور الإعلام في فترة الاحتلال الفرنسي بالجزائر «جهاد الغرام، 2

.72، ص 2012، سبتمبر 17: ع، 05: مجوالنشر، 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الحركة الوطنية، ،1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية منغور،أحمد 3

.120، ص 2006/ 2005عبد الكريم بوصفصاف، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، : إشراف
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لإعــلام في بدايـة الثــورة كـان الإعــلام الاسـتعماري في الجزائــر  قويـا بوســائله المختلفـة، وكــان هـذا ا
يصــرح أن مــا يريــد تحقيــق هــدف معــين، ففــي المرحلــة الأولى أراد أن يظهــر الجبهــة بمظهــر الضــعف وبــدأ 

أراد أن تأثيرهــا ســيعود بوبــال عليهــا، ثم لمــا اشــتدت الثــورة ولم تجــد هــذه الدعايــة تقــوم بــه جبهــة التحريــر
ذ ئــعــة مــن قطــاع الطــرق، وأنــه لم يبقــى حينيشــوه سمعــة جــيش التحريــر بوصــفهم قتلــة وإرهــابيين ومجمو 

هـا، وتحـريض ؤ للجبهة إلا محاربـة هـذا الإعـلام وعرقلـة الصـحف الاسـتعمارية في توزيعهـا ومعاقبـة مـن يقر 
الجماهير على عدم الاستماع للإذاعة الاستعمارية، ولكـن سـرعان مـا تبـين أن هـذا  الموقـف سـلبي وأنـه 
لا يســاعد الثــورة، فالتشــويه والتزييــف الــذي تقــوم بــه الصــحافة الاســتعمارية مبــني علــى الغلــو والمغالطــة 

فــإن الصـــحافة الفرنســـية بنقلهـــا والجزائريــون يســـتطيعون التمييـــز بــين الحـــق والباطـــل، ومــن ناحيـــة أخـــرى
عمليــات جــيش التحريــر فهــي بــذلك تقــدم خدمــة للجبهــة بمســاهمتها في نشــر و وقــائع وأحــداث الثــورة 

.1أخبار انتصاراēا وسط الجماهير الجزائرية
وبمــا أن الوســائل الإعلاميــة الــتي تمتلكهــا جبهــة التحريــر في بدايــة الثــورة كانــت ضــعيفة في الأشــهر 

؛ تتمثــل في الاتصــالات الشخصــية والمنشــورات وغيرهــا، فــإن الصــحافة الاســتعمارية بــدت الأولى للثــورة
وكأĔا أحسن وسيلة يمكن أن تستعملها الجبهة لإخبـار الجمـاهير بمـا يجـري، ونظـرا لهـذه الظـروف قـررت 
الجبهــة بــأن لا تبــالي بالصــحافة الاســتعمارية مادامــت مســتفيدة منهــا أكثــر ممــا تتضــرر، بــل زيــادة علــى

أو " Algérie Espoir"ذلــك راحــت تشـــجع صــحافة الأحـــرار الفرنســيين مثـــل صــحيفة أمــل الجزائـــر 
صــحافة الأســتاذ أنــدري مانــدوز، ولكــن هــذا الموقــف لم يكــف إذ رغــم مــا فيــه مــن الســند فــإن المبــادرة 
تبقــى بيــد الاســتعماريين فلابــد مــن إنشــاء جهــاز إعلامــي يفنــد الأكاذيــب الاســتعمارية ويشــرح موقــف 

" اĐاهــد"وثم فيمــا بعــد أسســت جريــدة " المقاومــة الجزائريــة"جريــدة تبهــة، ومــن هــذا المنطلــق أنشــأالج
.2لتكون اللسان الناطق باسم جبهة التحرير الوطني

كانت جريدة المقاومة الجزائرية تصدر في ثلاث طبعات مختلفة في كل من فرنسا وتونس والمغـرب 
سـرا إلى داخـل الجزائـر عـن طريـق بعـض المناضـلين، ولم يكـن الأقصى، وكانت الطبعات الثلاث تتسرب 

هناك أي تنسيق في العمل بين الطبعات الثلاث نظرا لظروف النضـال، ولمـا انعقـد مـؤتمر الصـومام أوت 

.85-84:، ص ص1990، جوان 01:ع، 05: مج، 1، جامعة الجزائر حوليات جامعة الجزائر، »الإعلام الجزائري أثناء الثورة«ن، زهير إحداد1
.نفسه2
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واعتبارهـا اللسـان " اĐاهـد"تقرر إلغاء كل الطبعات وتوحيدها في جريدة واحدة؛ وهـي جريـدة 1956
صــدرت الجريــدة في البدايــة باللغــة الفرنســية ثم ترجمــت للغــة العربيــة بعــد . وطنيالمركــزي لجبهــة التحريــر الــ

المقاومــة "ة بالإضــافة إلى جريــد" اĐاهــد"ون ســتك«:في افتتاحيــة العــدد الأول مــا يلــيذلــك، وقــد جــاء 
اللســـان النـــاطق المـــأذون لـــه أن يـــتكلم باســـم جبهـــة التحريـــر الـــوطني كمـــا ســـتكون المـــرآة الـــتي " الجزائريـــة

مكانتها لتكون سمع الـرأي العـام وبصـره " اĐاهد"عكس فيها نشاطات جيش التحرير الوطني وستتبوأ تن
وصـــوته ولتزويـــد الشـــعب بالأخبـــار الحقيقيـــة فتكـــون صـــلة الوصـــل بينـــه وبـــين مجاهـــدي جـــيش التحريـــر 

دث في ، وبعد صدورها قامت اĐاهد بدور فعال وأساسـي في إبـلاغ الـرأي العـام بحقيقـة مـا يحـ»الوطني
.1الجزائر

نقل الحرب إلى فرنسا كان له الأثر الكبـير في إيصـال القضـية للـرأي العـام هنـاك، حيـث صـاحب 
تكدست أعداد هائلة حيث الفرنسي عمليات توقيف ماراطونية، عمال الجبهة العسكرية على الترابأ

كبــيرة مــن اًتحــوي نســببمراكــز البــوليس الفرنســي وأصــبحت الســجون الفرنســية الجزائــريين مــن الموقــوفين 
الجزائــريين، ونفــس أســلوب التعامــل مــع المعتقلــين الجزائــريين في الجزائــر ظــل معمــولا بــه في فرنســا؛ حيــث 
تواصل التعـذيب واسـتعمال العنـف أثنـاء عمليـات التحقيـق، فـالعنف هنـا أصـبح يمـارس علـى مقربـة مـن 

ين ومـــا تعرضــوا لــه مـــن تعــذيب مـــن هنــا أصـــبح الوقــت مناســـبا أكثــر لإخــراج قضـــية المعتقلــ. الفرنســيين
أساســـيا في فضـــح أســـاليب ووســـائل .الصـــمت الـــذي خـــيم عليهـــا في الجزائـــر ومنـــه لعـــب الإعـــلام دوراً

الاســتعمار الفرنســي المســلطة علــى الشــعب الجزائــري، وقــد اســتغلت ذلــك لتعبئــة الــرأي العــام الــداخلي 
.2وما تقوم به داخل السجون والمعتقلاتوالخارجي لفضح ممارسات السلطة الاستعمارية أمام العالم، 

.نقل قضية المُدَانين للصحافة الفرنسية-2
كانت الأوضاع مع  بداية الثورة مضطربة؛ خاصة مع الإمكانات الهائلة التي وفرēا فرنسا لقمع 
الثوار، وفي ظل الضرورة التي أملت بالسرية في العمل كانت تحركات جبهة التحرير الوطني في اĐال 

علامي محدودة جدا، لكن مع اشتداد ساعد الثورة وتزايد القمع الفرنسي؛ من اعتقالات واسعة الإ

إلى1954إستراتيجية وسائل الإعلام والاتصال في دعم الثورة التحريرية الجزائرية رؤية تحليلية لتأثيراēا في العمل الثوري من «أسعيدان سلامي، 1
. 94، ص2015، جوان 01:ع، 06:مج، جامعة الوادي، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، »1962

.112محمد الدام، المرجع السابق، ص2
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مصاحبة بعمليات استنطاق وإعدامات جماعية خرجت جبهة التحرير الوطني عن صمتها، وبدأت 
بخوض معركة إعلامية شرسة ضد الممارسات القمعية المتخذة في حق المدانين الجزائريين أمام المحاكم

.الفرنسية
كبير في التشهير بتجاوزات الاحتلال الفرنسي 1كان لمناضلي منطقة الجزائر المستقلة دورٌ

إعلاميا، خاصة أن مدينة الجزائر شهدت أشرس حملة اعتقال بعد قضية التفجيرات التي تبنتها جبهة 
الحملة التي أطلقها التحرير الوطني ضد مراكز المستوطنين في العاصمة في إطار معركة الجزائر، وبعد 

المحامي جاك فرجاس ضد القمع والتعذيب في الجزائر، طلب ياسف سعدي من المناضلين وعلى 
رأسهم المناضلة زهرة ظريف إعداد ملفات الأشخاص الذين تعرضوا للقمع والتعذيب لتزويد المحامي 

به تجاه المناضلين في فرجاس đا، وđذه الملفات أسست الجبهة لمواجهة فعلية لدعاية ماسو وأكاذي
. 2الجزائر

كما كان Đموعة من المحامين الأعضاء في هيئة الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني دورٌ
كبير في المعركة الإعلامية، فنجد أن المحامي محمد حاج حمو والمحامي نافع رباني والمحامي أرزقي بوزيدة  

وكان هذا التسجيل " صوت العرب"على إذاعة ببث تسجيل صوتي1956كانوا يقومون منذ سنة 
وهو "يحمل نفس العنوان دائماً وكان هذا ،3"وفد جبهة التحرير الوطني يخاطبكم من القاهرة: 

صوت "تغير عنوان التسجيل ليصبح 1958باللغتين العربية والفرنسية، وعندما جاءت سنة التسجيل 
.4"الجمهورية الجزائرية يخاطبكم من القاهرة

بلجنة التنسيق و . ، تختص فقط بالعاصمة1956ت على إثر قرارات مؤتمر الصومام ئهيكلة لجبهة وجيش التحرير الوطني أنش1 التنفيذ، ترتبط تنظيمياً
.349عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. عبان رمضان، العربي بن مهيدي، ين يوسف بن خدة: ومن أعضائها

.539زهرة ظريف، المصدر السابق، ص2
رة على إذاعة بعض الدول كان الاعتماد على البث الإذاعي من بين أساليب الدعاية والإعلام التي تبنتها جبهة التحرير الوطني، فاعتمدت في بداية الثو 3

من القاهرة التي لعبت " صوت العرب"العربية التي وقفت إلى جانبها، كمصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب الأقصى، وفي مقدمة هذه الإذاعات إذاعة 
من سنة ادورا حاسما في بث أخبار الثورة الجزائرية  وبرنامج " جزائري يخاطب الفرنسيين"برامج رئيسية، وهي برنامج ةوذلك من خلال ثلاث1955بتداءً

. 97أسعيدان سلامي، المرجع السابق، ص:ينظر". صوت الجمهورية الجزائرية"، وبرنامج "صوت جبهة التحرير الوطني يخاطبكم من القاهرة"
الإعلام ومهامه أثناء الثورة دراسات ، »1962إلى عام 1956صوت الجزائر من إذاعة صوت العرب في القاهرة من عام «رابح عمامرة تركي، 4

، 1954،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الإعلام والإعلام المضاد
.208، ص2009، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(
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لجأ المحامي بن عبد االله إلى هذا الأسلوب متوجها للكتابة في الصحف الفرنسية خاصة جريدة 
لوموند فيذكر المناضل مصطفى بودينة أنه عندما كان قابعا بالسجن كانت تتسرب إليهم بعض 

في ، كنا في زنزانتنا الجماعية نقرأ مقالا1960ًأوت 04في يوم «:يدة  لوموند فيقولاĐلات مثل جر 
من توقيع الأستاذ بن عبد االله، كتبه لتحسيس الرأي العام حول حالة السجين ميلود " لوموند"جريدة 

بوغندورة، وكانت قصته ترتكز على مجموعة حجج مقنعة يصف فيها الآلام الجسدية البشعة التي 
. 1»سلطها عليه جلادوه

ر الوطني بفرنسا بإعداد نص تدين قامت لجنة الصحافة الملحقة باللجنة الفدرالية لجبهة التحري
التي تعتبر مناضلي جبهة التحرير الوطني خارجين عن القانون ومبتزين ،فيه موقف الحكومة الفرنسية

وعملاء وقتلة وتعتقلهم وتعدمهم كمجرد أشرار، بينما هي من جهة أخرى تعترف بالحكومة المؤقتة 
تفاوض معها، كما أعلنت صحافة الفدرالية ضمن وتزائرية المنبثقة عن جبهة التحريرللجمهورية الج

من هذا اليوم، هذا النص أن مناضلي جبه التحرير في جميع السجون الفرنسية شرعوا  ابتداءً
:في إضراب غير محدود عن الطعام، ومن مطالب هذا الإضراب نجدنوفمبر 02

.المحافظة على شرفهم والدفاع عن صفتهم كمناضلين ثوريين-

لحكومة الفرنسية بصفتهم كمساجين سياسيين والحصول على تطبيق النظام وجوب اعتراف ا-
.السياسي على جميع مساجين جبهة التحرير في فرنسا والجزائر

.2التضامن مع الوزراء الجزائريين المعتقلين في فرنسا بعد اختطاف الطائرة المغربية-
في إيصال صوت المعتقلين الجزائريين كبيراً وفضح الممارسات القمعية التي لعب الإعلام دوراً

التي كانت تصدر من 3"صوت السجون"يتعرضون لها في السجون الفرنسية، فمثلا نجد أن نشرة 
1961نوفمبر 04نشرت في عددها الأول المؤرخ في و طرففدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، 

ه الحركة السلمية الكبيرة التي ماذانستطيع أن نفعل من أجلهم؟ تحطيم جدار الصمت حول هذ: سؤالاً

.156مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص1
.502علي هارون، المصدر السابق، ص2
في 3 جون أرتويس، نيكول باشتان، كلود بوردي، جان هيسبال، أندري : لجنة الإشراف على النشرة. باريس–شارع غاليباردي 54كان مقرها موجوداً

والشبان " الحقيقة والحرية"ناكي، وفريق –فيدال . ماسون، جاكلين مازون، فرناند رومان، لوران شوارتز، جاك سوكولوسكي، جيرار سبيتزر، ب
.518، صنفسه: ينظر.نو ن الموحدو الاشتراكي
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من أجل هذا لا بد من العمل بصفة مستعجلة ضمن ،السجناء، مجازفين بصحتهم وحياēميخوضها 
المنظمات النقابية والسياسية ولجان حركات الشباب لتنظيم إضرابات احتجاجية وتشكيل وفود 

أوبسرفتور، تيموانياج  سلكسبرس، فران:الكتابة بلا انقطاع إلى الصحفوتنظيم مظاهرات، ثم
والطلب منهم إنذار الرأي العام وخوض حملة من أجل . الخ...كريتيان، لومانتيي، ليبيراسيون، لوموند

لى آخر يوم من الإضراب الذي جرى إو ،ام سياسي يوقف الإضراب عن الطعامالحصول على نظ
.1هذا مرتفعاً" صوت السجن"بصبر وعناد ظل 

حرصت جبهة التحرير الوطني على إيصال صوت الجزائريين المعتقلين ومن داخل السجون أيضاً
تصدر من داخل ذلك عن طريق عدد من الجرائد التيمن طرف سلطات الاحتلال الفرنسي، و 

ين الجزائريين التي كانت تصدر من طرف المساج"المكافح"فمثلا نجد جريدة ،السجون والمعتقلات
التي كان السجناء الجزائريون بفرنسا يصدروĔا "المسجون"دة ونجد كذلك جري،بسجن فرين الفرنسي

لاēا تعرضت لاغتيال المحامي أمقران ولد عودية من طرف ابخط أيديهم، هذه الأخيرة في أحد مق
البوليس الفرنسي، كنوع من التنديد بممارسات البوليس الفرنسي ضد الجزائريين، حيث كانوا يصفون 

لسجون الفرنسية والتجاوزات التي ارتكبت ضدهم من طرف إدارة من خلالها أوضاعهم داخل ا
، كما كانت هناك أيضا2ًلى الرأي العام الفرنسي والعالميإالسجون بغرض إيصالها إلى خارج السجن و 

نجد أن المساجين في سجن  بعض الجرائد التي تصدر من داخل السجون الموجودة في الجزائر، فمثلاً
.3"مجلة السجين"كانوا يقومون بإصدار لامبيز  بمنطقة باتنة  

لة من خمس صفحات حول ما تعرض له من شكَّم4ُوفي معتقل لودي حرر هنري علاق رسالة
تعذيب، لتكون على شكل شكوى موجهة إلى النائب العام بالجزائر، وقد حرر ستة نسخ من الرسالة 

نسخ الست تسللت إلى حقائب ، الAlger républicainبفضل مساعدة زملائه السابقين في جريدة 
يد زوجات وأمهات باقي المعتقلين حيث استطاعت تخطي أسوار المعتقل، لكن لأسباب مجهولة 

.513علي هارون، المصدر السابق، ص1
الملتقى الوطني الأول حول الإعلام ، »الإعلام إبان الثورة التحريرية«، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 2

.26ص، )ت.د(المحور الثاني، ، أثناء الثورة التحريرية
.28عمار عوادي، المرجع السابق، ص3
.06الملحق رقم :ينظر4
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وصلت رسالة واحدة فقط للساحة الإعلامية، وبمجرد وصولها طبعت وحولت إلى الصحافة الفرنسية 
نص الرسالة LibérationوL Humanitéهنري علاق، فنشرت صحيفتا ةمن طرف زوج

.1كاملا مما تسبب في مصادرēما
كما أن الأستاذ بن عبد االله قد قام بمبادرة غير مسبوقة وهو أنه قام بإدخال صحفية إيطالية 
معه إلى السجن أثناء زيارة المساجين على أĔا إحدى مساعداته، كانت هذه الصحفية قد اصطحبت 

في زي المساجين داخل الزنزانة التي كان يستقبل معها جهاز تصوير صغير، فصورت المعتقلين فرداً فرداً
تلو الآخرفيها الأستاذ بن عبد  ،لية سريعة ومتكتمة في الوقت نفسهوكانت العم،االله المعتقلين واحداً

يتضمن صور  كبيراً بعد أسبوع من هذا الحدث نشرت تلك الجريدة التي تعمل đا الصحفيةمقالاً
عملية أثر كبير على الرأي العام الفرنسي، كما أĔا قد تسببت في رد فعل المساجين، فكان لهذه ال

وقد صار المحامون منذ ذلك ،لسجن من مهامهسريع من وزارة العدل الفرنسية التي أوقفت مدير ا
.2الوقت يفتشون بدقة عندما يدخلون الرواق

جبهة التحرير بمهمة وهكذا فقد تم تكليف الأستاذ جاك فرجاس عضو لجنة المحامين من قبل 
بيجو؛ حيث ارتبط معه في البداية لبمارسي، وهذه المهمة مكنته من الاتصال 3الاستعلامات والدعاية
Les Temps("الأزمنة الحديثة"مجلة أصبحتفقد ، وبفضل هذه العلاقةبلقاءات إعلامية فقط

Modernes(4ا يدور في الجزائر، ثم التي يعتبر بيجو من أبرز أعضائها، عبارة عن جهاز بث لم؛
تلت تلك اللقاءات لقاءات ودية ثم لقاءات نضالية ليتحول الصحفي شيئا فشيئا إلى متعاون مع 
القضية الجزائرية، وكان ينقل المعلومات التي تحصل عليها باتجاه زملائه وقام بأكثر من ذلك حيث 

.5م لشبكات دعم الثورة في فرنساضان

.142-141:ناتالي فوناس، المرجع السابق، ص ص1
.134مصطفى بودينة، المصدر السابق، ص2
.كما أشرت سابقا فإن جاك فرجاس كلف بالعلاقات مع الصحافة والإعلام داخل هيئة الدفاع3
من طرف جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار 1945الفرنسية واسعة الانتشار في فرنسا وأوروبا، تأسست في أكتوبر واحدة من أشهر اĐلات 4

من الطراز الكبير من أمثال جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار اًابوكانت تصدر عن دار النشر غاليمار، ضمت هيئة تحرير اĐلة فلاسفة وأدباء وكتَّ
هم، كانت منبرا إعلاميا مؤثرا خلال الحرب الباردة، كما ساهمت مساهمة فعالة في إيصال ما كان يحدث في الجزائر خلال الثورة وفرانسيس جونسون وغير 

.82-81:، المرجع السابق،ص ص" ...Les Tempes Modernes"مجلة شعبان إبدو، :ينظر.التحريرية إلى الرأي العام الأوربي
.254، المصدر السابق، صهيرفي هامون وباتريك روتمان5
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نشــــطة جـــدا في الكتابـــة حــــول المســـألة الجزائريــــة، خاصـــة في مجــــال كانـــت مجلـــة الأزمنــــة الحديثـــة
التجـــاوزات الحاصـــلة في مراكـــز الاعتقـــال، وذلـــك راجـــع دون شـــك للجهـــود الجبـــارة الـــتي لعبتهـــا جبهـــة 
التحريـــر وفيـــدراليتها في فرنســـا في التشـــهير بالممارســـات الاســـتعمارية، فـــإذا نظرنـــا لتركيبـــة طـــاقم تحريرهـــا 

فـوار الـتي هـي مـن و م علاقة وطيدة بعناصـر جبهـة التحريـر بفرنسـا، فمـثلا سـيمون ديبوجدنا أĔم ممن له
أبرز صحفيي اĐلة، كانت من بين المدافعين عن المعتقلين الجزائريين ومن بين أشهر القضايا التي تولـت 

ك الــدفاع عنهــا هــي قضــية المناضــلة جميلــة بوباشــا، مارســيل بيجــو أيضــا كــان مــن المقــربين للمحــامي جــا
فرجـاس الــذي تعـاون معــه في فضـح الاســتعمار مـن خــلال هـذه اĐلــة، كمـا لا ننســى الـدور الــذي لعبــه 
مؤسســها جــان بــول ســارتر الــذي بــدوره كــان مــن أصــدقاء الثــورة الجزائريــة ومناهضــا للاســتعمار؛ فقــد 
ربطته علاقات وطيدة بشبكات الـدعم وخاصـة مـع فرنسـيس جونسـون، ليصـبح هـذا الأخـير فيمـا بعـد 

.مديرا للمجلة
" Vous êtes Formidables-إنكـم رائعـون"ارتر مقالا بعنـوان كتب س1957ففي عدد ماي 

، في "Entreprise de démoralisation–مؤسسـة الإحبـاط " غـير أن العنـوان الأصـلي للمقـال هـو 
هادēم هــذا المقــال يحيــي جهــود بعــض الجنــود الفرنســيين في الجزائــر ويثــني علــى شــجاعتهم لإدلائهــم بشــ

حــول مــا يحــدث في الجزائــر مــن انتهاكــات لحقــوق الإنســان وتجــاوزات للمؤسســة العســكرية الفرنســية في 
تعاملهــا مــع الجزائــريين خاصــة تعــذيب الموقـــوفين، وكــان المفــروض أن يصــدر المقــال في جريــدة لومونـــد، 

مجلـــة الأزمنـــة لكــن الجريـــدة رفضـــت نشـــره متحججـــة بلهجـــة المقـــال العنيفـــة، ومنـــه قـــرر ســـارتر نشـــره في
نشــرت اĐلــة شــهادة لأحــد الجنــود الــذين خــدموا في الجزائــر ويــدعى 1957الحديثــة، وفي عــدد ســبتمبر 

، وروى " Un an dans les Aurès–عـام في الأوراس"تحـت عنـوان ) Jacques Pucheu(جاك بيشو 
حول مشاهد التعذيب حتى الموت والتي كان شاهد عيان فيهـا، وفي آخـر شـهادته أكـد خلاله شهادته

أن التعــذيب والإعـــدام دون محاكمـــة لم تكــن أعمـــالا معزولـــة بــل كانـــت آليـــة منتهجــة مـــن قبـــل الجـــيش 
الفرنســي للحصـــول علــى المعلومـــات أثنـــاء التحقيــق، وأن الإعـــدام دون محاكمـــة تســتجيب لقـــانون غـــير 

" كلنــا قتلــة"نشــرت اĐلــة افتتاحيــة تحمــل عنــوان1958ألوف وآلي، وفي عــدد مــارس مــمكتــوب لكنــه
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؛  الـذي يعـد أول أوربي نفـذ فيـه حكـم Fernandez Ifton(1(رجعـت فيهـا إلى قضـية فرنانـد إفتـون
الإعدام في الجزائر، وذلك بعد محاكمته بسبب وضعه قنبلـة في محطـة الكهربـاء الرئيسـية بالحامـة، وجـاء في 

تاحية أن الحادثة مجرد عملية تخريبية وليست عملا إرهابيا، فالقنبلة ضبط وقت انفجارها بعناية بحيث الافت
لا تنفجر إلا بعـد مغـادرة العمـال للمحطـة، لكـن رغـم ذلـك حكـم عليـه بالإعـدام ونفـذ فيـه الحكـم ليـأتي 

ا استفادا من العفـو بعـد مالدور بعده على الزوج جيلالي وجاكلين قروج المتورطين في نفس العملية، لكنه
.2الحملة الإعلامية التي قادها المحامون من أجل إنقاذهما من الإعدام

لم تكن مجلة الأزمنة الحديثة وحدها من اختارت التوجه للنشر حول القضية الجزائرية وخاصة قضية 
ت ؛ فخلال السنواTémoignage Chrétien "3–مجلة شهادة مسيحية "المعتقلين، يوجد أيضا 

السبع للثورة الجزائرية أثار موضوع التعذيب نقاشات حادة في ثنايـا الصـحف واĐـلات، ففتحـت الجريـدة 
أعمــــدēا لفضــــح الطــــرق المســــتخدمة مــــن الحكومــــة الفرنســــية في إدارة الحــــرب أو التعامــــل مــــع الســــجناء 

الفرنسية، فمنذ الثاني مـن ، وقد ظهرت الجريدة كأول المنددين بالتعذيب والممارسات القضائية 4الجزائريين
بعمليــــــــات التمشــــــــيط والاغتيالــــــــدون RupertBara(5(نــــــــدد روبــــــــير بــــــــارا1954شــــــــهر ديســــــــمبر 

في الحامة بالجزائر العاصمة، " الكهرباء والغاز"، وهو عامل في مصنع 1926جانفي 12ولد في الجزائر العاصمة في ،مناضل جزائري من أصول أوروبية1
وقد تم تنظيم العملية ووضع القنبلة في وقت تسريح العمال بحيث لا توجد . لإيداعه قنبلة في المصنع الذي كان يعمل فيه. 1956نوفمبر 14اعتقل في 

تم اكتشاف القنبلة ونزع سلاحها وحكم على فرناند إيفتون . ضحايا، ومنه فالهدف من العملية هو إلحاق خسائر بالاقتصاد الاستعماريإمكانية لوجود أي
أحدهما محمد لحنيشي . مع اثنين من الجزائريين1957فيفري 11سجن في سجن بربروسا ونفذ فيه حكم الإعدام في . من نفس الشهر23بالإعدام  في 

:ينظر. ، والآخر محمد نوري الذي شارك محمد لحنيشي في نفس العملية1956نوفمبر 1قام بطعن جندي فرنسي في الذي 
Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 90.

.88-87:المرجع السابق، ص ص،" ...Les Tempes Modernes"مجلة شعبان إيدو، 2
1941نوفمبر 16لم تكن مجرد جريدة، بل كانت حركة تغذي الفكر النضالي الذي يدعو إلى مناهضة الاستعمار، وهي جريدة أسبوعية تأسست في 3

ونذرت اني النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، لمفي أجواء الاحتلال الأ) Pierre Chaillet(بمدينة ليون الفرنسية من طرف القس بيار شايي 
جل الحرية والعدالة، فكتبت عن كفاح أتوجه يصب في الدفاع عن الإنسان والكفاح من ت ذاتنفسها لمقاومة الاحتلال وحكومة فيشي، وبعد الحرب أصبح

المرجع السابق، ص ،...ورة شبكات دعم الثشعبان إبدو، :ينظر. الفيتناميين ضد الاحتلال الفرنسي ثم عن الكفاح في تونس والمغرب ثم عن الثورة الجزائرية 
.228-227:ص

.229، صنفسه4
، وهو الذي جند "للمركز الكاثوليكي للمثقفين الفرنسيين"ثم عين أمينا عاما " شهادة مسيحية"صحفي ومناضل من أجل تصفية الاستعمار، عمل بصحيفة 5

بداية الثورة إلى Ĕايتها،  وإليه يعود الفضل أولا قبل شبكة جونسون في فرانسوا مورياك من أجل قضية استقلال المغرب، كان حاضرا بقلمه منذ 1952عام 
يد من اللقاءات بين توعية الرأي العام الفرنسي لتكوين سلسلة تضامن مع جبهة التحرير الوطني، كما أن مسكنه الواقع بدامبيير كان المكان المفضل لعقد العد

سبتمبر 15يوم " وبسرفاتورأفرانس"نشر حديثا مع عبان رمضان وعمار أوعمران في صحيفة و أول صحفي المسؤولين الجزائريين والمثقفين الفرنسيين، وه
، دار الأمة )ط.د(الصادق مازيغ، :، تع)1961- 1957(رسائل من السجن أحمد طالب الإبراهيمي، :ينظر. وهو ما كلفة التعرض للاعتقال 1955

.215، ص2013للطباعة والنشر، الجزائر، 
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وبالأوضــاع في معســكرات التجميــع بالإضــافة للرعـــب البوليســي الممــارس علــى الجزائــريين، وقـــد  محاكمــة
دة ضـد الـبطش وهو أحد قادة الكشـافة الفرنسـية أول شـها)John Muller(كانت شهادة جون مولير 

، اكتســـبت الجريـــدة مكانتهـــا وقـــدرēا علـــى التـــأثير  لـــيس في الـــرأي العـــام فقـــط بـــل حـــتى في 1البوليســـي
الأوساط السياسية وأصحاب القرار، ومن أبرز الذين كتبوا فيها وكانـت لهـم علاقـة وطيـدة بـالجزائر نجـد 

.2أندري ماندوز، شارل أندري جوليان وكاتب ياسين
في قصـر لاموتـواليتي، نـددت مجموعـة 1962جـوان 10وخلال ملتقـى صـحفي عقـد عشـية يـوم 

محامي جبهة التحرير الوطني بالعنف الجسدي وباقي الأشكال الأخرى من سوء المعاملة ضـد الجزائـريين 
أننـا  «:ي عبـد الصـمد بـن عبـد االله قـائلاًوصـرح المحـام،"OAS"من قبل عصابة المنظمة السرية الفرنسـية 

كنـا نظــن أنـه بعــد إبـرام اتفاقيــة إيفيـان سيوضــع حــد للقمـع الأعمــى الـذي ســلط علـى الجزائــريين، لكــن 
نف هذا القمع من جديد، وتوالت التفتيشات والتحريـات والمـداهمات ؤ بعد هدنة دامت بضعة أيام است

أوصـديق، فـأعلن ، أمـا المحـامي مـراد»والحبس لمدة أيام في مقرات الشـرطة ومـورس العنـف بكـل أشـكاله
، في حـين جـرح مائـة »، هم الآن بصدد الترحيل عن فرنسااًاختفاء قرابة خمسين جزائري«من جهته عن 

خــلال الأحــداث الحاصــلة مــن مــدة قصــيرة في بــاريس، وقــد أيــد الســيد زيتــوني مــدير اًن جزائريــو وخمســ
علـــى أنـــه منــذ  تم إيقـــاف واحتجــاز أكثـــر مـــن مـــارس19وكالــة الأنبـــاء الجزائريــة أقـــوال المحـــامين، مؤكــداً

.3وطردهم أيضاًيهمالحجر علكما تم خمسمائة جزائري  
ولعــل الرســالة الــتي بعــث đــا بعــض جنــود جبهــة التحريــر الفرنســي لــبعض الصــحف الفرنســية في 

، تعتبر خطوة مهمة في نقل قضية المدانين للرأي العام الفرنسي، حيث شرحوا مـن خـلال 1961أفريل 
إلى مـدير «:ل السجون، وقد كان نصـها كالتـالين داخو عاناة الكبيرة التي يتكبدها المعتقلهذه الرسالة الم

، تم )باتنـــة(في ســـجن لامبيـــز . F.L.NاĐلـــة؛ قبـــل حـــوالي شـــهرين، عـــدد مـــن المعتقلـــين السياســـيين لـــل 
. ير، قصـر الطـ2قصر البخاري، بـوردو: هنا الأسماء). C.M.I(توجيههم إلى مراكز الاعتقال العسكرية 

والمعلومـــات الشـــحيحة الـــتي . حـــتى يومنـــا هـــذا وبالنســـبة لمعظمهـــم عـــائلاēم بـــلا أخبـــار عـــن مصـــيرهم

.119الصادق عبد المالك، المرجع السابق، ص1
.228، المرجع السابق، ص ...شبكات دعم الثورة شعبان إبدو، 2
، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(مصطفى ماضي، : الصادق عماري، آمال فلاح، مرا: ، تر62خيبة الانطلاق أو فتنة صيف علي هارون، 3

.56، ص2012



	تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين والدفاع عنهم في وسائل الإعلام: الفصل الثالث

214

مكثفــة " لأعمــال نفســية"حيــث يخضــع الســجناء . خرجــت مــن هــذه المراكــز تعطينــا صــورة غــير مطمئنــة
ويجـري تشـغيل). العمـلاء(على ارتداء زي الحركـى -تحت ēديد الموت-وبعضهم مرغم . عند وصولهم

وتم في . وتوضـــع علـــى الخـــط الأمـــامي) الحزمـــة، جهـــاز الراديـــو، ومـــا إلى ذلـــك(الآخـــرين لنقـــل المعـــدات 
وستسـاهمون أيضـا في . كم đـذه السـطور المـوجزةء ونأمـل أن تبلغـوا قـرا. النهاية تصفية آخرين علـى الفـور

ت الأوان ربمــا لــن يفــو . مســاعدة الــذين يكــافحون في وســطكم لتجســيد الوجــه الحقيقــي لشــعب فرنســا
.1»الشريرة) C.M.l(لإنقاذ أرواح هؤلاء الرجال المحاصرين في هذه ال

لنا نجاح جبهة التحرير الـوطني في ولـوج الصـحف ينمن خلال ما تعرضت له في هذا العنصر يتب
ــدَانين الجزائــريين أمــام المحــاكم الفرنســية كانــت مــن بــين أهــم النقــاط الــتي أثارēــا 

ُ
الفرنســية، وأن قضــية الم

لصحافة الفرنسية، فهي قد نجحت في جلب انتباه الصحافة الفرنسية لما يعانيه المعتقلون من ممارسـات ا
.لا إنسانية، وأصبحت قضية التعذيب وسيلة ضغط ضد الحكومة الفرنسية

:الدفاع عن المعتقلين الجزائريينالنشاط الإعلامي لهيئة-ثانياً
.تحويل المحاكم إلى منابر إعلامية- 1

الوظيفــة الأولى للمحــامين المنضــوين تحــت هيئــة الــدفاع عــن مناضــلي جبهــة التحريــر هــي كانــت 
تخلــيص المفقــودين مــن أيــدي الشــرطة أو الجــيش وإجبــارهم علــى تقــديم هــؤلاء لقضــاة التحقيــق لإنقــاذ 
حيــاēم ووضــع حــد لتعــذيبهم، كمــا كــانوا يناضــلون مــن أجــل الحصــول علــى عفــو عــن المحكــوم علــيهم 

بإظهــار العدالــة الفرنســية الظالمــة، وإشــهار وعولمــة حــرب التحريــر يكــن ذلــك ليتــأتى إلا ، ولم2بالإعــدام
في تلك الآونة كانت محاكمات معركة الجزائـر تتصـدر الأحـداث وكـان ،3التي يقوم đا الشعب الجزائري

عسـكريين محامو الهيئة أحد أبرز فاعليها فالحاجة إلى هؤلاء المحامين كانـت كبـيرة جـداً، حيـث منحـت لل
.4الفرنسيين سلطات واسعة بل ومطلقة للقمع وما تبع ذلك من موجات التوقيف

1Patrick Kessel Giovanni Pirelli,op cit, p 650.

.90جاكلين قروج، المصدر السابق، ص2
3Malika EL Korso, op cit, p 27.

.90جاكلين قروج، المصدر السابق، ص4
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ن  المحــاكم إلى و عملــت هيئــة الــدفاع علــى تبيــين عيــوب النظــام الاســتعماري، حيــث حــول المحــام
ا هيئة الدفاع في الـدفاع عـن الجزائـر والجزائـريين مكنتهـة، إن إستراتيجي1منابر لمعاداة النظام الاستعماري

من تعرية الاستعمار الفرنسي، خاصة ما قام به الجنرال ماسو وما حدث في  معركة الجزائـر الـتي يتغنـون 
كانــت محكمــة " المحكمــة الدائمــة للقــوات المســلحة"đــا أمــام العــالم، لقــد بينــت هــذه الإســتراتيجية أن 

.2ريةتعسفية، وبالضرورة غير مؤهلة لمثل هذه المحاكمات لكوĔا محكمة قوة استعما
نون بـلا تعـب ولا كلـل إنكـار القضـاء الفرنسـي لأبسـط بيِّالهيئة يُومن أجل هذه القضية راح محام

لى الفرنســيين الــذين عاشــوا الطــرق إحقــوق الحيــاة للجزائــريين، مــوجهين خطــاđم إلى الإعــلام العــالمي، و 
والقمــع، مــواجهين جميــع شــرطة القضــائية الجــائرة المتســرعة لألمانيــا النازيــة، والــذين خــافوا مــن التعــذيب 

فرنسا والجيش الفرنسي وقادته، العائدين đزيمة من ديان بيان فـو ومـن قنـاة السـويس، والـذين يفتخـرون 
علــى المكـافحين اليــد "كمــا أĔـم واجهــوا ،الجزائــريينبتنظـيرهم للحــرب الثوريـة المضــادة كــي يقضـوا Ĕائيــاً

على كـرامتهم وهيبـتهم في وقـت لم تكـن فيـه ظـروفهم التي كانت تنشط في كل مكان، حفاظاً" الحمراء
علـــى مـــا يـــرام ، كمـــا أن هـــؤلاء المحـــامين قـــاموا بنـــداء لكـــل المشـــتركين في العمـــل التحـــرري 3الماديـــة دائمـــاً

.4يحسسوĔم بالقضية الجزائرية لكي يضمنوا دعم الرأي العام الفرنسي والعالمي للجبهة والثورة الجزائرية
امون متطوعين لأن نضالهم كان في إطـار المقاومـة السياسـية، وبـرزت فعـاليتهم لقد كان هؤلاء المح

وتـــأثيرهم بخاصـــة في معركـــة الجزائـــر، حـــين منحـــت الســـلطات الفرنســـية كامـــل الصـــلاحيات للعســـكريين 
كمـا تم تكليـف ،الكثير من الاعتقالات المتتابعةđدف تفكيك خلايا جبهة التحرير الوطني، مما سبب

عضو لجنة المحامين من قبل جبهة التحرير بمهمة الاستعلامات والدعاية، حيث استطاع "جاك فيرجس"
فرجــاس مــن خــلال اســتماعه لشــهادة الجزائــريين والجزائريــات القــابعين في الســجون أن يجمــع معلومــات 

.5ل ثلاثة آلاف من المختطفين في كراس أخضر اللونو خطيرة ح

.326، ص2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الأردن،)ط.د(،صورة الجزائر في عيون الرحالة وكتابات الغربيينحفناوي بعلي، 1
.535زهرة ظريف، المصدر السابق، ص2
.نفسه3

4Malika EL Korso, op cit, p 33.
.114محمد الدام، المرجع السابق، ص 5
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مـن أجـل العفـو عـن بعـض المحكـوم علـيهم بينـت أن أي إن الحملات التي قامت đـا لجنـة الـدفاع
قضـــية لكـــي تصـــل إلى وســـائل الإعـــلام يجـــب أن تـــذهب إلى مـــا وراء البحـــر الأبـــيض المتوســـط، إذ أن 
المناهضــين للإعــدامات تركــزوا فــوق الــتراب الفرنســي، لــذا وجــب علــى المحكــوم علــيهم أن يســتفيدوا مــن 

رنسي، وقد كان المحامون هم الأوائل الـذين قـاموا đـذه المهمـة، شبكة المناضلين المنتشرين عبر التراب الف
غــير أن الحـــدث الجديـــد أن الأســـتاذ جـــاك فرجـــاس جعــل مـــن الإشـــهار الإعلامـــي للقضـــايا إســـتراتيجية 

، ولمــا رأى أن مصـير بعــض موكليـه محــدد مسـبقا، تعمــد مضــاعفة 1957حقيقيـة وذلــك بدايـة مــن سـنة 
غطيتهـــا الإعلاميـــة، وعلـــى غـــرار مـــا فعلـــه فرجـــاس حـــاول الكثـــير مـــن الحـــوادث أثنـــاء المحاكمـــة ليضـــمن ت

المحامين في فرنسا إعلام الرأي العام بالمحاكمات اللاعادلة والأحكام الصـادرة بالإعـدام، غـير أن العديـد 
.1من المعوقات وقفت في طريقهم وفي مقدمتها كثرة القضايا المعروضة عليهم

لم يستســـلموا، بـــل جعلـــوا الكـــلام عـــن التعـــذيب يأخـــذ بعـــداًن والنشـــطاء الأحـــرار و هـــؤلاء المحـــام
س قرر أن يجعل من محاكمة جميلة بوحيرد فرصـة لمحاكمـة فرنسـا ادولياً، ومن ذلك أن الأستاذ جاك فرج

الاســتعمارية وأســاليبها في إطــار المقاومــة الشــرعية المناهضــة للاســتعمار، وفي ذلــك تقــول اĐاهــدة زهــرة 
مــا  ارتفــع في تــاريخ أمتنــا صــوت بقــوة صــوت جميلــة بــوحيرد، مســمعا لكفــاح الشــعب ظريــف بأنــه نــادراً

.2الجزائري
ضـــاعف الســـيد جـــاك فرجـــاس مـــن حـــرب المحـــاكم وذلـــك بالتوجـــه إلى الإعـــلام، فعنـــدما حُكـــم 
بالإعــدام علــى جميلــة بــوحيرد كتــب فرجــاس في الصــحف والنــدوات أنــه يجــب منــع إعــدامها، كمــا قــام 

ملة إعلامية عالمية مـن أجـل إبـراز عـدم احـترام العدالـة الفرنسـية للقـوانين، وأن بجمع الصحافة والقيام بح
في أوســاط  حيــث أحــدث انفجــاراً لــرأي العــام االجزائــر ليســت فرنســا، بعــد ذلــك أصــبح الإعــلام فعــالاً

đذه الحرب والانتهاكات التي تحدث فيها . 3الفرنسي الذي أصبح مصدوماً

.96-95:سلفي تينو، المرجع السابق، ص ص1
.114محمد الدام، المرجع السابق، ص2

3Malika EL Korso, op cit, p 32.
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الأستاذين جاك فرجاس وجورج آرنو للتعريف بقضـية جميلـة بـوحيرد إن الحملة التي قادها كل من
مــن "ومـن ورائهــا مــا كـان يحــدث في الجزائــر مـن تجــاوزات ضــد المـدانين، والــتي اســتهلت بنشـرهما لكتــاب 

، فانتشـرت القضـية عـبر العـالم؛ فكتبـت الصـحف اًواسـعاًعالميـاًأخذت صدى إعلاميـ" أجلك يا جميلة
لى مشــــارق الأرض ومغارđــــا، أندونيســــيا مــــثلا عرفــــت عــــدة مظــــاهرات في عنهــــا حــــتى وصــــل صــــداها إ

، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية ةالعاصمة جاكرتا للتنديد بحكم الإعدام قرب مقر السفارة الفرنسي
فقــد تلقـــت الســفارة الفرنســـية في واشـــنطن مراســلات مـــن كــل أنحـــاء الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة ومـــن 

الاجتماعية  والعرقية تطالب فيها بالعفو عن جميلة بوحيرد، كذلك الأمر في كل مـن مختلف اĐموعات
رســـالة إلى الســـفارة الفرنســـية 200تحـــاد الســـوفياتي؛ ففـــي هولنـــدا بعـــث الـــرأي العـــام حـــوالي هولنـــدا والا

بلاهــاي يطالــب مــن خلالهــا الســلطات الفرنســية بإعــادة النظــر في الحكــم الصــادر بحــق بــوحيرد، وكــان 
الــتي تجمــع مختلــف الجمعيــات المحبــة للســلام، أمــا في " حركــة العمــل مــن أجــل الســلام"ك بمبــادرة مــن ذلــ
تحاد السوفياتي فقد تعددت أنواع التضـامن؛ ففـي اليـوم العـالمي للمـرأة وجهـت النسـاء السـوفيات مـن الا

س مــــــار 06في عــــــدد " Pravda–البرافــــــدا " رســــــالة في جريــــــدة " لجنــــــة النســــــاء الســــــوفيات"خــــــلال 
ســخط النســاء الســوفيات ضــد نيــة الســلطات الفرنســية في تنفيــذ "جــاءت في مقــال تحــت عنــوان1958

.1"حكم الإعدام ضد الشابة الجزائرية
كانت الحملة التي أثارها فرجاس ضد الحكـم بالإعـدام علـى جميلـة بـوحيرد، بدايـة لحـرب إعلاميـة 

الوطني، ويمكـن هنـا الجـزم بـأن المحـامي فرجـاس كـان شرسة خاضها تجمع المحامين التابعين لجبهة التحرير 
ســتراتيجية جديــدة وهــي تحويــل المحاكمــات إلى معــارك إعلاميــة، قائـد هــذه المعركــة بحــق، حيــث أســس لا

فالتغطيــة الإعلاميــة تعــني أيضــا التصــرف بــالقول والقلــم، وللقيــام بــذلك يــرى المحــامي جــاك فرجــاس أنــه 
، "انتزاعهــا في Ĕايــة حملــة إعلاميــة وطنيــة ودوليــة"ل يجــب فحســب بــقيقــةلــيس مــن الضــروري طلــب الح

فبالإضـــــافة إلى الـــــدفاع والاتصـــــال بـــــالمحتجزين  يحـــــوَل المحـــــامون الولايـــــات القضـــــائية إلى منتـــــدى لنشـــــر 
سياســـاēم، كمـــا أن أطـــروحتهم بشـــأن الكفـــاح ضـــد الاحـــتلال الاســـتعماري لهـــا صـــدى دولي، بفضـــل 

، يصدرها مخبر الحوار المتوسطي، »1958-1957موقف الرأي العام العالمي من الحكم بالإعدام على اĐاهدة جميلة بوحيرد «لحسن جاكر، 1
، ص 2012مارس 10، 01:ع، 03:مجالبحوث والدراسات الإستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،

.211-210:ص
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ة، ويصـف المحــامي عمـار بــن تـومي عضــو جماعـة المحــامين في جبهــة وجـود الصــحافة في المحاكمـات الرئيســي
، والواقـــع أن هـــذا الأخــير يعطـــي بعـــدا جديـــدا للـــدفاع "أصـــالة فرجـــاس"التحريــر الـــوطني هـــذا الـــدفاع بأنــه 

.1القضائي باللجوء إلى التغطية الإعلامية للمحاكمات والإدانات
أشارت الباحثة سلفي تينو  إلى أن المحامين يميـزون بشـكل مخطـط بـين نـوعين مـن المرافعـات، الأول 

ســتراتيجية اســتخدام اĐــال القضــائي كمجــال لوســائل الإعــلام ا؛ وهــي تشــير إلى "الــدعوة السياســية"هــو 
، وهـذا هـو "القضـيةالـدفاع عـن"وتحويل دفاع المدعى عليهم إلى الدفاع عن القضـية الجزائريـة، والثـاني هـو 

.2جوهر الخط الدفاعي الذي تبناه مجمع المحامين
ســتراتيجيته الدفاعيــة أثــارت الــرأي العــام ضــد اوإذا كــان جــاك فرجــاس يــدافع عــن نفســه بــزعم أن 

حكم الإعدام الصادر عن العديد من موكليه، الأمر الذي حال دون إعدامهم بسـبب التغطيـة الإعلاميـة 
جيزيــل حليمــي تــدين هــذه الإســتراتيجية الدفاعيــة الــتي تحــرم المحــامي مــن اســتغلال لهــذه المحاكمــات، فــإن 

ســتراتيجية تتمتــع بميــزة جــذب اهتمــام جلســات الاســتماع بكــل إمكاناتــه، وتــرى أنــه في حــين أن هــذه الا
.3وسائل الإعلام، إلا أن تعاقب أحداث المحاكمات يقيد حرية المحامي وإمكاناته

سـتراتيجية فرجـاس إلا أĔـا في الواقـع تبنـت نفـس ااض جزيل حليمـي علـى مما يلاحظ أنه برغم اعتر 
الإستراتيجية في دفاعها عن جميلة بوباشا، فرغم استصدار المحكمة قرارا بإعدامها شنقا فإĔا وجدت الحل 

حيـــث تقـــول في الحـــرب الإعلاميـــة طالمـــا أن صـــوت العدالـــة لم يعـــد لـــه صـــوت داخـــل قاعـــات المحكمـــة، 
اليــوم المــوالي لمغــادرتي للجزائــر العاصــمة كتبــت للجنــرال ديغــول وشــرحت لــه الوقــائع وأرفقــت في«:المحاميــة

... خـرى حاولـت الاتصـال بلجنـة الوقايـةالرسالة بشكوى التعذيب الذي تعرضـت لـه جميلـة، ومـن جهـة أ
ذي كـان كتبت لكل من السيد مالرو، روائي ومقاوم سابق، ووزير الدولة ملف بالقضايا الثقافية، وهو الـ

يعتقــد أنــه لم يعــد هنــاك تعــذيب في الجزائــر، كتبــت لأعلمــه أن العكــس مــا يحصــل، فــرد علــي بلطــف عــن 
نــه ســيقدم أصــل هــذه العريضــة إلى الســيد ايدمونــد ميشــلي حــافظ الأختــام أطريــق رئــيس ديوانــه وأعلمــني 

ت الرسمية لأقضي ووزير العدل، وصورة أخرى إلى السيد ميسمير وزير الدفاع، هذا وكنت أعلمت السلطا
.4»على أسطورة أن باريس لا علم لها وأن الجزائر هي المسؤولة

1Ataouia Kralfa, op cit, p 376.
2Ibid, p 377.
3Ibid, p 378.

.231نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص4
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بعقـــد مجموعـــة مـــن النــــدوات الـــتي كونتهـــا حليمـــي برفقــــة ســـيمون دي بفـــوار كمـــا قامـــت اللجنـــة 
والاجتماعات المفتوحة والتي حضـرها الكثـير مـن الصـحفيين بشـكل خـاص، وذلـك مـن أجـل لفـت انتبـاه 

والعــالمي لقضــية بوباشــا، ومنــه الضـغط علــى الســلطات الفرنســية للتراجــع عــن حكــم الـرأي العــام الفرنســي
الإعدام ضدها، فآلاف البرقيـات والرسـائل المسـاندة لجميلـة بوباشـا وقضـيتها كانـت تصـل مـن كافـة أنحـاء 

من خارجها موجهة كلها إلى رئـيس الجمهوريـة، فبيـان الهيئـة الـتي كونتهـا المحاميـة جيز  يـل مـع فرنسا وأحياناً
جـوان زاد عـدد الأعضـاء 17سيمون ديبوفوار لقي آذانا صاغية في كل مكان، وبعد تأجيـل قضـيتها إلى 

مهمين ومحترمين .1الذين كان أغلبهم أناساً
كما كشفت قضيتها للرأي العام وقد أخبرت لجنة المحافظة على الحقوق والحريات الفرديـة بالقضـية  

مخاطبــة الجنــرال 1960جــوان 02طــولا في جريــدة لومونــد يــوم كمــا كتبــت ســيمون دي بوفــوار مقــالا م
بمنـــع اًديغــول مـــن خلالـــه معربـــة عــن خيبـــة الأمـــل الـــتي جــاء đـــا نظامـــه فـــرغم أن هــذا الأخـــير أصـــدر قـــرار 

التعذيب إلا أنه في الواقـع قـد اسـتمر، كمـا طالبـت في هـذا المقـال باسـتكمال التحقيـق و تأجيـل المحاكمـة 
، كمـا قامـت كـل مـن جيزيـل حليمـي وسـيمون دي بوفـوار بتـأليف  2زمة لأقارب بوباشـاوتوفير الحماية اللا

يتضـمن كـل تفاصـيل القضـية وقـد  " مأسـاة تعـذيب جميلـة بوباشـا"كتاب حول قضية بوباشا تحـت عنـوان 
كتبت فيه سيميون تمهيدا مطولا كان عبارة عن خطاب موجه لضمائر الأمة الفرنسية وأشارت خلاله أن 

امـتلأت صــفحات الجرائــد في كافــة أنحــاء «:ك بشـأن القضــية الجزائريــة بقولهــادوليــة بــدأت تتحــر الصـحافة ال
في شـوارع مدينـة وهـران –سرا طبعـا –العالم بصورة بشعة تقشعر لهول مرآها الأبدان، صورا تم التقاطها 

.  3»وفي باريس وعلى ضفاف Ĕر السين العظيم
جميلـة بـوحيرد أصـبح مرجعـا لبـاقي المحـامين، حيـث أسـس إن ما قام به فرجاس في إطار الـدفاع عـن 

قــة نجــد المحــامي رينيــه يســتراتيجية محكمــة، ومــن بــين المحــامين الــذين تبنــوا هــذه الطر المــنهج دفــاعي فعَّــال و 
الــذي كــان مســجونا بســجن فــرين في فرنســا، فقــداقترح 4ســتيب الــذي دافــع عــن أحمــد طالــب الإبراهيمــي

.241، 240نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص1
.272-271:سيلفي تينو، المرجع السابق، ص ص2
. 4سيمون دي بوفوار وجيزيل حليمي، المصدر السابق، ص3
في كلية الطب في باريس، 1932نجل الشيخ البشير الإبراهيمي، ولد ببرج بوعريريج سنة 4 ، انخرط في صفوف الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، كما كان طالباً

عاما له1955ساهم بشكل فعال في تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين عام  ة جبهة التحرير الوطني  وتولى فيها مسؤولية م إلى فدراليضان. وكان أميناً
.13عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص: ينظر.1961ولم يطلق سراحه إلا في سبتمبر 1957الشؤون المالية والعلاقات الخارجية، تم اعتقاله في فيفري 
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إعلاميــة لإطــلاق ســراحه خاصــة وأنــه يعــاني صــحيا في الســجن، واقــترح المحــامي علــى موكلــه شــن حملــة 
استغلال مرضه بالذات للحصول على العفو، غير أن رأي أحمد طالب الإبراهيمـي كـان غـير هـذا عليه

فهو يرى بضرورة أن تكون الحملة الإعلامية لصالح كل رفقائه في السجن، وقد أبلغ رأيه هذا في رسالة 
إن القضـية وقـع تناولهـا في اتصـال «:بر فيهـا عـن موقفـه، حيـث كتـب فيهـا مـا يلـيبعث đا للمحامي عـ

أخــير بــين مســؤولي الطلبــة الجزائــريين والفرنســيين، وهــو مــا يوضــح المســاعي الــتي قــام đــا الاتحــاد الــوطني 
.M(لطلبــة فرنســـا مـــن أجـــل إطـــلاق ســـراحي، وهـــي المشـــاعر الـــتي جعلــت الأســـتاذة ميشـــيل بـــوفيلر 

Beauvillard( يتقـدم بطلــب للحصـول علــى حـريتي لأســباب صــحية، ومـن جهــة أخـرى فــإن لبجــاوي
أمـا مـن جهـتي، . وصالح الوانشي قد رأيا أن أحسن طريقة لمسـاندة هـذا المسـعى هـو تأليـب الـرأي العـام

.1»فلم أطلب أي تدخل، بل كنت ضد مبدأ القيام بحملة صحفية محدودة تتعلق بحالتي وحدي
رسالة يتبين أن اللجوء للحملات الصحفية أصـبح وسـيلة فعالـة في حصـد من خلال ما ورد في ال

التأييــــد للمحكـــــوم علــــيهم Ĕائيـــــا، وأن قيــــادة جبهـــــة التحريــــر في فرنســـــا والمتمثلــــة في فيـــــدراليتها هنـــــاك 
ناضـــل صــالح الوانشـــي ولبجـــاوي أوضــحا ضـــرورة تأليـــب المقــة، فيأصــبحت تقـــر بضــرورة تبـــني هـــذه الطر 

.ات البوليس الفرنسي من خلال القيام بحملات صحفيةالرأي العام ضد ممارس
لجنة المحافظـة علـى "ونتيجة للضغط الحاصل على فرنسا بسبب قضية التعذيب، شكل غي مولي 

فرنســيون في الوذلــك بعــد الجــدل المثــار حــول العنــف الــذي يمارســه الجنــود ،"الحقــوق والحريــات الفرديــة
والبروفيســــور شــــارل ريشــــي ) Henry Zeller(زيلــــيرمــــن الجنــــرال هنــــري الجزائــــر، حيــــث كلــــف كــــلاً

)Charles Rishi( زارت اللجنــة الجزائــر1957مــن عــام بــالتحقيق حــول الأمــر، وخــلال شــهر مــاي ،
مـــن أعضـــائها إلى الجزائـــر وهـــم ةثلاثــ"اللجنــة الدوليـــة ضـــد نظـــام الاعتقـــال"وبعــد شـــهر واحـــد أرســـلت 

مـــن المندوبيـــة النرويجيـــة ) wiLiz Bursom(وليزبورســـوم) George Andrei(الـــدكتور جـــورج أنـــدري
) MartinSchauffeny(منـــــدوب هولنـــــدي يـــــرافقهم مـــــارتين شـــــوفيني) VanRig(والأســـــتاذ فـــــان ريـــــج

، كانـــــت مهمـــــة اللجنتـــــين إعـــــداد تقريـــــر حـــــول وضـــــع المعـــــتقلات )GermainTilion(وجــــرمين تيليـــــون
نايــلوالحامــة ودلــس وبــرج موالســجون في الجزائــر، وقــد زارت هــذه اللجنــة تســعة مراكــز في بــني مســوس

والمديــة وثكنــة لافارونــد وزريبــة العلــف وتــلاغ وشــانزي، بقيــت التقــارير صــامتة عــن معاملــة المعتقلــين في 

.205أحمد طالب الإبراهيمي، المصدر السابق، ص1
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مراكـز الاعتقـال، لكنهـا أشـارت إلى مشـكل الاكتظـاظ وأرجـع كـل مـن ريشـي وزيلـير السـبب إلى تجــاوز 
.1المدة القانونية للاعتقال

على ما جاء في تقري ر اللجنتين نلاحظ أĔمـا ركزتـا فقـط علـى مشـكل الاكتظـاظ أكثـر مـن بناءً
المهمــة الأساســية الــتي وجــدت مــن أجلهــا والمتمثلــة في التحقيــق حــول حقيقــة التعــذيب في لــىالتركيــز ع

المعتقلات، فيتبين أن  تشكيل لجنة المحافظة على الحقوق والحريات الفردية لم يكن سوى عبارة عـن ذر 
.ن ولإسكات الرأي العام الفرنسي والدوليالرماد في العيو 

تواصـلت المعـارك الإعلاميــة لتكـون ذروēـا أثنــاء محاكمـات حــاملي 1957بعـد محاكمـات الجزائــر 
الحقائــــب وذلــــك علــــى خلفيــــة اكتشــــاف شــــبكات دعــــم جبهــــة التحريــــر الــــوطني وفي مقــــدمتها شــــبكة 

ينشـــط ضـــمنها هـــم مـــن صـــاحبت المحاكمـــة حملـــة إعلاميـــة شرســـة خاصـــة وأن مـــن حيـــث جونســـون، 
مـن قبـل الفرنسـيين، فخـلال اًكبـير اًالمثقفين الفرنسيين، هذا ما جعـل الاهتمـام đـذه المحاكمـة يأخـذ حيـز 

المحاكمة جعل جور آرنو الصحفي النشيط وصديق فرجـاس مـن محاكميـه مهزلـة، فـآرنو كـان قـد تعـرض 
عــن النــدوة الســرية الــتي اًقريـر تللاعتقـال علــى خلفيــة تغطيتــه لمحاكمــة شـبكة جونســون وذلــك بعــد نشــره

، لقـــد تحولـــت المحاكمـــة إلى محاكمـــة حـــرب "Paris Presse"نشـــطها فرانســـيس جونســـون في جريـــدة 
.2الجزائر

سمحت المحاكمة بطرح حقيقة أخرى وهي أن حرب الجزائر لم تعد قضـية الجزائـريين وحـدهم، بـل 
لة الـتي وجهتهـا إلى المحكمـة اللجنـة التنفيذيـة هي قضية عموم إفريقيا؛ إنه واقع الحال الذي أكدته الرسـا

لفيدرالية طلبـة إفريقيـا السـوداء في فرنسـا علـى إثـر اجتمـاع رؤسـائها في جلسـة خصصـت لقضـية شـبكة 
جونســون وهــي تمثــل طلبــة كــل مــن جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، الغــابون، الكونغــو، الكــاميرون، موريتانيــا، 

اللجنــة مــن المحــامي فرجــاس أن ينشــر موقفهــا هــذا لكــي يعلــم الســنغال، كينيــا ومــالي، وقــد طلبــت هــذه
.3الشعب الفرنسي أن شباب إفريقيا لن يتوقفوا حتى الانتصار النهائي لشعب الجزائر

.115-113:سلفي تينو، المرجع السابق، ص ص1
: ع، الجزائر، 1954، تصدر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المصادر، »حاملو الحقائب«أحمد شقرون، 2

.146-145:، ص ص2006، السداسي الثاني 14
، الجزائر، ANEPميشال سطوف، طبعة خاصة بوزارة اĐاهدين، منشورات :عبد العزيز بوتفليقة، تر:، تقمحاكمة الاستعمارجاك فرجاس،3

.83-82:، ص ص2007
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:نماذج لمحاكمات تحولت لمنابر إعلامية-2
.محاكمة جميلة بوحيرد-2-1

المناضـلة جميلـة بـوحيرد المتهمـة في لعل من أبرز المحاكمات التي عرفتها الثورة الجزائرية هـي محاكمـة 
قضــية تفجــير مقهــى وذلــك في إطــار معركــة الجزائــر الــتي نظمتهــا جبهــة التحريــر الــوطني بقيــادة المناضــل 

كانـــت . توجيـــه أصـــابع الاēـــام إلى جميلـــة بـــوحيردعـــن، حيـــث أســـفرت التحقيقـــات1ياســـف ســـعدي
ة جميلــة وتؤكــد تفجيرهــا للمقهــى الأمــر القضــية معقــدة وصــعبة للغايــة فكــل الأدلــة كانــت تشــير إلى إدانــ

الذي جعل السلطات الاستعمارية تستغل هذه القضية لتقدمها للرأي العام العالمي على أĔا من أفعـال 
.التدمير والتخريب التي تقوم đا الجبهة ضد المستوطنين الفرنسيين

عليهـا دوريـة بحـي القصـبة حيـث أطلقـت1957أفريـل 09ألُقي القبض على جميلـة بـوحيرد في 
حينمــا كانــت متوجهــة للقــاء ياســف ســعدي وبحوزēــا وثــائق ومبلــغ ،2فرنســية النــار فأُصــيبت في كتفهــا

، بعــد إلقــاء القــبض عليهــا مباشــرة بــدأت التحقيقــات معهــا، والــذي 3مــالي يخــص جبهــة التحريــر الــوطني
اق والتعــذيب، حيــث تســميه الســلطات الفرنســية بــالتحقيق لم يكــن في الواقــع إلا سلســلة مــن الاســتنط

باشـــر البـــوليس الفرنســـي بالتعـــاون مـــع المظليـــين التحقيـــق معهـــا وهـــي مازالـــت في ســـرير المـــرض داخـــل 
.4المستشفى

بالجزائر العاصمة، شارك في المظاهرات المنظمة من طرف حزب الشعب 1928جانفي 20مسؤول عسكري في المنطقة الحرة للجزائر، ولد في 1
كان له دور مهم خلال معركة الجزائر . 1947قاد الحملة الانتخابية لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية بمنطقة المدية سنة الجزائري في العاصمة، كما

عاشور شرفي، المرجع :ينظر. 1962وحكم عليه بالإعدام، ليطلق سراحه بعد إعلان الاستقلال 1957سبتمبر 23ألقي عليه القبض في . العاصمة
.194السابق، ص

.21علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص2
كلية التربية صفي / ، تصدر عن جامعة بابلمجلة العلوم الإنسانية،»الممارسة الاستعمارية في الجزائر جميلة بوحيرد أنموذجا«وفاء كاظم ماضي، 3

. 167، ص2011، سبتمبر 07:عالدين، العراق، 
أفريل تعرضت للاستجواب والتعذيب المتواصلين 16إلى 09اضت سلسلة من الاستجوابات، فمن بعد إصابتها حملت إلى المستشفى مباشرة أين خ4

أفريل تعرضت للتعذيب بالكهرباء على يديالنقيب قرازياني، حيث سلطت الكهرباء على مناطق 17،18،19، وفي أيام "مايو"بالمستشفى العسكري
أيام لتنقل بعدها إلى سجن بربروس أين 05الثدي؛الأمر الذي عرضها لنزيف تواصل لمدة حساسة من جسدها كالأذنين والشفتين والقدمين وحلمتي 

ساعة متواصلة باستعمال الكهرباء وقلع الأظافر والضرب بعنف 18تواصلت عمليات التعذيب عبر جلسات تعذيب مدة الجلسة الواحدة لا تقل عن 
.168وأيضا وفاء كاظم ماضي، المرجع السابق، ص. 21لسابق، ص علي الجمبلاطي، المرجع ا:ينظر. حد ساقيهاأو حتى كسر 
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أنــواع التعــذيب الــتي تعرضــت لهــا بــوحيرد أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه هــو الوحشــية، لقــد جربــوا 
الـتي تعرضـت لهـا جـراء ذلـك إلا معها كل أنواع التعـذيب بـل وتفننـوا في ذلـك، ورغـم الإصـابات البالغـة

أĔـــا أصـــرت علـــى عـــدم البـــوح بالمعلومـــات الـــتي كانـــت في حوزēـــا، فالضـــرب المـــبرح والتحـــرش وتســـليط 
أيام متواصلة على مناطق حساسة من جسدها كـان كفـيلا بـأن ينهـك قواها،لكنهـا ةالكهرباء لمدة ثلاث

.لا ترى أي عيب في ذلكترد بكل قوة بأĔا كانت مناضلة من أجل قضيتها العادلة و 
أدركت السلطات الفرنسية بعد ذلك عدم الجدوى من التعـذيب في الحصـول علـى اعترافـات مـن 
جميلــة، فــأرادت الــتخلص منهــا، ليــدعوا فيمــا بعــد أĔــا انتحــرت، لكــن الظــروف والأوضــاع الدوليــة الــتي  

لة قانونيـة تضـمن لهـم وا إلى وسـيؤ كانت تطالب باستقلال الجزائر وقفـت ضـد هـذا المخطـط، لـذلك لجـ
.1التخلص منها وذلك بتقديمها للمحاكمة وإصدار حكم الإعدام فكانت محاكمتها الشهيرة

هذا الاعتقال حيث سارعت هيئة الـدفاع إلى توكيـل مجموعـة مـن المحـامين نولم تسكت الجبهة ع
الـذين شـكلوا " هميشـال موتيـ"و" غـوطرا"للدفاع عنها كـان في مقـدمتهم فرجـاس رفقـة كـل مـن المحـاميين 

في ســـبيل نيـــل حريتهـــا جهـــودا وافريـــق  الـــدفاع الـــذي  تحمـــس بالفعـــل للـــدفاع عـــن جميلـــة بـــوحيرد وبـــذل
ســـتقبل فرجـــاس مـــن قبـــل المناضـــلة زهـــرة ظريـــف بيطـــاط حـــين نزولـــه في مطـــار الجزائـــر ا، حيـــث2جبـــارة

لا ونظمـــت اتصـــاله بالمســـؤولين بالجبهـــة وأطلعتـــه علـــى حيثيـــات القضـــية وهـــو بـــدوره أبـــدى اســـتعداداً
.3لإنقاذ موكلته الجزائرية جميلة بوحيرداًمتناهي

جويليــة أن 06عجلــت الســلطات الفرنســية بــإجراء المحاكمــة، فــتم تبليــغ المحــامين في بــاريس يــوم 
ســبب في هــذا الجويليــة بــدلا مــن شــهر ســبتمبر، و 13-12-11الجلســات  قــد حــدد موعــدها في أيــام 

القنابــل تواصـــلت وزاد معهــا ضــغط المعمـــرين علــى الســـلطات فكــان عليهـــا الإســراع أن عمليــات إلقـــاء 
الإســـراع بالمحاكمـــة لتهـــدئتهم هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى لم يكـــن بإمكـــان الســـلطات الفرنســـية  
الانتظار حتى سبتمبر نظرا لانعقاد جلسة الأمم المتحدة في هذا الشهر والخوف من تأثير هذه المحاكمـة 

.4لجزائريةعلى مسار القضية ا

.168وفاء كاظم ماضي، المرجع السابق، ص1
.31علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص2
.439زهرة ظريف بيطاط، المصدر السابق، ص3
.32-31:علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص ص4
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، التي تقررت محاكمتها في 1بدأت المحاكمة بتوجيه ēمة الإرهاب لجميلة بوحيرد رفقة جميلة بوعزة
نفس اليوم نظرا لاتصال قضيتهما ببعض، اعترفت جميلة بوحيرد أمام القاضي đويتها كمناضلة في 

نكرت التهمة صفوف جبهة التحرير وبأĔا كانت تشتغل كسكرتيرة لدى ياسف سعدي، ولكنها أ
هنا نجد أن جميلة đذا قد تبنت أسلوب الهيئة . 19572جانفي26الموجهة لها وهي تفجير ملهى يوم

في الدفاع فهي لم تتردد بالاعتراف بأĔا تنشط لصالح جبهة التحرير الوطني، وأĔا تبذل جهدا في 
ن جميع المعتقلين والذين أن هيئة الدفاع طلبت م-وكما ذكرنا سابقا-سبيل استقلال الجزائر، حيث 

تتكفل بالدفاع عنهم أن يصرحوا أمام القاضي بصفتهم كمحاربين لا بصفتهم خارجين عن القانون 
ن هذه أالفرنسي، ومن ناحية أخرى نجد أن جميلة بوحيرد أنكرت على المحكمة صفتها الشرعية وب

هيئة الدفاع والذي اعتمده محام" أسلوب القطيعة"المحاكمة واهية أمام العدالة الحقيقية، هنا يتجلى 
.وفي مقدمتهم جاك فرجاس

أثناء المحاكمة طلب فرجاس من القاضي قراءة الاعترافات التي أدلت đا جميلة بوحيرد، وعند 
وصوله للسطر الأخير الذي كان يحتوي على صنع القنابل انتفضت بوحيرد؛ لأĔا لم تتكلم قط 

إĔم المظليون الذين أرادوا «:ن قد أضيف إلى ملف التحقيق قائلة، مشيرة إلى أن هذا الكلام كا3عنها
، أثناء هذا أشار المحامي فرجاس إلى التجاوز الذي قام به قاضي التحقيق الذي لم يبلغه بعرض »ذلك

لما تمكن من مرافقة موكلته ه الصدفةلا هذلو على سبيل الصدفة و الحدث موكلته عليه وبأنه عرف đذا 
.4لسةأثناء تلك الج

مؤيدا لما جاء على لسان جميلة بوحيرد ومحاميها أثناء المحكمة، حيث 5كان كلام محمد طالب
أنكر ما جاء في التحقيقات التي تحتوي بأن طالب كان قد أكد التهمة على بوحيرد، ليفصح وبكل 

. 1957سنة موشاركت في إضراب الثمانية أيا1956بولاية البليدة، التحقت بالثورة التحريرية سنة 1937جميلة بن شريف بوعزة، من مواليد سنة 1
عتقالها كانت تنشط ضمن اĐموعة الفدائية التي يقودها ياسف سعدي وكان من مهامها وضع القنابل في الأماكن التي يوجد đا جنود الاحتلال، تم ا

لكن بعد حملة إعلامية قادها محامو جبهة التحرير تم تخفيف . وحكم عليها بالإعدام1957ليتم تعذيبها ومحاكمتها في جويلية 1957أفريل 25في 
.174-123:نجود علي قلوجي، المرجع السابق، ص ص: ينظر.الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة

.168وفاء كاظم ماضي، المرجع السابق، ص2
.30علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص3
.37صالمصدر السابق، ، محاكمة الاستعمارجاك فرجاس،4
.576علي هارون، المصدر السابق، ص :ينظر. مناضل قيادي في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا5
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لم ، حيث أكد أنه 1لاتظشجاعة بأن ما جاء على لسانه مزور ومضاف للتحقيق من قبل جنود الم
على العكس مما تقولون لي أنه ما يخلص من التحقيق، فإن «:ي كان يلقي القنابليكن على علم بالذ

.2»"ميلك بار"ياسف لم يحدد لي أن جميلة هي التي وضعت القنبلة في 
أمـــا جميلـــة بـــوعزة فقـــد ذكـــرت أن جميلـــة بـــوحيرد هـــي الـــتي ســـلمتها القنبلـــة الـــتي ألقتهـــا في مقهـــى 

كــلام بــوعزة كــان محــل نقــاش أثنــاء المحكمــة فتصــرفاēا  ،بعــدجــع عــن أقوالهــا فيمــا؛ لتترا"كــوك هــاردي"
ك فرجـاس في تبيــين الم يــتردد المحـامي جــ، 3كانـت أقــرب للجنـونهــيكانـت مثـيرة للشــك والاسـتغراب ف

ذلــك، فأثنــاء  مرافعتــه بــين خــرق البــوليس الفرنســي للقــوانين المعمــول đــا مــن خــلال مــدة التحقيــق أو 
؛ليس فقـط مـع موكلتـه جميلـة ليات الاسـتنطاق خـلال الاسـتجواباتلمظليين في الاعتقال وعماستعمال ا

.4بوحيرد بل بين ذلك حتى على بوعزة التي لم تكن موكلته
وخلال المحكمة قدم الأستاذ فرجاس طلبا لمعاينة الصحة العقلية لجميلة بـوعزة وذلـك للتأكـد مـن 

علــى دمهــا الــذي يحمــل جرعــات مــن المهــدئات والمخــدرات ســلامتها العقليــة، وطلــب إجــراء التحليــل 
كــان ،6،مؤكــدين في تقريــر مــزور سـلامتها العقليــة وأĔــا كانــت تــدعي الجنــون5لكـن القضــاة رفضــوا ذلــك

طبيب السجن قد أبلغ مديره عن حالة بوعزة ؛ وأكد له أن حالتها أصبحت خطـرة وتسـتدعي معالجـة 
بـالجنون، وقـدم فرجـاس مـع ملـف القضـية رسـالة مصـادرة مـن عقليـة الأمـر الـذي ينفـي افـتراض التظـاهر

كانــت تتحــدث حــديثا مشوشــا لا تــرابط فيــه وتغــني وتزمجــر وتصــوب «:الســجن تخــص بــوعزة جــاء فيهــا
نحــو إđامهــا ضــربات شــديدة إĔــا تنــام قلــيلا بــالرغم مــن جميــع المســكنات الــتي أعطيــت لهــا وقــد ضــربت  

ســـة لقـــد ع عليـــه عيناهـــا في زنزانتهـــا مـــن فـــراش وأغطيـــة وألبكثـــيرا مـــن المراقبـــات وهـــي تمـــزق كـــل مـــا تقـــ
.7»...أصبحت تعيش في حالة يائسة

.33علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص1
.37، صر السابق، المصدمحاكمة الاستعمارجاك فرجاس،2
.34-33:علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص ص3
.28، ص، المصدر السابقمحاكمة الاستعمارجاك فرجاس،4
.38علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص5
.168وفاء كاظم ماضي، المرجع السابق، ص6
.35-34:علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص ص7
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نقطة أخرى أثارها المحامي فرجاس خلال المحاكمة وهي ضرورة الكشف عن صحة توقيـع بـوحيرد 
الــذي كــان مرفقــا مــع ملحــق أضــيف لملــف التحقيــق ولم يعلــن عنــه إلا في آخــر المحاكمــة، تضــمن هــذا 

طــلاع عليــه قوبــل طلبــه عــتراف جميلــة بــوحيرد بمــا هــو منســوب إليهــا؛ وعنــدما أراد محاميهــا الاالملحــق ا
طـــلاع عليـــه إلا في يـــوم إعـــلان الحكـــم، فلاحـــظ أن التوقيـــع مـــزور وطالـــب بـــالرفض ولم يـــتمكن مـــن الا

.1بجلب خبير للخطوط ولكن لم يُستجب لطلبه
حيرد لتتحـــدث بكـــل جـــرأة وصـــراحة عـــن أثنـــاء المحاكمـــة تـــرك الأســـتاذ فرجـــاس اĐـــال لجميلـــة بـــو 

ن الضـغط عليهـا كـان مضـاعفا؛ فهـي الوحيـدة أالتعذيب الذي تعرضت له خلال التحقيقات، مؤكـدا بـ
، أثنـاء حـديثها عـن التعـذيب أوردت جميلـة أĔـا كانـت قـد  2التي كانت على علم بمكان ياسـف سـعدي

بعــد انقضــاء أكثــر مــن « :قاضــي التحقيــق شــكوى ضــمنت فيهــا أنــهعلــى 1957مــاي 16كتبــت في 
أسابيع علـى مثولهـا أمـام ةلات لها وثلاثظأسابيع على القبض عليها وشهر على اختطاف جنود الم05

أفريـل قـدمت شـكوى ثانيـة 27،وأضـافت أĔـا في 3»لم يتخذ أي تـدبير بحـق الـذين عـذبوها... المحكمة
ف طـبي وطلبـت إليـه بإلحـاح إيفـاد إلى عميد قضاة التحقيق تلفت نظره إلى ضرورة التعجيل بإجراء كش

" غـودار"طبيب على الفور، لكن القاضي انتظر عشرة أيام لتعيين الطبيب ووقع الاختيـار علـى الطبيـب
نــــه لم يلاحــــظ عليهــــا أي آثــــار أوالـــذي بــــدوره انتظــــر ســــبعة أيـــام أخــــرى للحضــــور  ليكتــــب في تقريـــره 

عتقلــة في ســجن بربــروس في تلــك الفــترة لكــن تقريــر الطبيبــة جــانين بلخوجــة والــتي كانــت م،4للتعــذيب
، وتبعــا لهــذا فقــد طالــب محاميهــا 5جــاء علــى عكــس هــذا، ليؤكــد أĔــا تعرضــت لأبشــع أنــواع التعــذيب

.6طريقه للتنفيذرَبإجراء تحاليل جرثومية وكشف بالأشعة لإثبات آثار التعذيب،ولكن طلبه هذا لم يَـ

.168السابق، صوفاء كاظم ماضي، المرجع 1
.34- 33:ص، ص، المصدر السابقمحاكمة الاستعمارجاك فرجاس،2
.23علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص3
.41، ص، المصدر السابقمحاكمة الاستعمارجاك فرجاس،4
.24علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص5
.42، ص، المصدر السابقمحاكمة الاستعمارجاك فرجاس،6
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إحـــراز : تهـــت المحاكمـــة بتوجيـــه الـــتهم التاليـــة لهـــاوبعـــد الـــدفاع المحكـــم والمتناســـق لمحـــامي جميلـــة ان
بالمتفجرات، الاشـتراك متفجرات، الشروع في الاشتراك في حوادث مميتة، الشروع في القتل وتدمير مبانٍ

إن عقوبـــة هـــذه الـــتهم هـــي الإعـــدام المحتـــوم الـــذي . في أعمـــال مماثلـــة و الانضـــمام إلى مجموعـــة إرهابيـــة
لحكـــم ســـعت المحكمـــة لإقـــراره منـــذ البدايـــة، فالمحاكمـــة كانـــت مجـــرد مســـرحية لإيهـــام الـــرأي العـــام بـــأن ا

زليـــة بإصـــدار حكـــم الإعـــدام ضـــد جميلـــة ومنـــه انتهـــت هـــذه المحاكمـــة اله،بالإعـــدام تم في كنـــف العدالـــة
موعدا لتنفيذه  وتمـت المصـادقة علـى هـذا القـرار مـن طـرف رئـيس 1958مارس 07بوحيرد وحدد يوم 

.2وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم،1الجمهورية الفرنسي ذاته
ي جــاك وعلـى الـرغم مــن حكـم الإعــدام الـذي صــدر في حـق المناضــلة جميلـة بــوحيرد إلا أن المحـام

كبـيراً فبعـد إصـدار ،3فرجاس  تمكن من  إيقـاف حكـم الإعـدام الصـادر في حقهـا، وكـان ذلـك انتصـاراً
حكــم الإعــدام علــى جميلــة بــوحيرد وجمــيلات الجزائــر، أصــر الأســتاذ علــى نقــل القضــية إلى الــرأي العــام 

سـيعلن للعـالم أجمـع وأنـه » أن المحاكمـة الحقيقيـة سـتبدأ الآن«:، حيث صرحَ بعـد إصـدار الحكـم4الدولي
ومنــه قامــت هيئــة الــدفاع عــن ،5جميــع الجــرائم والاختراقــات اللاقانونيــة الــتي قامــت đــا فرنســا في الجزائــر

المعتقلــين وبقيــادة محاميهــا جــاك فرجــاس وميشــال زافريــان بقيــادة حملــة لتوعيــة الــرأي العــام الــدولي حــول 
ساهم هذا الضغط في عرض قضيتها على لجنـة قضية جميلة بوحيرد ومن ورائها القضية الجزائرية، حيث

وكـــان ذلــك بعــد أن تلقــت اللجنـــة  1958مــارس 05حقــوق الإنســان التابعــة لهيئـــة الأمــم المتحــدة في 
نســية علــى التراجــع عــن حكــم الإعــدام، الأمــر الــذي أجــبر الســلطات الفر 6ملايــين برقيــات الاســتنكار

.7الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبديقضي بتحويل حكم 1958أفريل 11فأصدرت قرار في 

.169كاظم ماضي، المرجع السابق، صوفاء  1
.48علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص2
331رشيد خطاب، المرجع السابق، ص3
.97، 96:ص، المرجع السابق، ص...أصدقاء الثورة الجزائرية محفوظ عاشور، 4
.532زهرة ظريف، المصدر السابق، ص5
.48علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص6
.169ي، المرجع السابق، صوفاء كاظم ماض7
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هيئـــة الــدفاع في ســـبيل تحقيقـــه، كـــان وســاهمت في تحقيـــق هـــذا الإنجــاز عـــدة جهـــود بــذلها محـــام
تـأليف كتـاب خـاص بمعانـاة اĐاهـدة جميلـة بـوحيرد في 1المحامي فرجاس قـد قـرر رفقـة  زميلـه جـورج آرنـو

، فبعـد محاكمـة جميلـة بـوحيرد صـدر "ة بـوحيرددفاعنا عـن جميلـ"سجن الجزائر، حمل هذا الكتاب عنوان 
عـــن الخـــط الـــذي ســـوف تســـلكه دار النشـــر مينـــوزي فيمـــا يتعلـــق  صـــريحاً الكتـــاب والـــذي يعتـــبر إعلانـــاً
بــالحرب في الجزائــر، وهــو الالتــزام بالعمــل ضــد الحــرب، فكــان ذلــك أول كتــاب ينتقــد الحــرب ويفضــح 

في فرنســا بفضــل ىقــي الكتــاب صــدالتعــذيب الممــارس مــن طــرف عناصــر الجــيش الفرنســي، فل واســعاً
الحملـــة الصـــحفية الدعائيـــة الواســـعة الـــتي اســـتفاد منهـــا، وهـــذا مـــا جعـــل الحكـــم الصـــادر في حـــق جميلـــة 

وتزايــد عــدد المعجبــين بــه إلى أن ، 2بــوحيرد يخفــف بإلغــاء حكــم الإعــدام كبــيراً هــذا الكتــاب لقــي رواجــاً
1957ديسـمبر 08بلغ أشهر الشخصيات السياسية على غرار الجنرال ديغول الذي بعـث برسـالة يـوم 

ســــادتي أعلمكــــم أنــــني قــــرأت بكــــل اهتمــــام «:والأســــتاذ آرنــــو جــــاء فيهــــا مــــا يلـــيإلى الأســـتاذ فرجــــاس
فتوصــلت إلى القـول أن المأســاة الفرنســية هــي في "  جميلــة بــوحيردمــن أجـل"وإحسـاس كتابكمــا المعنــون 

كمـا أن الأسـتاذ فيرجـاس كـان قـد قـرر .»حد ذاēـا مأسـاة إنسـانية ومـن المسـتحيل تجاهلهـا أو إخفاؤهـا
مـــع صـــديقه الأســـتاذ جـــورج أورنـــو التـــبرع بجميـــع مـــداخيل بيـــع الكتـــاب إلى جميلـــة بـــوحيرد وزميلاēـــا في 

.3السجن
الإعـــدام الـــذي صـــدر في حـــق جميلـــة بـــوحيرد قـــام فرجـــاس بعـــدة خطـــوات منهـــا ولإســـقاط حكـــم

لا يخفـــى «:جـــاء فيهـــا،1958مـــارس 03ر الـــدولي توجهـــه برســـالة إلى اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــ
علــيكم وجـــود نســـاء شـــابات في الســـجن المـــدني بـــالجزائر محكـــوم علـــيهن بالإعـــدام لنشـــاطهن في جـــيش 

الة هي في حقيقـة الأمـر نـداء لـدفع اللجنـة للتـدخل مـن أجـل وقـف تنفيـذ هذه الرس،4»التحرير الوطني
أحكــام الإعــدام في حــق كــل الجزائــريين، إذ منــذ بدايــة زيــارات اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر في شــهر 

غطى الندوة الصحفية  السرية التي أقامها " باريس براس"إلى فيلم وهو صحفي في جريدة 1960التي تحولت عام " أجرة الخوف"مؤلف الرواية الشهيرة 1
وأحيل فرانسيس جونسون مسؤول شبكة جونسون لدعم جبهة التحرير الوطني في فرنسا وغداة صدور المقال صودرت الجريدة واعتقل بتهمة عدم التبليغ

.34عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر. وحكم عليه بسنتين سجن مع وقف التنفيذ1960جوان 01أمام محكمة عسكرية وبدأت محاكمته 
.175، صالمرجع السابقأحمد منغور، 2
.96،100:، المرجع السابق، ص ص...أصدقاء الثورة الجزائرية محفوظ عاشور، 3
.99ص، نفسه4
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، اقتصر دورها على تفقد المعتقلات والسـجون في الجزائـر وفي فرنسـا دون محاولـة التعـرف 1955فيفري 
ويكشـــف الأســتاذ فرجـــاس بـــأن اللجنــة كانـــت علـــى علـــم ،ال الآلاف مــن الجزائـــريينســـبب اعتقـــعلــى 

بالقضية عندما أشرف مندوđا على البعثة المكلفـة بـالتحقيق في مصـير الأسـرى الفرنسـيين، والحقيقـة أن 
.1مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر محددة باتفاق مع الحكومة الفرنسية

وقع المحامي جاك فرجاس عريضة من أجل جميلـة بـوحيرد، وهـذا مـا 1957وقبلها بسنة أي في  
وكـان الأسـتاذ قـد قـام بتقـديم نـدوة صـحفية đـذا الشـأن ،العام العالمي حول قضية التعذيبحرك الرأي

ا ل ســارتر، جوزيــف كاســال، فرونســو جــان بــو : مــن أمثـالةسـانده فيهــا العديــد مــن الشخصــيات المعروفــ
.2سبيروام
.محاكمة شبكة جونسون-2-2

إن محاكمــة أعضــاء شــبكة جونســون تعتــبر قضــية فريــدة  ومختلفــة عمــا كــان يــدور في الجزائــر مــن 
محاكمـــات، فـــالأمر هـــذه المـــرة لا يتعلـــق بمحاكمـــة معتقلـــين جزائـــريين فقـــط بـــل متعلـــق أيضـــا بمحاكمـــة 

.فدور الهيئة والدفاع مختلف هذه المرةشخصيات فرنسية معروفة مساندة لجبهة التحرير الوطني 
ومحاكمـة شـبكات الـدعم لجبهـة التحريـر الـوطني في 1957فبين محاكمة جميلـة بـوحيرد في الجزائـر 

كـــان فريـــق المحـــامين يصـــارع 1957مضـــت ثـــلاث ســـنوات، ففـــي الجزائـــر عـــام 1960بـــاريس ســـبتمبر 
وحـــده في ظـــل التعتـــيم الـــدولي الـــذي تمارســـه الســـلطات الفرنســـية علـــى الوضـــع في الجزائـــر، وفي بـــاريس 

.3فرض تجمع المحامين قانونه مدعوما بقطاع واسع من الرأي العام1960
عمهـا دفعت شبكة جونسون الضريبة القاسية جراء تعاوĔـا مـع فيدراليـة جبهـة التحريـر الـوطني ود

، 4اســتطاعت أجهــزة الأمــن كشــفها وإلقــاء القــبض علــى أنشــط عناصــرها1960لهــا، ففــي بدايــة عــام 

، »1958بخصوص جميلة بوحيرد وزميلاēا CICRنداء صديق الثورة التحريرية جاك فرجاس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر «محفوظ عاشور، 1
.231، ص2017جوان 1، 08:ع، تصدر عن جامعة الجلفة بالتنسيق مع مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية بجامعة المدية، مجلة تاريخ العلوم

.98، المرجع السابق، ص...أصدقاء الثورة الجزائريةمحفوظ عاشور، 2
.230، المصدر السابق، ص...ةجرائم الدولجاك فرجاس، 3
32حميمي سنة مسؤول قيادي في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا إلى جانب كل من عليان32من حداد حمادة شملت قائمة المعتقلين كلا4َّ

، كلهم مناضلون ومسؤولون في فيدرالية الجبهة، أما من الفرنسيون فقد شملت سنة32سنة وولد يونس 22ي علاوة ، دقسسنة40سنة وحنون سعيد 
ينما ظل فرانسيس سنة وهيلين كوينا مناضلة قديمة في الشبكة وإلياس كلار وجيرار مويي وجانين كاهين وغيرهم ب43من فرانسيس بيناردالقائمة كلاَّ

.273فاتح زياني، المرجع السابق، ص:ينظر. جونسون وجاك فينيس وغيرهم قيد البحث
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كمـــا تم حجـــز ،وفتحـــت الشـــرطة تحقيقـــات واســـعة حيـــث تم اســـتجواب واعتقـــال الكثـــير مـــن عناصـــرها
أحــس عناصــر الشــبكة 1959، فمنــذ 1ممتلكــاēم وامتــدت الحملــة لــتمس عناصــر قياديــة في الفيدراليــة

محل مراقبة وأن نشاطهم بات مكشوفا لدى عناصر البوليس الفرنسي الذي باشر عمليات المراقبة أĔم
فقــد ،2بعــد مــا تأكــد مــن وجــود علاقــة تــربط شخصــيات بــارزة فرنســية بجبهــة التحريــر الــوطني في فرنســا

درت أن لجونسون علاقة مع جبهة التحريـر الـوطني في فرنسـا  وأصـ1958ثبت لرجال أمن الدولة منذ 
كـــان عـــدد المعتقلـــين في تزايـــد رهيـــب جـــراء اكتشـــاف شـــبكات الـــدعم ،3الشــرطة مـــذكرة بالبحـــث عنـــه

من أعضاء الشـبكة في ظـرف معتقلا326ًحوالي 1960أكتوبر 19فالصحافة الفرنسية أحصت يوم 
.4ساعة96

ونقــل كانــت الــتهم الموجهــة لأعضــاء الشــبكة هــي إعطــاء مــأوى لجزائــريين تبحــث عــنهم الشــرطة 
قطاعـات كـبرى ة، فكانت نشـاطات الشـبكة مقسـمة إلى ثلاثـ5أموال وكتابة وتوزيع كتيبات ضد القمع

وأهــم قطــاع هــو قســم جمــع الأمــوال ونقلهــا عــبر أووربــا ويعتــبر هــذا العمــل هــو الأســاس وعصــب الحــرب 
.7هي المشرفة عليهHélène Cuenat(6(لين كوينا يوكانت  المناضلة ه

الـذي أبـدى قبولـه ليكـون المحـامي نسـون ورفاقـه الفرنسـيين المحـامي رولان دوماو تولى الـدفاع عـن ج
الرسمي للشبكة، أما العناصر الجزائرية فقد تولى الدفاع عنهم فريق المحامين التابع للجبهة يتقدمهم جـاك 

خـــارج هيئـــة الـــدفاع للمرافعـــة ، إن اختيـــار جونســـون لمحـــام8ٍفرجـــاس وميشـــال زافريـــان ومـــوريس كـــوريجي
صالحه ولصالح أعضاء شبكته جاء للحفاظ على خاصـية الـدفاع الفرنسـي ومنـه تشـكلت لجنـة للـدفاع ل

.273فاتح زياني، المرجع السابق، ص1
. 207صالمرجع السابق،،...شبكات دعم الثورةشعبان إيدو، 2
.154هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص3
.274سابق، صفاتح زياني، المرجع ال4
.231، المصدر السابق، ص...جرائم الدولة جاك فرجاس، 5
شاركت بشكل فعال في جمع المال وتحويله لخزينة جبهة . طالبة آداب بجامعة السربون وعضو نشط بشبكة جونسون المعروفة بمساعدēا للثورة الجزائرية6

لتسجن بعدها بالسجن النسوي بباريس، لكنها تمكنت من اًا بعشر سنوات سجنوحكم عليه1960ألقي عليها القبض في فيفري . التحرير الوطني
.406رشيد خطاب، المرجع السابق، ص: ينظر. لتلتحق بالمغرب1961سنة " لابوتيت روكات"الفرار من سجن 

.124هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص7
.209ابق، صالمرجع الس،...شبكات دعم الثورةشعبان إيدو، 8
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إلا على العناصر الأكثر تورطـا في الشـبكة ومـنهم جونسـون، بينمـا حيث لم يتوكل دوماينعن الفرنسي
.2بكةتي تكونت للدفاع عن أعضاء الشال1وقع اختار الفرنسيين الآخرين على زملائه في اĐموعة

لم تتوان جبهة التحرير في عرض خدماēا على المعتقلين الفرنسيين للدفاع عنهم أمام المحاكم 
الفرنسية، فقبل بضعة أيام من بدء المحاكمة بلَغ فرجاس رغبة الجبهة بالتكفل بالدفاع عن الشبكة  إلى 

يا : س يقول بلامبالاةهبطوا فجأة إلى مكتبي، وهاهو فرجا«:مي رولان دوما فيقول هذا الأخيرالمحا
عزيزي لقد تلقينا الأوامر من الجبهة وسنأخذ على عاتقنا الدفاع عن الشبكة فأجبت đدوء أن 

، إن هذا النقاش مع مجموعة محامي هيئة الدفاع »رت العمل وأنه لدي أوامر أيضاضمجموعتي قد ح
اته لسويسرا أين يقيم خلق ارتباكا لدى الأستاذ رولان الذي عزم السفر في مساء نفس اليوم ذ

وتناقشا حتى الصباح في المسألة، وجدد في الأخير جونسون تعليماته 1960جويلية 05جونسون منذ
بأنه لا انفصال مع الجبهة ولكن يجب الحفاظ على زمام المحاكمات، وفي نفس الوقت سافر مارسيل 

بوبير أحد أعضاء بيجو إلى جنيف موفدا من طرف فرجاس وكل متمسك برأيه فقبل جون كلود
ه من ؤ مساعد وصادق دوما على التكتيك الذي وضعه زملاالشبكة المعتقلين بمراد أوصديق كمحامٍ

: مجموعة الدفاع الجزائرية وتلخص في ثلاث نقاط أساسية
.إطالة المحاكمة التي حددت لها ثماني أيام·
.قلب الدعوى وإرهاب المحاكم·
.3فرنسيةالإثبات بالنقيض بأن الجزائر ليست ·

تولي مجمع المحامين التابع لجبهة التحرير الدفاع عن أعضاء الشبكة إنما هو في الحقيقة دفاع عن 
مكسب من مكاسب فيدرالية  الجبهة في فرنسا التي سعت دائما لتحشد وتوفير الدعم والذي لاقته 

الحقيقة دفاع عن بسخاء من شبكات الدعم وفي مقدمتها شبكة جونسون، فالدفاع هنا إنما هو في 
.حلفاء آمنوا بقضيتهم

المحامي الرسمي للشبكة، فالمحاكمة  " رولان دوما"اختار كل من فيرا هيرود وجاكلين كاريه جزيل حليمي للدفاع عنهما، وهذا الأمر لم يرق للمحامي 1
هيرفي هامون :ظرين. كانت فرصة لها للتقرب من جبهة التحرير الوطني، إلا أĔا قد انسحبت من المحاكمة فيما بعد ليعوضها فريق المحامين الجزائريين

.259-252:وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص ص
.252، صنفسه2
.255-254:هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص ص3
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دفاع مجمع المحامين في هذه القضية  ةموند خطو حلل الصحفي جان مارك تيولير في جريدة ل
لكن قبل أن نتمكن من الإصغاء إلى البعض والبعض الآخر يجب التزود بالصبر ففي «:كما يلي

لوطني وإلى جانبهم الفريق المرعب الواقع كان هناك أيضا الجزائريون الأعضاء في جبهة التحرير ا
للأستاذ فيرجاس الذي قال بملاحقة Ĕج القمع على الصعيد القضائي، تكون الجمهورية الخامسة 
تتابع في النزاع الفرنسي الجزائري تقليد الجمهورية الرابعة في خرق القوانين الفرنسية والاتفاقيات الدولية 

بصورة خاصة إزالة انتفاخ هذه الوحوش القانونية، من هنا  في الوقت نفسه، ويعود للدفاع والمحامين
.1»كانت الأهمية المميزة في هذه المحاكمات لمعركة الإجراءات

أكتـوبر مـن نفـس السـنة 01لتسـتمر إلى غايـة 1960سـبتمبر 05بـدأت جلسـات المحاكمـة مـن 
عــد أن ēــرَب العديــد مــن ، وتــرأس هيئــة المحكمــة المستشــار كورفليــه ب2وســط حضــور الصــحافة والمتتبعــين

، والمحاكمــة الــتي كــان مـــن 3محاميــا طــول فــترة المحاكمــات26القضــاة مــن هــذه المهمــة، وقــد تواجــه مــع 
المفروض أن تنتهي في ثمانية أيام استمرت لمدة شهر تقريبـا، حيـث أخـذ المحـامون الوقـت الكـافي لتطبيـق 

الفرنسية في هـذه القضـية، وقـد سـاعدهم في ما اتفقوا عليه خاصة في تبيين تناقضات المحكمة والقوانين
.4ذلك احترافهم في استغلال الإجراءات القضائية

حــاول رئـــيس المحكمــة جاهـــدا منــع المحـــامين مــن إثـــارة النقاشــات حـــول الحــرب في الجزائـــر وجعـــل 
المحاكمة تصب في إطار خيانـة للـوطن ومسـاس بـأمن الدولـة الخـارجي، ومـن ذلـك محاولـة منعـه للأسـتاذ 

مــن إلقــاء مرافعاتــه كمــا طلــب النائــب العــام مــن رئــيس المحكمــة منــع فرجــاس مــن الإلقــاء ك فرجــاسجــا
فالمحــامي فرجــاس أثـار نقطــة حساســة كــان قـد اتفــق هــو وفريــق ،5ورفـض تقريــره وهــذا مــا حـدث بالفعــل

كم المحامين على جعل المحاكمـة تتمحـور حولهـا وهـي قضـية بـأن الجزائـر ليسـت فرنسـية ولـذلك فـإن المحـا 
، أمـا المحاميـان روني سـتيب وجـاك مرسـيي فأثنـاء دفاعهمـا 6الفرنسية غير مؤهلـة لمعالجـة القضـية الجزائريـة

.232، المصدر السابق، ص...جرائم الدولة جاك فرجاس، 1
.208المرجع السابق، ص، ...شبكات دعم الثورةشعبان إيدو، 2
.256اتريك روتمان، المصدر السابق، صهيرفي هامون وب3
.258، صنفسه4
.233، ص2012، دار القصبة للنشر، الجزائر، )ط.د(عبد السلام عزيزي، : ، ترمحاكمة شبكة جونسونمارسيل بيجو، 5
.259هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص6
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ر المسيحية إثارة المشكل السياسي ليذكرا بطابع الاستعمار السائد في الجزائر وبثورة الضمائفيلم يتوانيا 
رغم نفسي على أن أنكر أنه حينمـا من جهتي لا يمكن أن أ« :ما قاله مرسييالقائمة ضد الحرب ومن

يقوم فرنسي بمساعدة جزائري حتى يجنبه التعذيب أو أي فرنسي أو فرنسية أخرى تقوم đذا العمل إنمـا 
. 1»هو يسير على الطريق المستقيم كما يدعو إليه كتاب الإنجيل ويشرف بلده فرنسا

مهمـا علـى هيئـة المحكمـة يمـس الإدعـاءات الفرنسـية في طرح الأستاذ فرجاس خلال دفاعه سؤالاً
هـــــل يمكـــــن اēـــــام جزائـــــريين بالنيـــــل مـــــن أمـــــن الدولـــــة بينمـــــا يقبـــــل رئـــــيس الدولـــــة نفســـــه أن . الصـــــميم

ســــؤال مهـــم ومربــــك فالتنـــاقض يبــــدو جليـــا في تصــــرف الســــلطات 2باســـتطاعتهم اختيــــار الاســـتقلال؟
المسـاس بـأمن الدولـة الخـارجي كـان ديغـول قـد لمـح لتقريـر والقضاء الفرنسي فبينما تتهم هؤلاء بالخيانة و 

.المصير
بطـــرح هـــذا الســـؤال عـــاد الجـــدال مـــرة أخـــرى داخـــل المحكمـــة حـــول إنكـــار فرنســـا لحـــرب الجزائـــر 

سؤالا واضـحا لهـم ومشروعيتها، مسألة أثارها بوفيار الذي وجه خطابه للقضاة والنواب العامين بطرحه 
النائب العام يصف هؤلاء الرجـال بالخونـة فهـو ينسـى أن كلمـة الخيانـة لا ومع ذلك فإن «:أثناء مرافعته

ولماذا ينكر إذا وجود هذه الحرب؟ ولمـاذا سـيدي الـرئيس ترفضـون . في حالة الحربينطبق استعمالها إلا 
أنـــتم أنفســــكم اســـتعمال هــــذه الكلمـــة الــــتي ســـبق لــــرئيس الدولـــة والعديــــد مـــن كبــــار الشخصــــيات أن 

ميشال بوفيار رافع وفق الخط العام الذي رسمته هيئة الدفاع مع المحامين وهـي الـدفاع ، إن 3»استعملوها
ن، فأســلوب الــدفاع الجمـاعي قــد تجســد خــلال و في إطـار الحــرب والتعامــل مـع المتهمــين علــى أĔــم محـارب

. المرافعات
ادثـة وأبعد من ذلك فقـد رجعـت المحاميـة مـاري كلـود ردزيوسـكي في شـرحها لحـرب الجزائـر إلى ح

أن الحملــة علــى الجزائــر كانــت لتســوية مشــكلة آنيــة فمــا تبريــر اســتمرار الاحــتلال لهــذا اليــوم؟ و المروحــة 
طرحـت هــذه المحاميـة وجــود الأمـة الجزائريــة لتنفـي مــا كـان يــدعى حـول علــى أĔـا لــيس لهـا وجــود قــانوني 

اريخ الاسـتعمار الفرنسـي فقـدمت فيهـا علـى مـدى تـ،فمرافعتها كانت عبارة عن محاضرة تاريخية بامتياز

.238مارسيل بيجو، المصدر السابق، ص1
.246، المصدر السابق، ص...الدولةجرائم جاك فرجاس، 2
.245مارسيل بيجو، المصدر السابق، ص3
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التجاوزات التي قام đا الجيش الفرنسي والتي بلغت ذروēـا خـلال 1830للجزائر منذ الحملة الفرنسية 
.1سنوات الثورة التحريرية

بلــــذة "أكـــد فرجــــاس أن المحكمـــة كانــــت عبــــارة عـــن معركــــة حقيقيـــة قــــدم فيهــــا المحـــامون البرهــــان 
ق الــذي كانــت تــدعَي تطبيقــه وهــو هويــة الرجــال والنســاء علــى أن المحكمــة كانــت تجهــل الحــ" ووقاحــة

الذين كانت تزعم محـاكمتهم وكانـت صـيحات المتظـاهرين أمـام المحكمـة أثنـاء مـرور المحـامين وتصـريحات 
العســكريين والمســؤولين السياســيين الســاخطين مــن أســلوب الــدفاع تثبــت أن المحــامين قــد بلغــوا هــدفهم 

.2وهو جعل المحكمة منبرا
المــتهم 3كــد مــا طرحــه المحــامون؛ فحمــادة حــدادؤ أقــوال المتهمــين في نفــس هــذا الاتجــاه لتجــاءت

،الأول في قائمــة الجزائــريين كــان نمــوذج لبــاقي المتهمــين الــذين تبنــوا اعترافاتــه بتنســيق مســبق مــع المحــامين
ندخل قريبـا نحـن الجزائـريين سـ«:عـذاره حـول مسـألة انتمائـه للجبهـةفبجرأة غير معهودة قدم للمحكمة أ

إن جبهة التحرير الوطني الـتي . العام السادس من الحرب، لقد عانينا ومازلنا نعاني من السيطرة الأجنبية
، كمــا قــدم 4»يشــرفني الانتمــاء إليهــا هــي حركــة تحــرر إĔــا تجمــع واســع يضــم الشــعب الجزائــري بأكملــه

ينأخويــا كــل هــؤلاء الفرنســيإنــني أحيــي«:لــى المســاعدة الــتي قــدموها للجبهــةشــكره لأعضــاء الشــبكة ع
الـذين دفعهـم حـبهم للحريـة إلى درجـة تقـديم المعونـة لنـا، إننـا لـن ننسـى أبـدا أĔـم قبلـوا معانـاة الألم مـن 

أمـا بالنسـبة للاēـام «:أنكرهـا بصـفته جزائريـا لا فرنسـيا، أما عن التهمة الموجهة إليه فقد 5»أجل حريتنا
لدولـة الخـارجي فـإنني كجزائـري واع تمامـا بـأنني لم أرتكـب هـذا الموجه إلينـا شخصـيا  أي المسـاس بـأمن ا

اختصـر كـل ، خطـاب مـدو6ٍّ»فرنسـيةن تكـونالجرم لسبب بسيط جدا وهو أن الجزائر لم تكن يوما ول

.247ص،مارسيل بيجو، المصدر السابق1
.238، المصدر السابق، ص...جرائم الدولة جاك فرجاس، 2
لوحدة والعمل، ألقي عليه ، كما كان عضو في المنظمة الخاصة وعضو الجنة الثورية لعب سابقا منذ السادس عشر من عمرهمناضل في حزب الش3

، وهو الشخص الذي كلفه عمر بوداود بأخطر 1956أشهر ليدخل بعدها إلى فرنسا خلال صيف10وأطلق سراحه بعد 1954القبض في نوفمبر 
وباتريك روتمان، هيرفي هامون:ينظر. على تواصل مباشر مع شبكات الدعممهمة داخل فرنسا وهي التحضير لنقل الثورة للأراضي الفرنسية حيث كان

.85المصدر السابق، ص
.263نفسه، ص4
.242، المصدر السابق، ص...جرائم الدولةجاك فرجاس، 5
.263هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص6
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الحقــائق ووضــع الأمــور في نصــاđا، انســجام وتنــاغم تــام بــين المحــامين والمتهمــين، وكــل في خدمــة القضــية 
المســتحيل تأجيـــل الحكـــم فيهـــا؛ فـــالبوليس الفرنســي أصـــبح هـــو المـــتهم في هـــذه الجزائريــة الـــتي بـــات مـــن

.القضية
لم تنكــر لــين كوينــايهين الفرنســيين في الشــبكة، فمــثلاًوبــنفس الطريقــة جــاءت تصــريحات المتهمــ
يجب علي القول أنني بصفتي شيوعية أني كنت موافقة «:مساعدēا للجبهة وصرحت أمام هيئة المحكمة

، أما جان كلود بـوبير فقـد صـرح1»دأ الثورة الجزائرية نفسها التي تعد كفاحا ضد الاستعمارحتى مع مب
كـانوا يرتـدون لباسـك الموحـد، وهـو لباسـي ونحـن  -أي التعـذيب–الذين كانوا يقومـون بـذلك «:بالتالي

ترف ، كـذلك اعـ»هـذا كـل مـا في الأمـر. كلنا مسؤولون عنه، لقد ساعدت الجزائريين وأنا فخور بـذلك
إنني أتحمل كليا مسؤولية ما قمت بـه وبحضـوري «:الجزائريين وجاء تصريحه كالتاليفرانس بينار بمساعدة 

.2»أمامكم فإنني أتابع كفاحي
هــذه المحاكمــات خلقــت جــدلا واســعا في الأوســاط الفرنســية وكــان للصــحافة الفرنســية النصــيب 

حــث أصــدقائه مــن الوســط الصــحفي صــديق فرجــاس إلى 3الكبــير في هــذا النقــاش، حيــث ســعى بيجــو
للاهتمـام بقضــية محاكمــات الشـبكة فالمحاكمــات كانــت أفضـل منــبر لليســار خـلال ســت ســنين مضــت 

، وحسـب جريـدة لومونـد فقـد هـزت شـبكة جونسـون فرنسـا، وجمعـت علـى مقعـد المتهمـين 4من الحـرب
ت الصــــحافة ، وبالفعــــل فقــــد أخــــذ5فرنســــيا أعضــــاء الشــــبكة17ســــتة مســــؤولين في جبهــــة التحريــــر و

الفرنسية تتحـدث باسـتغراب عـن فقـدان المحكمـة لهيبتهـا وسـط تفـاخر المتهمـين بالخـدمات الـتي قـدموها 
فجر في قفص الاēام رئيس جبهة التحرير ين"بعنوان للجبهة حيث كتب الصحفي فرانسوا برينيو مقالاً

قفـص الاēـام فخـورين كـأĔم إن هؤلاء الفتيات والفتيان الذين كانوا أمس في«:، ومما جاء فيه"ضاحكا
رفـــاق ممثلـــي مســـرحية لاقـــت نجاحـــا فضـــائحيا، كـــانوا يـــدخنون ويقصـــون لبعضـــهم القصـــص المضـــحكة 

.290مارسيل بيجو، المصدر السابق، ص1
.242، المصدر السابق، ص...جرائم الدولةجاك فرجاس، 2
تحت عنوان محاكمة ) François Maspero(لدى منشورات فرانسوا ماسبيرو 1961تتبع مارسيل بيجو المحاكمات بالدقائق ثم نشرها في أفريل 3

، هذا الكتاب ينقل بطريقة مفصلة الأسابيع الحال تمت مصادرته من قبل الشرطةوفي ) Les procès du réseau Jeanson(شبكة جونسون 
.208المرجع السابق، ص،...شبكات دعم الثورةشعبان إيدو، :ينظر.ة السياسية والقضائية والأخلاقية للمحاكمةالأربعة للمعرك

.254هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص4
.231، المصدر السابق، ص...جرائم الدولة جاك فرجاس، 5
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ومنظـــرهم يـــترك المـــرء يتلـــوى ضـــحكا، كـــانوا يحيـــون الحاضـــرين والحاضـــرون يـــردون التحيـــة كـــانوا يحيـــون 
.1»بأيديهم ويرسلون القبلات

بالإعدام كما شهدت مدة المحاكمات اختفـاء عـدد جزائريا 16عند آخر المحاكمات حكم على 
، ففـي 2من مناضلي جبهة التحرير في فرنسا منهم المناضلة حورية زراري وذلك بعد إلقاء القـبض عليهـا

08أكتوبر صدرت قرارات المحكمـة دون أي مفاجـأة فخـرج 01الساعة الحادية عشر والربع من مساء 

ن و مــن أعضـاء الشـبكة بالســجن أمـا البــاقةفاوتــة علـى ثلاثـفرنسـيين وجزائـري بــراءة وصـدرت أحكـام مت
، ورغـم الأحكـام القاسـية ضـد أعضـاء الشـبكة إلا أنـه أتـت 3فقد حكموا كما هو متوقـع بأحكـام أشـد

.4التصريحات من أعضائها ساخرة ومتحدية للمحكمة والقضاة الفرنسيين
الـذي اسـتعملته سـابقا في قضـايا لم يكن باستطاعة السلطات الفرنسية استعمال الجور القضـائي 

ن وشخصــيات ذات تــأثير في الــرأي العــام الفرنســي والمحاكمــة في و ن فرنســيو المعتقلــين الجزائــريين، فــالمتهم

. اهتمامها على هذه المحاكمةقلب باريس والصحافة تصب جامَّ
.إيصال قضية المدانين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية للصليب الأحمر-3

لم تتــدخل في 5تبــع مســار الثــورة التحريريــة يلاحــظ أن اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــرإن مــن يت
واقتصــرت مهمتهــا علــى 1954رغــم أن حالــة الحــرب في الــبلاد انطلقــت منــذ 1955الجزائــر إلا بعــد 

زيـــارة الســـجون والمعـــتقلات ضـــمن إطـــار قـــانوني لا يســـمح لهـــا بالمطالبـــة بتطبيـــق مـــا جـــاء في اتفاقيـــات 
فاللجنـة ، 7حيث أن هذه المنظمة بقيت عاجزة أمام السلطات الفرنسية الحكوميـة والعسـكرية، 6جنيف

.259-258:هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص ص1
.273فاتح زياني، المرجع السابق، ص 2
.274هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص3
.274فاتح زياني، المرجع السابق، ص4
ف أل40منظمة إنسانية غير حكومية تعود فكرة تأسيسها إلى هنري دونان الذي شهد معركة سولفيروينو بين النمسا وفرنسا والتي خلفت أكثر من 5

الحرب، وتم ضحية بين قتيل وجريح ومن هنا رأى أنه لماذا لا يتم إنشاء جمعيات إغاثة في أوقات السلم تكون مهمتها توفير الرعاية والعلاج في أوقات
04ة وشخصية بارز 31حكومة أوروبية و16بحضور 1863أكتوبر 26الإعلان الرسمي عن تأسيسها في مؤتمر دولي عقد في جنيف السويسرية في 

، »1957/1958دولية للصليب الأحمر دعم الصليب الأحمر النرويجي للسجينات الجزائريات لدى اللجنة ال«محفوظ عاشور، :ينظر. منظمات
.69-68:، ص ص2014، ديسمبر 17: ع، تصدر عن جامعة آكلي محند أو الحاج، البويرة، معارف

.74ص،نفسه6
.191، 190:صعمار بن تومي، المصدر السابق، ص7
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بالسـلطات الفرنســية ةالدوليـة للصـليب الأحمـر الـدولي لم تتحـرك في هـذا الشــأن؛ فمـن جهـة هـي مرتبطـ
في غيــاب الجهــة الأخــرى غــير  عروفــة المومـن جهــة أخــرى أي انطــلاق في هــذا الموضــوع يكـون مســتحيلاً

.1جبهة التحرير الوطنيوالمتمثلة في 
في المقابــل وجــدنا بعــض المحــاولات للتــدخل مــن طــرف فــروع الصــليب الأحمــر كتلــك الــتي قــام đــا 

المعتقلـين ةالأخـير بزيـارة للسـجون الجزائريـة ووقـف علـى معانـاهـذا الصليب الأحمر النرويجي، حيـث قـام 
لأحمر الدولي مرفقة بكراس حول ما كانت تعاني منـه هناك وفي Ĕاية هذه الزيارة بعث برسالة للصليب ا

، قصـد دفعهـا إلى 1958أكتوبر 31السجينات المحكوم عليهن بالإعدام في سجون الاستعمار بتاريخ 
التـــدخل لتطبيـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني وإنقـــاذهن مـــن المـــوت المحقـــق، لكـــن اللجنـــة الدوليـــة رفضـــت 

تـبرت أن ف القضـاء الفرنسـي ووفـق القـانون المـدني أي اعالتدخل تحت حجة أنـه حكـم علـيهن مـن طـر 
في رســــالة لــــرئيس الصــــليب الأحمــــر الــــدولي مؤرخــــة في وجــــاء هــــذا الــــرد الأمــــر شــــأن داخلــــي فرنســــي، 

إن قضــية الآنســة بــوحيرد لا تـــدخل «:علــى الموقــف الثابـــت للجنــة قــائلاأكــد فيهــا1958أكتــوبر 06
دنية تتعلق بالمشاركة في أعمال إرهابية يطبق عليها القـانون ضمن القانون الدولي الإنساني لأĔا قضية م

.  2»الجنائي
فــرغم إصــرار ممثلــي جبهــة التحريــر الــوطني علــى تــدخل اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر في قضــية 

، إلا أن الأخــيرة كانــت  3المــدانين الجزائــريين وانتهاكــات حقــوقهم مــن قبــل ســلطات الاحــتلال الفرنســي
ما تغض  الطرف عن تلك التجاوزات اللاإنسانية مـن قبـل قـوات الاحـتلال وتحـاول عـدم فضـحها كثيراً

أمام الرأي العـام الـدولي والمنظمـات العالميـة، وذلـك لعـدة أسـباب واعتبـارات كـان في مقـدمتها أن جبهـة 
التحرير الوطني كانت في نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر  عبارة عن طرف غير رسمـي وغـير معـترف 

.به من طرف العديد من الدول ومعتبرة أن القضية شأن داخلي يخص فرنسا وحدها
يلاحــظ أنــه بعــد الضــغط الــذي مارســه المحــامون ومــن ورائهــم جبهــة التحريــر الــوطني خاصــة بعــد 

، تحــرك اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر في الجزائــرمحاكمــة جميلــة بــوحيرد الــتي أصــبحت قضــية رأي عــام

1Mostefa Khiati, op cit, p 175.
.71، المرجع السابق، ص...دعم الصليب الأحمر النرويجي محفوظ عاشور، 2
.12الملحق رقم :ينظر3
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بشن حملةإعلامية واسـعة لحشـد الـدعم الـدولي لموكلتـه وإسـقاط حكـم الإعـدام الـذي حيث قام محاميها
، كمــا أن 1اتخــذ في حقهــا، حيــث أن الاحتجاجــات الصــاخبة عمــت عواصــم عــدة دول عربيــة وأوروبيــة

وفي ظـل هـذه التطـورات لم يعـد ،2الصحافة خاصة الجزائرية قامـت بنشـر مقـالات تـدين حكـم الإعـدام
لأحمـــر الـــدولي أن يبقـــى صـــامتا فقـــام بإرســـال عـــدة بعثـــات للجزائـــر للوقـــوف علـــى بإمكـــان الصـــليب ا

.3الأوضاع الإنسانية خاصة في السجون
ى الطلبـــات والمراســـلات الـــتي بعثـــت إلى اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر فـــإن هـــذه علـــوإجابـــة 

تــاريخ أول 1955فيفــري 28الأخــيرة قامــت بعــدة زيــارات للســجون والمعــتقلات في الجزائــر بــدءا مــن 
.4مهمة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر

المشـــاكل المتعلقـــة بالاكتظـــاظ نمعظـــم تقـــارير اللجنـــة أĔـــا تتحـــدث فقـــط عـــلـــىا يلاحـــظ عإنمـــ
والطعــام والمســاعدات الطبيــة بينمــا لم تشــر أبــدا لعمليــات التعــذيب والمعــاملات الوحشــية للســجناء مــن 

.قبل الحراس
إضافة إلى زيارēا للسجون ومراكز الاعتقال بالجزائر، امتد نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمـر 
حــتى للســـجون داخـــل الـــتراب الفرنســي والـــتي تضـــم أعـــدادًا هائلـــة مــن المســـاجين الجزائـــريين، فعلـــى إثـــر 

لـــدى بالســـعي1958الكثـــير مـــن الطلبـــات والمراســـلات الـــتي وجهـــت إليهـــا فإĔـــا بـــدأت منـــذ ســـبتمبر 
السلطات الفرنسية لكي تتمكن من زيارة المساجين الجزائريين الموجودين بسجون فرنسا، وكانت الزيـارة 
موجهة  للسجون التي đا عدد كبير من المساجين الجزائريين، على عكـس السـجون الـتي đـا عـدد قليـل 

تقــل منســي بســجن دي اللجنــة، وكمثــال علــى هــذا نشــرت رســالة بعــث đــا معوالــتي لم يزرهــا أبــدا ممثلــ
، يتعلق الأمر بالسجين بـن شـعبان 07/12/1961لاكورس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 

السـيد مـدير لجنــة الصـليب الأحمـر، لي الشـرف أن أعلمكــم «:الرســالة مـايليتعبـد القـادر وقـد تضـمن
ي معـــزولا عـــن كـــل أني الجزائـــري الوحيـــد đـــذا الســـجن دي لاكـــورس وأني ســـجين سياســـي وأجـــد نفســـ

المساعدات، لكـي أحصـل علـى المسـاعدات فـإني لا أنتظـر مسـاعدة المحتـل الـذي همـه الوحيـد إسـالة دم 

.48علي الجمبلاطي، المرجع السابق، ص1
.169وفاء كاظم ماضي، المرجع السابق، ص2
.77-76:صالمرجع السابق، ص،...دعم الصليب الأحمر النرويجي محفوظ عاشور، 3
.174مصطفى خياطي، المرجع السابق، ص4
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ينبغي على العالم أن يساند هذه الشـعوب المحرومـة مـن السـلم . سنين من الحرب7عب الجزائري منذ الش
ع الثـورة، يجـب أن يشـعر وم انـدلاوالحرية وأن كل الشباب الجزائري الموجود بالسجون والمعسـكرات منـذ يـ

الشعب الجزائري إلا إذا كان هذا العالم مشاركا مع المحتل أنا متأكد أن العالم لن يفعل هذا أبدا لمالعالم أ
ربما هذه آخر سنة للحرب بإذن االله  وبمساعدة العالم كله الذي سوف يؤثر على الحكومة الفرنسية تأثيرا  

يحيـا . ة الجزائرية ووضع حـد لآلام الشـعب الجزائـري بتحقيـق السـلم القريـبكبيرا لإيقاف الحرب مع الدول
.1»العالم ليضع Ĕاية لألم الشعب الجزائري، وتحيا الحرية، تقبلوا مني فائق الشكر والامتنان

جبهــة التحريــر يقومــون بنشــر تلــك المعــاملات الوحشــية الــتي كــان المعتقلــون الجزائريــون وكــان محــام
، تقـــول المناضـــلة جــــاكلين 2يلقوĔـــا في الســـجون ويقومـــون بتبليغهـــا إلى اللجنـــة الدوليــــة للصـــليب الأحمـــر

اعهم عنا كنا نتلقى زيارات محامينا الذين كانوا على درجة كبيرة من الإخلاص، فكانوا يعتبرون دف«:قروج
نضـــالياً، فأفضــل طريقـــة لخــدمتنا هـــي إعـــلام الخــارج مـــن عــائلات ومحـــامين والــرأي العـــام وهـــذا .3»عمــلاً

نه كان يطلع الصليب الأحمر رفقة زملائه الفرنسيين عن ظروف الاعتقال، إالمحامي عمار بن التومي يقول 
ورة تدخلـــه لفــرض احـــترام ســواء في الســجون أو داخـــل المحتشــدات أو مراكـــز التجميــع، وكــذلك عـــن ضــر 

.4تطبيق معاهدات جنيف حول السكان المدنيين وحول مصير أسرى الحرب
استطاع الأستاذ فرجاس من خلال استماعه لشهادة الجزائريين والجزائريات القابعين في السجون أن 
ـــــــه الكاتـــــــب جـــــــاك  يجمـــــــع معلومـــــــات خطـــــــيرة حـــــــول ثلاثـــــــة آلاف مـــــــن المختطفـــــــين، وقـــــــد طلـــــــب من

: الأخضـرالكـراس"تحت عنـوان " الأزمة الحديثة"أن ينشر تلك المعلومات في مجلة JackSharp(5(شاربي

.234-232:ص ص،مصطفى خياطي، المرجع السابق1
.99رشيد زوبير، المرجع السابق، ص2
.67جاكلين قروج، المصدر السابق، ص3
.191، 190:صعمار بن تومي، المصدر السابق، ص4
بباريس من 1929جوان 13لمحركين لشبكة جونسون لدعم جبهة التحرير الوطني خلال الثورة، ولد ممثل فرنسي مناهض للاستعمار كان أحد ا5

من النجاة من الاعتقال والنفي إلى المحتشدات بعد أن شهد 1944، تمكن في عام 2006جانفي 01د الجزائر توفي في عائلة يهودية أبوه من موالي
إلى تولوز وهناك بقي عشر سنوات ضمن فرقة موسيقية حيث مثل مسرحيات شكسبير ومولير وغيرهم، وفي انتحار أمه التي لم ترد القبض عليها، لجأ 

رحل إلى باريس وعمل في المسرح كان مشبعا بقيم الجمهورية من أجل الحرية والمساواة  وترجمها ميدانيا من خلال انخراطه في شبكة 1954عام 
ونقل للسجن فتظاهر بالجنون لينقل إلى مستشفى للأمراض العقلية 1960ثلين كثيرين، اعتقل في جونسون وجلب معه لدعم القضية الجزائرية مم

" الجزائر السجينة"على العفو وعاد إلى باريس، له عدة كتب منها كتاب 1966ليتمكن في الأخير من الفرار إلى تونس ثم إلى الجزائر، حصل عام 
.206-205:عاشور شرفي، المرجع السابق، ص ص:ينظر. 2004" حملة الأمل"، 1962" أبناء الجزائر"، 1961
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صـمت اللجنـة الدوليـة للصـليب لـىكرد فعـل عكان نشر هذا الكراس  . 1"شهادة المختطفين في الجزائر
مـذكرة مـن 150م ضـوالـذي ي1959جرائم فرنسا في الجزائـر، وعليـه تم نشـر الكتـاب سـنة نالأحمر ع

، ولكي يتجنبوا مصادرته في فرنسا فقد تم نشـره وبيعـه في لـوزان بسويسـرا وتم 2عائلات المفقودينطرف 
لكــن الإدارة الفرنســـية PierreVidal Naquet(3(التعليــق عليــه بــنص مــن المــؤرخ بيــار فيــدال ناكيــت

.4قامت بمصادرة ذلك العدد من اĐلة
، وقــد طلــب المحــامون مــن خلالــه تــدخل "الأزمنــة الحديثــة"بمجلــة 163صــدر الكــراس في العــدد 

الصليب الأحمر حيث أكدوا على أن السلطات الفرنسية تخرق أبسط حقوق الدفاع ولا تحترم الحريات 
الأساسية، ويتم التحجج أو التبرير بالبحث عـن المفقـودين للحيلولـة دون المتابعـة القضـائية في الظـروف 

نجـازه مـن قبـل المحـاميين جـاك إوتم ،لى الصـليب الأحمـر الـدوليديمها إكما أرفق بالأدلـة وتم تقـ،5الملائمة
تحـت اسـم 1959سـبتمبر 17ن قدماه إلى رئيس الصليب الأحمـر الـدولي بتـاريخ يفرجاس وزافريان اللذ

.6"كراس المحامين الأخضر"
أوضـح الكـراس القلـق الكبــير لـدى أسـر المفقــودين عـن مصـير أبنــائهم وأزواجهـم وأĔـم لا يعرفــون 
لمــن يلتجئــون للحصــول علــى معلومــات عــن مكــان تواجــدهم قصــد وضــع حــد لمخــاوفهم، في حــين أن 
الأمر لو كان في بلد آخر فإنه بإمكان العدالة إيجاد جواب لمعاناة المشتكين، لكـن في الجزائـر الغمـوض 

ن أن هـو السـائد حــتى أن عقيـدا قـال للمحــامين أنـه يجهـل مــاذا يفعلـون في ثكنتـه، وكتــب آخـر أنـه يمكــ
أضــف إلى ذلــك التناقضــات في ،ن دون بطاقــة تثبــت هــويتهم ولا مــذكرة اعتقــالو يكــون هنــاك محتجــز 

.114محمد الدام، المرجع السابق، ص1
.13الملحق رقم :ينظر2
لجزائر مؤرخ مختص في العصور اليونانية القديمة، وكان من أبرز المناضلين من أجل حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص  ضد الحرب الاستعمارية في ا3

يدال ناكي شارك أبوه في مقاومة الاحتلال الايطالي لفرنسا، وعندما اندلعت الحرب في الجزائر كان ف1930وضد كل أشكال العنصرية، ولد في باريس 
يشغل منصب مدرس في ثانوية أورليانز ثم أصبح يدرس في كليةالآداب في دي كاين، دافع في إطار قضية اختفاء موريس أودين كما كان من بين 

ذي كان وال" La Raison"تحت عنواناًالداعية لحق عصيان الجنود الفرنسيين من التجنيد في حرب الجزائر، ألف كتاب" 121"الموقعين على عريضة
: ينظر. عبارة عن نصوص نشرēا لجنة الدفاع عن أودين يتحدث فيها عن القمع المصاحب للحرب في الجزائر 

Gilles Manceron:«in memoriam Pierre Vidal- Naquet ,1930-2006 un historien dans son temps »,
Insaniyat, N:37, juillet-septembre 2007, pp 21-22.
4Mostefa Khiati, op cit, p 177.

.610-609:، المصدر السابق، ص ص...الولاية السابعة علي هارون، 5
6Mostefa Khiati, op cit, p 172.
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تصريحات الشرطة فقسم الشرطة مثلا يؤكـد أن محتجـزا موجـودا في المحتشـد الفـلاني وإدارة المحتشـد تنفـي 
ــأس مثلمـــلـــيس ببأنـــه المحـــاميينختـــتم الكـــراس بتأكيـــد اذلـــك، و  ا استســـلمت إمكاĔمـــا الاستســـلام لليـ

العشرات من عائلات المفقودين في الجزائر، لكـن شـرف المحامـاة وشـرف الرجولـة أصـبح علـى المحـك، لا 
.1يمكن التخلي عن الذين جاؤوا إليهم بكل ثقة لأداء واجبهم المهني وواجبهم الإنساني

لأول لنـا الشـرف أن نعلمكـم في هـذا الإرسـال ا«:ا يلـي بعـض مـا جـاء في هـذا الكـراسنورد في م
كانــت حــالات رعــب متكــررة؛ في منتصــف الليــل، جنــود  . حالــة مفقــود في الجزائــر العاصــمة150ـبــ

كـــانوا يـــأتون وقـــد اختطفـــوا الرجـــل الأب، الولـــد أو الزوجـــة وغـــادروا إلى الطرقـــات الصـــحراوية إلى قـــدر 
؛ إلى المؤسسـة إلى حاكم ساحل الجزائر العاصمة إلى الحكومـة العامـة: المرأة تجري في كل مكان. مجهول

هنـــا جميلـــة بـــوحيرد تعـــاني، هنـــا العـــربي بـــن ... لقـــد سمعناهـــا، ســـجلنا تصـــريحاēا. الإداريـــة إلى المحكمـــة
عيســـات إيـــدير احـــترقامقيـــدتاهبرصاصـــة في قلبـــه ويـــد) انتحـــر(مهيـــدي  في بلـــدان ... ن، هنـــاك أيضـــاً

العاصـمة كولونـال يقـول لنـا أخرى وظروف أخرى العدالة تقدم إجابـة لألم المشـتكين، ولكـن في الجزائـر
خلال أسبوع150ـتلقينا هذه الشكاوي ل... أنه يجهل ما يفُعل في ثكنته نحن نستطيع ترك  ... مفقوداً

عشرات وعشرات الآلاف من المفقـودين في كـل . كل شيء لليأس مثلما تركت هذه العائلات الجزائرية
نسـتطيع التخلــي عمـن توجهــوا إلينـا بكــل ولكـن شــرفنا كمحـامين وشــرفنا كرجـال في قضــية؛ لا. الجزائـر

ولأن انتهـــاك الحقـــوق الأساســـية للـــدفاع والحريـــات ،همتنـــا الرسميـــة وواجبنـــا الإنســـانيثقـــة لكـــي نقـــوم بم
. لقـــد رجعنـــا إليـــك. الأساســية، مُنعنـــا مـــن المتابعـــة القضـــائية في ظـــروف مقبولــة للبحـــث عـــن المفقـــودين

أن تقـــدر مـــن أجـــل الأمهـــات المســـلمات إكمـــال هـــاهو أول كتـــاب دم، صـــرخات تتـــابع، نحـــن نتمـــنى
نحــن نتوســل إليــك أن تشــعر ... لتحريــر الــوطنيامهمتــك بــنفس النجــاح الــذي قدمتــه ســلطات جــيش 

.2»بتضحياتنا واحتراماتنا
بعـــد عـــدة أســـابيع وجـــه المحـــامون الباريســـيون رســـالة جديـــدة إلى رئـــيس الصـــليب الأحمـــر الـــدولي 

الرســـالة أن يســـتعملوا طـــرقهم وأســـاليبهم الخاصـــة لتوقيـــف قلـــق هـــذه وطـــالبوا بقـــوة مـــن هـــذا الأخـــير في 
وقــــد تضــــمنت الرســــالة ،يــــف في إطــــار حمايــــة الشــــعوب المدنيــــةالعــــائلات مثــــل مطلــــب اتفاقيــــات جن

.90-89:المرجع السابق، ص ص،" ...Les Tempes Modernes"مجلة شعبان إيدو، 1
2Mostefa Khiati, op cit, p p: 173- 174.



	تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين والدفاع عنهم في وسائل الإعلام: الفصل الثالث

242

السيد الـرئيس توجهنـا إليـك منـذ بضـعة أسـابيع في أول كـراس علـى مفقـودي الجزائـر العاصـمة؛ «:مايلي
أو مقتــولين غالبــاً نتوجــه إليــك في ثــاني كــراس مكــون مــن رســالة وصــلتنا مــن الجزائــر ...مســجونين ظلمــاً
لا يمكـــن أن . نفســـهم مــن تكلمـــواأالأرامــل، الأمهـــات، الأطفــال، : العاصــمة، الظـــروف بقيــت نفســـها

الألم مثـــل العـــادة، لأن الصـــراع انفجـــر نتبقــى صـــرخاēم دون جـــدوى، لا يمكـــن أن تكـــون الإجابــة عـــ
يجب أن نكسر هذا الصمت الذي دام خمس سنوات، يجب . الآن، التهديد، الضغط، المطالبة، القمع

أن تتوقــف النســوة عــن الحـــداد إذا كــان أقــارđم مـــازالوا أحيــاء في مخــيم، وإذا كـــانوا ميتــين يجــب علـــيهن 
اســـتجواđم في مراكـــز الشـــرطة مـــاتوا، والمعـــاقبون بعـــض الأشـــخاص الـــذين تم ... التوقـــف عـــن الانتظـــار

نحــن نطلــب مــن . أيــن تم تعــذيبهم لدرجــة المــوت" الفــيلا"بالأعمــال الشــاقة دفنــوا في الصــباح في ســاحة 
فــــيلا "الحكومــــة الفرنســــية أن تفــــتح تحــــت رقابــــة اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر  الحفــــر الموجــــودة في 

نحــن نعــرف أن هــذه الاēامــات خطــيرة، ... في قســنطينة" مزيــانحــي أ"في الجزائــر العاصــمة و" ســوزبيني
نحـــن نعلمهـــا لتعرفـــوا القضـــية، نحـــن مســـتعدون لنقلهـــا إلـــيكم في ظـــروف ســـرية مطلقـــة؛ أسمـــاء الشـــهود، 

في خطــر منــذ خمــس ســنوات ســيدي الــرئيس في الجزائــر العاصــمة نقتــل ...جــرائمهم، ولهــذا الأمــن دائمــاً
انفجر الصراع. ونعذب المسلمين بضمان لا قانوني نرجـو مـنكم . نتوسل إليكم أن توقفـوه. الآن وأخيراً

جـــاك فرجـــاس، ميشـــال زافريـــان، مـــوريس كوغـــاق : إمضـــاء كـــل مـــن» أن تتقبلـــوا كـــل مشـــاعر الاحـــترام
.1)محامي باريس(

كانا بالقاهرة؛ رسـالة إلى ممثـل منظمـة الصـليب اضلان أحمد بن بلة ومحمد خيضر حينكتب المن
الأحمــر الـــدولي ينــددان فيهـــا بانتهاكــات الســـلطة الفرنســـية في الجزائــر وفرنســـا تجــاه المعتقلـــين الجزائـــريين، 
وتعرضـــت الرســـالة إلى المعاملـــة الـــتي يتلقاهـــا المســـجونون الجزائريـــون، وأن هـــذه المعـــاملات تعـــد انتهاكـــاً

كمـــا أوضـــحت الرســـالة أن أغلـــب المســـاجين الجزائـــريين كـــانوا ،  1949لســـنة تفاقيـــة جنيـــف الدوليـــةلا
وهــي بالإعــدام، مــن جهــة أخــرى أوضــح المناضــلان في الرســالة أن جــيش  يواجهــون الحالــة الأكثــر تميــزاً

ين ذالتحرير الوطني وجبهته مستعدان لتطبيق شروط اتفاقيـة جنيـف علـى مسـاجين الحـرب الفرنسـيين الـ
مســاجين التحريـر الــوطني تحــت الـتحفظ، فالســلطات الفرنســية لم تعـترف بقــانون أخـذēم قــوات جــيش 

حـــرب . ونؤ الحـــرب لأفـــراد جـــيش التحريـــر الـــوطني، آخـــذين الأســـلحة في أيـــديهم يفعلـــون đـــم مـــا يشـــا

1Mostefa Khiati, op cit, pp: 175- 177.
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توقيفــات، ســجن، تعــذيب، قتــل لا شــرعي، : الجزائــر صــاحبها قمــع قــوي مــن طــرف القــوات الفرنســية 
.1وهذه الأفعال أدت بجيش التحرير الوطني إلى رد فعل، كومينحكام بالموت، إعدام المحأ

رد الجنرال شـال علـى اēامـات المحـاميين جـاك فرجـاس وزافريـان فيمـا يخـص 1959نوفمبر 09في 
فقط، وعلى حسبه فإن البعض منهم حرروا، البعض الآخـر لم يـتم اعتقالـه أصـلاً، الـبعض اًمفقود28

.2الآخر قرر الهرب، كانت هذه الإجابات غير كاملة وغير مقنعة
وعلى عكس التقارير التي أعدēا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بداية زياراēـا للجزائـر، جـاء 

لكثير مـن علامـات الاسـتفهام حـول مـا يـدور في المعـتقلات والسـجون يحمل ا1960تقريرها بعد زيارة 
نسـخة مـن تقريـر المهمـة السـابعة 1960وخاصة حول حقيقة التعذيب، فقد نشرت جريدة لومونـد في 

للجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر كـان بمثابـة نقطـة للتحـول في قضـية المعتقلـين، حيـث أثـار عـدة نقاشـات 
المعركة القانونية ولتدويل جرائم الاستعمار الفرنسي التي تولى مهمـة قيادēـا وشكل إطارا ملائما لخوض 

تلقـى منـدوب 1958مـارس 13، وفي 3ممثل الهلال الأحمر الجزائـري بجنيـف الـدكتور الجـيلالي بـن تـامي
رســـالة شـــكر مـــن مصـــلحة الصـــحافة ) De Preux(اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر بتـــونس الســـيد

علمنا بقرار العفو الصـادر بحـق جميلـة بـوحيرد وعلـى هـذا لـن «:لتحرير الوطني جاء فيهالجبهة اوالإعلام 
.4»...نتجاهل الجهود التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعليه نوجه لها شكرنا الخاص

نَشـر محتـوى التقريـر الــذي بعثـت بـه اللجنــة الدوليـة للصـليب الأحمـر خــلال زيارēـا لأمـاكن الفــرز 
، أحـــدث ضـــجة عنيفـــة في الـــرأي العـــام الفرنســـي وأثـــيرت حولـــه عـــدة "بـــرج منايـــل"و" تـــلاغ"والعبـــور 

نقاشـات، فقـد تســرب التقريـر إلى الصــحافة الفرنسـية ولمـا اكتشــفت وزارة العـدل الفرنســية هويـة مســربي 
) Gaston Gosselin(التقريــر قامــت علــى الفــور بطردهمــا، والأمــر متعلــق بكــل مــن غاســتون غوســلين

الأســـباب العميقـــة الـــتي وهمـــا موظفـــان ضـــمن وزارة العـــدل، وعـــن) Joseph Rofan(وجوزيـــف روفـــان
دفعـت بغاســتون غوســلين الموظــف القريــب مــن الـوزير بتســريب التقريــر الــذي أعطــاه لصــديقه الصــحفي 

1Mostefa Khiati, op cit, pp:53- 67.
2Ibid, p174.

من مواليد مستغانم طبيب مختص في الأمراض العصبية، ناضل في الحزب الشيوعي الفرنسي خلال ) 1962-1957(رئيس الهلال الأحمر الجزائري 3
عين مندوبا للهلال الأحمر 1957وفي 1956الديمقراطي للبيان الجزائري، انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني تحاد الحرب العالمية الثانية ثم في الا

.82عاشور شرفي، المرجع السابق، ص:ينظر.لدى الصليب الأحمر الدولي بجنيفالجزائري
.77-76:ص، المرجع السابق، ص...دعم الصليب الأحمر النرويجي محفوظ عاشور، 4



	تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين والدفاع عنهم في وسائل الإعلام: الفصل الثالث

244

ر فيونســـون بـــونتي؛ وذلــك حـــتى يضـــطر الســلطات العموميـــة للتصـــرف بحــزم، وقـــد أدت مبادرتـــه إلى ابيــ
الــتي مــن شــأĔا أن تقضــي علــى المــرض هــيعــث الفكــرة الــتي مفادهــا أن Ĕايــة الحــرب وحــدهاإعــادة ب

وحـده السـلام «:الأصـداء نشـرتالذي ينخر فرنسا، فقد بدأت الجرائد الفرنسية تلوح بـالفكرة فجريـدة 
نورمانــدي أكــدت علــى ضــرورة -، في حــين أن جريــدة بــاريس»الــذي بإمكانــه أن يجلــب ēدئــة حقيقيــة

نعــم، وحــدها Ĕايــة المعــارك يمكــن أن تــؤدي إلى Ĕايــة حقيقــة «:بوجــود حلــول ســلمية ونشــرتالإســراع
ن غوســلين يمكــن أن يقــرأ علــى أنــه ضــغط مــن أجــل فــتح المفاوضــات مـــع اســتو ، إن عمــل غ»الأهــوال

ا الأمــر الــذي أغــاض كثــيرا ميشــال دوبــري ذا هــجبهــة التحريــر الــوطني فهــو كــان علــى علاقــة وطيــدة đــ
.1ة الفرنسيةرئيس الحكوم

وبدورها نشرت جريدة اĐاهد مقتطفات من التقرير والذي تضـمن فقـرات هامـة عـن معسـكرات 
لممارسة التعذيب الـذي تم بواسـطة اًالفرز والعبور، فمعسكر الاعتقال برج منايل وجدت فيه البعثة آثار 

دث التقريـر عـن الصـعوبات الماء والكهرباء أثناء التحقيق وأحيانـا يعـذبون داخـل المعتقـل نفسـه، كمـا تحـ
قامــت جريــدة اĐاهــد بمتابعــة ، حيــث 2الــتي يعانيهــا المعتقلــون فيمــا يخــص الحيــاة اليوميــة داخــل المعتقــل

الزيـارات التفقديـة الــتي قامـت đــا اللجنـة الدوليــة للصـليب الأحمــر للسـجون الفرنســية في الجزائـر، حيــث 
، وقامـــت الجريـــدة في هـــذا المقـــال "التقـــارير الدوليـــة تفضـــح مجرمـــي الحـــرب الفرنســـيين"ـعنونـــت مقالهـــا بـــ

نــــوفمبر 17أكتــــوبر و15بوصــــف زيــــارة اللجنــــة لعــــدد مــــن الســــجون والمحتشــــدات بــــالجزائر فيمــــا بــــين 
صـفحة؛ هـذا التقريـر فضـح أسـاليب الفرنسـيين في 270، حيث خرجت الأخيرة بتقرير يشـمل 1959

.3الجزائريين، والقمع الذي يتعرضون لهمعاملة المساجين 
في مختلــف الأوســاط  كبــيراً وقــد أثــار هــذا التقريــر الــذي أصــدره الصــليب الأحمــر الــدولي اندهاشــاً

أو تنــاقص علــى كــل حــال لجزائــريين قــد انتهــىالدوليــة خاصــة وأĔــا كانــت تتوقــع أن تعــذيب المقــاومين ا
.4منذ أن تولى ديغول الحكم في باريس

.271لفي تينو، المرجع السابق، صيس1
.151، المرجع السابق، ص...المعتقلات أثناء الثورة خميسي سعدي، 2
.5، ص1960جانفي 11، 59اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، العدد ،المجاهد، »التقارير الدولية تفضح مجرمي الحرب الفرنسيين«3
.2، ص1960جانفي 25، 60اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، العدد ،المجاهد»تقرير الصليب الأحمر الدولي«4
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ضمت الرسائل التي توجه đا الأستاذ فرجاس رفقة بعـض زملائـه المحـامين إلى اللجنـة ومن جهتها
الدوليـة للصـليب الأحمـر  قائمـة اسميـة طويلـة للمفقـودين والـذين قتلـوا ودفنـوا في مقـابر جماعيـة في مدينــة 

ر الفرنســي ا الاســتعماهــالجزائر،إضــافة إلى ذلــك قــام بتقــديم قائمــة بالأمــاكن الســرية الــتي كــان يمــارس في
، وطلـــب مـــن اللجنـــة الدوليـــة 1مختلـــف أنـــواع التعـــذيب علـــى الموقـــوفين مزرعـــة أمزيـــان بقســـنطينة وغيرهـــا

، غـــير أن الســـلطات الفرنســـية تعمـــدت التكـــتم عـــن 2للصــليب الأحمـــر إرســـال لجـــان للتحقيـــق في الأمـــر
حمـر خـلال زيارēـا أماكن التعذيب فالقائمة الرسمية للمعتقلات الـتي سـلمت للجنـة الدوليـة للصـليب الأ

لم تشمل مزرعة أمزيان، لكن اسم المزرعة تـردد علـى ألسـنة المعتقلـين الـذين عـذبوا đـا 1961للجزائر في
أكثــر مــن مــرة حــين مقــابلتهم لممثلــي اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، وعلــى إثــر هــذا طلــب الممثلــون 

وتقـول البعثـة أĔـا قـدمت طلبهـا مباشـرة الدوليون مـن السـلطات العسـكرية بالسـماح لهـم بزيـارة المزرعـة، 
رائد قطاع قسنطينة وكـان رد هـذا الأخـير سـلبيا مؤكـدا علـى ) Bertrand(في آخر الزيارة للنقيب برترون

أنـه لا يسـتطيع وحـده اتخـاذ القــرار ولابـد مـن مراجعـة مرؤوسـيه، وفي الأخــير لم تـتمكن اللجنـة مـن زيــارة 
.3المزرعة

تقلات وغيرهـــا مـــن مراكـــز لتعتـــيم حـــول مـــا يحـــدث داخـــل المعـــكانـــت سياســـة حجـــب الحقـــائق وا
ن المهــــام الأساســــية للضــــباط الفرنســــيين، هــــذا مــــا لمســــناه حــــول قضــــية المــــدانين الجزائــــريين في الاعتقــــالم

الســجون الفرنســية، ولعــل مــا حــدث مــع اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر يعــد أكــبر دليــل علــى ذلــك 
ن اللجنة مـن زيارēـا لحجـج واهيـة وغـير مقنعـة عمليـا، لكـن الحجـة فالكثير من مراكز التعذيب لم تتمك

.الأكيدة هي منع ظهور الحقيقة للعلن حول ما يدور في تلك الأماكن من تجاوزات خطيرة
كبــير مــن قبــل جبهــة التحريــر الــوطني، الــتي لم تــدخر جهــدا في كشــفها هــذا التصــرف قابلــه تصــدٍّ 

لأمـــاكن التعـــذيب الـــتي ظلـــت الســـلطات الفرنســـية  تحـــاول إخفائهـــا جاهـــدة، لتـــتمكن مـــن كشـــفها في 
الأخـــير ومنهـــا مزرعـــة أمزيـــان ووصـــلت قضـــية التعـــذيب إلى مســـامع الـــرأي العـــام الفرنســـي مـــن مثقفـــين 

نه تحدث في السجل الأخضر إتحدث جاك فرجاس وزافريان في الكتاب الأخضر عن أماكن التعذيب السرية من بينها مزرعة أمزيان بقسنطينة ويقول 1
.224،252:ص، المصدر السابق، ص...جرائم الدولةجاك فرجاس، :ينظر. عن ثلاث مقابر جماعية في مدينة الجزائر وقسنطينة وسطيف

.102، 101:، المرجع السابق، ص ص...أصدقاء الثورة الجزائرية محفوظ عاشور، 2
، دار )ط.د(قندوز عباد فوزية، : ، ترالجزائر من خلال أضابير اللجنة الدولية للصليب الأحمرمعسكرات الرعب أثناء حرب مصطفى خياطي، 3

.225، ص2015هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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شـك راجـع للجهـود المبذولـة مـن طـرف مجمـع المحـامين التـابع لجبهـة ومناهضين للاستعمار، وذلك دون
التحريــر الـــوطني الــذي يتقدمـــه جــاك فرجـــاس، الــذي خـــاض معــارك إعلاميـــة طاحنــة مـــن أجــل كشـــف 

.الحقيقة، وما قدمه في الكراس الأخضر خير دليل على ذلك
).الندوات والملتقيات والمحاضرات:(تنظيم تظاهرات إعلامية- 4

ظـــاهر دعـــم جبهـــة التحريـــر الـــوطني للمـــدانين الجزائـــريين أمـــام المحـــاكم الفرنســـية في يضـــاف إلى م
تحسـيس ليتمثل في عقـد النـدوات وتنظـيم الملتقيـات وإلقـاء المحاضـرات ل؛الجانب الإعلامي مظهر آخر

مـن معـاملات وحشـية ومحاكمـات صـورية لا ائريـون داخـل السـجون الاسـتعمارية بما يعانيه المعتقلون الجز 
تمــد علــى أســس المحاكمــة العادلــة والنزيهــة، وكمــا لا يخفــى فــإن الاعتمــاد علــى التظــاهرات الإعلاميــة تع

نطلـق اختـارت يعد من بين أهم المعايير التي تقاس đا القدرة على التأثير على الـرأي العـام، ومـن هـذا الم
ت الإعلاميـة في حشـد هذا التوجـه في حرđـا الإعلاميـة، فكيـف سـاهمت التظـاهراجبهة التحرير الوطني

الدعم الدولي لقضية المدانين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية؟ 
مـــن وســـائل التكفـــل بـــالمعتقلين الـــتي ابتكرēـــا قيـــادة جبهـــة التحريـــر نجـــد فكـــرة تأســـيس منظمـــات 
للدفاع عنهم، ومن ذلك أن مناضلات الجبهة في منطقـة الجزائـر المسـتقلة وبعـد القمـع الـذي تعرضـوا لـه 

ن قبل فـرق المظليـين أثنـاء حـرب الجزائـر؛ فكَّـرن في تأسـيس منظمـة نسـائية تحـت رعايـة جبهـة التحريـر م
الوطني، وهدف هذه المنظمة يتمثـل في التنديـد العلـني بالاعتقـالات التعسـفية الواسـعة، وكـذلك التنديـد 

النظـام الكولونيــالي الـتي يمارسـها رهيــب، وبجميـع أنـواع القمـع الوحشــيبـآلاف الاختفـاءات والتعـذيب ال
وجيشـه ضــد الشـعب الجزائــري، وتم اقــتراح القيـام بمظــاهرة عموميــة كبـيرة مــن طــرف نسـاء المنظمــة كــأول 

đــدف لفــت انتبــاه الــرأي العــام العــالمي إلى تجــاوزات الاحــتلال . لهــاعمــل نضــالي وهــذا العمــل كــان أولاً
الشــعب وإظهــار التمســك đــا كممثــل الفرنســي، وثانيــا đــدف زيــادة شــعبية جبهــة التحريــر في أوســاط 

المســــؤول السياســــي "دبــــيح الشــــريف"المــــدعو ب الجزائــــري،  تم عــــرض الفكــــرة علــــى ســــي مــــرادللشــــع
والإداري للقســمة، فقــرر قبولهــا وطلــب مــن مختلــف مســؤولي القطاعــات بتجريبهــا كــل في محيطــه، فكــان 

تعرضــت للقمــع، مــع قائمــة علــى كــل مســؤول أن يســجل داخــل قطاعــه أسمــاء وعنــاوين العــائلات الــتي 
.1بأسماء الأشخاص الموقوفين أو المسجونين أو المفقودين

.538زهرة ظريف، المصدر السابق، ص1
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الإقلـيم الفرنســي أو الجزائـري فالهيئــة وضـعت مخططــا لتوسـيع العمــل علــىالعمـل لم يكــن مقتصـرا 
على الصعيد الأوربي وذلك نظرا لصعوبة ظروف العمل داخل فرنسا، ومنه سعى فرجـاس لإيجـاد سـبيل 

القضــــية الجزائريــــة فاهتــــدى إلى فكــــرة نقــــل نشــــاطه مــــن فرنســــا فكانــــت الوجهــــة هــــي لإيصــــال صــــوت 
، بما أن وسائل الإعلام الفرنسية لا يمكن ولوجهـا، وبمـا أن اĐتمـع الفرنسـي بأغلبيتـه السـاحقة 1سويسرا

.2موافق وساكت عن القمع في الجزائر، يجب إذا مغادرة فرنسا ونقل الحقيقة إلى آفاق أخرى
ر فرجاس نحـو سويسـرا في الحقيقـة طوعـا أو اختياريـا، بـل فـرارا مـن القمـع الـذي تزايـد لم يكن سف

ن أēمــا بالمســاس بــالأمن يفي حــق المحــامين، فحــين تعــرض كــل مــن المحــامي أو صــديق وبــن عبــد االله اللــذ
، خشــي كــل مــن فرجــاس وزفريــان 1959الخــارجي للاعتقــال إداريــا في معســكر لالــزاك وتــول في فيفــري 

فلجـؤوا إلى سويسـرا، حيـث كتبـوا تقريـرا للصـليب الأحمـر الـدولي حـول أيضاًوكوريجي التعرض للاعتقال 
.4"الحق والغضب"بعنوان3روا كتبا لدار النشر مينوزيالأساليب القضائية المتبعة في فرنسا، وهناك حضَّ

ويســرا الــرأي العــام العــالمي بــالموقف اللاعقــلاني أبلــغ الأســتاذ فرجــاس رفقــة كــوروجي وزفريــان في س
لــذين يرافعــون عــن للحكومــة الفرنســية وديمقراطيتهــا الواهيــة، فهــي تقــيم الحجــز الإداري علــى المحــامين ا

بحق، فالأوضاع تلوح بـالتعفنوأن الدفاع أصبح مسته،استقلال الجزائر كمـا نـدد الأسـتاذ فرجـاس ،دفاً
التمشـيط والإعـدام بـدون محـاكم، وقـد أحـدثت هـذه الخرجـة الـتي قـام بعمليات الاختطـاف والتعـذيب و 

đا ضجة كبيرة على الصعيد الدولي وداخل فرنسا في حد ذاēا، مما أجبر ديغول علـى الحـد مـن سياسـة 
.5القمع تجاه مداني جبهة التحرير الوطني ومحاميهم وكذلك المتعاطفين مع القضية الجزائرية

منـذ قـرون التـدخل في الصـراعات الأوربيـة والدوليـة باسـتثناء اختار فرجاس سويسرا نظرا لأĔا تختلف عن جميع بلدان أوربا الغربية فهي دولة محايدة ترفض1
شـبكات دعـم شـعبان إيـدو، :ينظـر. جود العشرات من السويسريين خاصة من التيار اليساري إلى جانب قضـية الجزائـريين و العمليات الإنسانية، وأيضا ل

. 249،251:، المرجع السابق، ص ص...الثورة
.112صسارج مورو، المصدر السابق،2
صــاحب هــذه الــدار هــو جــيروم لينــدون وهــو برجــوازي لــبرالي مــرتبط باليســار الجديــد، أكثــر اختصاصــا في نشــر القصــص والروايــات الحديثــة منــه لــلأدب3

يــديرها وقــد السياســي، إلا أن وحشــية الحــرب في الجزائــر صــفعت هــذا الرجــل صــفعة قويــة وأججــت فيــه روح المقاومــة الــتي طالمــا تحــل đــا هــو والــدار الــتي 
.82هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص:ينظر. أصدرت عدة كتب تتحدث عن التعذيب في الجزائر منها كتاب السؤال لهنري علاق

.253نفسه، ص4
.113-112:صسارج مورو، المصدر السابق، ص5
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القضية الجزائرية إلى الرأي العام العالمي، نظـم الأسـتاذ فيرجـاس محاضـرة وفي مبادرة أخرى لإخراج
التعــذيب "حيــث ألقــى خــلال هــذه المحاضــرة مداخلــة حــول موضــوع في العاصــمة البلجيكيــة بروكســل، 

وتعــرض المسـجونين والمحبوسـين الجزائـريين للتعــذيب، وكانـت هـذه المحاضــرة "وحقـوق الإنسـان في الجزائـر
اللجنــــة "مــــن تنظـــيم 1959ديســـمبر 11الـــتي جــــرت أحـــداثها بقصــــر الفنـــون الجميلــــة ببروكســـل يــــوم 

، وهـذه المداخلـة تـدخل في إطـار نشـاط رابطـة Comite de paix En Belgique)("البلجيكية للسلام
.1حقوق الإنسان البلجيكية

ضــغطت الســلطات الفرنســية مــن خــلال ســفيرها في بروكســل علــى الســلطات البلجيكيــة والممثلــة 
رئــيس ديــوان وزيــر الخارجيــة البلجيكــي مــن أجــل منــع نشــاط ) Cher Mance(في الســيد شــير مــانس

المحامي فرجاس وذلك خوفا من تأثير هذا النشـاط علـى الـرأي العـام البلجيكـي، فالسـفير الفرنسـي كـان 
.2اية كبيرة بمدى تأثير منظمات حقوق الإنسان البلجيكية على البلجيكيينعلى در 

قـال فيــهكمـا ألقــى الأسـتاذ فرجــاس محاضــرة في جنيـف السويســري هــذا «:ة حيــث قـدم فيهــا تقريــراً
الموقــف المتطــرف يــرتبط بــالطبع بوضــع اســتثنائي لا يعطــي المتهمــين الجزائــريين ضــمانات الحــق العــام ولا 

قـدم الأسـتاذ أيضـاً،3»جنيف، وفي مثل هذه الوقائع ما يشكل صدمة للضمير العالميضمانات اتفاق 
فرجــاس خــلال هــذه المحاضــرة لــوائح لا Ĕايــة لهــا مــن المختفــين القتلــى لــدى قــوات النظــام الاســتعماري، 
وعنـــاوين دقيقـــة لقبـــور جماعيـــة في مدينـــة الجزائـــر نفســـها، مليئـــة بالجثـــث والســـجناء الـــذين أعـــدموا دون 

راعــاة لجميــع القـــوانين الدوليــة، كمــا أبلـــغ عــن معســـكرات التعــذيب مثــل مزرعـــة أمزيــان في قســـنطينة، م
1956مــارس 16وعــرض أسمــاء شــهود مــن أجــل لجنــة تحقيــق، وقــد أوضــح الأســتاذ كيــف كــان قــانون 

ــــــت تلغــــــي الضــــــمانات الفرديــــــة 1960فيفــــــري 12ومرســــــوم 1958أكتــــــوبر 08وقــــــرار  ، كلهــــــا كان
للسلطات العسكرية بنقلهم وتدمير قراهم وتعذيبهم وحصر الجزائر في شـبكة ضـخمة وتسمحللجزائريين

.4من مراكز الفرز والاستخبارات

.14محمد بليل، المرجع السابق، ص1
.نفسه2
. 222، المصدر السابق، ص...الدولة جرائم جاك فيرجاس، 3
. 224، صنفسه4
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ومن بين التظاهرات الإعلامية نجد أيضا  المؤتمر الصحفي الذي عقده وفد جبهة التحرير الوطني 
والجــيش الفرنسـي يقــوم  إن البـوليس«:، وممــا جـاء فيــه1957مـاي 30مــيس الجزائـري بالقــاهرة يـوم الخ

كل يوم بتعذيب مئات الجزائـريين بحجـة الحصـول علـى المعلومـات مـن أنـاس يوصـفون بالمشـبوهين، وقـد 
يتفنن الفرنسيون في هذا التعذيب وهذه القسوة حتى ينتهي الأمر بوفاة الضحايا، وقد أطلق الفرنسيون 

جارياً .1»العنان لعنفهم حتى أصبح النهب وهتك الأعراض أمراً
إلى الـرأي العـام العـالمي وكانـت الحكومـة الفرنسـية أَ كما أن الجزائريين قد  بلغوا đذه الوقـائع جميعـاً

هـذه الأقــوالن ، لكــن منـذ أن أصـبح الفرنسـيون أنفسـهم شــهود عـدل يؤيـدو إنكـارا مسـتمراقـد أنكرēـا
لا يقبــــل طعنــــا وأذاعــــوا مــــا رأوه في عــــدد مــــن المقــــالات الصــــحفيتأييــــداً ســــيدة كــــالتي نشــــرها الولا رداً

في جريـــدة تيموانيــــاج  ) Jan Muller(جـــانمولرســـيدفي الأكســـبرس، وال) Schreiber(شـــريبر
.2أصبح موضوع التعذيب مطروحا وبشدة، كريتيان

سعت الجبهة إلى إيصال القضية الجزائريـة إلى الـرأي العـام العـالمي، ويـذكر المحـامي سـارج مـورو أن 
إلى تـــونس بغيــة التشـــاور مــع الحكومـــة 1961ت بإرســاله في بدايـــة ســنة فدراليــة الجبهـــة في فرنســا قامـــ

المؤقتـة الجزائريــة لتنظـيم ملتقــى دولي في القـانون يتعلــق بالقضــية الجزائريـة بمدينــة بروكسـل، كــان اĐتمعــون 
لإنجــاح تنظــيم هــذا الملتقــىحريصــين علــى القيــام بالمهمــة علــى أكمــل وجــه في هــذا الاجتمــاع تم ،و ســعياً

يد على مسألة هامـة يجـب أن تطـرح في هـذا الملتقـى؛ وهـي مشـكلة تسـليم المتهمـين الجزائـريين مـن التأك
فالواجــــب في هــــذا الاجتمــــاع التأكيــــد علــــى أن مثــــل هــــذه ،ف بعــــض الــــدول الأوروبيــــة إلى فرنســــاطــــر 

للقانون للقوانين الداخلية للدول الأوروبية، بقدر ما هي مخالفة أيضاً .3الدوليالعمليات مخالفة تماماً
بقاعـــــة اĐلـــــس الأوروبي بقصــــــر 1961مـــــارس 19و18نُظـــــم الملتقـــــى بمدينـــــة بروكســـــل يــــــومي 

وقــد كــان لهــذا الملتقــى بــالغ الأثــر علــى ،مــاالمــؤتمرات، أمــا الــدورة الثانيــة للملتقــى فقــد نظمــت بمدينــة رو 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 1962-1954التعذيب والسجون والمعتقلات في المنطقة الشرقية أثناء الثورة الجزائرية علي عيادة، 1
لاجتماعية، جامعة مجاود، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية وامحمد : د تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية، إشراف.م.الحلقة الثالثة نظام ل

.206، ص2018/ 2017سيدي بلعباس، ، جيلالي اليابس
.نفسه2
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الــدفاع البلجيكيــة إلى جانــب هيئــة و أوســاط القــانون الــدولي، إذ رفــع مــن سمعــة فدراليــة الجبهــة بفرنســا، 
يمثلون 120والفرنسيةحضره  .1دولة31مندوباً

: توصل هذا الملتقى في الأخير إلى تحقيق العديد من المطالب كان أهمها
.الموافقة على اللجوء السياسي بالنسبة للجزائريين-
دولة الطالبة مـبرراًإذا قدمت الإلا عملية تسليم الموقوفين الجزائريين إلى فرنسا لا يمكن الموافقة عليها -

.2تستند إلى أحكام القانون العام
:الموقف الرسمي لقيادة جبهة التحرير في دعم قضية المدانين أمام المحاكم الفرنسية-ثالثاً

.من خلال الصحف والمجلات-1
كمـــا رأينـــا ســـابقا أن مـــا يصـــدر عـــن جريـــدتي المقاومـــة الجزائريـــة وجريـــدة اĐاهـــد يعـــد تعبـــيرا عـــن 

ســـاēا المنتهجـــة في مختلـــف الأصـــعدةالرسميـــة لجبهـــة التحريـــر الـــوطني كمـــا يعـــبر عـــن مختلـــف سياالمواقـــف 
ي موضوع دعم المدانين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية بحيز كبـير مـن الاهتمـام في ظوكباقي المواضيع ح

صــــفحات الجريــــدتين، فكيــــف كــــان التعامــــل معــــه في الكتابــــات الصــــحفية ومــــا مــــدى مســــاهمة هـــــذه 
الكتابات في فضح الممارسات الاستعمارية ضد المدانين الجزائريين؟  

:جريدة المقاومة·
أساسيا في فضح أساليب ووسائل  الاسـتعمار الفرنسـي المسـلطة علـى الشـعب لعب الإعلام دوراً

الجزائـــري، وقـــد اســـتغلت جبهـــة التحريـــر الـــوطني ذلـــك لتعبئـــة الـــرأي العـــام الـــداخلي والخـــارجي لفضـــح 
السلطة الاستعمارية أمام العالم، وما تقوم به داخل السجون والمعـتقلات، ومنـه فقـد انطلقـت ممارسات 

كمــا كانــت نفــس 1955ســنة " المقاومــة الجزائريــة"مجموعــة مــن المناضــلين في بــاريس بإصــدار صــحيفة 
تلفــة عــن بعضــها في طريقــة الطبعــة والاســم تصــدر في تــونس والمغــرب، مــع أن هــذه الطبعــات كانــت مخ

في فضح أساليب التعذيب، وخاصة في أعدادها الثمانية ،حريرالت فعالاً وقد لعبت هذه الصحيفة دوراً
الأولى، حيث تطرقت لأساليب التعذيب الوحشي في بلاد القبائل وما كانت تمارسه من تخريـب وشـنق 

ــل بــــالجزائريين، وكتبــــت في ذلــــكوت جنــــود مــــدة التطهــــير، وأبــــيح للطــــويلاًاًالضــــباط حيــــز يأعطــــ«:نكيــ

.153-152:ص، صسارج مورو، المصدر السابق1
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وا بالتعـــدي علـــى حرمـــات وأعـــراض النســـاء والفتيـــات ممـــن بلغـــن ؤ وا وابتـــدؤ الفرنســـيين أن يعملـــوا مـــا شـــا
ذاب علــى ســنة فصــاعداً، وفي نفــس الوقــت كــان الرجــال يتحملــون أصــعب أنــواع المنكــر والعــ12نمــنه

.1»مرأى من نسائهم وأولادهم
مـــن وراء الأســلاك الشـــائكة تصــريح وجهـــه المعتقلــون الألـــف ومائــة مـــن "وفي مقــال آخـــر بعنــوان 

تكفلت جبهة التحرير من خلاله بإسماع صـوت المناضـلين الجزائـريين المعتقلـين وطـرح " منفاهم في سانلو
ذا كمــا أكــدت الجبهــة مــن خــلال هــ،داخــل المعــتقلات خــلال فــترة الثــورةمشــاكلهم الــتي يتعرضــون لهــا 

المقال على أن المعتقلين الجزائـريين مصـرون علـى التمسـك بجـيش التحريـر الـوطني والجبهـة كممثـل وحيـد 
.2للشعب الجزائري

" أوبسـير فـاتور"صـحيفة ذكرت جبهة التحرير الوطني في مقال لها في جريدة المقاومـة الجزائريـة أن 
قـــد نفـــذ فـــيهم حكـــم 16أن 1957فيفـــري 14الفرنســـية  ذكـــرت في عـــددها الصـــادر بتـــاريخ  جزائريـــاً

في وهــران 5نطينة، مــنهم مــن قســ8، 1957فيفــري 12إلى 03مــن : الإعــدام في ظــرف أســبوع واحــد
وأتبعــت جريــدة المقاومــة ذلــك المقــال بوضــع لائحــة بأسمــاء المناضــلين الجزائــريين الــذين تم ،في الجزائــر3و

مــــن الجزائــــريين الــــذين أوقفــــوا إعــــدامهم في تلــــك الفــــترة، حيــــث أكــــدت أن هنــــاك عشــــرات وعشــــرات 
مــن  وحوكمـوا وصـدرت علــيهم أحكـام بالإعـدام في نفــس الظـروف ولـنفس الــتهم الـتي لفقـت لهــم ظلمـاً

.3طرف البوليس الفرنسي
وفي مقال آخر لهـا في جريـدة المقاومـة تطرقـت جبهـة التحريـر الـوطني إلى قضـية إعـدام المناضـلات 

حيــث Condamnées a mort"4: "كــان المقــال بعنــوانالجزائريــات مــن طــرف الاحــتلال الفرنســي، و 
نـددت جبهــة التحريــر الــوطني مــن خلالــه بحكـم الإعــدام الصــادر ضــد طــالبتين جزائــريتين منخــرطتين في 

.5صفوف جبهة التحرير الوطني وهما جميلة بوعزة وجميلة بوحيرد

.112صمحمد الدام، المرجع السابق، 1
لسان حال جبهة التحرير ، جريدة المقاومة الجزائرية، »من وراء الأسلاك الشائكة تصريح وجهه المعتقلون الألف ومائة من منفاهم في سانلو«2

.1، ص1956سبتمبر 20، 13:ع، الجزائرية للدفاع عن الشمال الإفريقي
.C -D:، ص ص، المصدر السابق»الاغتيال باسم القانون«3
.10الملحق رقم :ينظر4

5«Condamnées  a mort», Resistance Algérienne, NUMERO 36, 13 au 20 Juillet 1957, p 1.
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الوحشـية الاسـتعمارية ضـد في أعدادها اللاحقة فضـح الممارسـات " المقاومة الجزائرية"واصلت صحيفة 
ـــدَانين الجزائـــريين حـــتى توقـــف صـــدورها، وذلـــك بنقـــل مـــا تنشـــره الصـــحف الفرنســـية والأوربيـــة عـــن تعـــذيب 

ُ
الم

الفرنســيين للجزائــريين أو نقــل اعترافــات الجنــود الفرنســيين đــذا القمــع أو تنديــد بعــض الشخصــيات الفرنســية 
صــحيفة 1956شــعب الجزائــري، وظهــرت في شــهر جــوان đـذه الأعمــال الإجراميــة الشــنيعة المســلطة علــى ال

وقـد جـاء في مـؤتمر الصـومام وبعـد مناقشـات طويلـة علـى تسـمية " المقاومة الجزائريـة"التي حلت محل " اĐاهد"
.1"المقاومة الجزائرية"الصحيفة باĐاهد خليفة 

بعنــوان  أشــارت مــن " بــالجزائرتعــاليق الصــحف علــى التعــذيب"أصــدرت مجلــة المقاومــة الجزائريــة مقــالاً
لتعــــذيب الممــــارس في الجزائــــر مــــن طــــرف الاحــــتلال الفرنســــي، وتكلمــــت عــــن شــــهادات بعــــض اخلالــــه إلى 

.2الفرنسيين الذين اعترفوا بوجود التعذيب في الجزائر
أكــدت مــن " حقــائق وتعــاليق عــن القمــع والتعــذيب بــالجزائر"وفي مقــال آخــر في مجلــة المقاومــة بعنــوان 

حريرعلى استمرار وتزايد عمليات التعذيب والقمع الجماعي في الجزائر، ودعـت الفرنسـيين إلى خلاله جبهة الت

التنديــد đــذه التصــرفات، إضــافة إلى ذلــك فقــد طلبــت الجبهــة في هــذا المقــال مــن هيئــة الأمــم المتحــدة إجــراء 

قص مــن عزيمــة كمــا أكــدت علــى أن مثــل هــذه التجــاوزات لــن تــن،  تيــل الــذي يحصــل بــالجزائرتحقيــق حــول التق

.3جيش التحرير الوطني، بل ستزيد من تمسك الجزائريين بجيشهم

طرحــت الجبهــة مجموعــة " هــذه الشــهادات الــتي أدلى đــا الفرنســيون عــن القمــع"وفي مقـال آخــر بعنــوان 

ومثقفــين، أكــدوا في شــهاداēم علــى طــرق التعــذيب والقمــع الــتي تســتعملها  مــن شــهادات الفرنســيين جنــوداً

الجزائـريين الـذين تلال الفرنسي ضد الشعب الجزائري، كما طرحت مجموعة مـن الشـهادات لـبعض قوات الاح

وأكــدت الجبهــة علــى أن مثــل هــذه الممارســات تشــكل خطــرا علــى الإنســانية بشــكل عــام ،تعرضــوا للتعــذيب

.4وعلى مكانة الشعب الفرنسي بين الدول

.113محمد الدام، المرجع السابق، ص1
، 1957مارس 25، 10:ع، لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني،مجلة المقاومة الجزائرية، »تعاليق الصحف على التعذيب بالجزائر«2

.4ص
.نفسه3
أفريل 22، 13:ع، لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، مجلة المقاومة الجزائرية، »هذه الشهادات التي أدلى đا الفرنسيون عن القمع«4

.8، ص1957
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:جريدة المجاهد·
الأسـاليب الـتي لجـأت إليهـا السـلطات الفرنسـية لتعـذيب وإبـادة استعرضت اĐاهد في مقالاēـا مختلـف 

ائــر طــابع الإبــادة في حــرب الجز "الشــعب الجزائــري، ومــن أبــرز مقالاēــا في هــذا الصــدد مــا كتبتــه تحــت عنــوان 
في هـذا الوقـت الـذي كثـرت فيـه الشـائعات الفرنسـية حـول اسـتعداد الجنـرال «:فيـهجـاء، حيث "يزداد خطورة

للحـربديغول لإعلان  وفي هـذا الوقـت الـذي يطلـب فيـه رئـيس ... مبادرة جديـدة مـن شـأĔا أن تصـنع حـداً
الحكومة الفرنسية بلهجة هي مزيج من التضرع والإلحاح مـن جميـع حلفائـه الغـربيين أن يؤيـدوا فرنسـا بـالجزائر، 

ن أن نكشـف للعـالم في هذا الوقـت بالـذات يحسـ... لأن قضيتنا في الجزائر هي قضية الغرب والحضارة الغربية
يومياًمن مظاهر  هذه الحرب حـتى يعـرف العـالم حقيقـة هـذه الرسـالة الفرنسـية الـتي تـتلخص  مرة أخرى مظهراً

، ويحلــل المقـال كيـف أن طبيعــة الحـرب الجزائريـة بــين »في حملـة قصـيرة هــي محاولـة وحشـية لإبــادة شـعب كامـل
في الســيطرة والاســتغلال جعلتهــا تتطــور دائمــا نحــو قــوتين إحــداهما ترغــب في الحريــة والســلام والأخــرى ترغــب

بولايــة الأوراس "مجــزرة ترشــيوى"باديــة الشــاملة، ثم يــذكر المقـال الأمثلــة عــن القتــل الجمـاعي وأبرزهــا الحـرب الإ
والتي حاصر فيها جنـود الاحـتلال المـدنيين الجزائـريين في الغـار الـذي فـروا إليـه وأبـادوهم بـالمتفجرات والغـازات 

.1وهذه اĐزرة ليست الأولى أو الأخيرة في تاريخ حرب التحرير الجزائرية، ةالسام
في عــدده ا نشــرت جريــدة اĐاهــد في إطــار تكفلهــا بإسمــاع صــوت المــدانين والمعتقلــين الجزائــريين مقــالاً

؛ تطرقــت مــن "المحتشــدون في معســكر الــدويرة مهــددون بخطــر المــوت"بعنــوان1961مــارس 27بتــاريخ 92
يتعــرض لــه المعتقلــون الجزائريــون في محتشــد الــدويرة، وأن المعتقلــين ممنوعــون خلالــه إلى الضــرب والإهمــال الــذي 

.2من الزيارات العائلية رغم عدم ثبوت أي ēمة ضدهم
إلى الأمـــاكن  الـــتي يتعـــرض فيـــه الجزائريـــون للتعـــذيب، ففـــي تعرضـــت جريـــدة اĐاهـــد في مقالاēـــا أيضـــاً

، كمـا "بـول كازيـل"عدديها الثالث عشر والرابع عشر روت قصة السـجين الـذي تعـرض للتعـذيب في محتشـد 
المنــدد بمراكــز التجمــع )Wagner(موقــف أســقف بــاريس والراهــب وقنــير44نقلــت الصــحيفة في عــددها

ففـي بــاريس صـدر نــداء مشـترك مــن « :يــث جـاء فيهــا مـا يلــيوعـن حالـة الجزائــريين السـيئة في هــذه المراكـز ح
فرنسـا، وقـد ومن الراهب وقنـير رئـيس الكنيسـة الإصـلاحي في-رئيس الكنيسة الكاثوليكية–أسقف باريس 

جــاء في هــذا النــداء الموجــه للأمــة الفرنســية أن مراكــز التجمــع الــتي أوجــدها الجــيش الفرنســي تضــم أكثــر مــن 

.108، 107عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ص1
.10، ص1961مارس 27، 92:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني، المجاهد، »المحتشدون في معسكر الدويرة مهددون بخطر الموت«2
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ن الضــمير المســيحي لا يمكــن أن يبقــى غــير مكــترث لهــذه الحالــة، ثم يضــيف إ–اء مليــوني نســمة ويقــول النــد
إن النقص الفادح للأطباء والمساعدين الاجتماعيين قد تسبب في شبح فاجعة Đموعة سـكان : "النداء قائلاً

.1»"العرب
ب نشـرت اĐاهــد سلسـلة مــن المقــالات عـن التعــذيب في السـجون الفرنســية، وهــي مقتطفـات مــن كتــا

الـذي ضـم شـهادات لـبعض المناضـلين الجزائـريين الـذين أمضـوا فـترة طويلـة في سـجون فرنسـا، كمــا " االغرغرينـ"
أشارت اĐاهد إلى النشاط الثوري الـذي كـان يقـوم بـه الجزائريـون داخـل المحتشـدات والسـجون رغـم الإرهـاب 

.2والقمع الذي كانوا يعيشون فيه
بمـــا يتلقـــاه المحـــامون مـــن ضـــغط وممارســـات لا -ار المعتقلـــينإضـــافة إلى أخبـــ-اهتمـــت الجريـــدة أيضـــا 

أخلاقية، وكمثال على هذا تغطيتها لخبر مقتل المحامي ولد عودية على يد المخابرات الفرنسية، حيث  كتبـت 
جثمـــان الشـــهيد الـــوطني المحـــامي ولـــد عوديـــة الـــذي «:، وممـــا كتبـــت48حـــول ذلـــك في عـــددها الجريـــدة فقـــرة 

السري الفرنسي الأثيمة، لقـد أراد اĐرمـون إسـكاته حـتى لا يعـرف العـالم وسـائل التعـذيب اغتالته يد البوليس
المنكرة وجرائم الاغتيال البشعة داخل السجون الفرنسية وخارجها، ولكن الحقيقة انتصـرت وعـرف العـالم كلـه 

.3»قصص التعذيب والاغتيال التي تلطخ جبين الاستعمار الفرنسي
جريـــدة اĐاهــد أوضـــحت جبهـــة التحريــر الـــوطني أĔــا اســـتطاعت الـــدخول إلى في مقــال مطـــول لهــا في

فرنســـا ن إ«:كتبــت فيـــه" كفــاح في المحتشـــد"ـالســجون ومـــد عــروق نظامهـــا داخلــه، حيـــث عنونـــت مقالهــا بـــ
أقامــت الســجون والمحتشــدات للقضــاء علـــى فكــرة الاســتقلال وعلــى نظـــام جبهــة التحريــر الــوطني؛ فـــدخلت 

ـــوط يســـهر علـــى توجيـــه الجزائـــريين جبهـــة التحريـــر ال محكمـــاً ني إلى الســـجون والمحتشـــدات وأقامـــت đـــا نظامـــاً
وحمايتهم من الدعاية الاستعمارية وأساليبها الملتوية في المسخ والتشويه ومحاولة القضاء على الكيـان الجزائـري، 

تحولت السجون والمحتشدات بفضل نظام الجبهة إلى مدرسة إطارات للت فشيئاً كوين السياسي والتوجيه وشيئاً
.4»الوطني وتعزيز الطاقة النضالية وإرادة الاستقلال

.113محمد الدام، المرجع السابق، ص1
.109عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص2
.10، ص1959أوت 10، 48:ع، هة التحرير الوطني الجزائرياللسان المركزي لجب،المجاهد، »كيف نتحدى الموت أمام المقصلة«3
.4، المصدر السابق، ص»كفاح في المحتشد«4
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هكـــذا تعـــيش لـــو كنـــت في "آخـــر لهـــا في جريـــدة اĐاهـــد بعنـــوانكتبـــت جبهـــة التحريـــر الـــوطني مقـــالاً
تحــدثت فيــه عـــن معانــاة الســجناء الجزائـــريين داخــل الســجون الفرنســـية الموجــودة في الجزائــر، وعـــن ،"الســجن

.1ب والتهميش الذي يعانون منه، ومن ضمن هذه السجون سجن باتنة وغيره من السجونالتعذي
بعنــوانكمــا أصــ تحــدثت فيــه عــن ،"كيــف نتحــدى المــوت أمــام المقصــلة"درت جريــدة اĐاهــد مقــالاً

الأجـواء الــتي يعيشــها الجزائريــون المحكــوم علــيهم بالإعـدام بدايــة بمحــاكمتهم ونقلهــم إلى جنــاح المحكــوم علــيهم 
إلى استقبالهم للمقصلة بكل شجاعة وراحة ضمير .2بالإعدام وصولاً

عــدام أو الــذين إن هــذا المقــال ومــا شــاđه مــن المقــالات الــتي تعــالج قضــية الجزائــريين المحكــوم علــيهم بالإ
نفــذ فــيهم حكــم الإعــدام؛ تســعى إلى إعــلام الــرأي العــام العــالمي đــذه الممارســات الاســتعمارية الفرنســية ضــد 
الجزائــريين، مــن أجــل الضــغط علــى الســلطات الفرنســية للتوقــف عــن ذلــك، وهــي مــن جهــة أخــرى تعــبر عــن 

تلال وأعدمتهم لسبب وحيـد، وهـو أĔـم مساندة جبهة التحرير الوطني لمناضليها الذين أدانتهم سلطات الاح
.ستقلالالارية و الحأرادوا 

ـدَانين للـرأي العـام العـالمي كتبـت جريـدة اĐاهـد في عـددها 
ُ
نحو نفس الهدف وهـو إعـلام قضـية الم سعياً

حـول العفــو عـن المناضــلة جميلـة بـوحيرد، أوضــحت فيـه أن جبهــة 1958مــارس 15العشـرين بتـاريخ  مقـالاً
لا تطالب بالعفو عن جميلة بوحيرد فقط، بل تطالـب بـاحترام القـوانين الحربيـة في الجزائـر، كمـا التحرير الوطني

في كمــة أوطالبــت بعــدم محا  تعــذيب الأســرى الجزائــريين، وقــد أصــدرت جبهــة التحريــر đــذا الخصــوص بلاغــاً
في حالـة ، هددت فيهما الجبهة السلطات الفرنسية من انـه 1958ماي 13، وآخر في 1958مارس 04

مـا إذا اســتمرت هـذه لأخــيرة في محـاكم وإعــدام الجزائــريين فـإن جبهــة وجـيش التحريــر الـوطني ســيكون مضــطراً
للرد عليها، كما نشرت الجبهة خلال هذا البيان أĔا قامت بمراسلة الصليب الأحمـر الـدولي مـن أجـل التـدخل 

.3إزاء هذه الوضعية التي يعيشها المدانون الجزائريون
بعنـوان 24بت جريدة اĐاهـد في عـددها كما كت لا يـؤمن بقـيم السـلم "مقـالاً نحـارب عـدوا فـاجراً

نددت فيه بإعدام الجزائريين من طرف السلطات الفرنسية، ونشرت في هذا المقال عـددا مـن " ولا بقوانين
للـذين تم ، كمـا نشـرت قائمـة أخـرى 1958أسماء اĐاهدين الجزائريين الذين حكم عليهم بالإعدام سـنة 

.14، ص1960جانفي 25، 60:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري،المجاهد، »هكذا تعيش لو كنت في السجن«1
.9، المصدر السابق، ص»كيف نتحدى الموت أمام المقصلة«2
.2، ص1958مارس 15، 20:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »بعد العفو عن جميلة بوحيرد«3
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تنفيــذ حكــم الإعــدام فــيهم بــنفس الســنة، وذلــك كخطــوة منهــا لفضــح تجــاوزات الاحــتلال الفرنســي تجــاه 
.1الجزائريين

قصــــة ســــجين جزائــــري محكــــوم عليــــه 1958ســــنة 33كمــــا نشــــرت جريــــدة اĐاهــــد في عــــددها 
لحيـاة  مفصـلاً ومعانـاة المحكـوم بالإعدام في سجن بربـروس، حيـث قـدم السـجين خـلال هـذا المقـال وصـفاً

عليهم بالإعدام في هذا السجن، ومن ذلك كيفية التواصل بينهم، والاحتجاج ضد إدارة السجن وتنظـيم 
، ومــن خـلال مــا جــاء في  المقــال نصـل إلى أن الجبهــة كانــت علـى اتصــال دائــم حــتى 2الإضـرابات وغيرهــا

صال صوēم ومعانـاēم للـرأي العـام  Ĕا تحاول التخفيف عنهم على الأقل بإيإبالمحكومين بالإعدام، حيث 
.تتراجع عن إعدامهمأنكنوع من الضغط على السلطات الفرنسية عساها

حقائق مفصلة "نشرت جريدة اĐاهد بخصوص التعذيب مقالا في عددها الخامس والثلاثين بعنوان 
ا والطـرق الـتي يـتم فصـلت فيـه الجبهـة في قضـية تعـذيب الجزائـريين في فرنسـ" عن تعـذيب الجزائـريين بفرنسـا

،سـتتوقفغول بأن هذه المعـاملات غـير القانونيـة يالتصريحات التي قدمها الجنرال دđا، وذلك بالرغم من
بأسماء بعض الجزائريين الذين تعرضوا للتعذيب ومنهم بوحـاديش : كما نشرت الجبهة في هذا المقال عدداً

.3ود، بوعلام مختار وعدد آخر من الجزائريينمصطفى، علواش السعيد، عمورا أرزقي، بن سعد االله ميل
كمـــا حاولـــت جريـــدة اĐاهـــد مخاطبـــة الـــرأي العـــام الفرنســـي وإثارتـــه ضـــد ممارســـات ســـلطاēم ضـــد 

إن الـديمقراطيين في فرنســا «:المعتقلـين الجزائـريين بتعرضـها للموضـوع في عـدة مقـالات، فكتبـت في إحـداها
عنـدما يصــلهم إذا لم يقومـوا بعمـل جــدي وإذا لم يتحركـوا  لإيقــاف هـذا التيـار الإجرامــي فسـيندمون يومــاً

.4»التيار ويجرفهم في سبيله، ويصبحون بدورهم في السجون والمحتشدات
الخــــوض في التفاصــــيل حــــول وســــائل التعــــذيب وكيفيتــــه، وتحديــــد أماكنــــه فيلم تــــتردد جريــــدة اĐاهــــد 

عـــن الإلحـــاح علــى أن التعـــذيب الـــذي أخــذ الحـــديث عنـــه ينتشــر منـــذ ســـنة المخصصــة لـــه، ولم تتوقـــف أيضــاً
كمـــا استعرضـــت ،1830وهـــو وجـــه فقـــط مـــن أوجـــه القمـــع الشـــامل الـــذي يعانيـــه الجزائريـــون منـــذ 1957

الجريــدة مختلــف وســائل التعــذيب الــتي لجــأت إليهــا الســلطة الاســتعمارية لتعــذيب وإبــادة الشــعب الجزائــري في 

لا يؤمن بقيم السلم ولا بقوانين«1 ، ص1958جوان 24،29:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري،المجاهد، »نحارب عدوا فاجراً
.9-8: ص

.ص.، د1958ديسمبر 8، 33:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »ما بين الزنزانة والمقصلة«2
.ص.، د1959جانفي 15، 35:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »حقائق مفصلة عن تعذيب الجزائريين بفرنسا«3
.5، ص1959جويلية 27، 47:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »لماذا عاد المساجين في فرنسا إلى الإضراب«4
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، وأشــــارت الجريــــدة فيــــه إلى "فنونــــه وأســــاليبه الوحشــــية: التعــــذيب الاســــتعماري في الجزائــــر"ـون بــــنــــمقــــال مع
التعـــذيب بالكهربـــاء، المـــاء، النـــار، واســـتعمال : الأســـاليب الاســـتعمارية المنتهجـــة في تعـــذيب الجزائـــريين مثـــل

.1والأوقات التي تتم فيها هذه العملياتإلخ، ...الحديد والحبل
بالتعذيب والتدمير واĐازر الجماعية والتقتيل بلا محاكمة واĐاعة المنظمـة فرنسـا "وفي مقال آخر عنوانه

، تطرقــت فيــه جريــدة اĐاهــد إلى استعمالفرنســا للتعــذيب باســتمرار مــن طــرف الجنــود "تــوالي جرائمهــا بــالجزائر
وفي .مركز قنطـرة بجايـةإلى التعذيب فيالفرنسيين في بلاد القبائل باستعمال الشنق والصناديق الخشبية إضافة 

تطرقــت الجريــدة إلى بعــض الشــهادات وأمــاكن " مــن هــم الجــلادون النــازيون؟: التعــذيب"مقــال آخــر بعنــوان 
التعــذيب ووســائله وعــن تصــرفات المظليــين والمعتقلــين الجزائــريين وذلــك بتجريــدهم مــن جميــع ممتلكــاēم الثمينــة 

بعنـــوان كما كتبـــت الجريـــد،وهـــم يســـاقون إلى أمـــاكن التعـــذيب مقـــالاً قـــوة الثـــورة"ة أيضـــاً " المحتشـــدات أيضـــاً
في 1955ألــف معتقــل منــذ 300أكــدت فيــه علــى أنــه بــالرغم مــن الحيــاة القاســية الــتي يعيشــها أكثــر مــن 

لتغذيـــة وانعـــزال عـــن العـــالم امحتشـــدات تنشـــر في مختلـــف القطـــر الجزائـــري، ورغـــم مـــا يتعرضـــون لـــه مـــن ســـوء 
لــت هــذه المحتشــدات إلى مــدارس حقيقيــة لتكــوين إطــارات جبهــة التحريــر الخــارجي، رغــم كــل ذلــك فقــد تحو 

. 2الوطني
بعنــوان  ، تحــدثت "جميلــة بوباشــا أو قصــة التعــذيب"وفي عــددها الســبعين كتبــت جريــدة اĐاهــد مقــالاً

الجريــدة في ثنايــا المقــال عــن اعتقــال البــوليس الفرنســي للمجاهــدة جميلــة بوباشــا بتهمــة وضــع قنبلــة في مقهــى 
الجزائر العاصمة، حيث أكدت الجريدة أن البوليس الفرنسـي لم يعثـر علـى أي دليـل يؤكـد أن جميلـة هـي مـن ب

وضــعت القنبلــة، فلجــأ إلى وســيلة التعــذيب لانتــزاع الاعترافــات منهــا، فمارســوا ضــدها أســوأ طــرق التعــذيب 
.3اذة المحامية جيزيل حليميالإجرامية، والتي ذكرت بالتفصيل في شكواها التي أعدēا هي بنفسها مع الأست

وقــد كتبــت الجريــدة في المقــال أن التعــذيب الــذي تعرضــت لــه بوباشــا ثابــت بالأدلــة الماديــة، وأن 
كما نــددت الجريــدة خــلال مقالهـا đــذه الممارســات الإجراميــة ،ثبــات تعـذيبهامســتعدين لإاًهنـاك شــهود

دَانين الجزائريين، 
ُ
ودعت الرأي العام العالمي والصحف إلى التحرك التي يمارسها البوليس الفرنسي ضد الم

.4ورفض مثل هذه التجاوزات

.207علي عيادة، المرجع السابق، ص1
.209-208:صنفسه، ص2
.5، ص1960جوان 13، 70:ع، الوطني الجزائرياللسان المركزي لجبهة التحرير ، المجاهد، »التعذيبجميلة بوباشا أو قصة «3
.نفسه4
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.النشاط الدبلوماسي والتصريحات الرسميةمن خلال -2
إن التصـــريحات الرسميـــة والنشـــاط الدبلوماســـي في هـــذا العنصـــر ينســـب إلى قـــادة جبهـــة التحريـــر 

، وبالتــالي أصــبح القــول منطقيــا 1958الــوطني ثم إلى أعضــاء الحكمومــة المؤقتــة الجزائريــة الــتي تأسســت 
وفي هـــذا العنصـــر ســـوف أســـتعرض هـــذه المواقـــف الداعمـــة ،بوجـــود نشـــاط دبلوماســـي في هـــذه الفـــترة

.للمدانين الجزائريين والتي كان لها الأثر على الصعيد الإعلامي

بعــدما أقــدمت قــوات الاحــتلال الفرنســي علــى تعــذيب اĐاهــد العــربي بــن مهيــدي حــتى المــوت، 
تأص كد فيه أن اĐاهد قد أقبل على الانتحار ولم يقتل من طرف الجلادين الفرنسـيين، وهنـا ؤ درت بياناً

ردت عليها جبهة التحرير الوطني ببيـان مـن خـلال جريـدة المقاومـة الجزائريـة تفنـد فيـه هـذه الادعـاءات، 
الفرنســـي هــي مـــن أكـــدت فيــه الجبهــة علـــى أن قــوات الأمــن " حــول الانتحــارات"وكــان المقــال بعنـــوان 

قامــت بتعــذيب اĐاهــد العــربي بــن مهيــدي حــتى المــوت، وكــذلك هــو الحــال بالنســبة للمناضــل المحــامي 
ت حتى المـوت، لتصـدر السـلطات الفرنسـية بعـد ذلـك بيانـاً كـد فيـه ؤ على بومنجل الذي عذب هو أيضاً

.1انتحاره

تحريـر الـوطني الجزائـري لجـيش العـن القيـادة العامـة 1957مـاي 10نورد هنا البلاغ الصـادر في 
إن اĐاهد العربي بن مهيدي الذي قبض عليه الفرنسيون في الأشهر الأخيرة أبى أن يعـترف «:وجاء فيه

لهــم بشـــيء فســـلخوا جلــد رأســـه أثنـــاء الاســتنطاق في غـــرف التعـــذيب التابعــة للبـــوليس الفرنســـي، ثم لم 
من الحديـد في أ قصـى درجـة الاحمـرار فكانـت النتيجـة أن فاضـت يكفهم هذا بل أدخلوا في فمه قضيباً

.2»روحه الطاهرة إلى بارئها إثر هذه العملية الوحشية
ت الجبهة عن طريق الأستاذ أحمد بومنجل شقيق الشهيد علي بومنجل رسالة إلى رئـيس هكما وج

.3حارالجمهورية الفرنسية، أكدت فيها على أن المحامي علي قتل من طرف الجلادين ولم يقم بالانت
كانت قيادة جبهة التحريـر الـوطني تطالـب أولئـك الـذين يعـبرون عـن رد فعـل رافـض تجـاه التعـذيب 
في الجزائر، وخاصة منهم أولئك المثقفـين الفرنسـيين ألا يتوقفـوا في منتصـف الطريـق، لقـد أجـرت الحكومـة 

.4، ص1957مارس 25، 10:ع، لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، مجلة المقاومة الجزائرية، »حول الإنتحارات«1
.206علي عيادة، المرجع السابق، ص2
.6ص، 1957أفريل 1، 11:علسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، ،مجلة المقاومة الجزائرية، »رسائل وتعاليق«3
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لغتهـا بمقتضـاها أن الحالـة في الجزائرية المؤقتة عدة مخابرات واتصالات مع جمعية الصليب الأحمر الدولي، أب
مـن الخطـورة يجعـل طلـب تطبيـق المـادة الثالثـة مـن اتفاقيـة جنيـف غـير كـاف ومتخطـى،  الجزائر بلغت حدّاً
وقــد اقترحــت الحكومــة الجزائريــة إبــرام اتفاقيــة خاصـــة بــين المتحــاربين تحــت رعايــة جمعيــة الصــليب الأحمـــر 

خطــر أســاليب : ماعيــة المتولــدة عــن ثــورة الجزائــر مثــلالــدولي مــن أجــل تســوية مجموعــة مــن المشــاكل الاجت
.1الحرب غير الإنسانية وطرق الإكراه والتعذيب و النابالم والغاز وغسيل الدماغ

وفي مظهـــر مـــن مظـــاهر التكفـــل باĐاهـــدين الـــذين أعـــدموا بعثـــت جبهـــة التحريـــر الـــوطني برقيـــة إلى 
، Ĕـــرو، تيتـــو: الأمريكـــي إيزĔـــاور، والى الســـادة الرؤســـاءلى الـــرئيس إلمتحـــدة و االكاتـــب العـــام لهيئـــة الأمـــم 

حـرب "إن وفـد جبهـة التحريـر الـوطني الجزائـري بالخـارج يلفـت نظـركم إلى «:وجاء في هذه الرسالة. بورقيبة
إن فرنســـا بقتلهـــا للأســـرى وبتطبيقهـــا . الـــتي يشـــنها الاســـتعمار الفرنســـي علـــى الشـــعب الجزائـــري" الإبـــادة

علــــى العنصــــر ...ا ترتكبــــه شــــرطتها مــــن جــــرائمللإعــــدام الجمــــاعي وبمــــ كــــاملاً ترمــــي إلى القضــــاء قضــــاءً
.2»الجزائري

تنـدد فيهـا بحـرب الإبـادة  الـتي تقـوم đـا " البابا"كما قامت جبهة التحرير الوطن بإرسال رسالة إلى 
ء في ارسـات، وممـا جـاقوات الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين، وتطلب فيها مـن الكنيسـة فضـح هـذه المم

أتقدم إلى قداستكم بصفتكم أعلى سلطة روحية وأخلاقية في العالم المسيحي لأفضح لكم «:هذه الرسالة
أســاليب الإبــادة المســتعملة ضــد شــعب كامــل مــن ناحيــة ولأبــين لكــم مــدى التعــدي علــى أقــدس حقــوق 

.3»...الشخصية الإنسانية
آخــر لهــا في مجلــة المقا ومــة، أكــدت فيــه علــى أن عمليــات نشــرت جبهــة التحريــر الــوطني تصــريحاً

الإعدام التي تقوم đا سلطات الاحـتلال الفرنسـي ضـد المعتقلـين الجزائـريين سـتؤدي بالتأكيـد إلى ازديـاد 
لأن إعـــدام ...«:دها تقـــولالتــوتر والعـــداوة بـــين الجزائـــريين المســـلين والأوروبيـــين القـــاطنين بـــالجزائر، فنجـــ

هــــؤلاء المســــاجين ســــيؤدي بــــلا شــــك إلى انفجــــار شــــامل في كامــــل الجزائــــر والى عاصــــفة مــــن الــــبغض 
والكراهيـــة وتفـــاقم حالـــة التـــوتر بـــين المســـلمين الجزائـــريين وبـــين الأوروبيـــين القـــاطنين بـــالجزائر، وإذا كـــان 

.205علي عيادة، المرجع السابق، ص1
.5ص، 1957ماي 6، 14:علسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، ،مجلة المقاومة الجزائرية، »نداء إلى الضمير العالمي«2
لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، ،مجلة المقاومة الجزائرية، »د بحرب الإبادة في الجزائرفي رسالة إلى البابا ممثل جبهة التحرير الوطني يند«3
.5، ص1957ماي 6، 14:ع
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لى إئم المكـافحين الجزائـريين و الاستعماريون الفرنسيون يظنون أن تنفيـذ الإعـدام سـيؤدي إلى إحبـاط عـزا
.1»اليأس فيهم، فهم مخطئون في ظنهم

كان لنشاط جبهة التحرير الوطني الدبلوماسـي الأثـر الكبـير في إيصـال صـوت الجزائـر إلى المحافـل 
وأدرجــت القضــية لأول 1955الدوليــة، فقــد حضــرت جبهــة التحريــر الــوطني مــؤتمر بانــدونغ في أفريــل 

، 1955ســــبتمبر مــــم المتحــــدة في الــــدورة العاشــــرة فيمعيــــة العامــــة للأمــــرة ضــــمن جــــدول أعمــــال الج
لنشــاطاēا ،لحقـوق الإنســان والأعــراف الدوليـةوكشـفت جــرائم الاسـتعمار الفرنســي المنافيــة واســتكمالاً

قررت الحكومة المؤقتة أن يكون لها وفد لدى جمعية الصـليب الأحمـر الدوليـة في جنيـف، لحمايـة حقـوق 
، والــتي تســـعى 1949ين والعســكريين ولحمــل فرنســا علـــى احــترام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أســراها المــدني

الــرأي العــام الــدولي، مضــموĔا أن اتفاقيــات جنيــف لا تنطبــق علــى الحــرب في الجزائــر إلى لتمريــر رســالة 
إلا أن اعــتراف فرنســا علــى لســان ديغــول بحــق الشــعب ،س أن الأخــيرة لا تتســم بطــابع دوليعلــى أســا

ضمن1959سبتمبر 16ائري في تقرير مصيره في الجز  منه بوجـود شخصـية مؤهلـة للتعامـل اًكان إقراراً
.2معها في النزاع الدائم في الجزائر

مشـروع اتفـاق يتعهـد فيـه 1959مـاي 28اقترحت اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر الـدولي في 
اتفاقيــة جنيــف والــتي تــنص أحكامهــا علــى أن طرفــا النــزاع بــالجزائر أن يحترمــا أحكــام المــادة الثالثــة مــن 

الأشــخاص الــذين يشــتركون مباشــرة في الأعمــال العدائيــة يمــن فــيهم أفــراد القــوات المســلحة الــذين ألقــوا 
المرض أو الجـرح أو الاحتجـاز أو لأي سـبب آخـر، بأسلحتهم والأشخاص العاجزين عن القتال بسب
.3أي تمييز ضاريعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون 

وعلـــى ضـــوء هـــذا المفهـــوم قـــدمت الحكومـــة المؤقتـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة مـــذكرة انضـــمام لاتفاقيـــة 
لهـذه 1949جنيف  ، إلى حكومة ليبيا التي أحالتهـا بـدورها إلى مجلـس الاتحـاد السويسـري بوصـفه راعيـاً
وانضـمت لهـا الجزائـر رسميـا 1960جـوان 20السويسرية بتاريخ " برن"حيث تم تسجيلها في . الاتفاقية

في النـزاع وهـو مـا عارضـته الحكومـة الفرنسـية حـتى لا . 1960سبتمبر 20في  وهذا ما جعل منها طرفـاً

، 23:ع، لسان حال جبهة التحرير الجزائرية للدفاع عن الشمال الإفريقي،جريدة المقاومة الجزائرية، »لثورة تأججاًاإعدام المحكوم عليهم سيزيد «1
.5، ص1957مارس 1-10
.115ياسمينة كريمي، المرجع السابق، ص2
.نفسه3
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وبذلك يصبح كل من الطرفين المتحاربين موقعين علـى تلـك الاتفاقيـات . تلتزم بتطبيق اتفاقيات جنيف
.1نزاع الدوليوأكد بالتالي قبول دول العالم بالصفة الدولية لذلك ال

أĔــا 1959أفريــل 28قالـت جبهــة التحريــر الــوطني في نــداء لهــا إلى جمعيــة الأمــم المتحــدة بتــاريخ 
لا يســتطيع أن يبقــى دون مبــالاة أمــام هــذا الخنــق البطــيء ن أن الأمــين العــام للأمــم المتحــدةمتأكــدة مــ

.2لمليون جزائري من النساء والأطفال
الجزائريـة بـن يوسـف بـن خـدة بتقـديم تقريـر حـول وضـعية المسـاجين الجزائـريين قام رئيس الحكومة المؤقتـة 

إن أفكــاري توجــه «:، حيــث جــاء فيــه1961ســبتمبر 15يخ إلى هيئــة الأمــم المتحــدة، وكــان ذلــك بتــار 
إلى كــل أ وفي  ولئــأيضــاً ك الموجــودين في قلــب ســجون ومعســكرات الجزائــر وفرنســا والــذين يرفعــون عاليــاً

أنـتم الـذين تجوبـون دون كلـل الجبـال علـى رأس الكفـاح . بفضـل تضـحياēم. قاومـةكل وقـت مشـعل الم
وأنــتم الــذين تواجهــون قســاوة القمــع وانــتم الــذين تكــافحون في الظــروف القاســية في المــدن وأنــتم الــذين 
تتــألمون في الســجون ومخيمــات الاعتقــال والتجميــع، بفضــلكم كلكــم وبفضــل جهــودكم المتواصــلة قُطــع 

.3»تحت قيادة جبهة التحريرطريق هائل

.117- 116:، ص صينة كريمي، المرجع السابقياسم1
، دار هومه )ط.د(محمد المعراجي وعمر المعراجي،: تر1962-1954معسكرات التجميع في الجزائر أثناء حرب التحرير مصطفى خياطي، 2

.154، ص 2015والتوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر 
.156-155:ص صنفسه،3
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:تأثير المعركة الإعلامية على الرأي العام الفرنسي-رابعاً
.الإعلام  ودوره في فضح التعذيب في الجزائر-1

سمَّتهـا وذلـك مـع بدايـة معركـة الجزائـر1957بدأت مشكلة المفقودين  والتعذيب في الجزائر سنة 
إن للانتبـــاه ولا يمكـــن الســـكوت عنـــهاًملفتـــئاً، حيـــث أصـــبحت شـــي"الأحـــداث"الســلطات الفرنســـية بــــ

فرنسا تحفظت بقوة على الملف رغم العمـل الكبـير المبـذول مـن طـرف بعـض المحـامين وصـرخات الحسـرة 
حيـث تطــوع هــؤلاء المحــامون لإبــراز هـذه المشــكلة فهــم بطبيعــة عملهــم ،1مـن طــرف عــائلات المفقــودين

مؤهلــــون تلقائيــــا لتــــولي هــــذه المهمــــة، لأن نضــــالهم كــــان في إطــــار المقاومــــة السياســــية وبــــرزت فعــــاليتهم 
وتــأثيرهم خاصـــة في معركـــة الجزائـــر، حـــين منحــت الســـلطات الفرنســـية كامـــل الصـــلاحيات للعســـكريين 

. 2لتحرير الوطني، مما سبب الكثير من الاعتقالات المتتابعةđدف تفكيك خلايا جبهة ا
هـا، لكـن مـع اشـتداد الحـرب ؤ عنهـا ويتُعمـد إخفااًفي بداية الثـورة كانـت قضـايا التعـذيب مسـكوت

خاصـة في جانبهـا الإعلامــي، وبـالتزامن مـع محاكمــات معركـة الجزائــر بـدأت قضـية التعــذيب تطفـو علــى 
كــة الجزائــر كشــفت اللثــام عــن حقيقــة التعــذيب في الجزائــر وأĔــا لم الســطح، خاصــة وأن محاكمــات معر 

تكـــن مجـــرد أحـــداث عرضـــية بـــل هـــي سياســـة ممنهجـــة اتخـــذها الجـــيش الفرنســـي كـــأداة للحصـــول علـــى 
1957ســــنة . فرنســــية في الجزائــــرالالمعلومــــات، وأن التعــــذيب يمــــارس في جميــــع الســــجون والمعــــتقلات 

مــن ةضــح التعــذيب الممــارس في الجزائــر ففــي الأشــهر الأخــير أخــرى مدويــة أدت إلى فاًشــهدت أحــداث
ن ي، اللـــذمـــوريس أودانالســـنة بـــرزت أشـــهر قضـــيتين في حـــرب الجزائـــر همـــا قضـــية هنـــري عـــلاق وقضـــية 

أوقفهمـــــــا المظليــــــــون الفرنســـــــيون  في جــــــــوان وأوت علــــــــى التـــــــوالي، ولمــــــــا قلقـــــــت زوجاēمــــــــا جيلــــــــبرت 
علـى مصـيرهما قامتــا بإنـذار الصـحافة وقــد ) Josette Odin(وجوزيـت أودان) Gilbert Alleg(عـلاق

.3لاقت القضيتان دعما واسعا من قبل الصحف وشبكات الدعم في فرنسا
كانت العديد من الممارسات الـتي قامـت đـا الجيـوش الفرنسـية بـالجزائر محـل تحقيقـات مـن طـرف 
لجــان تحقيــق خاصــة وهــي علــى التــوالي اللجنــة الدوليــة ضــد نظــام الاعتقــال والــتي نشــرت جريــدة لومونــد 

1Mostefa Khiati, op cit, p 172.
.114محمد الدام، المرجع السابق، ص2
.141لفي تينو، المرجع السابق، صيس3
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يي والـتي ، ولجنة حماية الحقوق والحريات الفردية الـتي أنشـأها غـي مـول1957جويلية 27تقريرها بتاريخ 
، واعـترف أعضـاء اللجنـة في تقريـرهم 19571ديسـمبر 14بدورها نشر تقريرها المفصـل بجريـدة لومونـد 

أĔم سجلوا الحوادث فقـط دون تمكـنهم مـن معرفـة أسـباđا أو المسـؤولين عنهـا، وعـن حـالات الاختفـاء 
، وفي إجابـة 2ذا الموضـوعالجماعي للعديد من السجناء والمعتقلين فقد أعربت اللجنة عـن قلقهـا اتجـاه هـ

الــتي " الممارســات الشــنيعة"هــذه الاēامــات أصــدر ديــوان الــوزير المقــيم بــالجزائر كراســات تبــين فيهــا نعــ
، وذلــك مــن "كراســة المظــاهر الحقيقيــة للتمــرد الجزائــري"قامــت đــا جبهــة التحريــر الــوطني تحمــل عنــوان 

.  3أجل تبرير عنف الجيش الفرنسي واللجوء المفرط للتعذيب
هـا في الجزائـر يبـدو أĔـا مقتنعـة  باعتمادهـا و من خلال الموقف الذي تبنته الحكومـة الفرنسـية وممثل

على العنف والتعذيب كوسيلة للردع، وإن كانت في الظاهر ترفض هـذه الممارسـات وتنفيهـا إلا أĔـا في 
لا يعـد سـوى ذر للرمـاد الواقع تبنتها بكل أريحية، وما قامت به مـن إرسـال لجـان تحقيـق حـول الموضـوع

.في العيون من أجل إسكات الأصوات التي تعالت بضرورة وقف التعذيب
رغم ما بذلته الحكومة الفرنسية من مجهودات من أجل حجب الرأي العام الفرنسي عن حقيقـة 

ارض التعــذيب في الجزائــر، إلا أن المثقفــين الفرنســيين وخاصــة اليســاريين مــنهم بــدؤوا في بلــورة اتجــاه معــ
للاســــتعمار الفرنســــي وممارســــاته القمعيــــة وتعــــددت مظــــاهر هــــذا الــــرفض، ومنهــــا تأســــيس الجمعيــــات 
السياســية والنقابيــة والقيــام بمســيرات ومظــاهرات وإلقــاء المحاضــرات وكتابــة الكتــب ونشــر المقــالات، وقــد 

لنقـــاش ســـاخن اســـتمر علـــى مـــدار ســـنة  ، 19574ســـاهمت هـــذه التحركـــات في جعـــل التعـــذيب محـــوراً
ولاشــك أن المواقــف الكاشــفة للتعــذيب كــان لهــا صــدى كبــير وســط العامــة والنخبــة الــتي تفاعلــت معهــا 
على نحو إيجـابي وأدركـت خطـورة مـا يحـدث في الجزائـر، وهـو ماسـاهم في بلـورة الـوعي لـدى الـرأي العـام 

توجهــات ، أمــا الحكومــة الفرنســية فلــم تقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام هــذا التحــول المفــاجئ في 5الفرنســي

.93، ص2013الوعي،الجزائر،، دار )ط.د(بن داود سلامنية،: ، تر1،جحرب الجزائر ملف وشهاداتباتريك إفينو وجون بلانشايس، 1
: مج، تصدرها جامعة الجلفة،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، »التعذيب خلال الثورة التحريرية دراسة في المؤسسات والممارسات«الغالي غربي، 2

.206، ص2008مارس 15، 01:ع01
.93باتريك إفينو وجون بلانشايس، المرجع السابق، ص3
.206السابق، صالغالي غربي، المرجع4
، يصدرها مخبر البحوث والدراسات الاستشراقية في حضارة الحوار المتوسطي، »المؤرخ الفرنسي بيير فيدال ناكي ودعم الثورة الجزائرية«جمال قندل، 5

.170، ص2020، سبتمبر 2: ع، 11: مجالمغرب الإسلامي جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 



	تكفل جبهة التحرير الوطني بالمدانين الجزائريين والدفاع عنهم في وسائل الإعلام: الفصل الثالث

264

اĐتمـــع الفرنســـي فســـارعت إلى اتخـــاذ العديـــد مـــن الإجـــراءات الردعيـــة والقمعيـــة كعادēـــا ضـــد كـــل مـــن 
التعــرض لسياســة الحكومــة الفرنســية بالنقــد في تعاملهــا مــع الجزائــريين، وبــدأت بتضــييق نفســه تســول لــه 

ون حالـة الطـوارئ، الخناق على الحريات العامة والعمل الصحفي مسـتغلة قـانون السـلطات الخاصـة وقـان
لجزائـر، وكـذلك بـدأت إلى اوتشديد السفر بالنسبة للفرنسـيين صـحفيين أو محـامين القاصـدين الـذهاب 

في سلســلة مــن الإجــراءات العقابيــة مثــل مصــادرة الصــحف واĐــلات وēديــد وترهيــب أصــحاđا، لكــن 
العصـا الغليظـة ضـد قطـاع تباعهـا سياسـةاالحكومة الفرنسية لم تفكر في النتـائج الـتي سـوف تترتـب عـن 

واســـع مـــن اĐتمـــع الفرنســـي وردود أفعالـــه، وبالفعـــل فـــإن الحكومـــة الفرنســـية قـــد خســـرت رهـــان هـــذه 
.1السياسة بتحول جزء مهم من اĐتمع الفرنسي إلى متعاطف ومدافع عن القضية الجزائرية

الجزائريـــة بصـــفة عامـــة وأســـاليب عتـُــبرت المواقـــف المختلفـــة للطبقـــة المثقفـــة الفرنســـية تجـــاه الثـــورة إ
التعذيب بصفة أخص انتصارا للقضـية الجزائريـة أمـام الـرأي العـام الفرنسـي والـدولي، فالجبهـة اسـتطاعت 
تحقيـق مبتغاهـا في اخـتراق الإعــلام الفرنسـي والتعريـف بالقضـية الجزائريــة، ولا يمكـن إنكـار الـدور الكبــير 

فما كانت تعتبره السلطات الفرنسية وسيلة  للقضـاء علـى الذي لعبته قضية التعذيب في قلب الموازين،
تبريـــر مواقفهـــا ومأزقـــا حقيقيـــا نالثـــورة أصـــبح في Ĕايـــة  الحـــرب ســـببا في عجـــز الســـلطات الفرنســـية عـــ

.  يصعب مواجهته
تفطنــت الجبهــة والهيئــات التابعــة لهــا خاصــة هيئــة الــدفاع عــن المعتقلــين مبكــرا بالدورالحاســم الــذي 

ســألة في تــدويل القضــية الجزائريــة فالحــل الوحيــد لرفــع الغــبن عــن هــؤلاء المعتقلــين والمفقــودين قــد تلعبــه الم
والمحكــوم علــيهم بالإعــدام هــو إيصــال صــوēم للــرأي العــام العــالمي الأمــر الــذي مــن شــأنه دعــم موقــف 

لــدفاع عــن وفي إطــار تــدويل القضــية الجزائريــة عملــت هيئــة ا، 2جبهــة التحريــر الــوطني في المحافــل الدوليــة
بالقـانون الــدولي الإنســاني ا وفي مقـدمتهم الأســتاذ فرجـاس علــىطريـق محاميهــ فضـح قضــايا تعـد مساســاً

علــــى غــــرار قضــــية المعتقلــــين المفقــــودين ورفــــض الســــلطات الاســــتعمارية عــــن الإفصــــاح عــــن أمــــاكنهم 
.3انوني للمنازلقالكما ندد الأستاذ بالاعتقال العشوائي للجزائريين، وكذلك التفتيش غير . ومصيرهم

.211السابق، صالغالي غربي، المرجع1
.114محمد الدام، المرجع السابق، ص2
.102، 101:، المرجع السابق، صص...أصدقاء الثورة الجزائريةمحفوظ عاشور، 3
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أصبحت جهود المحامين واضحة لدى عـائلات المفقـودين، حيـث غـدا المحـامي فرجـاس وجهـة لعـدة 
đا عائلات المفقودين لحث المحامي على التكفل بقضاياهم من بين هذه الرسائل نجد رسالة ترسائل بعث

فريــان جــاء بعثــت đــا زوجــة المفقــود الســيد بلحمــير عبــد الــرحمن بعثــت đــا إلى الســيدين جــاك فرجــاس وز 
دم إليــك باســم أطفــالي الصــغار الأربعــة، وباســم امــرأة باكيــة تعيســة ودون دعــم أتقــ. الســيد العزيــز«:فيهــا

زوجي بلحيمر عبد الرحمن، شارع القروناد، الجزائر العاصمة، تم توقيفه مـن طـرف قـوات ...بطلب؛ برجاء
منذ هذا التاريخ وبالرغم من كل الأبحاث لم تعط لنـا . 1957جويلية 01واختفى منذ ) الزواف(النظام 

اب نعــم فأنــا أنتظــر إجابتــك إذا كــان الجــو . حبــا في االله هــل تســتطيع مســاعدتي...أيــة علامــة علــى حياتــه
، »تقبل مع مباركات االله أفضل سـلامي. بفارغ الصبر، وفي حالة السلب تكرم بإعلامي مع كل تشكراتي

وهناك رسالة أخـرى بعثـت مـن طـرف السـيدة يمينـة يبقـي بخصـوص المفقـود عمـراوي رابـح بـن عمـر بعثـت  
لســيدة يبقــي يمينــة، منــذ ســنتين ا«:جــاء فيهــا1959أوت 15كــذلك إلى الســيدين فرجــاس وزفريــان في 

أمــه فقــدت بصــرها منــذ ...ونصــف لم نــره ذهــب ليســتلم بطاقــة التعــداد، إنــه يســكن في حــي لاقلاســيار
زوجتـــه تعرضــت لحـــادث . أبــوه شـــيخ، منــذ ذهابـــه لا يوجــد مـــن يعــيلهم. مغادرتــه، لقـــد أصــبحت مجنونـــة

عمره  صغيراً .1»أشهر قد مات10سيارة، تركت طفلاً
والمناضــــــل عمــــــار بــــــن التــــــومي فقــــــد كــــــان ينســــــق العمــــــل مــــــع عــــــائلات المعتقلــــــين أمــــــا المحــــــامي 

والمفقودين،حيث كان يعد الشكاوى المتعلقة بالمفقودين والمختطفين من منازلهم من طرف جنود المظلات 
الذي أخـذ مبـادرة تقـديم لحالة السيد تومي، خباز بالأبياربطلب من عائلاēم، مثلما هو الشأن بالنسبة 

واضــحة بــالحجز الاعتبــاطي والاختطــاف ضــد مجهــول، والــتي أرســلها إلى محــافظ الحكومــة لــدى شــكاوي
المحكمة العسكرية للعاصمة والمتعلقة بالعسكريين، وأيضا اهـتم المحـامي عمـار بـن التـومي بقضـية مصـطفى 

فتقـــدم بشـــكوى بالاحتجـــاز ضـــد مجهـــول، بـــين فيهـــا مكـــان ،ال، بطلـــب مـــن أمـــه الطاعنـــة في الســـنفتـــ
عتقال والذي كان المحافظة المركزية وبالضبط مقر الشرطة القضائية التي كانت في قبضة وكيل الجمهورية الا

للجزائر العاصمة بيرتراند، هذا الأخير لم يحرك ساكنا، ليقوم المحامي في الأخـير بعمـل إجرائـي نـادر جـدا، 
الحجـــز الاعتبـــاطي، ســـلمها وذلـــك بتقـــديم شـــكوى ضـــد وكيـــل الجمهوريـــة للعاصـــمة المـــذكور بـــالتواطؤ في 

. 2للرئيس الأول لمحكمة الجزائر

1Mostefa Khiati, op cit, p 174.
.184-183:صعمار بن تومي، المصدر السابق، ص2
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ر المحـامي هنـري  هذا التضامن بين عائلات المعتقلين والمفقودين والمحامين تكاثف أكثر حيث يذك
ــدَان جزائــري في 500يــدافعان عــن حــوالي 1958كانــا في ســنة فرجاســوكوريجيالمحــاميينكوبــون أن  مُ
ـدَانين كلهـم في موعـد واحـد في أحـد شـوارع العاصـمة، في ،الجزائر فقط

ُ
وقد قام المحاميان بدعوة أسـر الم
هم، فحـدث أن واجهـت قـوات الاحـتلال ذلـك التجمـع ؤ محاولة منه لخلق احتجاج عما يتعرض لـه أبنـا

بالقمع، وكرد فعل على ذلك قام المحاميان علـى الفـور بتنشـيط نـدوة صـحفية لإسمـاع صـوēما ضـد هـذا 
لخرق الفاضح للقانون والمساس بحقوق الدفاع، وقـد سـجلت الصـحف الفرنسـية وكـذلك الأجنبيـة الـتي  ا

.1كانت توجد بالجزائر هذه الندوة وقاموا ببثها
حـتى أصـبحت القضـية الجزائريـة تشـغل الـرأي العـام الفرنسـي، 1961وهكذا وما إن حلـت سـنة 

الفرنسي، هذه السنة تميزت بـبروز الكثـير مـن الأحـداث في بل وفي مقدمة القضايا التي تثير قلق اĐتمع 
لمثقفــين مــن م الكثــير مــن الفرنسـيين اضـمقـدمتها اكتشــاف شـبكات دعــم جبهــة التحريـر الــوطني والــتي ت

أثـــار انتبـــاه الفرنســـيين حـــول ،يـــدعمون قضـــية اســـتقلال الجزائـــرجانســـونفرنســـيينأمثـــال بـــول ســـارتر و 
ك، هنا تعرف الكثير من الفرنسيين عن حقيقة حرب الجزائر وبـدؤوا الأسباب التي قد تدفعهم لفعل ذل

.بالمناداة بضرورة اللجوء للحلول السلمية والجلوس إلى طاولة المفاوضات
:مساهمة المؤلفات والكتب في المعركة الإعلامية-2

ا في الســجون والمعــتقلات الفرنســيةجانــب آخــر يوضــح مســاندة جبهــة التحريــر الــوطني لمناضــليه
مثــل هـــذه المــرة في نشـــر تفاصــيل معانـــاēم ومأســـاēم داخــل الســـجون ومــا يتعرضـــون لــه مـــن تعـــذيب يت

ومعــاملات لا إنســـانية، مــن خـــلال إخراجهـــا في كتيبــات موجهـــة للــرأي العـــام مـــن أجــل حشـــد الـــدعم 
.اللازم لقضيتهم

وذلك في إطـار 1957كانت أولى التجارب في كتابة المؤلفات حول قضية المعتقلين خلال سنة 
محاكمة جميلة بوحيرد، فكان المحـامي فرجـاس أول مـن ألـف كتابـا يـدور موضـوعه حـول محاكمـة موكلتـه، 
وذلك لإنقاذها من حكم الإعدام الذي صدر في حقهـا، حيـث تـأثر آرنـو بـالحكم الصـادر ضـد جميلـة 

ر عـن محكمـة الجزائـر، بوحيرد ومن التهليل الرهيب الذي لمسه من الصحف الفرنسية đـذا القـرار الصـاد
فاتصــــل بالمحــــامي فرجــــاس محــــامي المناضــــلة بــــوحيرد وكتــــب الــــرجلان مرافعــــة حملاهــــا إلى الناشــــر رونيــــه 

.32-31:صوبون، المصدر السابق، صكهنري  1
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الذي تردد في قبولها، إلا أن جيروم لاندون مدير دار النشر مينـوزي قبلهـا دون ) René Juliar(جوليار
ويـروي الكاتبـان 1957مـن سـنة في نـوفمبر" من أجل جميلة بوحيرد"شروط مسبقة، وقد صدر كتاب 

.1تطورات قضية جميلة بوحيردمن خلاله آرنو وفرجاس 
يرجــع الفضــل في جعــل كتــاب فرجــاس وآرنــو شــعبيا إلى صــحفي مســاند لجبهــة التحريــر الــوطني، 

" غـورور"في صـحيفة ) André Frosan(أسـابيع مـن صـدور الكتـاب هـاجم أندريـه فروسـانةفبعـد ثلاثـ
أمـــا « :عـــض الأســـاليب المســـتعملة في الحصـــول علـــى الاعترافـــات حيـــث كتـــب مـــايلياليمينيــة المتطرفـــة ب

بالنسـبة للاعترافــات الــتي انتزعــت بقــوة التعــذيب فــأرى جيــدا أĔــا يمكــن أن تفيــد في محاكمــات موســكو 
في )Pierre Lazluev(، ويتخــذ بيــير لازلويــف »حيــث لا ēــم الــبراءة أو الجريمــة أمــام محكمــة فرنســية

، »إن عمـل القتلـة لايـبرر عمـل الجلاديـن«:اليمينية موقفا مشاđا  لسـابقه فيقـول" سوارفرانس"جريدة 
بــل تعــداه إلى وهكــذا نــرى أن فضــح التعــذيب لم يقتصــر فقــط علــى الفئــة النشــطة مــن اليســار المثقــف

.2اليمين المتطرف
عمليات التعـذيب لابد هنا من الإشارة إلى الدور المتميز الذي لعبته دار النشر مينوزي في فضح 

ــدَانين الجزائــريين، فإصــدارها لكتــاب مــن أجــل جميلــة  بــوحيرد  يعتــبر إعلانــا صــريحا للخــط الــذي 
ُ
ضــد الم

سوف تسلكه هذه الدار فيما يتعلق بالحرب في الجزائر، وهو الالتـزام بالعمـل ضـد الحـرب، فكـان ذلـك 
ش الفرنسـي، فلقـي الكتـاب أول كتاب ينتقد الحرب ويفضـح التعـذيب الممـارس مـن طـرف عناصـر الجـي

صــدى واســعا في فرنســا بفضــل الحملــة الصــحفية الدعائيــة الواســعة الــتي اســتفاد منهــا، وهــذا مــا جعــل 
. 3الحكم الصادر في حق جميلة بوحيرد يخفف إلى المؤبد بدل الإعدام

بعـــد كتـــاب مـــن أجـــل جميلـــة بـــوحيرد صـــدر كتـــاب آخـــر يعـــالج قضـــية التعـــذيب عـــن دار مينـــوزي 
لهنــري عــلاق، الــذي اخــترق جــدار الصــمت Ĕائيــا حــول قضــية " الســؤال"علــق الأمــر بكتــاب للنشــر، يت

، نشـــر الكتــاب أثــار زوبعــة كبـــيرة عنــد الصــحافة ووضــع سمعـــة 1958التعــذيب وكــان ذلــك في فيفــري 
العدالة الفرنسية والجيش الفرنسي في المحك، وبسببه تعرضـت صـحيفتا فـرانس أوبسـيرفاتور ولاكسـبريس 

.67-66:هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص ص1
.نفسه2
.175أحمد منغور، المرجع السابق، ص3
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عــن مراحــل هنــري عــلاقيحكــي ، 1كمــا تعــرض الكتــاب أيضــا للمصــادرة ومنــع طبعــه مــن جديــدللمصــادرة،
لقـــد كنـــت دائمـــا تحـــت « :ر المحـــامين في نشـــر الكتـــاب فيقـــوللكتـــاب في ســـجن بربـــروس ويؤكـــد دو لتأليفـــه 

لمخادعـة يقظـة  الحـراس الحراسة، وكانت زنازيننا موضع تفتيش دقيق ومستمر، وقد توجب علينا التحايل كثيراً
والاســـتفادة مـــن عـــون رفـــاقي في الزنزانـــة حـــتى أعمـــل دون إثـــارة انتبـــاههم، ثم في النهايـــة الـــتمكن مـــن إخفـــاء 

ن يتنــاوبون في الــدفاع عنــا، و الوريقــات المكتوبــة إلى أن تخــرج مــن الســجن بواســطة محامينــا، وكــان هــؤلاء المحــام
محـــامين وتمكنـــوا مـــن إقامـــة جســـر حقيقـــي بـــين بـــاريس والجزائـــر وبـــين الســـج ون الجزائريـــة، وقـــد كـــانوا أساســـاً

ملتزمين يرغبـون في  ونساءً شيوعيين التحق đم تقدميون ومسيحيون، ومهما كانت صفتهم، فقد كانوا رجالاً
كـــان هـــؤلاء المحـــامون يتولـــون دون تـــردد ...تقـــديم مســـاهمتهم في الكفـــاح مـــن أجـــل الســـلم والحريـــة في الجزائـــر

... ، وكنــت أنتظــر تســليم الصــفحات المكتوبــة كــي أشــرع في تحريــر البقيــةإيصــال الأوراق إلى خــارج الســجن
تمكنـت شـهادتي مـن تخطـي أبــواب سـجن  فشـيئاً والوصـول إلى بـاريس إلى أن صـدر الكتــاب سباربـارو وشـيئاً

.2»1958في فيفري 
وضع علاق اللمسـات الأخـيرة لكتابـه السـؤال في سـجن بربـروس الـذي نقـل لـه بعـدما كـان معـتقلا في 

Christian(عتقـــل لـــودي، وقـــد ســـاعده علـــى إتمـــام كتابـــه شـــريكاه في الزنزانـــة وهمـــا كريســـتيان بيونـــو م
Biono(في حسين داي وفرنانـد بـوالاتاًكان يشتغل معلم)Fernand Boalat ( والـذي كـان عامـل

سـجن، بريد قبل أن يتعرض للاعتقال، حيث كانوا يتـداولون علـى شـراء الـدفاتر وأقـلام الرصـاص مـن دكـان ال
وكتبا أجزاء أملاها علاق عليهما، وتحققا من النص وصححا الأخطاء الإملائيـة، وعنـد نشـر الكتـاب بيعـت 
منه ستون ألف نسخة في غضون أسابيع وبعد أسابيع من نشر الكتاب تمت مصادرته، وقد أثارت مصادرته 

يين آنــذاك وهــم فرانســوا موجــة جديــدة مــن الاحتجاجــات، كــان في مقــدمتها أربعــة مــن أكــبر الكتــاب الفرنســ
، جـون بـول سـارتر )Rogi Martin du Gar(، روجـي مـارتن دوقـار)FrançoisMorel(مـوریال

وأندري مالرو الـذي أصـبح وزيـرا للثقافـة في حكومـة ديغـول فيمـا بعـد، ففـي رسـالة طويلـة بعثـوا đـا إلى رئـيس 
.3الجزائرالجمهورية طلبوا بأن يتم تسليط الضوء على الحرب الاستعمارية في 

.176، صأحمد منغور، المرجع السابق1
- 75:ص، ص2013، أمدوكال للنشر، الجزائر، )ط.د(مصطفى ولد عبد الخالق،: ، ترعودة إلى الاستنطاق حوار مع جيل مارتنهنري علاق، 2

77.
.154-152:ناتالي فوناس، المرجع السابق، ص ص3
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أول عنوانـه1958منــذ سـنة ومـن ناحيـة أخـرى و  التعــذيب في ":نشـرت لجنـة دعــم السـجناء ملفـاً
، نــددت فيــه بــالطرق المســتعملة مــن طــرف الشــرطة  ومنهــا طريقــة اســتخدام الكهربــاء أو جلســة "فرنســا

والجلـــوس علـــى وحـــوض المـــاء والتعليـــق مـــن الأرجـــل والأيـــدي وقـــذف المـــاء المخلـــوط بالرمـــل " التلفـــون"
الزجاجـــة والتعـــذيب بالمســـطرة والتعـــذيب بقلـــم الرصـــاص وإدخـــال مـــواد كيماويـــة وهـــي قائمـــة وضـــعت 

.1حسب تصريحات المناضلين الذين أوقفوا واستنطقوا đذه الأساليب
بفضــل مســاعدات جبهــة التحريــر الــوطني للمعتقلــين الجزائــريين في الســجون تمكــن المعتقلــون مــن  

؛ 19592الـذي صـدر بسـنة "الغنغرينـا"ذلـك كتـاب تب ونشرها بالخـارج، ومـن كتابة عدة مقالات وك
وهــو عبــارة عــن تقــارير وضــعها طــلاب جزائريــون وصــفوا مــن خلالهــا التعــذيب والوحشــية الــتي ســلطتها 

بشـــير بــومعزة، موســى قبـــايلي، بــن عيســـى : علــيهم الشــرطة في الســـجون الفرنســية، وهــؤلاء الطلبـــة هــم
حيـث أعـد هـؤلاء الطلبـة الكتـاب ثم قـاموا بإخراجـه إلى خـارج السـجن عـن مـواني، مصـطفى فرنسـيس، 

.3طريق قيادة الجبهة ليتم بعدها نشر الكتاب
عــن دار النشــر مينــوزي، وقــد جمعــت تحــت هــذا العنــوان 1959جــوان 16صــدر الكتــاب يــوم 

، 1958مبر ديســشــهادات أدلى đــا خمســة مــن الجزائــريين عــذبتهم مخــابرات الأمــن الــوطني الفرنســي في 
Jerome(جوان من نفس السنة، وقد حمل جيروم لاندون18ل المكتبات يوم كوتم عرض الكتاب في  

Landon ( مــدير دار النشــر نســخة مــن الكتــاب إلى جريــدة لومونــد قصــد نشــرها، وبــدورها خصصــت
إلى الصحيفة صفحتها الأولى لمقال يتعرض فيه للكتاب، وبعد نشر هـذا المقـال حضـر مفـوض الشـرطة 

،4مــن المكتبــات الكــبرى في بــاريس في الوقــت ذاتــههدار النشــر مينــوزي  وقــام بمصــادرة الكتــاب وســحب
.5نسخة قد بيعت في يومين فقط30000عندما نشر الكتاب كان هناك 

في ظـــروف جـــد معقــــدة في فرنســـا، فقـــد تــــزامن مـــع قـــدوم الجمهوريــــة " الغرغرينــــا"صـــدر كتـــاب 
علــن انتهــاء التعــذيب بشــكل رسمــي، كمــا صــادفت فــترة صــدور الكتــاب الخامســة بقيــادة ديغــول الــذي أ

.523، المصدر السابق، ص...الولاية السابعة علي هارون، 1
.11الملحق رقم :ينظر2
.2، ص1959جوان 29، 45:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري،المجاهد، »الجرح المتعفن«3
.140هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص4

5Abdessamad Benabdallah, et d'autres, op cit, p 96.
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حادثـة أخــرى تمثلــت في اكتشــاف شــبكات دعــم جبهــة التحريــر وشــن حملــة واســعة مــن الاعتقــالات في 
، هـــذه الأحـــداث أعـــادت النقاشـــات المحتدمـــة حـــول الاعتقـــالات والتعـــذيب مـــن 1حـــق حملـــة الحقائـــب

جديـــد، حيــــث انطلقــــت موجــــة جديــــدة مــــن الاحتجاجــــات بعــــد مصــــادرة الكتــــاب؛ فالكتــــاب يــــروي 
عمليـــات التعـــذيب الـــذي تعـــرض لهـــا بعـــض الطلبـــة الجزائـــريين في بـــاريس ثم يقـــوم بالاســـتعانة بـــذكريات 

ف، والمـتهم هـذه المـرة هـي الشـرطة الفرنسـية ولـيس الجـيش الفرنسـي، معركة الجزائر ومـا صـاحبها مـن عنـ
أنـــــه بعـــــد مصـــــادرة كتـــــاب 1959جـــــوان 22فأشــــارت لومونـــــد في افتتاحيـــــة عـــــددها المنشـــــور بتــــاريخ 

ــا"لهنــري عــلاق أتــى الــدور هــذه المــرة علــى كتــاب " الســؤال" وزارة الداخليــة، وذلــك بــأمر مــن " الغنغرين
عب معرفــة مــا إذا كانــت القضــية الفظيعــة الــتي يرويهــا الطلبــة الجزائريــونأنــه مــن الصــ«:وأضــافت الجريــدة

، إلا أن المصـادرة »أم لا لأن التحقيق في هذا النـوع مـن المعلومـات لم يعـد مسـموحا للصـحفيينحقيقة
مقـــالات 1958نفســـها تـــدعم إشـــهار الكتـــاب لأن بعـــض الصـــحف كانـــت قـــد نشـــرت في ديســـمبر 

.2ل فيها الطلبة الجزائريون إلى مقر الشرطةتستنكر فيها الحالة التي وص
يبـدو أن هـؤلاء الطـلاب تعرضـوا للتعـذيب «:ف الباريسـيةقالت لوموند؛ وهي إحدى أهم الصح

ولم يـتم عمـل أي شـيء لمنـع أعمـال . على نحو لا يرحم على وجه التحديد، وذلـك لأĔـم كـانوا مثقفـين
عـدم مبـالاة بـالرأي : تيسـير هـذه الأعمـالالتعذيب هذه بل على العكس من ذلك تم عمل كل شـيء ل

ومن بين ردود الأفعال الفرنسية أيضا حول محتوى كتـاب الغنغرينـا نجـد ، 3»العام والقانون الفرنسي ذاته
إن مـن يطـالع هـذه الصـفحات الداميـة «:قـوفي في صـحيفة لومونـد الفرنسـيةما كتبه المعلق الشهير جـاك

اعــة ووحشــية الأعمــال أم مــن ظيــدري ممــا يســتاء هــل مــن فالــتي نتمــنى أن تكــون ثمــرة خيــال مفــرط لا
لا أذكــر أن المســؤولين والمشــرعين ... وضــاعة التفكــير عنــد هــؤلاء الــذين يضــيفون الإهانــة إلى التعــذيب

.4»...الفرنسيين حاولوا بصورة جديةمنع التعذيب
جـوان24، مجلـة أسـبوعية فرنسـية في أعمـدēا في "Le Canard Encha  né"كمـا كتبـت مجلـة 

؛ والرقابــة لا تســمح بــذلك، فــلا يمكننــا أن اأنــه لا يمكــن ولا نســتطيع أن نتحــدث عــن  كتــاب الغرغرينــ

.145أحمد شقرون، المرجع السابق، ص1
.210-209:لفي تينو، المرجع السابق، ص صيس2

3Abdessamad Benabdallah, et d'autres, op cit, p 97.
.2ر السابق، ص، المصد»الجرح المتعفن«4
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فمـن يقـرأ هـذا الكتـاب لـن «:ن نسـتطيع علـى الأقـل أن نقـول هـذانعطي تفاصيل عما في الكتـاب ولكـ
على النوم نحـن بصـحة جيـدة . نحـن بصـحة جيـدة-دث عـن  الغنغرينـالذلك نحن لن نتح. يكون قادراً

في جريـــدة ) Roland Murdock(، بـــدوره رولانـــد مـــوردوك»لدرجـــة أننـــا ربمـــا ســـنموت كتـــب مقـــالاً
الجو الشرير «:لاحظ فيه،"إرث هتلر في باريس"عن الغرغرينا بعنوان 1959جويلية18بتاريخ " الأمة"

ن الشــرطة مهووســة بشـــدة بالأعضــاء التناســلية للســـجناء الــذي يســود في جميـــع أنحــاء الكتــاب، يبـــدو أ
الجزائريين، وأعراض الغيرة الجنسية النفسية التي غالبا ما تصاحب بعض أشـكال العنصـرية، مـا هـو جـزء 

، أيضـــا جـــون كرافـــت، الـــذي حصـــل علـــى جـــائزة نـــادي »العنصـــرية في كـــل هـــذا ؟ هـــذا غـــذاء للتفكـــير
من مجلـة 1960زائرية، نشر فصلا من الكتاب في عدد مارس الصحافة الخارجية لتقريره عن الحرب الج

،»كمثــال لمــا يمكــن أن يحــدث عنــدما تمــنح الشــرطة ســلطات غــير محــدودة«:، واســتخدم عبــارة"هــاربر"
الجــــلاد الرسمــــي موجــــود لأن الرجــــال يســــمحون لــــه بــــالوجود، بمعــــنى معــــين الجــــلاد «:وأضـــاف قــــائلا أن

الرجـــال مثـــل الحيوانـــات تكـــون النتيجـــة مماثلـــة لمـــا جـــاء في يســـتحق منـــا الشـــفقة لأنـــه عنـــدما يتصـــرف 
.1»الكتاب، فالمأساة ليست الضرر الذي يلحقونه بالآخرين، ولكن الضرر الذي يلحقونه بأنفسهم

ـدَانين الجزائـريين في السـجون الفرنسـية وإظهارهـا للـرأي العـام العـالمي؛ و 
ُ
كنوع مـن كشـف معانـاة الم

ت تتنـــاول فيهـــا موضـــوع التعـــذيب الـــذي يتعـــرض لـــه الجزائريـــون في نشـــرت جريـــدة اĐاهـــد عـــدة مقـــالا
في الجزائــر أو في فرنســا، وخاصــة منهــا كتــاب الغنغرينــا الــذي كــان عبــارة عــن  الســجون الفرنســية، ســواءً
شــهادة عــدد مــن الطلبــة الجزائــريين الــذين كشــفوا عمــا تعرضــوا لــه مــن تعــذيب داخــل ســجون الاحــتلال 

.الفرنسي
Đاهـد في عـدة مقـالات لمحتـوى الكتـاب مـبرزة مـن خلالـه قضـية التعـذيب الـذي تعرضت جريدة ا

كتبـت " الجـرح المـتعفن"يتعرض له الجزائريون في السـجون الفرنسـية علـى العمـوم، ففـي مقـال لهـا بعنـوان 
نــه عبــارة عــن تقــارير وضــعها طــلاب جزائريــون إ، وقالــت "الغنغرينــا"الجريــدة حــول قضــية صــدور كتــاب 

كمــا وضــحت ،تي ســلطتها علــيهم الشــرطة الفرنســيةبدقــة عمليــات التعــذيب الوحشــية الــووصــفوا فيهــا
لمكتبــات مـــن الجريــدة أن الكتــاب بعــد صــدوره ووصـــوله إلى بعــض القــراء تمــت مصـــادرة ومنــع بيعــه في ا

وهــــذا مــــا أثــــار  موجــــة مــــن التعــــاليق والمقــــالات الســــاخطة علــــى اســــتمرار  ،طـــرف الســــلطات الفرنســــية

1Abdessamad Benabdallah, et d'autres, op cit, p97- 98.
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نشــــرت جريــــدة 49، وفي عــــددها 1الجزائــــريين الموقــــوفين؛ ســــواء في الجزائــــر أو في فرنســــاالتعـــذيب ضــــد 
، حيـــث نشـــرت الجـــزء الـــذي يخـــص شـــهادة الطالـــب نالجـــرح المـــتعفمـــن كتـــاب الغرغرينـــا ااĐاهـــد جـــزءً

،  2مصطفى سوامي، الذي وصـف مـن خلالهـا كـل مـا مـر بـه مـن تعـذيب وسـجن في السـجون الفرنسـية
آخـر  مـن هـذا الكتـاب، وهـو الجـزء الـذي تضـمن شـهادة الطالـب اجـزء50ًالـ كما نشرت في عددها

ــلطات الأمنيـــة الاســـتعمارية بدايـــة  موســـى قبـــايلي، الـــذي تـــدرج في قـــص مـــا تعـــرض لـــه مـــن طـــرف السـ
.3ومن ثم سجنه وتعذيبه من طرف الجلادين1958ديسمبر 05باعتقاله يوم 

عـــن طريـــق وكالـــة 1959حزيـــران 24في أوضــح متحـــدث باســـم رئاســـة مجلـــس الـــوزراء الفرنســـي 
الصحافة الفرنسية أن الحكومة الفرنسية بإعطائها أمرا بمصادرة الكتـاب أرادت أن تؤكـد كـذب مـا جـاء 
فيه، وبالموازاة مع ذلك كان رد الحكومة الفرنسية خلال جلسات مجلس الشيوخ أن الكتاب مجـرد روايـة 

فرنســية بــأن الكتــاب قــد أســندت كتابتــه لاثنــين مــن مــن نســج الخيــال، كمــا ســجلت الجريــدة الرسميــة ال
، وبــالرغم ممــا قامــت بــه الســلطات 4أصــحاب القلــم المــأجورين وقــد دفعــت أجــورهم مــن قبــل الشــيوعيين

الفرنسية فإن الشبكات التي تشـكلت منـذ معركـة الجزائـر تحركـت منـذ مصـادرة الكتـاب، فلجنـة مـوريس 
الجزائــــريين والــــذين يتهمــــوĔم، في حــــين أن رابطــــة حقــــوق أودان طالبــــت بالمقابلــــة الفوريــــة بــــين الطلبــــة

ونــدد ببطئــه الإنســان أعلنــت احتجاجهــا عــن الموضــوع، فيمــا تــابع جــيروم لنــدون التحقيــق مــع الطلبــة 
، حيــث نفــى هـذه الاēامــات رسميــا، وأكـد أنــه انتظــر 5الكتــاب مــن الشـيوعيينوكـذَّب أن يكــون مؤلفـو

عنهــا وذلــك بعــد أن تحقــق منهــا بدقــة؛ وأظهــر التحقيــق الــذي عــدة أشــهر قبــل نشــر الشــهادات المبلــغ 
أجــراه الســيد لينــدون أيضــا أن أيــا مــن الجزائــريين الــذين أدلــوا đــذه التصــريحات لم يكونــوا شــيوعيين أو 

.6مؤيدين للشيوعية، وصرح أنه لا يمكن قمع الحقيقة بتدمير الكتب أو حظرها

.2، المصدر السابق، ص»الجرح المتعفن«1
.10، ص1959أوت 24، 49:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، المجاهد، »"الجرح المتعفن"حلقة أخرى من كتاب «2
7، 50:ع، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري،المجاهد، »شهادة الطالب موسى قبايلي" الجرح المتعفن"حلقة أخرى من كتاب «3

.10، ص1959سبتمبر 
.140هيرفي هامون وباتريك روتمان، المصدر السابق، ص4
.210-209:سلفي تينو، المرجع السابق، ص ص5

6Abdessamad Benabdallah, et d'autres, op cit, p 96.
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يبــــدو جليــــا أن الكتــــب ســــالفة الــــذكر أظهــــرت التعــــذيب علــــى أنــــه أصــــبح ظــــاهرة واضــــحة في 
سياسـات فرنســا، وأن الأمــر يتعلــق بمسـألة أخلاقيــة ســائدة في الجــيش الفرنسـي الــذي أصــبح يميــل أكثــر 
للممارســـات الوحشـــية وذلـــك بســـبب التراكمـــات التاريخيـــة والنفســـية، فالتعـــذيب لم يعـــد عنـــد عناصـــر 

وســيلة للــردع بــل هــو وســيلة للهــروب مــن الواقــع، وبصــفة أدق التلــذذ بالتعــذيب لتعــويض الجــيش مجــرد 
.  الحرمان الاجتماعي الذي يعانيه اĐند خلال سنوات الخدمة في الجيش الفرنسي

تجــــاوب الــــرأي العــــام الفرنســــي والــــدولي مــــع قضــــية المــــدانين الجزائــــريين أمــــام المحــــاكم -3
.الفرنسية

الأجانــب فــإن تجمــع المحــامين كانــت بــذرة حقيقيــة لأعــوان العمــل النفســي حســب تصــريح بعــض 
لم يكن الأهم بالنسبة إلى ، و 1للجبهة والتي تضع المسؤولين الفرنسيين أمام الرأي العام الفرنسي والعالمي

فريــق المحـــامين هـــو الحصــول علـــى حكـــم مخفـــف يصــدر ضـــد مـــوكليهم، ولكــن كـــان المســـاهمة في تطـــوير 
ة بجبهـة التحريـر بواسـطة وظيفـتهم، بغـرض تجنيـد الـرأي العـام الفرنسـي والعـالمي والوصـول الدعاية الخاص

يمكـن مـن خلالـه ،مفاوضات تجري مع الحكومة المؤقتةإلى  إضـافياً فالمحكمة تصبح بالنسبة للدفاع منبراً
الكـــلام عـــن ن لم يستســـلموا بـــل جعلــواو فهـــؤلاء المحــام، 2التعليــق علـــى أدبيــات ومبـــادئ الثـــورة الجزائريــة

أيـن قـرر جـاك فرجــاس أن يجعـل مـن محاكمـات معركــة الجزائـر فرصـة لمحاكمــة  دوليــاً التعـذيب يأخـذ بعـداً
فرنســـا الاســـتعمارية وأســـاليبها في إطـــار المقاومـــة الشـــرعية المناهضـــة للاســـتعمار خاصـــة محاكمـــة جميلـــة 

بالإعــدام علــى جميلــة وضــاعف مــن حــرب المحــاكم وذلــك بالتوجــه إلى الإعــلام، فعنــدما حكــم،3بــوحيرد
بـوحيرد كتــب فرجــاس في الصــحف والنـدوات أنــه يجــب منــع إعــدامها، كمـا قــام بجمــع الصــحافة والقيــام 
بحملة إعلاميـة عالميـة مـن أجـل إبـراز عـدم احـترام العدالـة الفرنسـية للقـوانين، وأن الجزائـر ليسـت فرنسـا، 

đ للرأي العام الفرنسي الذي أصبح مصدوماً .4ذه الحرب اللاإنسانيةوأحدث انفجاراً
ـدَانين ومـا يعانونـه 

ُ
نجحت هيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين بالإكثار مـن الحـديث عـن قضـية الم

من تعذيب وقتـل، فمـن البـديهي أن مثـل هـذه الوقـائع لم تمـر دون أن تتسـبب بظهـور مقـالات متعـددة 

.219مليكة عالم، المرجع السابق، ص1
.607، المصدر السابق، ص...الولايةالسابعة علي هارون، 2
.114محمد الدام، المرجع السابق، ص3

4Malika EL Korso, op cit, p 32.
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وصـــار الكـــلام يتنــــاول «،المنشـــودةإذا فقـــد تحققـــت الغايـــة . في الصـــحافة وتعليقـــات مؤيـــدة ومعارضـــة
، فقد أثبتت الصحافة الفرنسية والأجنبيـة مقـدرة هـؤلاء المحـامين في الـدفاع وحسـن المرافعـة أمـام 1»ذلك

المحــاكم الفرنســية بــالرغم مــن مضــايقات الســلطات الفرنســية واســتطاعوا أن ينقلــوا للــرأي العــام الفرنســي 
بــارز في فضــح ممارســات رســية،كما كــان لنشــاط المحــامين دو مــدى معانــاة الجزائــريين في المعــتقلات الفرن
.2الاستعمار وأجهزته في السجون الفرنسية

وهـي دول مجـاورة لفرنسـا قـد ؛نلاحظ أن الصـحافة الأوربيـة في بلجيكـا وإيطاليـا وألمانيـا الاتحاديـة
مارســة ضــد الجزائــريين

ُ
ا تعلــق خاصــة بمــ،خرجــت عــن صــمتها لتكشــف عــن سياســة العنــف الفرنســية الم

للمحــــاكم في فرنســــا  بالتعــــذيب ومسلســــل الاغتيــــالات ومــــا يتعــــرض لــــه المثقفــــون والمحــــامون مــــن جــــرِّ
وذلـــك نتيجـــة نشـــاطهم المتزايـــد في دعـــم القضـــية الجزائريـــة الـــذين راحـــوا يـــدلون بتصـــريحاēم ،وبلجيكـــا

. 3"الإكسبريس"و" لوموند"وشهاداēم لصحف هامة ومؤثرة ك
لمغـرب العـربي وفي مقـدمتها صـحيفة الاسـتقلال المغربيـة الـتي نـددت نفس التوجه اتخذتـه صـحف ا

مـن شـهر مـارس إلى شـهر أفريـل  «:نشرت مقـالا جـاء فيـه1957نوفمبر 19بالتعذيب في الجزائر ففي 
كــــل الســــجينات تعرضــــن للتعــــذيب بشــــتى أنواعــــه كالتعــــذيب بالمــــاء والكهربــــاء والاعتــــداءات الجنســــية 

.4»لأيام عديدةوالضرب المبرح الذي امتد 
إن المسألة الجزائرية أصبحت مثار انقسام شديد في الرأي العام الفرنسي، فلم تصبح قاصرة على 
الصراع التقليدي بين اليسـار واليمـين بـل انضـمت فئـات كثـيرة إلى معارضـة الحـرب في الجزائـر وكـان مـن 

دب الفرنسـي، فــلأول شخصــية الـذين يمثلـون رجــال الفكـر والأ1215أشـهرها صـدور بيــان صـادر عـن 

.214،221:، المصدر السابق، ص ص...جرائم الدولة جاك فيرجاس، 1
.95عبد المالك، المرجع السابق، صالصادق2
.19محمد بليل، المرجع السابق، ص3
.72، المرجع السابق، ص...دعم الصليب الأحمر النرويجيمحفوظ عاشور، 4
ارتر الذي وهو عبارة عن بيان أصدرته مجموعة من المثقفين الفرنسيين والذي يعد من أقوى وأشهر البيانات في التاريخ، وكان في مقدمتهم جون بول س5
بإمضاء بيان بداية سبتمبر اًفرنسياًمثقف121م قام إليه مجموعة من المثقفين الفرنسيين الذين وقفوا على حقيقة التقتيل والإبادة في الجزائر، وقد ضان

زائري، نشر هذا البيان في يحمل عنوان إعلان الحق بعدم الخضوع ورفض السياسة الوحشية المتبعة من قبل السلطات العسكرية ضد الشعب الج1960
، ثم في جريدة الأزمنة الحديثة خلال شهر أكتوبر وحسب البيان فإن هناك الكثير من الفرنسيين يتعرضون 1960جريدة ليبرتي والحقيقة في سبتمبر 

مجلة ، »1962-1954جنود الرفض أثناء الثورة الجزائرية«نور الدين عسال، :ينظر. للمتابعة والسجن برفضهم المشاركة في الحرب ضد الجزائر 
.14، ص2021، جانفي 01: ع، 04: مج، تصدر عن جامعة ابن خلدون، تيارت، العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا
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مــرة يقــف الفرنســي والجزائــري جنبــا إلى جنــب أمــام المحكمــة الفرنســية ليعلنــا أĔمــا متفقــان علــى ضــرورة 
، لم تكـــن هــذه الصـــحوة في الوســط الفرنســـي đـــذا القــدر إلا بعـــد ســـنة 1مــنح الشـــعب الجزائــري حريتـــه

لجزائــر خاصــة أن التعــذيب طــال وذلــك للــدور الكبــير الــذي لعبــه المحــامون في إبــراز الوضــع في ا1957
. 2حتى الفرنسيين أمثال هنري علاق وما حدث لأعضاء شبكة جونسون

ويكفـــي القـــول أن قطاعـــات كبـــيرة مـــن اĐتمـــع الفرنســـي في مقـــدمتهم الطلبـــة الفرنســـيون نـــددوا 
فيفــري -بالتعــذيب الممــارس في الجزائــر، فبعــد إعــلان جبهــة التحريــر الــوطني عــن الإضــراب في جــانفي

ســتعمل التعــذيب بشــكل واســع وبعــد مقتــل علــي بومنجــل وقضــية اأيــن ؛وبدايــة معركــة الجزائــر1957
أفريــل 05ن وشــكوى هنــري عــلاق، أصــدر المكتــب الــوطني للاتحــاد الــوطني للطلبــة الفرنســيين في اأود

ن منافيــة للقــوانين الإنســانية والشــرف الفرنســي، وعــبر عــاًبلاغــا نــدد فيــه باســتعمال فرنســا طرقــ1957
تـــأثره العميـــق أمـــام هـــذه الســـلوكات الـــتي أصـــابت شـــرف الأمـــة الفرنســـية، وطـــالبوا وزيـــر التعلـــيم العـــالي 
الفرنسي بالتدخل وفرض احترام حقـوق الإنسـان، وقـررت أربـع نقابـات فرنسـية وهـي الفيدراليـة الوطنيـة 

ونفدراليـة الفرنسـية للعمـال للطلبة، الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين، والكونفدراليـة العامـة للعمـال، والك
تنظيم إضراب ضد العنف في الجزائر والمطالبة بالحلول السلمية، وذلـك بـالتوقف عـن العمـل لمـدة خمـس 
عشـــر دقيقـــة، وقامـــت كـــل نقابـــة بنشـــر بـــلاغ أن الحـــرب مازالـــت مســـتمرة في الجزائـــر رغـــم أن الســـلم 

.3ممكن
أصبحت شريحة كبيرة مـن الـرأي العـام الفرنسـي تطالـب بضـرورة إĔـاء الحـرب في الجزائـر، فجريـدة 

ربطــت ممارســة التعــذيب بمواصــلة الحــرب الــتي ســتؤدي بفرنســا إلى موēــا، وقــد تجمــع " شــهادة مســيحية"
Daniel(ليطـــالبوا بوقـــف التعـــذيب بصـــوت دانيـــال ميـــير1959جـــوان 25عـــدد مـــن المحتجـــين يـــوم 

Meier (وألفريـد سـوفي)Alfred Sophy (وأنـدري فليـب)Andrei Flip (ايـة "وغـيرهم، رافعـين نـداءĔ
، ولقـد اعتـبرت المواقـف المختلفـة للطبقـة المثقفـة 4"التعذيب والسلام في الجزائـر يكـون بواسـطة التفـاوض

192محمد الأمين بلغيث، المرجع السابق، ص1
.196-195:، ص صنفسه2
ديسمبر 01،01:، ع07: مج،تصدر عن جامعة ابن خلدون، الجزائر،مجلة الخلدونية، »المثقفون الفرنسيون والتعذيب«ين عسال، نور الد3

.19-18:، ص ص2014
.210سلفي تينو، المرجع السابق، ص4
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الجزائريـة أمــام الفرنسـية تجـاه الثـورة الجزائريـة بصـفة عامـة وأسـاليب التعـذيب بصـفة خاصـة انتصـارا للقضـية 
الـرأي العـام الفرنسـي والـدولي، الـذي تعـرض إلى تعتــيم إعلامـي كبـير مـن قبـل السـلطات الاسـتعمارية الــتي 

.1حاولت بكل الوسائل إخفاء ما يجري في الجزائر
والجــدير بالــذكر أن المثــابرة والنشــاط الــذي أبدتــه هــذه النخبــة مــن المحــامين قــد أثــرت بالضــغط علــى 

فرنســية وذلــك قبــل ة بــإطلاق ســراح الكثــير مــن مناضــلي الجبهــة خاصــة في الســجون الالســلطات الفرنســي
تمبأنـه 1960أفريـل 10،فقد أوردت جريدة لوموند الفرنسية في عددها الصادر بتـاريخ استقلال الجزائر

3500مـنالموجود بإفينيون والذي سجن فيه ما يقارب"لارزاك"الإفراج عن باقي المسجونين من معتقل 
إلى الماضـية وتم نقـل مـا تبقـى مـنهم عـبر جسـر جـوي إلى مونبلييـه تمهيـدا ةخلال السـنوات الثلاثـشخص

.2نقلهم للجزائر

:خاتمة الفصل

في ختــــام هــــذا الفصــــل يبــــدو جليــــا لنــــا أن جبهــــة التحريــــر الــــوطني قــــد اســــتطاعت كســــب المعركــــة 
الفرنسـية، فرنســا الـتي كانــت في الإعلاميـة، خاصــة مسـألة حشــد الـدعم للمعتقلــين الجزائـريين في الســجون

بدايــة الثــورة واثقــة كــل الثقــة مــن القضــاء علــى الثــورة مــن خــلال تكثيــف عمليــات الاعتقــال والتعــذيب، 
أصبحت في Ĕاية الثورة في مأزق حقيقي فوقعت بين مطرقة جيش التحرير وسـندان الـرأي العـام الفرنسـي 

س في الجزائر بصفة عامة والمسـلط علـى المعتقلـين بصـفة الذي لم يعد يقبل بمواصلة العنف الممار ،والدولي
من اًكبير اًخاصة، كل هذا ساهم ولو بقدر بسيط بالتعجيل في الدخول في المفاوضات خاصة وأن قطاع

.اĐتمع الفرنسي أصبح يرى أن الطريق الوحيد لوقف التعذيب هو التخلي عن الحرب

ــدَانين في  مــن هنــا يتبــين لنــا أن جبهــة التحريــر الــوطني  
ُ
كســبت الرهــان عنــدما عولــت علــى قضــية الم

كسب المعركة الإعلامية، ولعل ما قامت به من مجهودات يثبت بحق جديتها في هذا المسعى، فرغم الهوة 
الكبـيرة في الجانـب الإعلامـي بينهـا وبـين النظـام الاسـتعماري إلا أĔـا اسـتطاعت مجاراتـه والتغلـب عليــه في 

.النهاية

.19، المرجع السابق، ص...المثقفون الفرنسيون والتعذيبنور الدين عسال،1
.96-95:فاتح زياني، المرجع السابق، ص ص2
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Đموعة تمردرēا على أĔا أنكرت السلطات الفرنسية الطابع السياسي للثورة الجزائرية وصوَّلقد 
، بوصفهم خارجين عن س تعاملت مع المدانين الجزائريينمن الخارجين عن القانون، وعلى هذا الأسا

ون سُّالعقوبات بصفتهم يمَقسىالذي يسلط عليهم أ،القانون فعاملتهم وفق أحكام القانون الفرنسي
Ĕخارجة عن القانون "ا بأمن الدولة الفرنسية، إن هذا الوصف لحالة الجزائر والذي يمثلها على أ

فعلى مر بضع سنين استطاعت من خلال هذا نب فرنسا الكثير من الانتقادات،يج" الفرنسي
مسألة داخلية تخص الشأن الفرنسي وتجنبت بذلك التدخلات كالوصف الإبقاء على المسألة الجزائرية  

.الأجنبية
أنكرت وبشدة لكنها جراءات، جبهة التحرير الوطني المقصود الأول والمباشر من هذه الإكانت 

صفة الخارج عن القانون التي ألصقتها đا فرنسا، وأكدت على أن كفاحها عمل شرعي يصب في 
جانب طلب نيل الاستقلال والحرية، وأن ما قامت به السلطات الاستعمارية من اعتقالات واسعة في 

ذلك أĔا أعلنت دعمها المطلق أوساط الجزائريين لن يمنعها من مواصلة ما بدأته، بل الأكثر من 
خذة في ذلك العديد من الخطوات لمناضليها المدانين أمام المحاكم الفرنسية والقضاء الفرنسي؛ متَّ

.العملية والميدانية
كان في مقدمة هذه الإجراءات هي التكفل بالمعتقلين والمدانين الجزائريين أمام القضاء الفرنسي، 

مٍتقوم بتأمين محاحتىالنواحي والولايات باعتقال أحد الجزائريينفبمجرد سماع قيادات الجبهة في
بع في بداية الثورة التحريرية من قبل القيادة الثورية، لكن الأمر للدفاع عنه، كان هذا هو الأسلوب المتَ

ست جبهة التحرير الوطني هيئة تتكفل بالمدانين الجزائريين لم يظل على ما هو عليه؛ فسرعان ما أسَّ
."هيئة الدفاع عن المعتقلين الجزائريين"، أطلقت عليها اسم 1955أمام المحاكم الفرنسية سنة 

تأسيس هذه الهيئة كان بأوامر مباشرة من شخصيات قيادية في جبهة التحرير الوطني وفي 
مقدمتهم رابح بيطاط وعبان رمضان، وهذا ما يدل على أن الهيئة كانت تحظى برعاية ومتابعة من قبل 

.القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني وتعبر عن اهتمامها البالغ بقضية المدانين أمام المحاكم الفرنسية
الدفاع عن المدانين فقط، بل  لىمهام هذه الهيئة كانت متعددة ومتشعبة فلم تقتصر مهمتها ع

رج السجون كانت أعمق من ذلك بكثير فهي بمثابة همزة الوصل بينهم وبين قيادات الجبهةخا
والمعتقلات، هذه المهمة تحمل في طياēا أبعادا كثيرة في مقدمتها تأكيد جبهة التحرير الوطني على 

ن لها، وأن و ن تابعو تكفلها والتزامها بمساندة المدانين أمام القضاء الفرنسي والتأكيد على أĔم مناضل
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التي بدؤوها خارجه، يضاف إلى وجودهم داخل أسوار السجن والمعتقل ما هو إلا استمرار للمعركة
تلك المهام عدة مهام أخرى منها تخفيف ظروف الاعتقال ومتابعة حالة المدانين حتى بعد صدور 

.الأحكام النهائية في حقهم
من أبرز الأسباب التي ضمنت نجاح سياسة جبهة التحرير في الدفاع عن معتقليها أمام المحاكم 

والتي تتمحور حول أن يقُدم المعتقل نفسه أمام " دفاع القطيعة"ستراتيجيةتبنيها لاوالفرنسية، ه
القضاة على أنه محارب في إطار قضية عادلة وأنه لا يعترف بالقانون الفرنسي ولا بالعدالة الفرنسية، 
ويرجع الفضل الأكبر في تطوير هذا الأسلوب إلى الأستاذ جاك فرجاس الذي عمل على تعميمه على  

.ين الجزائريينكل قضايا المعتقل
نشاط المحامين فرنسا ومناصريها في الجزائر، مما عرض الكثير منهم للمضايقات والتهديد؛ قأقل

وهناك من تم شطبهم من ،حيث تعرض الكثير منهم للإبعاد عن الجزائر ومنعوا من حضور المحاكمات
بسبب جرأته في الدفاع عن منهم تعرض للاغتيالن عدداًإلائحة المحامين وتوقيفه عن العمل، بل 

الجزائريين، ومن أبرز المحامين الذين تعرضوا للاغتيال نجد علي بومنجل وولد عودية والأستاذ توفيني 
.وبيار بوبي

منه، فالحكم بالمؤبد يعتبر من اًمفروغاًأصبح بقاء المعتقلين في السجون وأماكن الاعتقال أمر 
ين الذين يواجهون شبح الإعدام، وهذا ما يفسر وجود شريحة كبيرة فة بالنسبة للجزائريالأحكام المخفَّ

من الجزائريين في السجون والمعتقلات ويمثلون نسبة معتبرة من مناضلي جبهة التحرير الوطني، وجبهة 
التحرير الوطني بدورها استمرت في مساندēا لهم حتى بعد الحكم النهائي عليهم وبقائهم خلف أسوار 

.الاعتقال
ولعل من مظاهر تأطير جبهة التحرير الوطني للمدانين الجزائريين داخل السجون والمعتقلات 

بالنظام الثوري داخل "ؤطر حياة المعتقلين فيما يعرف الفرنسية، هي تمكنها من إنشاء نظام عام يُ
ر الحياة في الدقة ويمس جميع جوانب مظاهبشكل متناهٍاًكم، وكان هذا النظام محُ"السجون الفرنسية

داخل السجن، مما ساهم في تعزيز روح التضامن بين المعتقلين وتمكنهم من مواجهة أساليب إدارة 
.السجون الفرنسية التي ترمي إلى القضاء على الروح الوطنية بينهم وفصلهم عن الثورة الجزائرية

جان، فأنشأ عدة اعتمد النظام الثوري داخل السجون في إدارة المعتقلين على العمل بنظام اللِّ
لجان؛ كل واحدة منها تختص بجانب معين من حياة المعتقلين، منها اللجنة التنظيمية واللجنة السياسية 
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إن نتائج عمل اللجان كانت جد إيجابية على المعتقلين، فبفضلها .ولجنة التعليم وغيرها من اللجان
طنية، بل الأكثر من ذلك هو ما تحولت السجون إلى مدارس للتكوين السياسي وتغذية الروح الو 

لمسناه من نتائج باهرة على المستوى التعليمي، فقد أصبح عمل لجان التعليم داخل بعض السجون  
كسجن بربروس يضاهي ما تقدمه المعاهد والجامعات رغم قلة الإمكانات وانعدامها في كثير من 

للغات على اختلافها كاللغة الأحيان، حيث كانت تدرس فيه وبشكل مكثف العديد من المواد كا
العربية والفرنسية والانجليزية وغيرها، بالإضافة إلى مواد أخرى كالرياضيات والفلسفة والاقتصاد، 

.وبشهادة الكثير من المعتقلين أن الأمية تكاد تنقطع بينهم بفضل العمل الحثيث للجان التعليمية
ن لإفشال مخطط الجبهة وكسر النظام غم الأساليب الكثيرة المتبعة من طرف إدارة السجو ر و 

الثوري داخل السجون، إلا أĔا لم تستطع القضاء عليه، بل زاد ذلك من إصرار المدانين بالتعلق 
بالثورة الجزائرية وتحولوا إلى مناضلين نشطين ضمنها، يؤرقون جانب فرنسا التي كانت تعتقد أĔا 

تقلات والسجون، لكنهم على العكس من ذلك ستضمن تخليهم عن العمل الثوري بعزلهم داخل المع
حولوا واقعهم المزري إلى بؤرة نضال؛ فأصبحت السجون والمعتقلات عبارة عن ساحات لمعارك طاحنة 

ت المظاهرات ساحات السجون وتوالت تعمها مظاهر الانقلاب على النظام الاستعماري، حيث عمَّ
ل السجون والأهم من هذا الاعتراف đم  الإضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم داخ

.كسجناء سياسيين ذوي حقوق وليسوا مجرمي حق عام كما تدعيه السلطات الفرنسية
إن عمل اللجان داخل السجون والمعتقلات يدعمه عمل حثيث خارجها، حيث تشكلت 

التي تأسست "قلينلجنة دعم المعت"لجان سرية غايتها تأمين الدعم المالي والمادي للمدانين، ولعل عمل 
والتابعة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أعطانا صورة واضحة عن طبيعة عمل هذه 1958

اللجان، حيث أĔا كانت توفر الأموال واللباس وغيرها من الحاجيات الضرورية التي يحتاجها المعتقلون  
مبالغ مالية لكل معتقل لكي كتوفير الكتب والكراريس للتعلم وضمان إيصال حوالات بريدية تضم

.يتمكن من اقتناء ما يلزمه من دكان السجن
لابد لنا من الإشادة بالدور الفعال الذي لعبته فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا في 
تجسيد مخططات الجبهة في دعم المعتقلين، حيث لم تدخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك ووضعت كل 

تحت تصرف المعتقلين، ويكفي أن كل هيئات الدعم الموجهة لهم كان مقرها في مؤسساēا وإمكاناēا 
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فرنسا وتحت حماية الفيدرالية، لقد ساهم التنظيم المحكم لعمل الفيدرالية في نجاح عمل مجمع المحامين 
.وكذا لجنة دعم المعتقلين

الناحية المادية دعم المعتقلين داخل السجون أيضا إلى دعم عائلاēم، خاصة منامتدَّلقد
،أقر بضرورة تأمين مبالغ مالية تصرف بشكل شهري لفائدة أسر المعتقلين1956فمؤتمر الصومام 

وأقر بالاهتمام بأعماله إن لم يكن له من يهتم đا، هذه الخطوة لاقت استحسانا من أُسر المدانين 
دا من جبهة التحرير الوطني على واستقبلها المدانون بارتياح كبير، وفي نفس الوقت فإĔا تمثل تأكي

اهتمامها بكل الجوانب التي تخص المعتقلين، فتناول قضيتهم في المؤتمر وسط أجندة تضم الكثير من 
القضايا التنظيمية والسياسية الشائكة يؤكد بالفعل مدى جدية جبهة التحرير في التعامل مع ملف 

.المدانين
عولت على فضح عيوب النظام الاستعماري في قدمما لاشك فيه أن جبهة التحرير الوطني 

الجزائر، من خلال فضح الأساليب المتبعة ضد المدانين الجزائريين للرأي العام الفرنسي والدولي، فقررت 
الدخول في معركة إعلامية ضد فرنسا؛ فحواها فضح التعذيب والظروف اللاإنسانية التي يعيشها 

الفرص من ناحية الدعاية والإعلام بين ءهمة في ظل عدم تكافالمعتقلون الجزائريون، ورغم صعوبة الم
الجانب الجزائري والجانب الفرنسي، إلا أن جبهة التحرير الوطني رمت بكل ثقلها في المعركة الإعلامية، 

.واستطاعت اختراق الصحافة الفرنسية وجذب انتباهها للتعذيب المسلط على المدانين
عركة الإعلامية من خلال نشرهم للكثير من المقالات في الصحف م المحامون بحق الملقد تزعَّ

اللتان كانتا أول من تعرض " شهادة مسيحية"و" الأزمنة الحديثة"التي تمس التعذيب، كجريدةالفرنسية و 
بجرأة للحديث عن التعذيب في الجزائر، صحف أخرى تأثرت بما تصدره هاتان الصحيفتان في 

اللتان امتعضتا من وجود هذه الممارسات ودعت السلطات الفرنسية مقدمتهما لوموند ولاكسبرس 
".مقبرة النظام الاستعماري الفرنسي"للتخلي عن التعذيب الذي سيكون يوما ما 

للصليب الأحمر، وذلك قضية المدانين للهيئة الدولية جهود المحامين الإعلامية بإيصاللتتكلَّ
المحامي زافريان في فضح التعذيب، وذلك بعد الحملة المحامي جاك فرجاس وصديقه بعد ما بذله

الإعلامية التي قاداها داخل فرنسا وفي سويسرا وبلجيكا للتَّعريف بمعاناة المدانين الجزائريين داخل 
السجون الفرنسية، فقدموا عدة محاضرات وعقدوا الندوات ونظموا الملتقيات حول التعذيب، ولعل 

لة الأزمنة الحديثة والذي يتحدث عن حقيقة التعذيب والإعدام دون في مج" للكراس الأخضر"نشرهما 
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بعد أن كان ب الأحمر للتدخل بحزم في الجزائرمحاكمة هو أكبر خطوة دفعت الهيئة الدولية للصلي
.موقفها أقرب للحياد

تحريك الرأي العام الفرنسي والعالمي ضد التعذيب الممارس في في نجحت جبهة التحرير الوطني 
لجزائر، ففرنسا التي أنكرت بالأمس أن التعذيب موجود في الجزائر وأن ما روجت له الصحافة لا يربو ا

على أنه مجرد حوادث استثنائية وأنه لم يكن أبدا سياسة ممنهجة يتبعها الجيش الفرنسي، ها هي الآن 
تصر السلطات تقع في تناقضات أدخلتها في مأزق يصعب الإفلات منه دون خسائر وخيمة، فبينما 

الفرنسية على الإنكار خرج الكثير من اĐندين الفرنسيين في الجيش الفرنسي في الجزائر عن صمتهم 
.واعترفوا بوجود التعذيب

هذا الطرح أكدته العديد من المؤلفات التي تعرضت للتعذيب الممارس على المعتقلين الجزائريين، 
ولى في إخراج هذه المؤلفات للرأي العام الفرنسي، كان من ومما لاشك فيه أن الجبهة كانت لها اليد الط

نري علاق، له" السؤال"لمؤلفيه جورج آرنو وجاك فرجاس وكتاب " من أجل جميلة بوحيرد"أبرزها 
القطرة التي أفاضت الكأس حيث تسببت هذه المؤلفات في موجة غليان  " االغرغرين"ليكون كتاب 

ن طالبوا بضرورة إĔاء التعذيب، ومنهم من ذهب للقول بأن هذه كبيرة وسط المثقفين الفرنسيين الذي
.الممارسات لا تنتهي إلا بانتهاء الحرب في الجزائر

تباعها للتعذيب كوسيلة لردع المعتقلين، قد حفرت قبرها بيدها بالفعل، فالغليان ايبدوأن فرنسا ب
الحرب في الجزائر، وانضمت فالأصوات تعالت بضرورة إĔاء1960وصل إلى ذروته مع بداية سنة 

قطاعات كبيرة من اĐتمع الفرنسي لهذا التيار والحكومة الفرنسية بدأت جديا في التفكير في التفاوض 
.مع جبهة التحرير الوطني

إن معركة التحرير التي قادēا جبهة التحرير الوطني لم تحسم فقط في المعارك الحاسمة في أعالي 
المعركة كانت مفتوحة على أكثر من صعيد والغاية المنشودة من كل هذا هي الجبال أو داخل المدن، ف

باستغلال كل الطرق والوسائل ؛ 1954الوصول لتحقيق الأهداف المسطرة في بيان أول نوفمبر 
من ممارسات لا أخلاقية للسلطات والبوليس ها إيصال ما كان يحدث في الجزائرالمتاحة، كان أهم

ي، ما من شأنه ضد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال للرأي العام العالموالجيش الفرنسي خاصة 
أن يشكل وسيلة ضغط على فرنسا خاصة في المحافل الدولية ويدفعها إلى جانب الضغط الحاصل في 

ومنه كانت . الميدان العسكري والسياسي إلى الجلوس على طاولة الحوار مع جبهة التحرير الوطني
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خاضتها هيئة الدفاع عن المعتقلين سواء داخل قاعات المحكمة أو من خلال الحملات المعارك التي 
وبالفعل فقد أتت بنتائج إيجابية ؛الإعلامية  التي قادها المحامون هي إحدى تلك الطرق والوسائل

ولعل أكبر دليل على ذلك هو الانتصار الذي حققته قضية جميلة بوحيرد على الصعيد الدولي والتي 
.ت تعاطفا كبيرا من شتى أنحاء العالم لتصل إلى أروقة هيئة الأمم المتحدةلاق

وفي مجمل القول فإن جبهة التحرير الوطني خاضت حربا شرسة للدفاع عن مناضليها المدانين 
أمام المحاكم الفرنسية، وكانت هذه المواجهة على ثلاث جبهات، أما الجبهة الأولى فكانت في المحاكم 

راكز الشرطة الفرنسية، هذه المواجهة كانت عنيفة بين القضاة الفرنسيين ومحامي جبهة وفي أروقة م
التحرير، فالقضاء الفرنسي ينكر صفة الحرب ويعامل المدانين الجزائريين على أĔم مجرد مجرمين خارجين 

ان، أما عن القانون الفرنسي، بينما جبهة التحرير الوطني تصر على صفة المحارب وأسير الحرب للمد
الجبهة الثانية فتمثلت في الحرب التي خاضتها الجبهة داخل أسوار السجون ومراكز الاعتقال، فتحولت 
السجون إلى ثورة حقيقية تجسدت فيها مبادئ الثورة الجزائرية التي تسعى إلى تحسين مستوى الفرد 

سياسات الاستعمارية الجزائري والنهوض به من الجهل وانعدام الحقوق التي طبعتها به مختلف ال
الفرنسية، بينما تمثلت الجبهة الثالثة في الحرب التي خاضتها على المستوى الإعلامي، والتي بحق رسمت 
من خلالها جبهة التحرير الوطني الصورة الحقيقية لفظاعة الاستعمار الفرنسي، من خلال نقل ما 

ة، ومن خلال هذه الجبهة استطاعت زيادة يعانيه المدانون الجزائريون في السجون والمعتقلات الفرنسي
الضغط على الحكومة الفرنسية ودفعها إلى طاولة الحوار والتخلي عن فكرة الاحتفاظ بالجزائر كجزء لا 

.يتجزأ من فرنسا



المــلاحق
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وثيقة أرشيفية تعود للمجاهد العيد الغوَّار تخص دعم عائلات اĐاهدين :01الملحق رقم 
1الجزائريين

.وثيقة اĐاهد العيد الغوَّار، المصدر السابق1



	المــــــــلاحق

286

.1صورة لعدد من محامي جبهة التحرير الوطني:02الملحق رقم 

1Christian Phéline, op cit, p 147.
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1.قائمة بأسماء رؤساء نقابة المحامين في الجزائر:03الملحق رقم 

1Ataouia Kralfa, op cit, p 416
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1موروصورة المحامي البلجيكي سارج : 04الملحق رقم 

.96سارج مورو، المصدر السابق، ص1
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.1صورة المحاميين جاك فرجاس وعمار بن تومي:05الملحق رقم 

1https://www.algerie1.com/actualite/me-jacques-verges-entre-les-algeriens-et-moi-ce-fut-le-

coup-de-foudre .دقیقة16:40لساعة ، ا2020ماي 27یوم : تاریخ الزیارة
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. رسالة تمثل شكوى أرسلها المعتقل هنري علاق إلى النائب العام بالجزائر العاصمة:06الملحق رقم 
.1957جويلية . لودي

.السيد النائب العام
بالحقائق التالية :يشرفني أن أحيطكم علماً

. )DR10(10م . من ق" المظليين"من طرف جوان12علي في يوم الأربعاء ألقي القبض 
عندما دخلت إلى بناية في طور الإنجاز مقابلة لسينما  كانت الساعة تقارب السادسة والنصف مساءً

تم إدخالي مباشرة إلى مكتب . راكس على الطريق المؤدية إلى شاتونوف، ساقني إليها الملازم شاربونيي
طابق الثالث أو الرابع، طلب مني الملازم شاربونيي أن أعطيه أسماء وعناوين كل الأشخاص يقع في ال

ما هي النشاطات التي قمت đا منذ أن  الذين آووني، والأشخاص الذين أنا على اتصال đم، وأخيراً
أعطيك فرصة، هاهو القلم والورق، أكتب كل ما فعلته مع ذكر الأشخاص "قال لي . تركت منزلي

لا داعي لأن نضيع :"وقال له" الملازم الثاني"بما أنني أصررت على الرفض نظر إلى ". لذين التقيت đما
بعد وقت ". فرقة من أجل صيد كبير"فأقر الثاني، وأخذ الهاتف وطلب تحضير " وقتنا، أليس كذلك؟

.قصير اصطحبني مظلي إلى الطابق السفلي
بخلع أدخلت إلى غرفة يبدو أĔا ستستخدم مطبخاً عندما يتم الانتهاء من البناية، أمرت فوراً

ربط معصماي بالأعلى فوق مستوى . ملابسي والتمدد على لوح خاص ربطت أحزمة على أطرافه
على  كهربائياً الرأس وقدماي بتلك الأحزمة الجلدية، جلس أحد المظليين على صدري ليربط قطباً

وحتى يمنعني من الصراخ وضع . الشحنات الكهربائيةشحمة أذني اليمنى والآخر على إصبعي وتوالت 
المظلي الجاثم على صدري قميصي المكور داخل فمي على شكل كمامة، ثم وعلى التوالي رموا الماء 
علي للحصول على نتيجة أفضل، وربطوا الملاقط الكهربائية على أصابعي، بطني، رقبتي، أعضائي 

الملازم "الركل، وجعلوني أرتدي نصف ملابسي ثم أجلسني الجنسية ثم فكوا قيودي ورفعوني بالصفع و 
على ركبتي وأوثق ربطة عنقي حول رقبتي كأĔا حبل وبدأ يهزني، يشدني بقوة ويخنقني وفي نفس "الثاني

يصرخ في وجهي وهو يكاد يجن من . الوقت يضربني على وجهي بكل ما اوتي من قوة
يت مع وقف التنفيذ، لقد نشرت مقالات عن ستتكلم أيها الوغد، لقد انتهيت، أنت م"الغضب

أنت الآن سيمارس عليه ق سوف تختفي ! ذلك)DR10 ( 10م.الانتهاكات والتعذيب، حسناً
"لا أحد يعلم أنك اعتقلت، سوف تموت

https://www.algerie1.com/actualite/me-jacques-verges-entre-les-algeriens-et-moi-ce-fut-le-coup-de-foudre
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ثم مجددا ودائما بالصفع والركل أعادوا ربطي على اللوح ورأسي ملفوف بقطعة قماش، ثبتوا قطعة 
في صنبور معدني قماش خشن بين فكي  مطاطياً ثم حملوا اللوح إلى غاية مجلى المطبخ أين ثبتوا أنبوباً

يوجد فوق وجهي تماماً، ثلاث مرات وهم يوصلونني حد الاختناق الكامل ولا يتركونني إلا في الحالة 
في كل مرة يقوم النقيب، الملازمون، المظليون بتسديد اللكمات على بطني. القصوى لأستعيد أنفاسي

بكل قواهم حتى أسترجع كميات الماء المبتلعة، وفي المرة الرابعة أغمي علي ولم أستعد وعيي إلا وأنا 
بما أنني التزمت السكوت ربطوا كاحلي وقام عدة جنود برفعي مرة واحدة وتم . ملقى على البلاط

لون وهم تثبيتي على قضيب حديدي معلق في المطبخ بينما رجلاي في الهواء، سمعت جلادي يقو 
وبواسطة شعلات مكونة من جرائد قديمة ملفوفة مرر لوركا اللهيب ". الآن سنقوم بشوائه:"يضحكون

على قضيبي ورجلي، بعد ذلك بدأ بحرق حلمة الثدي بسيجارته ومن ثم بدأ الضرب من جديد من 
.طرف المظليين الذين اĔالوا على كل بدوره

. فكوا قيدي، لم يكن بإمكاني الوقوف وحديفي غضون الرابعة والنصف من صباح الخميس 
ربطوا يدي عاليا خلف ظهري بواسطة حبل وألقي بي في أنزلوني السلالم  بركلات الأرجل، وأخيراً

حيث غيروا زنزانتي كانت بالأحرى خزانة كبيرة مظلمة تقع قرب مطعم . زنزانة إلى غاية الثامنة صباحاً
.الضباط

نت أستمع إلى الأسطوانات التي كانت تدور، تستأنف خلال جلسات التعذيب اللاحقة ك
كنت منهكا لدرجة عدم القدرة على الصراخ .  الجلسات مع القطاعات للاسترجاع خلال يوم الجمعة

ما الفائدة من كل هذا؟ سنأتي بزوجتك، هل تعتقد أĔا "قال لي الملازم الأول شاربونيي . أو الجدال
".إلى أقصى حد، لن يعلم أحد بموتكستتحمل مثلك؟ لقد حذرناك، سنذهب 

كان لساني وشفتاي . يوم الجمعة لم يعد بإمكاني الجلوس أو الاستناد إلى الحائط دون مساعدة
ويسبب . وحلقي كالخشب من شدة الجفاف يعرف الجلادون أن استعمال الكهرباء يجعل السم جافاً

شديدا لا يتحمل هل . لن تموت قبل أربعة أيام. منذ يومينلم تشرب : "قال لي الملازم الثاني. عطشاً
".تعرف معنى العطش؟ ستلعق بولك هذا المساء

كان لدي ثلاثة حروق خطيرة على مستوى الأربية، لازلت أحمل . بدأ علاج جروحي يوم الاثنين
ندوđا حتى اليوم، حروق على حلمة الثديين، على الأصابع؛ خنصر وسبابة كلتا اليدين يمكن رؤيتها 

أيضاً، كدمات على الصدر والبطن والأعضاء التناسلية وكذلك الحنك واللسان من جراء الآن
الأسلاك الكهربائية العارية، انعدم إحساسي بيدي اليسرى التي بقيت مشلولة طيلة خمسة عشر يوماً،  
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جسمي  كذلك اليوم بقي إđام هذه اليد مشلولا، أثناء الليل، أخيراً، ولأكثر من ثلاثة أسابيع، يهتز
بسبب ارتجاجات عصبية وكأن جلسات التعذيب بالكهرباء لا زالت تلاحقني .كاملاً

حبست من غير وجه حق طيلة شهر داخل زنزانة في ظروف مادية ومعنوية دنيئة، أسمع كل يوم 
خلال الفاصل صراخ رجال يعذبون دون انقطاع حتى الصباح، في الليالي الأولى خيل إلي أني أسمع 

تم استجوابي مرتين بعد ذلك . التي وعدت بأن تلقى نفس المصير أثناء ابتزاز  بغيضصوت زوجتي
26في يوم الأربعاء . ولكن دون اللجوء إلى التعذيب، كنت فقط أهدد بانتظام بالإعدام الفوري

جوان جاء ضابط مدني للقائي ونبهني إلى أني أستطيع الانتحار بسهولة فعلاً، كان في الزنزانة سلك  
لآخر تحقيق قام به النقيب 11يوم الخميس . ربائي بطول مترين تقريباًكه جويلية خضعت أخيراً

بصفعة قوية حتى يعلمني عدم الإجابة باستهتار 12في يوم الجمعة . فولكس الذي رماني أرضاً
.جويلية تم اعتقالي في لودي

الملازمين شاربونيي أودع إذن هذه الشكوى بين أيديكم، سيدي النائب، ضد النقيب ديفيس،
الذي يمكن للاستعلامات كشفهم من أجل " الملازم الثاني"وجاكي، المظلي لوركا وكل الآخرين ومنهم 

شكوى ضد النقيب فولكس بسبب . التعذيب الحبس التعسفي والتهديد بالفعل، كما أودع أيضاً
.العنف

Algerمدير ) عو علاقالمد(هنري سالم . تقبلوا سيدي النائب فائق التقدير والاحترام
républicain.

1)خاضع للإقامة الجبرية في مركز الإيواء لودي(

.145- 142:ناتالي فوناس، المرجع السابق، ص1
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رسالة من سبعة محامين من الجزائر إلى الأمين العام للرابطة الدولية للحقوقيين :07الملحق رقم 
من نص مُترجم(. بخصوص القمع المسلط على محامي جبهة التحرير الوطني) بروكسل(الديمقراطيين 

)طرف صاحب الأطروحة
.1957أوت 24البرواقية، 

نحن الموقِّعون أدناه، قدور ستور، عضو مجلس الأمر، عمار بن تومي، محمود زرطال، مقران «
عمارة، غوثي بن ملحة، عمر منور، حسين طيبي، محامي محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، 

.المعتقلين حاليا في مخيم البرواقية
فبراير الماضي، رأت الإدارة الجزائرية، استنادا إلى استخبارات الشرطة، أنه يتعين عليها /طوفي شبا

أحدهم، السيد علي بومنجل، تحت حراسة المظليين، . إقامة عدد من المحامين من الجزائر العاصمة
وسيكون من شرف هذا الحقوقي الفرنسي العظيم هو . مات في الظروف المأساوية التي تعرفوĔا

البروفيسور رينيه كابيتان، أن يكون له في هذه المناسبة الموقف الشجاع الذي وفر لنا عددا من المفاهيم 
.التي بدأنا نشك فيها كثيرا

وزعم أن أحد زملائنا ، وهو محيي الدين جندر، الذي قبض عليه أيضا من قبل المظليين، عانى 
ج إطار المهنة، بعقوبة العمل القسري لمدة من أسوأ الإساءات وحكم عليه لتوه بممارسة نشاط خار 

وكان المحامون الآخرون . عشر سنوات من جانب المحكمة الدائمة للقوات المسلحة في الجزائر العاصمة
وتم احتجاز الأوروبيين ، وهم ". مراكز الإيواء"الموقوفون يوزعون، على أساس عنصري، في ما يسمى 

المسلمين، أم سيتور، بنتومي، زرتال، " إيواء"في حين تم أم غرانجيه وسماجا وغويدج، في لودي، 
.عمارة، بنميلها، حماد، مينوير وتايبي، مع أخصائيي الدين في مخيم بيروغيا

وبينما كنا محبوسين ولم تكن لدينا وسيلة للدفاع، نشرت الصحافة المحلية عددا من الاēامات 
مواجهة هذه الحالة، قبضنا على رئيسنا، وفي. على حسابنا، لا سيما في قضيتي بومنجل وجندر

وفي ظل هذه الظروف . وطلبنا منه أن يكفل إمكانية استجوابنا بانتظام حتى نتمكن من عرض دفاعنا
، أمام قاضي التحقيق في الدائرة الخامسة في المحكمة الابتدائية 1957مايو /مثلنا، خلال شهر أيار

بحضور السيد بيرين الباتونييه، في سياق معلومات ضد بالجزائر العاصمة، التي شرعت في جلستنا، 
.س

مجموعة من "، أعلن أننا جزء من نا جندر، أثناء إقامته مع المظليينفمن ناحية ، علمنا أن شقيق
عن ضمان الدفاع أمام المحاكم".F.L.N. ،M.N.A. ،P.C.Aالمنظمات "وجهت إليهم " المحامين
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ومن ناحية أخرى، ". الأعمال الإرهابية"أو"خل في أمن الدولةالتد"الأشخاص الذين حوكموا بتهمة
أفادت التقارير بأن الشرطة اكتشفت في منزله أحد المستندات الفردية الهاربة، مقابل رسم شهري قدره 

.ف20000ف، ثم 5000
.القيام برحلات كان على بعضنا القيام đا للدفاع عن أنفسنا أمام محاكم الداخلية)1

.عدم اختصاص المحاكم الفرنسية التي سيثيرها المتهمباستثناء )2

. كانت هذه هي القضية المؤلمة التي رفعت ضدنا، بعد ثلاثة أشهر من اعتقالنا، لذلك اللاحق
.، اĔارت التهم التي وجهتها الشرطة)جندر(وبعد جلسة الاستماع ومواجهتنا مع زميلنا 

البيان الذي أدلى به جندر- أولا 
كل شيء، على الرغم من أن هذا المأزق لا يزال معلما أخلاقيا وماديا بالعلاجات أولا وقبل  

أشهر في مباني المظليين، إلا أنه كان لا بد أن ينتهي بنا المطاف إلى شرح 2التي عانى منها أكثر من 
فإن وعلاوة على ذلك، . أنفسنا في حضورنا أمام مدرب القضاة والتراجع عن الادعاءات المنسوبة إليه

وهكذا، كلما وردت تفاصيل مادية أو دقة في المكان أو الوقت . جلساتنا قد حققت العدالة بالفعل
.في شهادته المبكرة، تمكنا من إثبات أن هذه الدقة أو التفاصيل خاطئة

" الوثائق"ما يسمى - ثانيا 
الت الشرطة وق. كانت هذه الوثائق موجودة فقط في النسخ؛ لم يكن أي توقيع أو طابع عليهم

وبالإضافة إلى ذلك، لم يرفق بالملف أي إخطار . إن النسخ الأصلية لم يتم العثور عليها في أي مكان
؛ لا فائدة من أمام نسختين من الأوراق المطبوعة، مثبتتين في وثائقلقد وجدنا أنفسنا . بضبطهم

ية الصادرة عن قاضي وعلاوة على ذلك، بينت الإنابة القضائ. الإصرار على شخصيتهم المشبوهة
عدم "التحقيق أن المذكرات الواردة فيها لا تتطابق مع الواقع، سواء فيما يتعلق بالسفر أو بشعار 

".الكفاءة
وفي ظل هذه الظروف كان بوسع رئيسنا أن يكتب إلينا في رسالته المؤرخة في الرابع من يوليو 

مر بشأن موضوعكم وكذلك بمداولاتي وأنتم على علم بالمداولات التي أجراها مجلس الأ: 1957
الشخصية أمام السلطات الإدارية والقضائية التي أدت إلى تبرئتكم من الاēامات التي أثرت عليكم 

واعتقدنا أنه بعد ". الذين كانوا سيتصلون بمنظمات التمرد" مجموعة من المحامين"فيما يتعلق بتنظيم 
لمفاجأتنا الكبيرة، نحن أعُيدناَ إلى . جاز التي خضعنا لهانتائج التحقيق القضائي، ستبطل تدابير الاحت

البرواقية .معسكرِ
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وأبلغ السيد بيرين رئيس محكمة النقض السيد بيتيلي المستشار والسيد موريس غارسون والسيد 
ومن جهة أخرى، تدخل السيد . موليراك، أعضاء لجنة حماية حقوق الأفراد وحرياēم تماما بقضيتنا

ام لدى محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة ومقدم طلبنا لدى الوزير المقيم لكي يتم النائب الع
، وهي وكالة تابعة للحكومة العامة في "لجنة مراقبة السجون الإدارية"أخيرا النظر في قضيتنا من قبل 

.الجزائر، التي أنشئت مؤخرا بناء على رغبة أصدرها مجلسنا للأمر بعد اعتقالنا
وهكذا، . ضيتنا تأجلت بحيث وصلت العطلة دون أن يكون لنا جميعا الحق في العدالةبيد أن ق

.وبعد ستة أشهر من الاحتجاز، ما زلنا محرومين من الحرية لفترة غير محددة
وفي الواقع، فإن التدبير الذي يضربنا ليس له أساس آخر سوى مؤامرة الشرطة الحقيقية، وقد 

وعلى الرغم من البيانات الرسمية التي أدلي đا في بداية . Ĕاية المطافأظهر التحقيق القضائي ذلك في
وهكذا، لا يمكن في الجزائر إلقاء المحامين الذين . احتجازنا، فقد ضربنا بسبب الممارسة العادية لمهنتنا

في ،Ĕم يكفلون الدفاع أمام المحاكميتذرعون عادة وفي حدود القوانين والأنظمة في المخيمات إلا لأ
.ظل الاستقلال التام، لفئة معينة من المتقاضين

وما لا نعفو عنه أيضا هو أننا شجبنا أعمال بعض ضباط الشرطة وأننا اضطلعنا بمهمتنا بضمير، 
وهذا من -وقد أسفر القضاء علينا أيضا. مبينا في مذكراتنا السياق الاجتماعي والسياسي للجزائر

حرمان آلاف المتهمين من المشورة المختارة بحرية، كما وجدت عن - المحتمل أن يكون أحد الأهداف
إن حقوق الدفاع، واحترام العدالة، وأسس . اللجنة الدولية لمناهضة نظام معسكر الاعتقال في تقريرها

.وجود نقابة المحامين ذاēا، غير معروفة من خلالنا
الجزائر، تدبير الإقامة الجبرية وقد اتخذت سلطة إدارية، في هذه الحالة، السيد إيغامي، محافظ 

وهي مسألة تعسف مطلق لأن أسباđا لا . الذي نعتبره موضوعا، شأنه شأن جميع التدابير المماثلة
وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الحكومية لحماية حقوق الأفراد . تبُلَّغ ولا يُطلب من الإدارة تبريرها

لإقامة، اللتين قد تتلقيان وتبحثان الإجراءات الممكنة، وحرياēم واللجنة الإدارية للتحقق من أماكن ا
والإجراءات المنصوص عليها أمامهم لا تسمح . ليستا، بحكم طبيعتهما، سلطتين محدودتين للغاية

.بإجراء فحص متناقض لبيانات الاشتباه، الذي هو حجر الزاوية في ضمانات المواطن
ولكن فيما يتعلق بنا، يبدو تعسفه أكثر . حقيقية" رسالة طابع"ولذلك فإن تدبير الاحتجاز يمثل 

وفي الواقع، كما أشرنا، أتيحت لنا فرصة أن نشرح أنفسنا أمام مدرب قضاة وأن نثبت . من ذلك
نحن لسنا متهمين بأي جريمة لأننا لم . عدم دقة معلومات الشرطة التي تشكل أساس احتجازنا
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عن توبيخنا عن أي سوء سلوك مهني، . نتعرض للمحاكمة عن ذلك فإن مجلس نظامنا ، بعيداً فضلاً
لشروط رئيسنا في رسالته المؤرخة في أوت "المساعدةو لا يهمل أي شيء من أجل الدعم " ، وفقاً

1957.
بدأ الفصل وهكذا تحبط السلطة التنفيذية ولا سيما الشرطة، العدالة في حالتنا في انتهاك صارخ لم

وفي ضوء هذا الانتهاك الخطير لمبدأ دستوري أساسي، لن نشير إلا إلى الاعتداءات . بين السلطات
وفي ظل هذه ". المأوى"و" الإقامة الجبرية"على كرامة الإنسان التي تدوم بموجب شروط متواضعة هي 

تحديا لجميع المبادئ الظروف، نلجأ إليكم للإشارة إلى ظروف الاعتقال الإداري الذي يبدو لنا 
.1»أرجو أن تقبلوا سيدي تأكيدات مشاعرنا المرموقة. العالمية للقانون والعدالة

1 Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 116- 120.
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إلى لجنة التحقيق FLNرسالة من مجموعة مقاتلي جبهة التحرير الوطني :08الملحق رقم 
).من طرف صاحب الأطروحةنص مُترجم(1956ديسمبر . البرلمانية في وهران

أدناه  نشطاء جبهة التحرير الوطني نتشرف بأن نلفت انتباهكم إلى قائمة الأخوة نحن الموقعون«
طريقة اعتقال النشطاء ... الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت نتيجة سوء المعاملة التي تعرضوا لها

حوض (الموقوفين غير قانونية، يتم اعتقالهم من أماكن عملهم ثم يتعرضون للاستجواب والتعذيب 
إن التعذيب في الجزائر حقيقة لا يمكن ) حمام، الكهرباء، الضرب، الجوع العطشالاست

.1»...إخفاؤها

1 Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 61.
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. 1957رسالة جماعية من المعتقلين في مخيم لودي إلى روبرت لاكوست، فيفري :09الملحق رقم 
).من طرف صاحب الأطروحةنص مُترجم(

تحت الإ140الوزير، نحن  كما تعلمون ربما « قامة الجبرية في ملجأ لودي، من أصول معتقلاً
وقد أضاف المحتجزون في لودي إلى هذه . مختلفة، من جميع الأديان، من جميع الآراء السياسية

فمنذ إرسال هذه الرسالة، تفاقم : الرسالة، التي أرسلوا نسخة منها إلى محاميهم، هذه الرسالة التالية
في كل المخيمات بسبب ال كبيراً وفي لودي، . عدد المتزايد من المعلومات المستخلصةالوضع سوءاً

جديدة؛ وطوال الأسبوع الماضي، تم قمع البريد، عند وصوله وعند  اتخذت الإدارة التأديبية أحداثاً
مساء؛ ويبدو أن الصحافة، حتى الصحف في الجزائر 10مغادرته؛ وتم قمع السلطة في الساعة 

أيام ويعملون طوال 3وكان المتدربون يضربون عن الطعام لمدة . العاصمة، لم تعد قادرة على الاختراق
".الأسبوع

، وهي مصطلحات تقريبية جدا، كما تعلمون، لأننا مجبرون على "المأوى"، "الإقامة الجبرية"
بما في - العيش في مبان يحرسها جنود مسلحون، محاطة بالأسلاك الشائكة، لأن بريدنا يخضع للرقابة

ولكن يجب أن نعتقد أن هذا لم يكن كافيا، ولم يكن الطابع . امينا، أطبائنا، رؤسائناذلك البريد من مح
وفي هذا الصدد، يمكن القول، بصفة عامة، إن محاكمة النية تجري ضدنا . التعسفي لاستدعائنا

.بعبارات واسعة ومفصلة دون أن تتيح لنا الفرصة لسماع حجج دفاعنا
ولكن لا يزال علينا أن نعتقد أن هذا . تحت الإقامة الجبريةلذلك تم وضعنا أولا وقبل كل شيء 

يوما من القمع الوحشي، يقال لنا إن الزيارات إلى الأشخاص 23وفي الواقع، بعد . لم يكن كافيا
، ولكن ساعة واحدة في الشهر، وفي وجود ضابط شرطة، أي في الواقع في ظروف " تستعاد"المكلفين 

.تجزين أو المتهمين أو المدانين سياسيا أو بموجب القانون العامأسوأ من تلك التي تتم للمح
وستفهمون، سيدي الوزير، أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بفرض نظام من هذا القبيل دون 
أن نحتج رسميا على هذا الاعتداء على كرامتنا، وهو انتهاك حقيقي للقانون وأيضا على أقدس 

:لوديهنا، وزير، كيف نعيش في. حقوقنا
في المائة من 33أمتار مكعبة من الهواء للفرد، أو 10غرفة في ثلاث غرف بمتوسط 140-

.المكعب الأدنى
.الأسرة اĐاورة لبعضها البعض مع استحالة الحركة-
.حظر السفر في الفناء الوحيد للمخيم الجوي والمشمس-
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.البريد الخاضع للرقابة-
).مارس/آذار24كما أشار مدير المركز يوم الخميس (تارين رسائل موجهة إلى وزراء مخ-
وما الذي ينبغي عمله أكثر من ذلك، سيدي الوزير، لضمان أن . القيام بزيارات مكبوتة تقريبا-

مراكز الإقامة التي يرغب فيها المشرع، والتي أصبح وجودها بالفعل أكثر من موضع شك، تستحق 
اسم معسكر الاحتجاز ؟

، مرضى السل المعدي، مرضى القلب، كبار السن، المرضى لا %100بيننا رجل مشوه يوجد 
.يتلقون العلاج في المعتقل

.1»...محرومون من حريتنا، محرومون من عائلاتنا، من مصدر رزقنا

1Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, pp: 76- 78.
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.1جميلة بوحيرد وجميلة بوعزةعلى عدام الحكمبالإمقال جريدة المقاومة حول:10الملحق رقم 

1«Condamnées a mort»,op cit, p 1
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.1واجهة كتاب الغنغرينا الذي تم تأليفه داخل السجون الفرنسية:11رقم الملحق 

1Béchir Boumaza et d'autres, éditions de Minuit, Paris, 1959, Editions Rahma, Alger, 1992.
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رسالة من السيدين احمد بن بلة ومحمد خيضر إلى الصليب الأحمر بخصوص قضية :12الملحق رقم 

.1المعتقلين الجزائريين

1Mostefa Khiati, op cit, p 53.
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مقتطف من الكراس الأخضر للمفقودين الجزائريين أثناء ثورة التحرير:13الملحق رقم 

المتلقي مجهول . رسالة من السيدة بن حماشة

وأكون ممتنا لو تفضلتم باطلاعي . سيدي العزيز، من خلال صديق، حصلت على عنوانك«
عاما، الذي ألقي القبض عليه في 60على أخبار زوجي محمد بن حماشة بن محمد ، البالغ من العمر 

أنا وحدي ولا أحد يعتني بي ، . يا أو ميتاأنا لا أعرف أين هو أو إذا كان لا يزال ح. 1958سبتمبر 
أنَْسي فضلكم إذا ساعدتموني في . لذا أرسلت إليكم لأنني أُخبرت أنكم مهتمون đذه القضايا لَنْ

. هنا طابع بريدي لإجابتي. هذه الخدمةِ

لكم من كل قلبي جزيلاً »شكراً

.1السيدة بن حماشة

1Patrick Kessel Giovanni Pirelli, op cit, p 296.



قائمة المصادر 
والمراجع
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والمراجعالمصادرقائمة
:المصـــــــــادر-أولاً

:العربيةباللغة-1
:الأرشيف

الخامسـةللمنطقـةالسياسـيالمسـؤولالصـيفيرابـحاĐاهـدبـينمراسـلةالغـوَّار،العيـداĐاهدوثيقة)1
رابـحاĐاهـدخلالهـامـنيطلـبقمـار،لشـعبةالسياسـيالمسؤولالغوَّارالعيدواĐاهدالسادسةبالولاية

ملـكالوثيقـةđـم،التكفـلبغيـةلـينوالمعتقوالشـهداءاĐاهـدينبعـائلاتقائمةإعدادالغوَّاراĐاهدمن
محمدالسيدمنزل،2021ديسمبر7يومالوثيقةعلىالاطلاعتمالغوَّار،العيدبنمحمداĐاهدلابن

.مساءًالخامسةالساعةالوادي،ولاية-قماربلديةالغوَّار،
:الشفويةالمقابلات

،)بفرنســاالــوطنيالتحريــرجبهــةيــةفدرالصــفوففيمجاهــد(ســعداني،الحبيــبمــعشــفويةمقابلــة)1
إلىالرابعـــةالســـاعةمـــن،2019أكتـــوبر22يـــوم،الـــوادي،قمـــارببلديـــةالكـــائنبمنزلـــهقابلـــةالمتمـــت

.مساءًالخامسةالساعة
المقابلـةتمـت،)الـوطنيالتحريـرجبهـةصـفوففيمناضـل(الشـابي،السـلامعبـدمـعشـفويةمقابلة)2

إلىمســاء5ًالســاعةمـن،2020فيفــري16الأحــديـومالــوادي،قمــار،بطـالبيالتهــاميالســيدبمنـزل
.مساءًدقيقة40و6الساعة

تمــت،)بفرنســاالــوطنيالتحريــرجبهــةفدراليــةصــفوففيمجاهــد(دادي،علــيمــعشــفويةمقابلــة)3
إلىالعاشـرةالسـاعةمـن،،2021نـوفمبر24يـومالجزائـر،الـوادي،،الـزقمبقريـةالكـائنبمنزلـهالمقابلة
.صباحاًوالنصفالعاشرةالساعة

،)بفرنســاالــوطنيالتحريــرجبهــةفدراليــةصــفوففيمجاهــد(التــارزي،فريجــاتمــعشــفويةمقابلــة)4
إلىالعاشــرةالســاعةمــن،2021نــوفمبر21يــومالــوادي،،تكســبتببلديــةســكنهبمقــرالمقابلــةتمــت

.صباحاًوالنصفعشرالحاديالساعة
تمــت،)الــواديبولايــةالــوطنيالتحريــرجــيشصــفوففيمجاهــد(ديــدة،محمــدمــعيةشــفو مقابلــة)5

الســاعةإلىالسادســةالســاعةمــن،2019جــوان5يــومالــوادي،،الرقيبــةببلديــةالكــائنبمنزلــهالمقابلــة
.مساءًوالنصفالسابعة
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تمــت،)بفرنســاالــوطنيالتحريــرجبهــةفدراليــةصــفوففيمجاهــد(نامــة،محمــدمــعشــفويةمقابلــة)6
السادسـةالسـاعةمـن،2019،سـبتمبر28السـبتيـوم،الوادي،بقمـارالجـواهرجمعيةمقرفيابلةالمق

.مساءًدقيقة45والسابعةالساعةإلىوالنصف
مقـرفيالمقابلـةتمت،)الوطنيالتحريرجيشصفوففيمجاهد(جديد،مسعودمعشفويةمقابلة)7

.صباحا11ًإلى10من،2019جويلية8يومالعاصمة،الجزائرالسمار،بواديعمله
المقابلــةتمــت،)بفرنســاالــوطنيالتحريــرجبهــةفدراليــةفيمجاهــد(عــون،بــنالقــادرعبــدمــعمقابلــة)8

عشـرالحـاديالسـاعةإلىالعاشـرةالسـاعةمـن،2021نـوفمبر23يـومالـوادي،بولايـةالكائنةبمزرعته
.صباحاًوالنصف
:الكتب

،)ط.د(مازيغ،الصادق:تع،)1961-1957(السجنمنرسائلطالب،أحمدالإبراهيمي)1
.2013الجزائر،والنشر،للطباعةالأمةدار
:تــر،"1959-1957الجزائــر:خاصــةمصــالح"التعــذيبحــولشــهادتيالجنــرال،أوســاريس)2

.2008الجزائر،المعرفة،دار،)ط.د(فرحات،مصطفى
مسـعود:تـر،سياسـيسـجينإلىالمدنحربفيمقاوممن:مقاومتمذكرافتحي،بلخوجة)3

.2012للنشر،القصبة،دار)ط.د(جناح،
:تــر،مناضـلمـذكراتالـوطنيالتحريــرجبهـةإلـىالجزائـريالشــعبحـزبمـنعمـر،بـوداود)4

.2007الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(بكلي،محمدبنأحمد
محمـــد:مـــراالمعراجـــي،عمـــر:تـــرهـــارون،علـــي:تـــص،المقصـــلةمـــنالنـــاجيمصـــطفى،بودينـــة)5

.2009الجزائر،والإشهار،والنشرللاتصالالوطنيةالمؤسسة،)ط.د(المعراجي،
العلـمدار،1طلاونـد،رمضـان:تـر،بـاريسفـيالجزائـريينتعـذيبأوالغنغرينـابشـير،بومعزة)6

.1959بيروت،للملايين،
للنشــر،القصــبةدار،)ط.د(عزيــزي،السـلامعبــد:تــر،جونسـونةشــبكمحاكمــةمارســيل،بيجـو)7

.2012الجزائر،
.2010الجزائر،والتوزيع،للنشرغرناطةدار،)ط.د(،الوطنيينعنالدفاععمار،توميبن)8
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للطباعــــةالنعمـــاندار،)ط.د(،1954نـــوفمبرأولثـــورةالجزائريــــةالثـــورةبـــوعلام،حمـــودةبـــن)9
.0122الجزائر،والنشر،

دار،2طمســــعود،حـــاجمســـعود:تـــر،1954نـــوفمبرأولجـــذوريوســـف،بـــنخـــدةبـــن)10
.2012الجزائر،والتوزيع،للنشرالشاطبية

دار،)ط.د(المثلـوثي،وصـالحعبـادنجيب:تر،المخاضسنواتالجزائريةالثورةمحمد،حربي)11
.1994الجزائر،للنشر،موفم
والنشــــرللطباعــــةســــامي،)ط.د(،-ذاتيــــةســــيرة–الضــــوءدائــــرةفــــيحيــــاتيبشــــير،خلــــف)12

.2021الجزائر،والتوزيع،
بكلـي،محمـدبـنأحمـد:تـر،)مناضـلمـذكرات(فـرينسـجنإلـىالقصـبةحـيمنأحمد،دوم)13

.2013الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(
القوميـــةالـــدار،)ط.د(،بوباشـــاجميلـــةتعـــذيبمأســـاةحليمـــي،وجيزيـــلســـيمونبوفـــواردي)14

).س.د(القاهرة،والنشر،للطباعة
دار،1ط،الجزائــرثــورةعــنغربيــةمقــالاتشــاهدوشــهد،»محــاماعــتراف«إيــف،ديشــيزيل)15

.2012الجزائر،والتوزيع،والنشرللترجمةالأبحاث
جـــاك:تــق،الخفـــاءجــيش:موريبيـــانفرنســافـــيالجزائــرحـــربمزيــان،الـــرحمنعبــدشــريف)16

.2013الجزائر،والتوزيع،والترجمةوالطباعةللنشرالحكمةدار،)ط.د(بوينون،العربي:ترفرجاس،
:تــر،المســتقلةالجزائــرمنطقــةالــوطنيالتحريــرجــيشمــنمجاهــدةمــذكراتزهــرة،ظريــف)17
.2014الجزائر،الشهاب،منشورات،)ط.د(ساري،محمد
ســامي،2ط،1962-1955عةالســابالولايــةمــنفــدائيمــذكراتالقــادر،عبــدعــونبــن)18

.2019الجزائر،والتوزيع،والنشرللطباعة
الجزائــــر،دحلــــب،منشــــورات،)ط.د(،الوطنيــــةالحركــــةمــــنمناضــــلشــــهادةمحمــــود،عبـــدون)19

2013.
والإشـهاروالنشـرللاتصـالالوطنيـةالمؤسسة،)ط.د(،المعتقلينذكرياتالطاهر،محمدعزوي)20

.1996الجزائر،بالرويبة،الطباعةوحدة
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بوشـامة،كمـال:تـق،الثالثـةالولايـةالـوطنيالتحريـرجـيشفيكفاحمسيرةاĐيـد،عبدعزي)21
.2011الجزائر،للكتب،الجزائردار،)ط.د(أشرشور،موسى:تربوحميدي،محمد:تذ

الخــالق،عبــدولــدمصــطفى:تــر،مــارتنجيــلمــعحــوارالاســتنطاقإلــىعــودةهنــري،عــلاق)22
.2013الجزائر،للنشر،أمدوكال،)ط.د(

ـــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ)23 دار،)ط.د(عزيــــزي،الســــلامعبــــدمســــعود،جنــــاح:تــــر،جزائريــــةمــــذكرات،ـــــــــــــــــــــــــــ
.2007الجزائر،للنشر،القصبة

بوزيــدة،القــادرعبــد:مــراقوقــوط،ذوقــان:تــر،الجزائريــةللثــورةالخــامسالعــامفرانــز،فــانون)24
.2004بيروت،الفارابي،دار،)ط.د(

،)ط.د(زمــــولي،موســــى:وتعليــــققــــراءة،القضــــائيةالكوميــــدياالدولــــةجــــرائمجــــاك،فرجــــاس)25
.2013الجزائر،ثالة،منشورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ)26 طبعــةســطوف،ميشــال:تــربوتفليقــة،العزيــزعبــد:تــق،الاســتعمارمحاكمــةـ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــ
.2007الجزائر،،ANEPمنشوراتاĐاهدين،بوزارةخاصة

طبــع،)ط.د(ســالمي،اĐيــدعبــد:مــرامســعيد،نســيمة:تــر،وســجونمداشــرجــاكلين،قــروج)27
.2013الجزائر،الرغاية،وحدةية،المطبعللفنونالوطنيةالمؤسسة

الوليـــــدمؤسســـــة،)ط.د(،1962-1955المعـــــتقلاتنزيـــــلبلقاســـــم،بـــــنأحســـــنكـــــافي)28
.2013الجزائر،للطباعة،

العســـكريالقائـــدإلـــىالسياســـيالمناضـــلمـــنكـــافيعلـــيالـــرئيسمـــذكراتعلـــي،كـــافي)29
).س.د(الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(،1946-1962

قـــبي،زينــبأشرشــور،موســى:تــرمهــري،لحميــدعبــد:تــق،الثــورةمهندســوعيســى،كشــيدة)30
.2010الشهاب،منشورات،2طقبي،زينب:مراجعة

جبهـــةمناضـــليعـــنالمـــدافعينالمحـــامينمجموعـــةعضــوالفلاقـــةمحـــاميهنـــري،كوبــون)31
الجزائـــر،للنشـــر،القصــبةدار،)ط.د(عزيـــزي،الســلامعبـــد:تــر،1962-1958الـــوطنيالتحريــر
2015.

دار،)ط.د(،1962إلــى1957مــنمجاهــدفتــىيوميــاتالجزائــرحــرببلقاســم،متيجــي)32
.2007الجزائر،والتوزيع،والطباعةللنشرالجائزة
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الـــدينعـــز:تـــرموســـاوي،لحســـن:وتـــحستـــ،والمـــرالحلـــوعايشـــتســـعيد،محمـــدمعـــزوزي)33
.0152الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(بوكحيل،

،)ط.د(عاشـــــور،محفـــــوظ:تـــــر،شـــــهادة–الجزائـــــريالأحمـــــرالهـــــلالمصـــــطفى،مكاســـــي)34
.2015الجزائر،ألفا،منشورات

بشــير:تــر،التحريــروثــورةالبلجيكيــينالمحــامينمجموعــةحــدودبــلامحــامونســارج،روو مـ)40
.2015الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(ماضي،مصطفى:ومراإشهارون،علي:تقبولفراق،

.2007الجزائر،،ANEPمنشورات،)ط.د(،1962-1830الجلادونبوعلام،نجادي)35
-1954الفرنسـيالتـرابداخـلالـوطنيالتحريـرجبهـةحربالسابعةالولايةعلي،هارون)36

للنشـر،القصـبةدار،)ط.د(بوضـياف،محمـد:تذييلماضي،ومصطفىعماريالصادق:تر،1962
.2007الجزائر،

فـــلاح،آمـــالعمـــاري،الصـــادق:تـــر،62صـــيففتنـــةأوالانطـــلاقخيبـــةـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ)37
.2012زائر،الجللنشر،القصبةدار،)ط.د(ماضي،مصطفى:مراجعة

الاســتعماريةللحــربفرنســاداخــلالمقاومــةالحقائــبحملــةروتمــان،باتريــكهــيرفي،هــامون)38
للنشر،الكلمةدار،)ط.د(سكوتي،الديننورالعودات،حسين:تر،1962-1954الجزائرفي

.1983بيروت،
الشـريفمحمـد:روتـتـق،الخاصةالمنظمة-النضاليةالمسيرةظلفيالجزائرمحمد،يوسفي)39
.2014الجزائر،للنشر،ثالةدار،4طحسين،داليبن

:والجرائدالمجلات
ـــةالمقاومـــةجريـــدة،»تأججـــاًالثـــورةســـيزيدعلـــيهمالمحكـــومإعـــدام«)1 جبهـــةحـــاللســـان،الجزائري

.1957مارس10-23،1:ع،الإفريقيالشمالعنللدفاعالجزائريةالتحرير
،89:عالجزائـري،الـوطنيالتحريرلجبهةالمركزياللسان،المجاهد،»السجنفيالجزائراكتشفت«)2

.1961فيفري13
الجزائريـةالتحريـرجبهةحاللسان،الجزائريةالمقاومةجريدة،»الإنسانحقوقجمعيةاحتجاج«)3

.1957ماي29،20:عالإفريقي،الشمالعنللدفاع
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الـوطني،التحريـروجـيشجبهـةحـاللسـان،الجزائريـةالمقاومـةمجلـة،»القـانونباسـمالاغتيال«)4
.1957ماي15،20:ع
،20:عالجزائري،الوطنيالتحريرلجبهةالمركزياللسان،المجاهد،»بوحيردجميلةعنالعفوبعد«)5

.1958مارس15
الوطنيالتحريرلجبهةالمركزياللسان،المجاهد،»الفرنسيينالحربمجرميتفضحالدوليةالتقارير«)6

.1960جانفي59،11:عالجزائري،
وجـيشجبهـةحـاللسـان،الجزائريـةالمقاومـةمجلـة،»بـالجزائرالتعـذيبعلـىالصـحفتعاليق«)7

.1957مارس10،25:عالوطني،التحرير
،60:عالجزائـري،نيالوطالتحريرلجبهةالمركزياللسان،المجاهد»الدوليالأحمرالصليبتقرير«)8

.1960جانفي25
جــوان45،29:عالجزائــري،الــوطنيالتحريــرلجبهــةالمركــزياللســان،المجاهــد،»المــتعفنالجــرح«)9

1959.
الجزائـري،الـوطنيالتحريـرلجبهـةالمركـزياللسان،المجاهد،»التعذيبقصةأوبوباشاجميلة«)10

.1960جوان70،13:ع
التحريــرلجبهــةالمركــزياللســان،المجاهــد،»بفرنســاالجزائــريينتعــذيبعــنمفصــلةحقــائق«)11

.1959جانفي35،15:عالجزائري،الوطني
اللسـان،المجاهـد،»قبـايليموسـىالطالـبشـهادة"المـتعفنالجـرح"كتابمنأخرىحلقة«)12

.1959سبتمبر50،7:عالجزائري،الوطنيالتحريرلجبهةالمركزي
الــوطنيالتحريـرلجبهـةالمركــزياللسـان،المجاهــد،»"المـتعفنالجـرح"كتــابمـنأخـرىحلقـة«)13

.1959أوت49،24:عالجزائري،
الوطنيــةللمنظمــةالمركــزياللســان،نــوفمبرأولمجلــة،»الســجونداخــلثــورة«أحمــد،حمــاني)14

.1974جوان،3:عالجزائر،للمجاهدين،
الــوطني،التحريـروجـيشجبهــةحـاللسـان،الجزائريـةمــةالمقاو مجلـة،»الإنتحـاراتحـول«)15

.1957مارس10،25:ع
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،الجزائريةالمقاومةمجلة،»والجيشلشعببينالوئاممنمظاهر-الثوارمعيوماًخمسون«)16
.1957جانفي6،28:عالوطني،التحريروجيشجبهةحاللسان
الـــوطني،التحريـــروجـــيشجبهــةحـــاللســـان،الجزائريــةالمقاومـــةمجلـــة،»وتعـــاليقرســائل«)17

.1957أفريل11،1:ع
النفســيةالحــربفيالأهليــةالشــؤونضــباطودورالجزائــرفيالمعــتقلات«الطــاهر،محمــدعــزوي)18

الوطنيـةللمنظمـةالمركـزياللسـان،نـوفمبرأولمجلـة،»الكـبرىالتحريريةالثورةأثناءالمعتقلاتداخل
.1987نوفمبر،87:عللمجاهدين،

،»الكفــاحمــناĐهــولالجانــبأوالحــراشســجنداخــلالجبهــةنظــام«الطيــب،محمــدالعلــوي)19
.1987نوفمبر،87:عللمجاهدين،الوطنيةللمنظمةالمركزياللسان،نوفمبرأولمجلة
مجلــــة،»الجزائــــرفيالإبــــادةبحــــربينــــددالــــوطنيالتحريــــرجبهــــةممثــــلالبابــــاإلىرســــالةفي«)20

.1957ماي14،6:عالوطني،التحريروجيشجبهةحاللسان،زائريةالجالمقاومة
70،13:عالجزائـري،الـوطنيالتحريـرلجبهةالمركزياللسان،المجاهد،»المحتشدفيكفاح«)21

.1960جوان
الــــوطنيالتحريـــرلجبهــــةالمركـــزياللســــان،المجاهـــد،»المقصــــلةأمـــامالمــــوتنتحـــدىكيـــف«)22

.1959أوت48،10:عالجزائري،
الــــوطنيالتحريــــرلجبهــــةالمركــــزياللســــان،المجاهــــد،»لاروكيــــتســــجنمــــنهربنــــاكيــــف«)23

.1961ماي95،8:عالجزائري،
التحريــــرلجبهـــةالمركــــزياللســـان،المجاهــــد،»الإضــــرابإلىفرنســـافيالمســــاجينعـــادلمـــاذا«)24

.1959جويلية47،27:عالجزائري،الوطني
الجزائـــري،الـــوطنيالتحريــرلجبهـــةالمركـــزياللســان،المجاهـــد،»للثـــورةقــوةأيضـــاًالمحتشــدات«)25

.1961فيفري90،27:ع
لجبهـــةالمركـــزياللســـان،المجاهـــد،»المـــوتبخطـــرمهـــددونالـــدويرةمعســـكرفيالمحتشـــدون«)26

.1961مارس92،27:عالوطني،التحرير
،33:عالجزائري،الوطنيالتحريرلجبهةالمركزياللسان،المجاهد،»والمقصلةالزنزانةبينما«)27

.1958ديسمبر8
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الـــوطنيالتحريـــرلجبهـــةالمركـــزياللســـان،المجاهـــد،»الحـــرةجبالنـــاإلىالمحتشـــدجحـــيممـــن«)28
.17،01/02/1958:عالجزائري،

،»ســـانلوفيمنفــاهممـــنومائــةالألــفالمعتقلـــونوجهــهتصــريحالشـــائكةالأســلاكوراءمــن«)29
،13:عالإفريقـي،الشـمالعنللدفاعالجزائريةالتحريرجبهةحاللسان،الجزائريةالمقاومةجريدة

.1956سبتمبر20
لجبهـــةالمركـــزياللســـان،المجاهـــد،»بقـــوانينولاالســـلمبقـــيميـــؤمنلافـــاجراًعـــدوانحـــارب«)30

.1958جوان24،29:عالجزائري،الوطنيالتحرير
ــةالمقاومــةمجلــة،»العــالميالضــميرإلىنــداء«)31 التحريــروجــيشجبهــةحــاللســان،الجزائري

.1957ماي14،6:عالوطني،
حاللسان،الجزائريةالمقاومةمجلة،»القمععنالفرنسيونđاأدلىالتيالشهاداتهذه«)32

.1957أفريل13،22:عالوطني،التحريروجيشجبهة
الــــوطنيالتحريــــرلجبهــــةالمركــــزياللســــان،المجاهــــد،»الســــجنفيكنــــتلــــوتعــــيشهكــــذا«)33

.1960جانفي60،25:عالجزائري،

:الأجنبيةباللغة-2

:الكتب

1) Benabdallah Abdessamad et d'autres, défense politique, François Maspero,
Paris, 1961.
2) Boumaza Béchir et d'autres, éditions de Minuit, Paris, 1959, Editions
Rahma, Alger, 1992.
3) Djadid El Hadj Messaoud «Si Ali», Memoires D un Martyr Survivant,
Revu, corrige et preface par: Mourad Ouzenadji, Mondial PRINT Service,
Blida, 2014.
4) Kessel Patrick et Giovanni Pirelli, le peuple algérien et la guerre- lettres et
témoignages d'algériens 1954-1962, FRANÇOIS MASPERO éditeur, 40, rue
Saint-Séverin - Ve PARIS, 1962.
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5) Verges Jacques, l'anticolonialiste, Entretiens avec: Philippe Karim Feliss,
Chihab éditions, Alger, 2005.

:المجلات

«Condamnees a mort», RESISTANCE ALGERIENNE, NUMERO 36, 13 au

20 Juilet 1957.
:الملتقيات

1) Haroun Ali, Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front: entre
engagement et art judiciaire, Actes du colloque international en hommage a
Abdelhamid Benzine sous la direction scientifique de Malika El Korso, 5- 6
mars 2011, Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012.
2) Ighilahriz Louiza, «sans titre»,Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front:
entre engagement et art judiciaire,  Actes du colloque international en
hommage a Abdelhamid Benzine sous la direction scientifique de Malika El
Korso, 5- 6 mars 2011, Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012.
3) Benmelha Ghouti, «La participation des avocats a la lutte de libération
nationale», Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front: entre engagement
et art judiciaire, Actes du colloque international en hommage a Abdelhamid
Benzine sous la direction scientifique de Malika El Korso, 5- 6 mars 2011,
Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012.
4) Bentoumi Amar, «Les robe noires au front: Abdessamad Benabdellah et
Mourad Oussedik, avocats et fondateurs du collectif des avocats FLN de la
fédération de France», Algérie 1954- 1962 les Robes noires au front: entre
engagement et art judiciaire, Actes du colloque international en hommage a
Abdelhamid Benzine sous la direction scientifique de Malika El Korso, 5- 6
mars 2011, Editions les Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012.

:التلفزيونيةاللقاءات
1) Vergès Jacques, «Jacques Vergès et le FLN algérien», Le monde,  16août
2013, https://www.lemonde.fr/societe/video جويليــــة تــــاريخ الإطــــلاع: يــــوم الاثنــــين 22
الساعةالخامسة مساء ،2019
2) Gisèle Halimi, «Gisèle Halimi au sujet des procès politique 1967», Publié le
29.07.2020, Par la rédaction de l'INA, https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1967-
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gisele-halimi-et-la-specificite-des-proces-politique تــاريخ الإطــلاع: لإطــلاع يــوم الجمعــة
.2022 /02 /04

:الــمـــــــراجـــــــــــــــــــــع:ثانيا
:العربيةباللغة-1

:الــكتب
داودبــــــن:تــــــر،1،جوشــــــهاداتملـــــفالجزائــــــرحــــــرببلانشــــــايس،وجـــــونباتريــــــكإفينـــــو)1

.2013الجزائر،الوعي،دار،)ط.د(سلامنية،
التـــاريخ-54نـــوفمبرثــورةفـــيالمهجـــرفــيالجزائريـــةالعاملـــةالطبقــةدورســـعدي،بزيــان)2

،الاســتقلالإلــى"إفريقيــاشــمالنجــم"مــنالمهجــرفــيالجزائــريينللعمــالوالنضــاليالسياســي
.2009الجزائر،ثالة،دار،2ط
اليـــازوريدار،)ط.د(،الغـــربيينوكتابـــاتالرحالـــةعيـــونفـــيالجزائـــرصـــورةحفنـــاوي،بعلـــي)3

.2015والتوزيع،الأردن،للنشرالعلمية
،1ط،النفـقمـنالخـروج–الديمقراطيـةللحريـاتالانتصارحركةجيلالي،القادرعبدبلوفة)4

.2011الجزائر،والتوزيع،للنشرالألمعيةدار
-1954الجزائريـةالتحريريةالثورةأثناءالجماهيريةوالتعبئةالتجنيدأدواتأحسـن،بومالي)5

.2010الجزائر،المعرفة،دار،1956
عمــر:ترجمــةبيكــر،جــاكجــان:تقــديم،جزائــرالحــربفــيالقضــاةغريبــةعدالــةســيلفي،تينــو)6

.2013الجزائر،،2000EDIF،)ط.د(سالمي،اĐيدعبد:مراجعةلحسن،
).س.د(القاهرة،والنشر،للطباعةالقوميةالدار،)ط.د(،بوحيردجميلةعلي،الجمبلاطي)7
الســلامعبــد:تــر،1962-1930الجزائــرفــيالاســتيعابوسياســةالاســتعمارجمــال،خرشــي)8

.2009الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(ماضي،مصطفى:ومراإشعزيزي،
قـــاموسالجزائريـــةالوطنيـــةالتحريـــرلثـــورةالعـــالميالـــدعمالخـــاوةأصـــدقاءرشـــيد،خطـــاب)9

.2013الجزائر،والنشر،للطباعةخطابدارماضي،مصطفى:تر،بيوغرافي
الدوليـةاللجنـةأضـابيرخـلالمـنالجزائـرحـربخلالسياسيونسجناءمصطفى،خياطي)10

.2015الجزائر،هومة،دارقندوز،عبادفوزية:تر،الأحمرللصليب
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ـــــ)11 ــــاءالجزائــــرفــــيالتجميــــعمعســــكراتـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1954التحريــــرحــــربأثن
ــــر،والتوزيــــع،والنشــــرللطباعــــةهومــــهدار،)ط.د(المعراجــــي،وعمــــرجــــيالمعرامحمــــد:تــــر1962 الجزائ
2015.

ــــ)12 ــــ،ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنـــةأضـــابيرخـــلالمـــنالجزائـــرحـــربأثنـــاءالرعـــبمعســـكراتـــــــــــــــــــــــــــــ
والتوزيــــع،والنشـــرللطباعـــةهومــــهدار،)ط.د(فوزيـــة،عبـــادقنـــدوز:تــــر،الأحمـــرللصـــليبالدوليـــة
.2015الجزائر،

الوطنيــة،المؤسســة)ط.د(،التحريريـةالثــورةخــلالالجزائريــةالمــرأةنضـالبركــات،أنيسـةدرار)13
.1985الجزائر،للكتاب،

،)ط.د(،1962-1954التحريريـةالثـورةعـنمرجعيكتابوآخرون،العربيمحمدالزبيري)14
.2007الجزائر،،1954نوفمبروثورةالوطنيةالحركةفيوالبحثللدراساتالوطنيالمركزمنشورات

عـــــالم،1962-09،1954:ج،)ط.د(،الثقـــــافيالجزائـــــرتـــــاريخالقاســـــم،أبـــــوااللهســــعد)15
.2017الجزائر،المعرفة،

،1ط،)1962-1954(التحريريــةالثــورةأثنــاءبالمســيلةالجــرفمعتقــلخميســي،ســعدي)16
.2013الجزائر،توزيع،-نشر-طبعالأكاديميةدار
منشــورات،)ط.د(،عشــرالتاســعالقــرنفــيالجزائريــةالدولــةموظفــواالــدين،ناصــرســعيدوني)17
.1987الجزائر،المطبعية،للفنونالوطنيةالمؤسسةوالسياحة،الثقافةوزارة
دار،)ط.د(مختــــار،عــــالم:تــــر،)1962-1954(الجزائريــــةالثــــورةقــــاموسعاشــــور،شــــرفي)18

.2007الجزائر،للنشر،القصبة
.2013الجزائر،سخري،مطبعة،سوفبواديقمارمنأعلامالتجاني،العقون)19
الجزائريـةالثـورةلصـحافةتحليليـةدراسـةالجزائـرفـيالعربيـةالصحافةعواطف،الرحمنعبد)20

.1985الجزائر،للكتاب،الوطنيةالمؤسسة،)ط.د(،1954-1962
المعــروفميهــوبيالصــالحمحمــدالقائــدللشــهيدوالثوريــةالنضــاليةالمســيرةعــلاوة،عمــارة)21

والنشــــرللطباعــــةالهــــدىدار،)ط.د(ومنقحــــة،مزيــــدةطبعــــةفلايلــــي،العزيــــزعبــــد:تــــق،ببلميهــــوب
.2017الجزائر،والتوزيع،
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-1925الثـــــــورةفتيـــــــلإشـــــــعالفـــــــيودورهخـــــــرازلطيـــــــباالمجاهـــــــدعمـــــــار،عـــــــوادي)22
.2019الجزائر،والتوزيع،والنشرللطباعةسامي،)ط.د(،1954

آرام،دار،)ط.د(خيــاط،نصــيرة:تــر،1962-1954الجزائــرلــوديمعتقــلناتــالي،فونــاس)23
.2015الجزائر،

المؤسسـةمنشـورات،)ط.د(،الخلـودقيدعلىمجاهداتبربروسعرائسعلي،نجودقلوجي)24
.2014الجزائر،والإشهار،والنشرللاتصالالوطنية

بلوتــو،منشـورات،)ط.د(،الجزائريـةالثـورةوأبطـالوشــهداءأعـلامقـاموساالله،عبـدمقـلاتي)25
.2009الجزائر،

للطباعـةهومـهدار،5ط،1954التحريـرحـربإبانالجزائريينالطلبةنشاطعمار،هلال)26
.2012الجزائر،والتوزيع،والنشر

1955UGEMA-الجزائـــريينالمســـلمينللطلبـــةالعـــامالاتحـــادمـــور،كليمـــونهنــري)27

دار،)ط.د(ماضـــي،مصـــطفى:ومراجعـــةإشـــرافمســـعود،حـــاجمســـعود:ترجمـــة،شـــهادات1962
.2012الجزائر،للنشر،القصبة

:والمجلاتالجرائد
1962جـــوان-مـــايبطـــرابلسالجزائريـــةللثـــورةالـــوطنياĐلـــسمـــؤتمر«الوهـــاب،عبـــدأوســـليم)1

ـــــر،خلـــــدون،ابـــــنجامعـــــةعـــــنتصـــــدر،الخلدونيـــــةمجلـــــة،»القـــــراراتاĐريـــــات،الأســـــباب، الجزائ
.2013سبتمبر01،1:،ع06:مج
،1الجزائــرجامعــة،الجزائــرجامعــةحوليــات،»الثــورةأثنــاءالجزائــريالإعــلام«زهــير،إحــدادن)2

.1990جوان،01:ع،05:مج
فيالحـربضـدالعـامالـرأيتوعيـةفيودورهـا"ModernesTempesLes"مجلـة«شـعبان،إيدو)3

الإنســـــانيةالعلـــــوممعهـــــدعـــــنتصـــــدرمحكمـــــةعلميـــــةدوريـــــة،والمجـــــالالإنســـــانمجلـــــة،»الجزائـــــر
.2015أفريل،01:ع،الأولىالسنةالبيض،البشير،نورالجامعيالمركزوالاجتماعية

،»1962-1939الفرنسـيالاحـتلالأثنـاءوهـرانسـجن«لعباسـي،ومحمـدالناصـرعبدبختي)4
المغـــــربحضـــــارةفيالإستشـــــراقيةوالدراســـــاتالبحـــــوثمخـــــبريصـــــدرها،المتوســـــطيالحـــــوارمجلـــــة

.2018ديسمبر،03:،ع09:مجبلعباس،سيدياليابس،الجيلاليجامعةالإسلامي
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الثـورةأثنـاءوالمحتشداتوالسجونالتعذيبمنالفرنسيينالمثقفينموقف«الأمين،محمدبلغيث)5
نـوفمبرأولوثـورةلوطنيـةاالحركـةفيوالبحثللدراساتالوطنيالمركزعنتصدر،المصادر،»الجزائرية
.05،2001:عالجزائر،،1954

العـــامالـــرأيأمـــام)1962-1954(الجزائريـــةللثـــورةالفرنســـيينالمثقفـــينمناصـــرة«محمـــد،بليـــل)6
البحــثجيـلمركـز،والاجتماعيــةالإنسـانيةالعلــومجيـلمجلـة،»أرشــيفيةوثـائقفيقـراءةالبلجيكـي
.2017سبتمبر،34:عالعلمي،

الثـــورةمناضـــليعـــنالـــدفاعفيودورهـــمالفرنســـيونالمحـــامون«زقـــب،عثمـــانو درالقـــابـــدعتركـــي)7
جـــانفي،01:ع،13:مـــج،علميـــةآفـــاقمجلـــة،»فرجـــاسجـــاكالأســـتاذحالـــةدراســـة–الجزائريـــة
2021.

بـــوحيردجميلـــةاĐاهـــدةعلـــىبالإعـــدامالحكـــممـــنالعـــالميالعـــامالـــرأيموقـــف«لحســـن،جـــاكر)8
حضــارةفيالإستشــراقيةوالدراســاتالبحــوثمخــبريصــدرها،المتوســطيالحــوار،»1957-1958
.2012مارس03،10:ع،03:مجبلعباس،سيدياليابس،جيلاليجامعةالإسلامي،المغرب

الثـــورةأثنـــاءالخامســـةبالولايـــةالفرنســـيةالمعـــتقلاتداخـــلاليوميـــةالحيـــاة«الوحيـــد،عبـــدجلامـــة)9
جامعــةعــنتصــدر،التاريخيــةوالدراســاتللبحــوثالمعــارفمجلــة،»1962-1954التحريريــة
.2017جانفي،01:،ع03:مجالوادي،لخضر،حمةالشهيد

للبحـــوثالمواقــفمجلــة،»الاســـتعماريةالحقبــةأثنــاءبــالجزائرالعـــاليالتعلــيم«بغــداد،خلــوفي)10
.2015ديسمبر،10:عمعسكر،جامعةعنتصدر،والتاريخالمجتمعفيوالدراسات

–1954الاسـتعماريةوالمعـتقلاتالسـجونداخلالجزائريةالثورةتجليات«القادر،عبدخليفي)11
،03:ع،05:مـــجالـــوادي،لخضـــر،حمـــةالشـــهيدجامعـــةعـــنتصـــدر،المعـــارفمجلـــة،»م1962
.2019سبتمبر

عصــــورمجلــــة،»1962-1954الجزائريــــةوالثــــورةالأوربيــــونالمســــتوطنون«فاطمــــة،درعــــي)12
.2019سبتمبر،02:ع،09:مجوهران،جامعةالجزائر،تاريخمخبرعنتصدر،لجديدةا

مجلــــة،»)1962-1954(الجزائريــــةالتحريــــرثــــورةاهتمامــــاتفيالتعلــــيم«عائشــــة،ســــبيحي)13
أفريـل،07:ع،04:مـجالجزائـر،والدراسـات،للبحـوثالحكمـةمركـز،التاريخيةللدراساتالحكمة
2016.

https://www.lemonde.fr/societe/video
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1967-gisele-halimi-et-la-specificite-des-proces-politique
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مجلــة،»تطــورهمراحــلعلــىنظــرة:الإنســانلحقــوقالــدوليالقــانون«إسماعيــل،عمــرااللهســعد)14
.1991ديسمبر02،30:،ع06:مجالجزائر،،1الجزائرجامعةعنتصدر،حوليات

تصـدر،المصـادر،»أهمهـاأنواعهـا،ظهورهـا،التحريريةالثورةأثناءالمعتقلات«خميسي،سعدي)15
ديســـمبر،24:ع،13:مـــج،1954نـــوفمبرأولوثـــورةالوطنيـــةالحركـــةفيحـــثللبالـــوطنيالمركـــزعـــن

2011.
ـــــ)16 ـــــ،ـــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلــــة،»1962-1954الجــــرفمعتقــــلفيالمعتقلــــينحيــــاةعــــنلمحــــة«ــــــــــــــــــــــ

.2017يما،02:عالمسيلة،بوضياف،محمدجامعة،الجزائريةالتاريخية
رؤيـةالجزائريـةالتحريريـةالثـورةدعـمفيوالاتصـالالإعـلاموسـائلإستراتيجية«أسعيدان،سلامي)17

الإنســـانيةالعلـــومفـــيالباحـــثمجلـــة،»1962إلى1954مـــنالثـــوريالعمـــلفيلتأثيراēـــاتحليليـــة
.2015جوان،01:ع،06:مجالوادي،جامعة،والاجتماعية

الناصـــــرية،»الـــــوطنيالنضـــــالفيالمســـــاجينودورالمعـــــتقلاتأنـــــواع«الزهـــــراء،فاطمـــــةســــيدهم)18
.2012ديسمبرخاص،عددمعسكر،جامعةعنتصدر،والتاريخيةالاجتماعيةللدراسات

-بـآكسالفرنسـيالأرشـيفخـلالمنالتحريريةالثورةأثناءبآفلوالمعتقلينواقع«محمد،شاطو)19
عــــددمعســـكر،جامعــــةعـــنتصـــدر،والتاريخيــــةالاجتماعيـــةللدراســــاتصـــريةالنا،»بوفـــانس-آن

.2012ديسمبرخاص،
فيوالبحـثللدراسـاتالـوطنيالمركـزعـنتصـدر،المصـادر،»الحقائـبحـاملو«أحمـد،شقرون)20

.2006الثانيالسداسي،14:عالجزائر،،1954نوفمبرأولوثورةالوطنيةالحركة
بوشـــــــبكةبلديــــــةســــــجن:بلعبــــــاسســــــيديبولايـــــــةوالتعــــــذيبنالســــــجو «الجــــــيلالي،شــــــقرون)21

معســكر،جامعــةعــنتصــدر،والتاريخيــةالاجتماعيــةللدراســاتالناصــرية،»أنموذجــا)بــوخنيفيس(
.2012ديسمبرخاص،عدد
الدوليـــةاللجنـــةلـــدىالجزائريـــاتللســـجيناتالنرويجـــيالأحمـــرالصـــليبدعـــم«محفـــوظ،عاشـــور)22

،17:عالبويرة،أولحاج،محندآكليجامعةعنتصدر،معارف،»1957/8195الأحمرللصليب
.2014ديسمبر

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1967-gisele-halimi-et-la-specificite-des-proces-politique
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الأحمـرللصـليبالدوليةاللجنةإلىفرجاسجاكالتحريريةالثورةصديقنداء«ـــــــــــــــــــــــــ،ـــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ)23
CICRــابــوحيردجميلــةبخصــوصēالجلفــةجامعــةعــنتصــدر،العلــومتــاريخمجلــة،»1958وزميلا

.2017جوان08،1:عالمديةبجامعةالمتوسطيةالتاريخيةالدراساتمخبرمعبالتنسيق
التحريريـــةالثــورةإبـــانالأســرىقضــيةفيودورهالجزائـــريالأحمــرالهــلالنشـــأة«ــــــــــــــــــــــــــــ،ــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ)24
بــنحســيبةجامعــةعــنتصــدر،والإنســانيةالاجتماعيــةللدراســاتالأكاديميــة،»5719-1962

.2015جانفي،13:عالشلف،بوعلي،
ابـنجامعـةعـنتصـدر،الخلدونيـةمجلـة،»والتعـذيبالفرنسـيونالمثقفون«الدين،نورعسال)25

.2014ديسمبر01،01:ع،07:مجالجزائر،خلدون،
ــــــــــــــــــــــــــ)26 ـــــرفضجنـــــود«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــ،ــــــ ـــــرمجلـــــة،»1962-1954الجزائريـــــةالثـــــورةأثنـــــاءال العب

،04:مـجتيـارت،خلـدون،ابـنجامعـةعـنتصـدر،إفريقياشمالفيوالأثريةالتاريخيةللدراسات
.2021جانفي،01:ع

دوريـــة،»1962-1954بـــالجزائرالفرنســـيالاحـــتلالفـــترةفيالإعـــلامدور«جهـــاد،الغـــرام)27
ســـبتمبر،17:ع،05:مـــجوالنشـــر،والترجمـــةوالبحـــوثللدراســـاتكـــانمؤسســـة،التاريخيـــةكـــان

2012.
مجلــــة،»والممارســــاتالمؤسســــاتفيدراســــةالتحريريــــةالثــــورةخــــلالالتعــــذيب«الغــــالي،غــــربي)28

.2008مارس01،15:،ع01:مجالجلفة،جامعةتصدرها،الإنسانيةعلوموالالحقوق
المعــارفمجلــة،»1962-1954التحريريــةالثــورةفيالإنســانيالبعــد«اĐيــد،عبــدالفضــة)29

جـوان14،20:عالـوادي،لخضـر،حمهالشهيدجامعةعنتصدر،التاريخيةوالدراساتلبحوث
2017.

الثـورةأثنـاءالتعـذيبومراكزوالمحتشداتوالمعتقلاتالسجونفيالجزائريون«القادر،عبدفكاير)30
ــــة معســــكر،جامعــــةعــــنتصــــدر،يــــةوالتاريخالاجتماعيــــةللدراســــاتالناصــــريةمجلــــة،»التحريري

.2018جوان،01:ع،09:مج
الـوطنيالمركـزصـدرهاي،المصـادر،»1955سـنةبـالجزائرالطـوارئحالـةقـانون«آمـال،قبايلي)31

ــــر،،1954نــــوفمبرأولوثــــورةالوطنيــــةالحركــــةفيوالبحــــثللدراســــة الأولالسداســــي،17:عالجزائ
2008.
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،المتوســطيالحــوار،»الجزائريــةالثــورةودعــمنــاكيفيــدالبيــيرالفرنســيالمــؤرخ«جمــال،قنــدل)32
ليــابس،الجــيلاليجامعــةميالإســلاالمغــربحضــارةفيالاستشــراقيةوالدراســاتالبحــوثمخــبريصـدرها
.2020سبتمبر،02:ع،11:مجبلعباس،سيدي

العلـــوممجلـــة،»أنموذجـــابــوحيردجميلـــةالجزائـــرفيالاســـتعماريةالممارســـة«كـــاظم،وفـــاءماضــي)33
.2011سبتمبر،07:عالعراق،الدين،صفيالتربيةكلية/بابلجامعةعنتصدر،الإنسانية

مجلــة،»الاحــتلالفــترةخــلالوالمعــتقلاتالســجونحــولاءاتوقــر شــهادات«بشــير،مــديني)34
،11:،ع05:مـجوالتوزيـع،للنشـرالحكمـةكنـوزمؤسسةعنتصدر،التاريخيةللدراساتالحكمة
.2017سبتمبر

مقــدم،الــديننــور،»التحريريــةالثــورةخــلالالجزائــرفيالفرنســيةالمعــتقلات«الــدين،نــورمقــدم)35
عنتصدر،الإنسانيةوالعلومالآدابمجلة،»التحريريةالثورةخلالالجزائرفيالفرنسيةالمعتقلات«

.0162جويلية02،14:ع،10:مجقسنطينة،الإسلامية،للعلومالقادرعبدالأميرجامعة
العسـكريةالعليـاالمدرسـة،مصـداقيةمجلـة،»م1954نـوفمبرأولوأبعـادمبادئ«رشيد،مياد)36

.2020جوان01،1:،ع02:مجوالاتصال،للإعلام
:الدراسيةوالأيامالملتقيات

1954نـــوفمبر1بـــينمـــاالفـــترةفيالاســـتعماريةوالســـجونالمعـــتقلات«الطـــاهر،محمـــدالأطـــرش)1
حـزبتنظـيممـن،02:ج،02:مج،الثورةلتاريخالثانيالوطنيالملتقى،»1956أوت20و

قطـاعونشـرطبـع،1984مـاي10إلى8منللمجاهدين،الوطنيةالمنظمةوالوطنيالتحريرجبهة
.والتكوينوالثقافةالإعلام

تحريـــرالجبهـــةحـــزب،الثـــورةلتـــاريخالثـــانيالـــوطنيالملتقـــىالجنـــوب،لولايـــاتالجهـــويالتقريــر)2
طبــع،1984مــاي10إلى8مــنالأول،الجــزءالثــاني،اĐلــدللمجاهــدين،الوطنيــةالمنظمــةالـوطني،

.والتكوينوالثقافةالإعلامقطاعونشر
الأحمـــرللصــليبالدوليـــةاللجنــةإلىفرجـــاسجــاكالتحريريـــةالثــورةصـــديقنــداء«محفـــوظ،عاشــور)3

إلـــىبالقضـــيةالإيمـــانمـــنالجزائريـــةالثـــورةاءأصـــدق،»1958وزميلاēـــابـــوحيردجميلـــةبخصـــوص
الإنســانيةالعلــومكليــةبــينبالتعــاوننظــمالــذيالــدوليالملتقــىأعمــال،1962-1954التجســيد

ـــــة الحركـــــةفيوالبحـــــثللدراســـــاتالـــــوطنيوالمركـــــزبالشـــــلفبـــــوعليبـــــنحســـــيبةبجامعـــــةوالاجتماعي
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والنشـــرللطباعـــةهومـــةدار،2014فمبرنـــو 18-17الشـــلف،،1954نـــوفمبرأولالوطنيـــةوثورة
.2017الجزائر،والتوزيع،

التحريريـةالثـورةحـولالـدوليالملتقـى،»العـامالـدوليوالقـانونالجزائريةالثورة«روابحي،العياشي)4
والعلومالحقوقكلية،2012ماي03-02،وسياسيةقانونيةدراسة1962-1954الكبرى

.قالمة9451ماي08جامعةالسياسية،
عــامإلى1956عــاممــنالقـاهرةفيالعــربصــوتإذاعـةمــنالجزائــرصـوت«تركــي،عمــامرةرابـح)5

الإعــــلامحــــولالأولالــــوطنيالملتقــــىوبحــــوثدراســــات،الثــــورةأثنــــاءومهامــــهالإعــــلام،»1962
،1954نــــوفمبرأولوثــــورةالوطنيــــةالحركــــةفيوالبحــــثللدراســــاتالــــوطنيالمركــــزالمضــــاد،والإعـــلام

.2009الجزائر،للنشر،القصبةدار،)ط.د(
الثـورةإبـانالإعلام«،1954نوفمبرأولوثورةالوطنيةالحركةفيوالبحثللدراساتالوطنيالمركز)6

).ت.د(الثاني،المحور،التحريريةالثورةأثناءالإعلامحولالأولالوطنيالملتقى،»التحريرية
:الجامعيةوالأطروحاتالرسائل

ــةالثــورةدعــمشــبكاتشــعبان،إيــدو)1 أطروحــة،)1960-1957(الغربيــةأوروبــافــيالجزائري
بلعبــاس،ســيديليــابس،جــيلاليجامعــةمجــاود،محمــد:إشــرافوالمعاصــر،الحــديثالتــاريخفيدكتـوراه

2017-2018.
،الاســـتقلالوبعـــدالاســـتعماريةالفتـــرةإبـــانالجزائـــريالمـــدنيالمجتمـــعواقـــعحـــدة،بولافـــة)2

:المقارنة،إشرافوالحكوماتالسياسةتخصصالسياسيةالعلومفيالماجستيرشهادةلنيلمقدمةمذكرة
باتنــــة،لخضــــرالحــــاججامعــــةالسياســــية،والعلــــومالحقــــوقكليــــةالسياســــية،العلــــومقســــمبغــــزوز،عمــــر

2010/2011.
،1962-1954الثـورةبدايـةفـيالـوطنيالتحريـرجبهـةتنظـيممـنمظاهرأحسـن،بومالي)3

الجزائـر،جامعـةوالاتصـال،الإعـلامعلـوممعهـدبوحـوش،عمـار:إشـرافالإعـلام،فيماجستيررسالة
1985.

دراســة"والقــانونالشــريعةبــينالبــراءةالمــتهمفــيالأصــلمبــدأإبـراهيم،بــنيوســفالحصـين)4
العدالــةفيالماجســتيردرجــةىعلــالحصــوللمتطلبــاتاســتكمالامقــدمبحــث،"مقارنــةتطبيقيــةتأصــيلية
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نــايفجامعــةالعليــا،الدراســاتكليــةالجنائيــة،العدالــةقســمأحمــد،المــنعمعبــدفــؤاد:إشــرافالجنائيــة،
.2007السعودية،العربيةالمملكةالأمنية،للعلومالعربية

مــذكرة،19541962-نموذجــا–لامبيــزســجنبــالجزائرالفرنســيةالســجونمحمــد،الــدام)5
اللــــومقســـمحماميـــد،حســـينة:إشـــرافوالمعاصـــر،الحــــديثالتـــاريخفيالماجســـتيردرجـــةلنيـــلةمكملـــ

باتنـــــة،-لخضـــــرالحـــــاججامعـــــةالإســـــلامية،والعلـــــوموالاجتماعيـــــةالإنســـــانيةالعلـــــومكليـــــةالإنســــانية،
2011/2012.

،ممارسـةو تنظيـراً)1962-1954(الجزائريـةالتحريريـةللثـورةالفكريـةالقيمسميحـة،دري)6
كمـال:إشرافالجزائرية،الثورة:تخصصالتاريخ،فيالثالثالطوردكتوراهشهادةلنيلمكملةأطروحة

المســـيلة،بوضـــياف،محمـــدجامعـــةالتـــاريخ،:قســـمالاجتماعيـــة،والعلـــومالإنســـانيةالعلـــومكليـــةبـــيرم،
2018-2019.

،1961-1955الفتـرةخـلالةالرابعـالولايـةفـيالاسـتعماريةفرنسـاجـرائمرشـيد،زوبير)7
الإنســـــانيةالعلـــــومكليـــــةالتـــــاريخ،قســـــمبوضرســـــاية،بـــــوعزةإشـــــرافالماجســـــتير،شـــــهادةلنيـــــلرســـــالة

.2002/2003الجزائر،جامعةوالاجتماعية،
-1954(الجزائريـةالثـورةفـيبفرنسـاالـوطنيالتحريـرجبهةفيدراليةمساهمةفاتح،زياني)8

.2015/2016باتنة،جامعةغيلاني،السبتي:إشرافتتحماجستير،مذكرة،)1962
،1958-1954التحريريةالثورةمسارفيالجزائريالغربفيالريفدورفتيحة،سيفو)9

.2011-2010وهران،جامعةقراوي،نادية:إشرافالماجستير،شهادةلنيلمقدمةمذكرة
لنيلرسالة،أنموذجاًالرابعةالولاية1962-1954الثوريالقضائيالتنظيممليكة،عالم)10

كليـــةالتـــاريخ،قســـمتلمســـاني،يوســـفبـــن:إشـــرافوالمعاصـــر،الحـــديثالتـــاريخفيالـــدكتوراهشـــهادة
.2،2013/2014الجزائرجامعةوالاجتماعية،الإنسانيةالعلوم
ـــةالثـــورةقيـــاداتلـــبعضالعســـكريةالمحاكمـــاتالصـــادق،المالـــكعبـــد)11 -1954الجزائري

الثالـثالطـوردكتـوراهشـهادةلنيـلأطروحـة،أنموذجـاً)عواشـريةمحمد-العموريدمحم(1962
)LMD(الإنسـانيةالعلـومكليةالإنسانية،العلومقسمآجقو،علي:إشرافمعاصر،تاريختخصص

.2018/2019بسكرة،خيضرمحمدجامعةوالاجتماعية،
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ــورةأثنــاءالشــرقيةالمنطقــةفــيوالمعــتقلاتوالســجونالتعــذيبعلــي،عيــادة)12 الجزائريــةالث
الحركـــةتـــاريخد.م.لنظـــامالثالثـــةالحلقـــةالـــدكتوراهشـــهادةلنيـــلمقدمـــةأطروحـــة،1954-1962
الإنســـــانيةالعلـــــومكليـــــةالإنســـــانية،العلـــــومقســـــممجـــــاود،محمـــــد:إشـــــرافالتحريريـــــة،والثـــــورةالوطنيـــــة

.7201/2018بلعباس،سيدي–اليابسجيلاليجامعةوالاجتماعية،
مقدمـةمـذكرة،1962-1954الجزائريـةالثـورةأثنـاءوالأسـرىالمعتقلـونياسمينة،كريمي)13
العلــــومكليــــةالتــــاريخ،قســــمودوع،محمــــد:إشــــرافمعاصــــر،تــــاريختخصــــصالماجســــتيرشــــهادةلنيــــل

.2016/2017االله،سعدالقاسمأبو2الجزائرجامعةالإنسانية،
رســالة،1962-1954الجزائريــةالثــورةمــنالفرنســيعــامالالــرأيموقــفأحمــد،منغــور)14

قســــمبوصفصــــاف،الكــــريمعبــــد:إشــــرافالوطنيــــة،الحركــــةتــــاريخفيالماجســــتيرشــــهادةلنيــــلمقدمـــة
.2005/2006قسنطينة،منتوريجامعةالاجتماعية،والعلومالإنسانيةالعلومكليةالتاريخ،

سـركاجيلسـجننموذجيـةدراسـةمعبالجزائرالاستعماريةالسجونكشـير،جاريةناجيبن)15
محمــد:إشــرافماجســتير،مــذكرة،)1962-1954(الإيــداعســجلاتعلــىاعتمــادا)بربــروس(

.2002/2003بوزريعة،الجزائرجامعةالقورصو،
:الأجنبيةباللغة-2

:الكتب

1) Khiati Mostefa, la Croix- Rouge Internationale et la guerre d'Algérie,
Houma éditions, Alger, 2014.
2) Phéline Christian, Des Algériens au Barreau: Les avocats d'origine
musulmane dans l'Alger coloniale, Préface de: Ali Haroun, CASBAH éditions,
Alger, 2017.

:الجرائد والمجلات

1) Amiri Linda, «les comités de détention dans l’organisation
politico-administrative de sa Fédération de France (1958-1962)»,
Matériaux pour l’histoire de notre temps, 4, N° 92,2008.
2) Elbaz Sharon,« L'avocat et sa cause en milieu colonial. La defense
poltique dans le procès de l'organisation spéciale du mouvement pour
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le triomphe des libertés en Algérie (1950-1952)», Politix, volume 16,
n°62, deuxième trimestre, 2003.
3) Manceron Gilles, «in memoriam Pierre Vidal-Naquet ,1930-2006
un historien dans son temps », Insaniyat, N:37, juillet-septembre
2007.
4) Videau André, «L'Avocat de la terreur, Documentaire français de
Barbet Schroeder», IN: Hommes & Migrations, n°1267, Mai- juin
2007, La Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, paris.

:الملتقيات
1) EL Korso Malika, «Algérie 1954- 1962 Les Robes Noires au front:
entre engagement et art judiciaire», Algérie 1954- 1962 les Robes
noires au front: entre engagement et art judiciaire,  Actes  du
colloque international en hommage a Abdelhamid Benzine sous la
direction scientifique de Malika El Korso, 5- 6 mars 2011, Editions les
Amis de Abdelhamid Benzine, Alger, 2012.

:الجامعيةالرسائل
1) Kralfa Ataouia, La profession d'avocat en Algérie coloniale (1830- 1962),
Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de L'université de Bordeaux,
Ecole doctorale de Droit, spécialité histoire du droit, Université de Bordeaux,
Frances, 2016.

:الالكترونيةالمواقع
1(alger.dz-https://WWW.barreau،الســــاعة،2020أفريــــل9الخمــــيسيــــوم:الزيــــارةتــــاريخ

.صباحاًالتسعة
2(-algeriens-les-entre-verges-jacques-https://www.algerie1.com/actualite/me

foudre-de-coup-le-fut-ce-moi-et،ـــــــوم:الزيـــــــارةتـــــــاريخ 16:40الســـــــاعة،2020مـــــــاي27ي

.دقيقة
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الأعلامفهرس- 1

الصفحةالاسم
.59إبراهيم غربي

.135. 70أبو بكر بالقايد
.148أحسن بومالي 
.149أحسن كافي 
.302. 242أحمد بن بلة 

.203. 130أحمد بودة 
.152. 150. 148. 140أحمد حماني 

.219.220أحمد طالب الإبراهيمي
.181. 100أحمد عكاش

.142أحمد نمار
.59.114أرزقي أمقران 
.207. 64.68.87.90.110. 63أرزقي بوزيدة 
.63إسحاق قج 

.69إسماعيل مهنة 
.74أكلي عيسو 
. 293. 148. 131. 111. 63.80.110ألبرت سماجا

.56. 55توفينيألفونس أوقست
.196إليان روزاريو 

.119آمزيان آيت أحسن 
.113.293. 112. 63أمقران عمارة

.42أميدي فورجيه 
. 169.223.268أندري مالرو 
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.213. 205. 203. 62أندري ماندوز
.74أندري ميرشي 

.151آني ستينر
.259إيزĔاور

.67. 66إيف جوفا 
.81. 67. 49إيف ديشيزيل

.105. 90إيف ماثيو
. 112. 84. 64. 63إيلي قادج

.42باديش 
.269. 196. 168. 107. 93. 85. 72. 70بشير بومعزة 
.141بشير خلف

.198بشير منتوري 
.265بلحمير عبد الرحمان

.150بلقاسم متيجي 
.170. 87. 71بن دي مراد 

.256بن سعد االله ميلود 
.72بن طوبال

.269بن عيسى مواني 
.261. 129بن يوسف بن خدة 
.256بوحاديش مصطفى 

.163. 154. 150بوعلام بن حمودة 
.256بوعلام مختار

.50.119بول أوساريس 
.66بول برومب



	الفــهــــــــــــارس

328

.70. 69بولبينة
.112. 67.100. 57بيار برون 
.118.279. 88. 77بيار بوبي

.74. 69. 68. 67. 66. 57. 55بيار ستيب
.57بيار فياني 

.51بيجار 
.67. 66ر كالدور ابي

.198التجاني هدام 
.38جاك سوستيل
.289. 281.282. 279. 94. 82. 69. 66. 10.65جاك فرجاس 

.71جاكلين جايغر
.239. 212. 116.172. 99.100جاكلين قروج

.191جاكلين كاري 
. 229. 165جان بول سارتر 
.232جان مارك تيولير
.71جانين كوريجي 

.172جمال الدين بودخان 
.257. 219. 218. 211. 182. 106. 81. 78.77جميلة بوباشا 
.241.243. 237. 228. 225. 224. 219. 217. 216جميلة بوحيرد 

.282. 228. 217جورج آرنو
.123جورج بارلانج 

.229جوزيف كاسال 
.231جون كلود بوبير

.213جون مولير 

https://www.barreau-alger.dz/
https://www.algerie1.com/actualite/me-jacques-verges-entre-les-algeriens-


	الفــهــــــــــــارس

329

.219. 218. 113. 112. 100. 81. 79. 78. 66جيزيل حليمي 
.262جيلبرت علاق

.59حاج إدريس
.59حاج سليمان

.195. 161الحبيب سعداني 
.131. 130حسين لحول

.70حسين مهداوي
.234حمادة حداد

.190حمادي بوبكر
.63.64حميد حماد

.236حورية زراري 
.154خديجة لصفر خيار 

.222. 123. 12خميسي سعدي 
.71دو فيليس 

.114دومنيك ستيفاناغي 
.199رابح الصيفي
.278. 223. 151. 144. 79. 68. 67. 63. 62. 61. 9رابح بيطاط

.37روبرت شومان 
.179.298. 116. 110. 109. 45روبير لاكوست

.216روبير بارا 
.230رولان دوما 

.113. 38روليكي
.232. 71روني ستيب 
.118رونيه كابيتان



	الفــهــــــــــــارس

330

.142زرقاوي مصطفى
.223. 154. 67زهرة ظريف بيطاط 

.144. 62الزوبير بوعجاج 
.191زينة حرايق 
.288. 249. 119. 108. 101. 96. 90. 76. 75. 74سارج مورو 
.129. 57سعد دحلب
.75. 74سيسيل درب
.218. 148. 133. 41سيلفي تينو

.52شارل روبير آجيرون 
.56شارون الباز

.220. 62صالح الوانشي 
.77صالح بوبنيدر 
.140الطيب خراز 
.68.96.278. 65. 62عبان رمضان

.75عبد الحميد تيتوس 
.144عبد الحميد غراب

.154عبد الرحمان بعزيزي
.70عبد الرحمن بارة 
.59عبد الرحمن كيوان

.64عبد الرزاق شنتوف
.313. 194عبد السلام الشابي

.247. 170. 119. 112. 96. 87. 72. 70. 69. 10.65عبد الصمد بن عبد االله
.238عبد القادر بن شعبان 

.193عبد القادر بن عون



	الفــهــــــــــــارس

331

.129. 59. 57عبد القادر وقواق
.135عبد الكريمسويسي 
.154عبد المالك بن نبي

.143. 142اĐيد علي يحيعبد 
.258. 241العربي بن مهيدي 

.181. 100عكاش 
.256علواش السعيد 

.275.279.293. 259. 118.258. 117. 48.63علي بومنجل
.76علي دادي 
.193علي كافي 

.23علي مرداسي 
.183. 135. 71. 70. 11. 10علي هارون

.265. 239. 129. 110. 69. 63. 62عمار بن التومي
.173. 135.166.169. 105. 85. 70. 69. 55عمر بوداود

.256عمورا أرزقي 
.59العيد العمراني 

.285. 199ارالعيد الغوَّ
.129. 57عيسى العبدلي
.104. 103. 87عيسى كشيدة 

.107غرازياني
.109غوادار

.293. 64غوثي بن ملحة
.63حسين طالبي 

.163. 220. 180. 163. 50غي مولي



	الفــهــــــــــــارس

332

.175فاطمة السعداوي
.195فاطمة طرودي 

.163فرانز فانون 
.268فرانسوا موریال 
.43. 40. 38فرانسوا ميتران 

.221.230.231. 211فرانسيس جونسون
.176. 172. 88فريجات التارزي

.190قاسمية شاذلي الجيلالي 
.70قدور العدلاني 

.293. 110. 64. 63قدور ستور
.213كاتب ياسين

.174كاسل بوعلام 
.71كلودين ناهوري 

.59لخضر العقون
.185. 107لويزات إيغيل احريز

.110. 80. 64. 63لويس قرانج 
.165مارسيل إيمي 

.107. 87مارسيل مانفيل
.75.89.119. 74مارك دي كوك 

.233ماري كلود 
.124ماو تسي تونغ 
.144محمد الأشقر 
.24محمد الخامس 

.155.192. 58.59.144محمد السعيد معزوزي 



	الفــهــــــــــــارس

333

.194محمد الصغير نقاش 
.177. 144محمد الطيب العلوي

.129محمد بوضياف
.91.110.207. 90. 87. 72. 63.64.68محمد حاج حمو
.187. 144. 123محمد خميستي 

.302. 180.242. 170خيضرمحمد
.77محمد ديدة

.142محمد سعيداني
.63محمد صديق بن يحي

.118. 114. 59محمد عابد 
.92محمد غفير

.191محمد قشود 
.161محمد نامة 

.293. 111. 110. 87. 63محمود زرطال 
.165.174. 154. 153. 150. 141محمود عبدون

.293. 110. 63محي الدين جندر 
.174مرابطي حسان
.231. 91.119.183. 73. 72. 70. 69مراد أوصديق 
.175. 144. 88. 77مسعود جديد 
.130مصالي الحاج 

.191مصطفى بن بولعيد 
.208. 189. 93.99.174.170. 87مصطفى بودينة

.117مصطفى خياطي 
.265مصطفى فتال



	الفــهــــــــــــارس

334

.269مصطفى فرنسيس
.130مفدي زكريا 
.142مقران مدور 
.183. 171. 135.170. 106. 104. 99مليكة قريش
.272. 262موريس أودان

. 266. 247. 119. 114.116. 66.112موريس كوريجي 
. 272. 269موسى قبايلي 
. 227. 116. 114. 112. 96. 88. 80. 71. 65ميشال زافريان

.112ميشال كاغنسكي 
.191ميشلين بونو 
.220. 71ميشيل بوفيلر

.110.207. 68. 64. 63نافع رباني 
.66نيكول دريفوس 

.71نيكول ران 
.144هشام مالك 
.57هنري دوزون 
.118هنري سيمون 
.290. 275. 270. 268. 262. 209. 100هنري علاق 
.266. 114.116. 105. 101. 90. 81.89. 66. 51هنري كوبون
.235. 230. 191هيلين كوينا

.166ونستون تشرشل 
.226. 224. 222. 207. 170. 144. 115ياسف سعدي



	الفــهــــــــــــارس

335

:فهرس الأماكن-2

الصفحةالمكان
.265. 117الأبيار
.127أدرار 

.162. 127الأغواط 
.182. 179. 162. 156. 134. 127. 126. 99آفلو 

.26أولاد عسكر 
.255. 213. 209. 63. 59. 40باتنة 

.243. 220برج منايل
.185. 165. 148. 137. 133. 132. 127. 115. 111. 63البرواقية
.293. 249. 248. 113. 110. 107. 74بروكسل
.127. 40بسكرة 
.281. 274. 189. 107. 89. 79. 76. 75. 74بلجيكا
.66.213. 11بوردو

.127بوسعادة 
.40تبسة 
.127تقرت 

.194. 59تلمسان
.127تمنراست

.66تولوز
.250. 249. 243. 152.205. 20.68.110تونس 

.173. 40تيزي وزو
.127تيميمون 

.127الجلفة 



	الفــهــــــــــــارس

336

جمهورية إفريقيا 
الوسطى 

219.

.241.248. 239. 236. 231. 116. 93. 82. 44. 24جنيف
.51. 26جيجل
.179. 144. 130. 125الحراش
.62حيدرة

.23دمشق 
.127رقان 

.181. 114. 63. 59سطيف
.223السنغال 
.281. 247. 240. 231. 189.  116. 72سويسرا

.186سيدي عقبة
.192. 165. 141الشلف

.127عين صالح
.221الغابون 
.127غرداية 

.107فالنسيان
.96. 93. 86.90. 83. 79. 68. 41. 32.38. 26. 24. 18فرنسا 

.219. 209. 79فرين
. 176. 127. 119. 115. 63.63.66.114. 59. 40. 24قسنطينة

.217قصر البخاري 
.217قصر الطير 
.221الكاميرون 

.135كولونيا



	الفــهــــــــــــارس

337

.221الكونغو 
.221كينيا 
.189. 167. 129. 71.89. 66ليون

.127متليلي 
.172. 158. 114. 112. 89. 71. 66مرسيليا 

.248. 245مزرعة أمزيان
.127مسعد 
.181. 179. 127. 115المسيلة
.274. 250. 208. 205. 24.116.204. 21المغرب
.204. 40مغنية

.221موريتانيا 
.65ميتز

.47نيودلهي 
.190. 40الوادي 

.127وادي الشعير 
.127ورقلة 
.179.190. 156. 126. 114. 63.66.113. 56.59. 40وهران



	الفــهــــــــــــارس

338

المحتوياتفهرس- 3

ــــــــــات الصفحةالمــحــتــــويــ
01مقدمة

البعد الاجتماعي للثورة التحريرية: مدخل

القضاء سياسة جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمدانين الجزائريين أمام : الفصل الأول
الفرنسي

35ونظرة جبهة التحرير الوطني تجاههالقضاء الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة -أولاً

35طبيعة القضاء والقوانين الفرنسية في الجزائر أثناء الثورة- 1

43لوطني للقضاء والقوانين الفرنسيةنظرة جبهة التحرير ا- 2

دَانين الجزائريين مراحل مثول - 3
ُ
45القضاء الفرنسيأمامالم

55لجزائريين أمام المحاكم الفرنسيةتكفل جبهة التحرير الوطني بالدفاع عن المدانين ا-ثانياً

دَانين الجزائريينتكوين هيئة الدفاع عن - 1
ُ
60الم

80ظاهرة تبني المحامين الفرنسيين الدفاع عن المعتقلين الجزائريين- 2

85فريق المحامين ومظاهر استهدافهمآليات تنسيق العمل لجبهة التحرير مع-ثالثاً
85العمل بين الجبهة وفريق المحامينآليات تنسيق - 1
98مهام وأدوار هيئة الدفاع- 2
دَانين الجزائريين- 3

ُ
108استهداف المحامين المدافعين عن الم

120خاتمة الفصل
ن والمعتقلات الفرنسيةالجزائريين في السجو و بالمدانين .ت.تكفل ج: الفصل الثاني

122السجون والمعتقلات أثناء الثورةنظرة على-أولاً
122دراسة في أسباب التوسع والانتشار- 1
125قلات في الجزائر مع بداية الثورةأهم السجون والمعت- 2
128لسجون والمعتقلات ونشاطها داخلهااختراق جبهة التحرير الوطني ل-ثانياً



	الفــهــــــــــــارس

339

128المعتقلين الجزائريين قبل الثورةالتكفل ب- 1
131"الطرق والأساليب"ون والمعتقلات اختراق الجبهة للسج- 2
139"النشأة والانتشار"ون والمعتقلاتالتنظيم الثوري داخل السج- 3
147م الثوري داخل السجون والمعتقلاتالهيكل التنظيمي للنظا- 4
157ضي الفرنسيةالأراامتداد النظام الثوري في السجون داخل - 5
161مواجهة نظام الجبهة داخل السجونالأساليب الاستعمارية في- 6
166ر الوطني في تخفيف ظروف الاعتقالمجهودات جبهة التحري-ثالثاً

166لجنة دعم المعتقلين في فرنسا- 1
169تسهيل الزيارات العائلية- 2
170توفير المصروف للمساجين- 3
173مساعدات متنوعة- 4
177"ثورة داخل السجون" ن والمعتقلاتالنضال داخل السجو -رابعاً
178ات المكتوبة إلى الجهات المسؤولةتقديم الاحتجاج- 1
180تنظيم الإضرابات داخل السجون- 2
184التحرير الوطني ضد إدارة السجونتدخلات جيش- 3
187الوطني لعمليات الهروب من السجنتنظيم جبهة التحرير- 4

193التحرير الوطني بعائلات المدانينتكفل جبهة -خامساً
193ط الجبهة في دعم عائلات المدانينمخط- 1
196المالية لفائدة عائلات المدانينتقديم المنح- 2

200خاتمة الفصل
و بالمدانين الجزائريين والدفاع عليهم في وسائل الإعلام.ت.تكفل ج: الفصل الثالث

202قضية المدانين للصحافة الفرنسيةدور جبهة التحرير الوطني في نقل -أولاً
202حرير الوطني نحو الحرب الإعلاميةتوجه جبهة الت- 1
دَانين للصحافة الفرنسيةنقل ق- 2

ُ
206ضية الم



	الفــهــــــــــــارس

340

214الدفاع عن المعتقلين الجزائريينالنشاط الإعلامي لهيئة-ثانياً
214يةتحويل المحاكم إلى منابر إعلام- 1
222ج لمحاكمات تحولت لمنابر إعلاميةنماذ - 2
236المحاكم الفرنسية للصليب الأحمرإيصال قضية المدانين الجزائريين أمام- 3
246)الندوات والملتقيات والمحاضرات(:تنظيم تظاهرات إعلامية- 4
250الفرنسيةاكم الموقف الرسمي لقيادة جبهة التحرير في دعم قضية المدانين أمام المح-ثالثاً

250من خلال الصحف واĐلات- 1
258ط الدبلوماسي والتصريحات الرسميةالنشامن خلال - 3
262علامية على الرأي العام الفرنسيتأثير المعركة الإ-رابعاً
262ودوره في فضح التعذيب في الجزائرالإعلام  - 1
266فات والكتب في المعركة الإعلاميةمساهمة المؤل- 2
لجزائريين أمام المحاكم الرأي العام الفرنسي والدولي مع قضية المدانين اتجاوب - 3

الفرنسية
273

277الخـــــــــــاتمة
284الملاحق

304قائمة المصادر والمراجع
327فهرس الأعلام
336فهرس الأماكن
339فهرس المحتويات

دراســـــــــــــــــــةص الــــخـــــلــم



ملخص البحث



	مــــــــلخص البحث

342

ملخّص البحث

سياسة جبهة التحرير الوطني في الدفاع عن المدانين الجزائريين "تتناول هذه الأطروحة موضوع 
مجموعة ، حيث أن جبهة التحرير الوطني كانت قد اتخذت "1962-1954خلال الثورة التحريرية 

من الخطوات للوقوف إلى جانب الجزائريين الذين أدانتهم سلطات الاحتلال الفرنسي خلال الثورة 
التحريرية، وفي هذا الإطار رصدت هذه الدراسة طبيعة تعامل سلطات الاحتلال الفرنسي مع 

ير الوطني الجزائريين؛ فصنفتهم كخارجين ومتمردين على القانون العام الفرنسي، غير أن جبهة التحر 
سعت إلى إبطال هذه الإدعاءات، إضافة إلى تأكيدها على شرعية نضال هؤلاء المدانين وحقهم في 
الاستقلال، ولهذه الأسباب بالتحديد جندت مجموعة من المحامين جزائريين وغير جزائريين وعلى 

ن حملوا على عاتقهم الأخص من اليسار الفرنسي للدفاع   عن هذه الفئة من الجزائريين، هؤلاء المحامو 
دَانِين الجزائريين سواء أمام المحاكم الفرنسية أو داخل 

ُ
تجسيد سياسة جبهة التحرير الوطني في دعم الم

السجون وحتى أمام الإعلام، وهذه الدراسة تبين ثمار التعاون الذي حصل بين جبهة التحرير والمحامين 
دة على مستوى تدويل القضية الجزائرية، كما أثبتت الجزائريين والأجانب والذي انتهى بتقديم نتائج جي

هذه الدراسة الجهود التي بذلتها جبهة التحرير الوطني في التكفل بالمدانين الجزائريين أمام المحاكم 
.الفرنسية وتمسكها بالدفع عليهم وعدم التخلي عنهم
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Résumé de la thèse de doctorat

Cette thèse traite le thème de "La politique du FLN pour défendre
les prisonniers algériens pendant la révolution de libération 1954-
1962", puisque le FLN ont pris une série de mesures pour soutenir les
Algériens condamnés par les autorités d’occupation françaises
pendant la révolution de libération. Ils ont été classés comme
étrangers  et  rebelles  à  la  loi  française,  mais  le  FLN  a  cherché  à
renverser ces allégations, en plus d’affirmer la légitimité de la lutte de
ces condamnés et leur droit à l’indépendance, avocats algériens et
non-algériens, notamment de la gauche française, ont été recrutés pour
défendre cette catégorie d’Algériens, Ces avocats ont pris sur eux de
refléter la politique du FLN de soutenir les condamnés algériens à la
fois devant les tribunaux français et dans les prisons et même devant
les médias. et cette étude montre les résultats de la coopération entre
le Front de libération et les avocats algériens et étrangers, qui a donné
de bons résultats au niveau de l’internationalisation de l’affaire
algérienne, L’étude a également démontré les efforts du FLN pour
pourvoir aux détenus algériens devant les tribunaux français et pour
maintenir leur défense et leur protedion.
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Abstract of Doctorate Thesis.

This thesis deals with the topic FLN policy of defending Algerian
convicts during the liberation revolution 1954-1962", since FLN has
taken a series of steps to stand with Algerians condemned by the
French occupying authorities during the liberation revolution. They
were classified as outsiders and rebels to French common law, but
FLN sought to overturn these allegations, in addition to affirming the
legitimacy of these convicts' struggle and their right to independence
Algerian and non-Algerian lawyers, most notably from the French
left, were recruited to defend this category of Algerians, These
lawyers have taken it  upon themselves to reflect  the FNL's policy of
supporting Algerian convicts both before French courts and in prisons
and even before the media. and this study shows the results of the
cooperation between the Front of libération and Algerian and foreign
lawyers, which has yielded good results at the level of
internationalization of the Algerian case, The study also demonstrated
FLN efforts to provide for Algerian convicts before the French courts
and to maintain their defence and non-abandonment.
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